د. عائض الفرني 


كتبةالعبيكا: 


لا تحزن 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


اترك المستقبل حتى يأتى و 2 


كيف تواجه النقد الآثم مع ب و و ما 


اصنع من الليمون شراباً حلواً رب ا 
0 000 من 


الصفحة 


25211111111510 م 


5 ش لا حزن 
العوض من الله عا سس سس فاضي عق 
الإيمان هو الحياة ير ييه 
اجن العسل ولا تكسر الخلية بف ”مف 0000 
آلا بكر الله تظمكة القلوت ب برب 0 
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ومسا اروم سيو الله 
اقبل الحياة كما هي 000 
تعز بأهل البلاء ما ئس رو يق 
الصلاة... الصلاة 000 0111151” 
حسينا الله ونعم الوكيل ب7 بي 7 000000060090077 00 
قل سيروا في الأرض لأ|؟: 26 000907000000011 
فصبرٌ جميل 88 66565 6796 ايا 00 
9 تحمل لكرة الا رطبية عن رانك ساسع مس بسو ب 0 
لا تحطمك التوافه 2010111111 
ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس سي ا 
ذكّر نفسك بجنة عرضها السماوات والأرض جد ال دمب ويه ا 
وكذلك جعلناكم أمة وسطأ ا ا ا 00 
الحزن ليس مطلوباً شرعاً. ولا مقصوداً أصلاً ل ع د ا 
ابتسم لف 84 00000002222 0000 
نعمة الألم م ئش ئش ير 
تو رةه مجعم روحم يسبب ب 1 


2 السرور ةا ا ا 
ضيط العواطف 10[ 0 0 
سقادة الضحابة محمد 2ه جاب او سجس ما اسوك سد عب وج اللي 
اطرد الملل من حياتك ا 0 
دع القلق 08 0 0 0 15(:00 
لا تحزن فإن ربك غافر الذنب وقابل التوب مس سسم سن نأ 
لا تحزن فكل شيء بقضاء وقدر 5000008 
لا تحزن وانتظر الفرج ت أل[ .تأ>سثعاصكك102] 
لا تحزن وأكثر من الاستغفار, فإن ربك غفار 1111 
لا تحزن وعليك بذكر الله دائماً 87 ااا 
لا تحزن, ولا تيأس من روح الله ا يم امم ف 1:14 
لا تحزن من أذية الآخرين لك, واعف عمن أساء إليك 0000 
لا تحزن على ما فاتك: فإن عندك نعماً كثيرة ا 000 
لا تحزن على شيء لا يستحق الحزن فحتو تومو امسو ووه كعمو ا 
لا تحزن واطرد الهم # 24+24 011111111111992 ا 
لا تحزن ممّن جحد إحسانك 00 لض ا 117لا 
لاسر من نود لاقتفين روم ل الحدا ل ا 1 
لا تحزن من قلة ذات اليد. لوحي عا 11 
لها تحزن مما يتوقع 0009 0 ا 1000[ 


لا تحزن من نقد أهل الباطل والحساد م ل ا 


لا تخرن واخثر لنفسيك مآ اختاره الله ذلك ا 000 
لا تحزن ولا تراقب تصرفات الناس 4م 0006067 
لا تحزن واعرف ثمن الشيء الذي تحزن من أجله مل سس ا 
لا تحزن ما دمت تحسن إلى الناس ال إل 
لآ تحون إذا ضشكةة أؤنلك كلمة كانه 00 
لا تحزن فإن الصبر على المكاره وتحمل الشدائد طريق الفوز _ مب 
لا تحزن من فعل الخلق معك وانظر إلى فعلهم مع الخالق 00 
لا خرن ين عدر اراق تس اص ا 
لا تحزن فإن هناك أسباباً تسهل المصائب 0000000 
الأششهمن تسخفية شورك بجوو مجاوسم مج سمو سس لقتنا 
العزلة ومردودها الإيجابي على العبد عت ئس لعي ا 
لا تحزن من الشدائد ع انعد و وا ا 1 
لا تحزن واقرأ هذه القواعد في السعادة امرع متو رزوت ببق بوط تو وانلج ويج الا 
ولم الحزن وعندك ستة أخلاط؟ د و7 موجدرى امس سس بي 
لا تحزن إذا أوذيت ا ا ع مو ع ادا ل او ا 
لا تحزن واد خراللف تحسق الثناء بإستداء المعروقن إلى القاين. 1000 
لا تحزن إذا واجهتك الصعاب 2001111 
لا تحزن فمعك إخوة ولك محبون ماودو امو لمر ورم دراب م بد يي 1 
لا تحزن إذا حجبك أحد أو اكفهر في وجهك عبوس .0 ١49‏ 
وخير جليس في الأنام كتاب ....... غ١‏ 


لا حزن 


أقوال في فضل الكتاب ا 0000 
فوائد القراءة والمطالعة يي ا يي 1 
لا تحزن وأنت تعلم أنك ادخرت بمعروفك ألسنة تثني عليك سحت كوا 
لا تحزن لأن هناك مشهداً آخر وحياة أخرى 0000 
أقوال عالمية ونُقولات من تجارب القوم ل 
لا تحزن واسأل نفسك هذه الأسئلة حمسيس سي ار 1 
له تحون إذا ألمت بك حادكة واسان تشيتك ا 20 
لا تحزن فإن الحزن يحطم القوة مسا سي وسوس بوومسسسيوة نت 
والحزن أيضاً يثير القرحة؟! ممم معدو سوه توم سي 1 
وإليك بعض آثار الحزن لم سي سي د رو 1 
ماذا يفعل الحزن والهم والحقد ال 1 
تناول أمورك بهدوء ةي 0 0 0 0 1000000 
حسن ظنّك بربيك ك7كك أئئئئم. 0000112 0 | 
إذا هام بك الخيال الم سي مي 11111 
ولا تقلق من النصح البنّاء الهادف ا 0 
لوقف متفكراً أو مفرودا “دل عمل ميب ست يبي ةا 
أككر الشائفات :لا ضبحة لها يا 
الرفق يجتب المزالق ئس 10 
ما فات لن يعود ا يا 
وابحث عن السعادة في نفسك 000000 


١ 


لا تعجب من الأشرار وكثرتهم عبو سوه وك د و و ا 
لا تحزن إذا كان معك كسرة خيز اتساعوم واج ممكوبه ستسويسيي: 


لا تحزن من محنة فقد تكون منحة مي وو و 


لا تحزن لأنك لم تكن مثل فلان او ا اي ل 0 


الإيمان أعظم دواء 1000 2111111 


لا تحزن.. الله يجيب المضطر المشركء فكيف بالمسلم الموحّدة! 


لا تحزن فالحياة أقصر مما تتصور 10 ؤ[ [ز[ؤ[ [ [ز ز[ز[ز ز#2<ذز | | |0100 


لك أن تخرج في أرض الله الفسيحة 00000 
لا تحزن في اللحظات الأخيرة من حياتك لاسي اوبيجي سي 
لا تحزن إذا داهمك الموت وسنت بوه سمب ببسو ابو ب 


١1 ٍ حون‎ |[ 


لا تحزن من الكوارث 0 0 0000090 
لا تحزن فإن الدنيا أحقر من أن تحزن من أجلها لمعو اممسسسسن برك 
لا تحزن فأنت مؤمن بالله لمر 1 
لا تحزن إذا أصبت بعاهة؛ فإنها لن تعوقك عن التفوق سسساسس اا 
لا تحزن إذا عرفت الإسلام ا اا 
له تحسب الج اثمراً أنت أكلة يي ب 
من أسباب السعادة 1 1 اا 0 
مقومات السعادة ملم ا ل ا مص ل ماما ب 11 
لا تحزن فلن تموت قبل حينك الب ست ا 1 
ألظُوا بديا ذا الجلال والإكرام» ا 00 
من تاف حاسدا ا ان 
كن ينذاقك مع الناس 10[ 1[ [ 1 01 
لا تحزن وسوف أخبرك 7 ااا ا 
ومن نتائج المعصية الوخيمة ااا 
اطلب الرزق ولا تحرص ية 0 00 0000000 
ةلواط لمعيه يبر الهدانة يي سس ا 
عشر زهرات للحياة الطيبة لججاننت م جع سو سعد و ل و 1# 
لا تحزن وتعامل مع الآمر الواقع 0 0إ00إ 
لا تحزن فإن ما تحزن لأجله سينتهي ميتي ارام سحي و موس ومو 1 


بن لا تحزن 
الاكتكاب بوابة الانتحار *هغظ 
الاستففار يفتح الأقفال 3 ا 00000 
الناس عليك لا لك تت لص ئس من وعم 
رفقاً بالمال لاع ااا ااا 00 
لا تتعلّق بغير الله 44 55 07606564686ا0ا:اااااارااااااا0000اا 000 
أسباب انشراح الصدر  #‏ لض سن زم 
فرغ من القضاء ل 1 
طهم الحرية لذيذ اس ا سق ميم 
سفيان الثوري مخدته التراب طسو مو سب و و 
لا تركن إلى المرجفين مس ص ل ات ا مي ا 
لن يضرّك انع والشتم ع صصص سان من 
اقرأ الجمال في الكون مساو واس سبد اعم ووسونرو و اط احج وجوه اانا 
أغلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 51 ااا 
لا يجدي الحرص كلحق 000000000000004 
الأزمات تكفّر عنك السيئات از 1217070 
حسبنا الله ونعم الوكيل مما اي ا 
فكو نانك السعاذاة ا«سدوه سمه رخماود ا سسنج سوسس بيس ا 
نَصَّبُ المتنصب ممصت ع م سسم اميد وه 
هيا إلى الصلاة لمي شي 


القرآن.. الكتاب المبارك معدم التنيه نبي العا ووه يه و و م م 1 


لا تحرص على الشهرة فإن لها ضريبة 1 


عبودية الإذعان والتسليم ساسج المعو سوق امع و 
من الإمارة إلى النجارة ال 00 


من أسباب الكدر والنكد: مجالسة الثقلاء ا 
إلى أهل المصائب سسب لاه ميدن معييم 


1 1 ااا ا ا 


حتى الكفار درجات 0000 
إرادة فولاذية 0 0 000 
5 الله اي ب باب ا ب حو سي 


- 
مه 


تنقل في الديار واقراً آيات القدرة 0 


لا يحون ٠0‏ 


أسس للراحة مو و ا ما ا عي لم ا 
احذر العشق و لسار كمسب سممالرسدس سحب لم ل و ل 
حقوق الأخوة 0-5 0 ااانا 0 
أسرار في الكأتيية ولكرو مسد اه ا ان 
اطلب الرزق ولا تحرص سس سس سس متو سس 1 
شريعة سمحة ع سس وم 
لا تخف إنك أنت الأعلى 00101011 ا 
إياك وأربعاً مل يست وس امو و وي 111 
اسكن إلى ربك ال ااا 1 ©3848000ا 0000000 ا 
كلمتان عظيمتان و 1 
من فوائد المصائب الم ا عسي لمعي الوم وو لور ل و1011 
العلم هدىّ وشفاء 10000 1 0 0ا0ا000#00 
عسى أن يكون خيراً ااا يلين 
السعادة موهبة ربانية عه اس اا 
الذكر الجميل عمر طويل سي سس سس عات سمو با 
أمهات المراثي [ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز 000000009000010 
كك يظلم ولا يهضم لصي سس ا 1 
أكتب تأريخك ينفسك 01 ااا 0 
أنصت لكلام الله ال ا اا ان 


إذن غما هي السعادة؟ ا 
إليه يصعد الكلم الطيب 151100 


.مه - 


اكتساب الفضائل أكاليل على هام الحياة السعيدة 


الخلد والنعيم هناك لا هنا ممع ان مده رس حب سس ع ا 
أعداء المنهج الرباني حمود كد جح و لطيو م وو بعل الو ا لجس بسك و ووو لمعه د ا ا 


ا حوزن ١‏ 


أقوال في تهوين المصائب ُ ا ا 0 
لا تحزن إن قل مالك سقو وري رس بسييييد ند 
لا تحزن واعلم أنك بواسطة الكتب يمكن أن تنمي مواهبك م و 
لا تحزن واقرأ عجائب خلق الله في الكون لع سات 0 
يا الله.. يا الله ملاسسسرن بباسكيبور وي 0 
كل يوم هو في شأن م تت[ نمع ل ون بوب 
لا تحزن فإن الأيام دول هااا 00000 
هدان خصمان اختصموا في ربهم 4ه ااا 00 ااا 
لا تحزن فِيسَرٌ عدوك لس مم مس م سس ص ع م زو 
تفاوّل وتشاؤم ود ية0079569656565656ا ااا ااا ا 
لا تحزن أيها الإنسان ابت[ 81 06091698181 ااا ااا ااا ا ا 0 
تعر بالمنكوبين هه > هه #4 7 ةط :ااا 
ثمرات الرضا اليائعة 1 ااا 5 
رضأ برضاً ا مسمس ست اليو 
من سخط فله السخط #باجااجبه وس ادص امعو و سوبو 
فوائد الرضا ع سمشم سس عصصمم وم ره 
لا تخاصم ربك عه وود ست مسحي سجن جب سينا 
حكم ماض وقضاء عدل سس مم ع ع م و له مسا 
لا فائدة في السخط دس سوه بجويضي وسو ب بي 0 


14 


الإغضاء عن هفوات الإخوان 5000 


الصحة والفراغ واغتنامهما في طاعة الله 


إشارات في طريق الباحثين ل 
الكرامة ابتلاء م 


ل! تحزن 


أنت تتعامل مع أرحم الراحمين 0 ا 00 
براهين تدعوك للتفاؤؤل ااا ا ا 2غ 
حياة كلها تعب بجد ماج وومس حرا مسسبفوبسلصيف مم سحويه ند 
الوسطية نجاة من الهلاك لع سس “توه اله 
المرء بصفاته الغالبة 444ا2ا7ااراااااااااااااااااااا ااا 10 
هكذا خلقت م ل صصص سس واد اماي ليقو 
لابد للذكاء من زكاء 00 000 
كن جميلاً تر الوجود جميلاً ست ا دي 
أبشر بالفرج القريب - ع 0اااا0اا0ا 000 
أنت أرفع من الأحقاد وسع ببسم ون كمون كاتسجا وموس اوس بساسسمسسدوي ا 
العلم مفتاح اليسر دامع وات مرو مح مجوب اموا سوام ومسب ل 
ما هكذا تورد الإبل حا سوام سو ود امي سر ب ا 
أشرح التاين ضنية ا كس ورور احج وده مدص اوج وس سيسوج ط و ا 1 
رويداً رويداً ل 000ش*ظ5' 
كيف تشكر على الكثير وقد قصرت في القليل ا ا قد 
ثلاث لوحات ا ايه 
افلبكده] آنه الشنانن ا 00 
صنائع المعروف تقي مصارع السوء اسمس 8ع 
استجمام.. يعين على مواصلة السير لس مع سس مس 
مسارح النظر في الملكوت 25500 00 


38 9777 77 777 ري تت 


الكنلويتون ف :اكتكنا تعلق الله 2110 
احرص على العمل الذي ترتاح له ا 00 


لسو ليسي 


م و 
بل تعمد هذ لاء وهة للاء 
هظروق 


9 فو 2 ممع ممه م ممه ع ممم مو مج دم مه ممع ممه ممه ع ممه اميه ممه ممه مه ممه ممه ممه ممم ممه مم ام مم 


لا حون 


2 


26 


لا نحن 


إذا سألت فاسأل الله امعو عد سكا والسب سوس سسا 
الدفائق الغالية 040 00020411 اا ااا ااا ااا 000000 
من لنا وقت الضائقة؟ ا 1ك 
من فصص الموت ”اج 44848069 :000000008080000 
لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون سا ابم دس مسمس و 
ضلّ من تدعون إلا إِيّام “2ي 6١6464652866666‏ ااا ااا 
فربما صحت الأجسامُ بالعلل تسدعسي م سيوم سيو 1 
وللأولياء كرامات آل"لع)!!:11 000000000002 0000 
كفى بالله وكيلاً وشهيداً ا ااا ااا الا ا ا 
أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة اام اطع ابد ومسو ووو سس اممو 1 
وإن من شيء إلا يسبح بحمد ربه امم ع عه ع ص اع 
ارض عن الله عز وجل 00000 
هتاف في وادي نخلة ا ا ا ا 
جوائز للرعيل الأول حتت سي ا 
الرضا ولو على جمر الغضا سم م ع ع سس ريع 
اقشاذ الهراز. م بحي ب سير ب وي با 
اثبت أحد سي و ا د رقي جب در يا 
كما تدين تدان صمح سواه اززة 
ضريبة الكلام الخلآب سياه سوس سسب ب يم 
الراحة في الجنة العامة ؛ 


ف لا يحون 
الرفق يعين على حصول المقصود ال 00 
لا ينفعك القلق شيئاً تيم 
الراحة مع الكفاف ا سيت 
توفّع أسوأ الاحتمالات يي ا اي اب يل 
إذا وجدت القوت والعافية فعلى الدنيا السلام متوص يبب عبد كه 
أطفي نار العداوة قبل أن تضطرم عع ل ا الام عدص 4 6:41 
0 05 سس سس سس امجسووي جيه ل 
كما تدين تدان 00002 
لا تصادر جهود الآخرين 00 ؤ ؤزةؤزؤز ز ز ز ز 57711111 
اطرح المحاكاة المتكلّقة المي 0000000 
إذا لم تستطع شيئًا فدعه 0 0 2000 
لا تكن فوضوياً في حياتك م 31 
ألهاكم التكاثر سم مس ا 01 
حتى تكون أسعد الناس ممست يح اشم او ال سي سسس ل يا 5 
الحاتمة مجع اب ولو ل ااه سوا او ع عع ا با الحا تويز ار ا ا 1 


لا نحون 9" 


هذا الكتاب 


دراسة جادة أخاذة مسؤولة 5 بمعالجة الجائب المأمسوى من حيأة 
البشرية. جائب الاضطراب والقلق, وكقد النقة والحيرة, والكآبة والتشاوم. 
والهم والغم؛ والحرّن. والكدرء واليأس والقنوط والإحباط. 

وهو حل لمشاكل العصر على نور من الوحيء وهدي من الرسالة 
وموافقة مع الفطرة السويّة, والتجارب الراشدة, والأمثال الحيّة. والقصص 
الجداب. والأدب الخلدّب. وفيه نقولات عن الصحابة الأبرار: والتابعين 
الأخيار. وفيه نفحات من قّصيد كبار الشعراء. ووصايا جهابنة الأطباء. 
ونصائح الحكماء. وتوجيهات العلماء. 

وفي ثناياه أطروحات للشرقيين والغربيين. والقدامى والمحدثين. كل 
ذلك مع ما يوافق الحق مما قَدْمَثّه وسائل الإعلام. من صحف ومجلات, 
ودوريات وملاحق ونشرات. 

إن هذا الكتاب مزيج مرتب. وجهد مهدب مشدّب. وهو يقول لك 
باختصار: 


«اسعد واطمئن وأبشر وتفاءل ولا تحزن» 


مصتريكدى 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحيه ويبعد: 

فقد اعتاد كثير من المؤلفين ذكر الإقبال على مؤلفاتهم: ونفاد الطبعات 
الأولى منهاء واهتمام الناس بها وانضراطهم إليها؛ وهذا أمر ثقيل على 

وحسبي من كتابي (لا تحزن) أني كتبته لي ولأمثالي. وأول المستفيدين 
منه أناء فإنني أعود له كل مرة وقد خططته بيمينيء فإذا هو جديد علي 
كأنني أفَروّه لأول هرة: 


ع 


ألم ترأني كلما زرت زينببا وجدت بها طيبا وإن لم تطيّب 
58 3 . 5 ا 7 

(لا تحزن) فيهداً غضبيء ويسكن قلبي. 
وصلتني كلمات الثناء والدعاء والحفاوة من أناس أثق بيعلمهم, وأحترم 
ولا مني شيء: وله لي شيء: فالة لفضل والمثة والحمد لله وحده. 

إن قضية السعادة قضية عالمية, وهي مطلب أجمع عليه العقلاء 
فكل فرد وكل أمة وكل جيل يسعون وراء السعادة. فمنهم من قضى نحبه 
0 25-007 


" ش لا تحزن 


وهذا الكتاب يواكب مثات الرسائل في البحث عن السعادة؛ وهو خطاب 
قال أبو الطيب المتنبىء: 


لا تعه ذل المشتاق فى أشواقه حكى يكون حشاك في أحشائه 


- 


اللهم اقبل العمل مع قلته؛ والجهد مع ضآلته؛ والسعي مع شوائبه: 
عر جاهك. وجل ثناؤكء ولا إله إلا أنت. 


عائض القرني 


لا يُحسؤن ا 


مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ويعد: 
قبل أن تقرأ هذا الكتاب أن تحاكمه إلى المنطق السليم والعقل الصحيح: 
وفوق هذا وذاك النقّل المعصوم. 

3 5 و ش 2 ِ 

إن من الحيف الحكم المسيق على الشيء قيل تصوره وذوقه وشمه وإن 
من ظلم المعرفة إصدار فتوى مسبقة قبل الاطلاع والتأمل. وسماع الدعوى 
ورؤية الحجة وفراءة البيرهان. 

كحت هذا الكدويف كن فاع ضنائقة أو اله هه اوتعر اوظاساءه 

ع ع عه كَ اتبيه 3 فى 3 
طائف من مصيبية: اوافقض مصجعه أرق. وشرد نومه قلق. وأينا يخلو من 
دلك5! 

هنا آيات وأبيات, وصور وعبرء وفوائد وشواردء وأمثال وقصص. سكبث 
فيها عصارة ما وصل إليه اللامعون؛ من دواء للقلب المفجوع, والروح المنبهكة 
والنشدن التهريدة لكي 


هذا الكتاب يقول لك : أبشر واسعدء وتفاءل واهدأ. بل يقول: عش 


2 
34 
هه 


الحياة كما هي طيبةً رضيّة بهيجة. 


هذا الكتاب يصحح لك أخطاء مخالفة الفطرة. في التعامل مع السنن 


14 ْ [! حون 


إنه ينهاك نهيًا جازماً عن الإصرار على مصادمة الحياة ومعاكسة 
القضاء. ومخاصمة المنهج ورفض الدليل. بل يناديك من مكان قريب من 
أقعلاى اتمواتوومة املزاقه, ككف اك تظويكخ اليه ممفمسميز انه وقد 
بمعطياتك وتستثمر مواهبك؛ وتنسى منفصات العيش. وغصص العمر 
وأتعاب المسيرة. 


وأريد التنبيه على مسائل هامة فى أوله: 


الأونسئ: أن المتضنه'فن الكقات حلب التنتادة والمدوء والسكيعة واتشيرات 
الصدرء وفتح باب الأمل والتفاؤل والفرج والمستقبل الزاهر. 
وهو تذكير برحمة الله وغفرانه. والتوكل عليه وحسن الظن به: 
والإيمان بالقضاء والقدرء والعيش في حدود اليوم. وترك القلق 
على المستقبل؛ وتذكّر نعم الله. 

الثانية: وهو محاولة لطرد الهم والغم؛ والحزن والأسىء والقلق والاضطراب, 
وضيق الصدر والانهيار واليأسء والقنوط والإحباط. 

الشالشة: جمعت فيه ما يدور في فلك الموضوع من التنزيل: ومن كلام 
المعصومعكه, ومن الأمثلة الشاردة؛ والقصص المعبرة: والأبيات 
المؤثرة. وما قاله الحكماء والأطباء والأدباء. وفيه قبس من 
التجارب الماثلة والبراهين الساطعة: والكلمة الجادة ا وعظأً 
مجرداً؛ ولا ترفاً فكرياً ولا طرحا سياسياً؛ بل هو دعوة ملحة من 
ا سا ا 


لا يحون أ 


الرابعة: هذا الكتاب للمسلم وغيره. فراعيث فيه المشاعر ومنافن النفس 
الإنسانية؛ آخذاً في الاعتبار المنهج الرباني الصحيح. وهو دين 
الفسترة 

الخامسة: سوف تجد في الكتاب تُقولات عن شرقيينَ وغربيين؛ ولعلّه لا 
كريب بعادر فى لاك :#فالنتكيتةطلنانة لوقنو أذ وعد فا هين 
أحق يها 

السادسة: لم أجعل للكتاب حواشيء تخفيفاً للقارئّ وتسهيلاً له لتكون 
قراءاته مستمرة وفكره متصلاً. وجعلت المرجع مع النقل في 
أصل الكتاب. 

السابعة: لم أنقل رقم الصفحة ولا الجزء. مقتدياً بمن سبق في ذلك؛ 
ورأيته أنفع وأسهل: فحيناً أنقل بتصرف وحينًا بالنص؛ أو بما 
فهمته من الكتاب أو المقالة. 

الثامنة: لم أرتب هذا الكتاب على الأبواب ولا على الفصول. وإنما نوّعت فيه 
الطرح: فريما أداخل بين الفقرات: وأنتقل من حديث إلى آخر وأعود 
للحديث بعد صفحات. ليكون أمتع للقارئئٌ وألدٌ له وأطرف لنظره. 

التاسعة: لم أطل بأرقام الآيات أو تخريج الأحاديث؛ فإن كان الحديث فيه 
مسف تق وفإناكاخ مبعيها أوسا ذكرت ذلك أو سكت. 
وهذا كلّه طلبًا للاختصارء وبُعداً عن التكرار والإكثار والإملال, 


«والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زون. 


و ظ لا تحؤن 


العاشرة: ربما يلحظ القارئ تكراراً لبعض المعاني في قوالب شتّى, وأساليب 
متنوعة. وأنا قصدت ذلك وتعمّدت هذا الصنيع لتثبت الفكرة 
بأكشر من طرح.؛ وترسخ المعلومة بغزارة النقل. ومن يتدبر القرآن 

يجد ذلك. 
تلك عشرةٌ كاملة؛ أقدّمها لمن أراد أن يقرأ هذا الكتاب: وعسى أن يحمل 
هذا الكتاب صدقاً في الخبرء وعدلاً في الحكم: وإنصافاً في القول؛ ويقيناً 


في المعرفة؛ وسدادًا في الرأيء ونوراً في البصيرة. 


أو جيلاً بعينه. أو فئّة متحيزة, أو بلدا بذاته؛ بل هو لكل من أراد أن يحيا 


حيأة سعيدة. 
ورصّعت فيهالدرٌ حتى تركثّه 
يضيء بلا شمس ويُسري بلاقمّر 


ولله درالرمش والجيد والحور 


وكتبه 


عائض بن عبدالله القرني 


ل! نحصرن ىق 


42 


باالله 


#يسأله من فى السّموات والأرض كل يوم هو في شأن 4: إذا اضطرب البحر, 
وهاج الموج؛ وهبّت الريح: نادى أصحاب السفينة: يا اللّه. 

إذاتضيل الحادي ف الفتتكرا وما اتركت عن الظرية وها رك لاه 
في السيرء نادو : يا اللّه. 

إذا وقعت المصيبة:, وحلّت النكبة, وجَئّمت الكارثة؛ نادى المصاب 
المنكوب: يا اللّه. 

ذأ وتوت الأيوات أمام الطالبين؛ وأسدلت الستور في وجوه السائلين, 
صباحواكاائله: 


إذا بارت الحيل؛: وضاقت السيلء وانتهت الآمالء؛ وتقطّعت الحبال, 
نادوا:يا اللّه. 
إذا ضناقت عليك: الأرطن يما رحبت وضناقت غليك تفشك نها حملت 


4 


فاهتف: يا الله. 


ولقد ذكرتك والخطوب كوالح ١‏ سود ووجه الدهرأغبرٌ قات 


5 7 0 4 ظِ 
عيئثض ته الى مالء 1١‏ ا 4 ا 007 1 
قهنفت في الاسحار باسمك صارخا عإدا مححيا كل قجر ياسم 


إليه يصعد الكلم الطيب؛ والدعاء الخالصء والهاتف الصادق؛ والدمع 
البريء؛ والتفجع الواله. 


ف لا حون 


إليه تمد الأكُف فى الأسحارء والأيادي في الحاجات,. والأعين في 


الملمّات. والأسئلة في الحوادث. 


باسمه تشدو الالسنة»؛ وتستفيث وتلهج وتنادى: ويذكره تطمئن القلوب,. 
١ 5 0 3‏ 4 
وتسكن الأرواح, وتهدا المشاعر, وتيرد الأعصاب»؛ ويثوب الرشد. ويستقفر 
اليقين. «! الله لطيف بعباده ‏ . 
الكلمات: هل تعلم لَه سميا 1544. 
7 


َ 3 


لهف ذا" لفون والمتفاف والقوة والتههرف اله «الغورة والسكية 
8 لمن الملك اليوم لله الواحد القهار) . 
نهو ذا اللاكلس وا لعناية وو تفرك و ونه واه والإحسانء 8 وما بكم 
من تُعمة فمن الله 4. 
انه 5 النخلذل:والفظلمة 1 و المنية ابيردت 
مهما رُسَّمنا في جلالك أحرفًا ‏ قدسية تشدويها الأرواح 


3 


فلأنت أعظم والمعاني كلها يارب عند جلالكم تنداح 


اللهم فاجعل مكان اللوعة سلوة. وجزاء الحزن سروراً» وعند الخوف 


أمنًا. اللهم أبردٌ لاعجّ القلب بثلج اليقين؛ وأطفئ جمّر الأرواح بماء الإيمان. 


لا تحون لقا 


تاتوؤت: الفيهاي الشمون الساهرة نعاسًا أمنة مكف :وهاي التسوين 
المضطربة سكينة؛ وأثبها فتحًا قريباً. يا رب اهد حيارى البصائر إلى نورك, 


وضلال المناهج إلى صراطك. والزائفين عن السبيل إلى هداك. 


اللهم أزل الوساوس بفجر صادق من النورء وأزهق باطل الضمائر بفيلق 


3 و هو يا 
من الحقء ورد كيد الشيطان بمدد من جنود عونك مسومين. 
اللهم أذهب عنا الحرّن: وأزل عنا الهم: واطرد من نفوسنا القلق. 


والسؤال إلا منك. والاستعانة إلا بك أنت وليناء نعم المولى ونعم النصير. 


مصستريحى 


فكر واشكر 


المعنى: أن تذكر نعم الله عليك؛ فإذا هي تفمرك من فوقك ومن تحت 
قدميك © وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4 صحة في بدن أمن ضفي وطن؛ 
قدر ا وكسا عي وهو اء هناف لنايك كلانه :وتنك ها تيون ات لكيه 
وأنت لا تعلم 8 وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 4 نقد تسيا قو سان 
وشفتان؛ ويدان ورجلان فبأي آلاء بَكُمًا َكَدَبَان 4 هل هي مسألة سهلة أن 
تمشي على قدميكء وقد بترت أقدام؟! وأن تعتمد على ساقيك؛ وقد قطعت 
سوق؟! أحقير أن تنام ملء عينيك. وقد أطار الألم نوم الكثير؟! وأن تملا 
معدتك من الطعام الشهيء وأن تكرع من الماء الباردء وهناك من عكر عليه 


ىق ش لا تحزن 


الطعام؛ ونغفص عليه الشراب بأمراض وأسقام؟! تفكرٌ في سمعك وقد 
عوفيت من الصمم, وتأمل في نظرك وقد سلمت من العمى ؛ وانظر إلى 
جلدك وقد نجوت من البرص والجذام. والمَحَ عقلّك وقد أنعم عليك 
بحضوره ولم تفجع بالجنون والذهول. ٠‏ 


أتريد في بصرك وحده كجبل أحد ذهباً؟! أتحب بيع سمعك وزن تهلان 
فضةة1 مل تشخوى خصون الزشراء بنسائف افتكون أبكموا هل عايض بينايك 
مقابل عقود اللؤلؤ والياقوت لتكون أقطع؟! إنك في نمم عميمة, وأفضال 
جسيمة:؛ ولكنك لا تدريء تعيش مهموماً مغموماً حزيئًا كثيباً. وعندك الخبز 
الدافيئ؛ والماء البارد؛ والنوم الهانئ. والعافية الوارفة. تتفكر في المفقود ولا 
تشكر الموجود. تنزعج من خسارة مالية وعندك مفتاح السعادة. وقناطير 
مقنطرة من الخير والمواهب والنعم والأشياء؛ فكّر واشكر. .ا وفي أَنفْسكُم أَاا 
تبصرون 4 فكّر في نفسك. وأهلك. وبيتك؛ وعملك. وعافيتك؛ وأصدقائك: 
والدنيا من حولك « يعرفون نعمت الله نم يدكروتها 4 . 


مستريبحسى 


2 5 م ع ّ 

تذكر الماضي والتفاعل معه واستحضاره. والحزن لمآسيه حمق وجنون. 
وقتن كار )لال رسيي للعياه | الماسيوة» انسلف الفاطين مس لدف و يملوفن 
ولا يروىء يغلق عليه أبداً في زنزانة النسيان: يقيد بحبال قوية فى 


سجن الإهمال. فلا يحرج أبداً ويوصد عليه فلا يرى النور؛ لأنه مضى 


إعالا 


وانتهىء؛ لا الحزن يعيده؛ لا الهم يصلحه. ولا الغم يصححه. لا الكدر يحييه؛ لأنه 
عدم؛ لا تعش في كابوس الماضيء وتحت مظلة الفائت. أنقذ نفسك من شبح 
الماضيء أتريد أن ترد النهر إلى مّصبّه. والشمسَّ إلى مطلعهاء والطفلٌ إلى بطن 
أمه؛ واللين إلى الشدي؛ والدمعة إلى العين. إن تفاعلك مع الماضيء وقلقّك منه 


م2 


واحتراقّك بناره؛ وانطراحك على أعتابه. وضعٌ مأساوي رهيب مخيف مفزع. 

القراءة في دفتر الماضي ضياع للحاضرء وتمزيق للجهد. ونسف للساعة 
الراهنة. ذكر الله الأمم وما شَمَلت ثم قال: فإ تلّك أُمةَ قد حلت 4 انتهى الأمر 

إن الذي يعود للماضي»؛ كالذي يطحن الطحين وهو مطحون اعناة: 
وكالذي ينشر نشارة الخشب. وقديماً قالوا لمن يبكي على الماضي: لا تخرج 
الأموات من قبورهم؛ وقد ذكر من يتحدث على ألسنة البهائم أنهم قالوا 
للحمار: لم لا تجتر؟ قال: أكره الكذب. 

إزاتلاءنا أننا تمر عن ماطترنا وتنقحق ل :يماطنيناء تهمل :قصبوؤرنا 
الجميلة؛ ونندب الأطلال اليالية, ولئن اجتمعت الإنس والجن على إعادة ما 
مضى لما استطاعوا؛ لأن هذا هو المحال بعينه. 

إن الناس لا ينظرون إلى الوراء ولا يلتفتون إلى الخلف؛ لآن الريح تتجه 
إلى الأمامء والماء ينحدر إلى الأمام: والقافلة تسير إلى الأمام؛ فلا تخالف 


مص ترحى 


5-5 لا تحكؤن 


يومك يومك 


إذا أصبحت فلا تنتظر المساءء؛ اليوم فحسب ستعيشء فلا أمس الذي 
ذهب بخيره وشره. ولا الغد الذي لم يأت إلى الآن. اليوم الذي أظلتك 
شمسه. وأدركك نهاره هو يومك فحسبء عمرك يوم واحد؛ فاجعل في 
خلدك العيش لهذا اليوم وكأنك ولدت فيه وتموت فيهء. حينها لا تتعثر 
حياتك بين هاجس الماضي وهمه وغمه. وبين توقع المستقبل وشبحه المخيف 
وزحفه المرعبء لليوم فقط اصرف تركيزك واهتمامك وإبداعك وكدك 
وجدكء فلهذا اليوم لابد أن تقدم صلاة خاشعة:؛ وتلاوة بتدبرء واطلاعاً 
بتأمل؛ وذكراً بحضورء واتزاناً في الأمورء وحسنًا في خلقء ورضًا بالمقسوم, 
واهتماماً بالمظهرء واعتناءً بالجسم, ونفعًا للآخرين. 

لليوخ .هذا الذئ أنت فيه قتستم ساعاته وتتجعل من ذقائقه نشوات: ومن 
ثوانيه شهوراً تزرع فيه الخيرء تسدي فيه الجميلء تستغفر فيه من الذنب؛ 
تذكر فيه الرب. تتهيأ للرحيل: تعيش هذا اليوم فرحًا وسروراًء وأمنًا 
وسكينة؛. ترضى فيه برزقك. بزوجتك. بأطفالكء بوظيفتك: ببيتكء بعلمك. 
بمستواك ل فَخذ ما انبتك وكن من الشاكرين 4 تعيش هذا اليوم بلا حزن ولا 
انزعاج: ولا سخط ولا حقدء ولا حسد. 

إن عليك أن تكتب على لوح قلبك عبارة واحدة تجلعها أيضًا على مكتبك 
تقول: (يومك يومك). إذا أكلت خبزاً حاراً شهياً هذا اليوم ذهل يضرك خيز 


الأمس الجاف الرديء؛ أو خبز غد الغائب المنتظر. 


لا يحون رس 


إذا شربت ماءً عذباً زلالاً هذا اليوم: فلماذا تحزن من ماء أمس الملح 
الأجاجء أوتهتم لماء غد الآسن الحار. 

إنك لو صدقت مع نفسك بإرادة فولاذية صارمة عارمة لأخضعتها 
لنظرية: (لن أعيش إلا هذا اليوم). حينها تستغل كل لحظة في هذا اليوم 
في بناء كيانك. وتنمية مواهبك. وتزكية عملك. فتقول: لليوم فقط أهذب 
ألفاظي فلا أنطق هجراً أو فحشاً؛ أو سبّاء أو غيبة. لليوم فقط سوف أرتب 
بيتي ومكتبتيء فلا ارتباك ولا بعشرة؛ وإنما نظام ورتابة. لليوم فقط سوف 
أعيش فأعتني بنظافة جسميء وتحسين مظهريء والاهتمام بهندامي: 
والاتزان في مشيتي وكلامي وحركاتي. 

لليوم فقط سأعيش فأجتهد في طاعة ربّيء وتأدية صلاتي على أكمل 
وجه. والتزود بالنوافل» وتعاهد مصحفيء والنظر في كتبيء. وحفظ فائدة, 


ومطالعة كتاب نافع. 


لليوم فقط سأعيش فأغرس في قلبي الفضيلة: وأجتث منه شجرة ‏ 
الشر بغصونها الشائكة. من كبر وعجب ورياء وحسد وحقد وغل وسوء ظن. 

لليوم فقط سوف أعيش فأنفع الآخرين: وأسدي الجميل إلى الغير, 
أعود مريضاًء أشيع جنازة: أدل حيران: أطعم جائعاً. أفرج عن مكروب؛ أقف 
اموه اند لكنينيتة أ واسمه فتكرن كترم هال أرحم شيا 
00 د 


ال لا حون 


عليك: ولن تراني أقف لأتذكرك لحظة؛ لأنك تركتنا وهجرتنا وارتحلت عنًا 
ولن تعود إلينا أبد الآبدين. 
نفسسى مع الأوهام, ولن أتمجل ميلاد مفقود لأن غداً لا شيء ؛ لأنه لم يخلق 
ولأنه لم يكن شيئاً مذكوراً . 

يومك يومك أيها الإنسان أروع كلمة فى قاموس السعادة لمن أراد 
الحياة في أبهى صورها وأجمل حللها. 


مستريحدى 
اترك المستقبل حتى يأتي 


٠‏ أت أمر الله قلا تستعجلوه 4 سس لأساف اديه افوا د الشدن 
قبل تمامه؟! وقطف الثمرة قبل النضجة! إن غداً مفقود لا حقيقة له: ليس له 
وجودء ولا طعم؛ ولا لون؛ فلماذا نشغل أنفسنا به» ونتوجس من مصائبه؛ ونهتم 
لحوادثه. نتوقع كوارثه. ولا ندري هل يُحال بيننا وبينه؛ أو نلقاه؛ فإذا هو سرور 
وحبورة! المهم أنه في عالم الغيب لم يصل إلى الأرض بعدء إن علينا أن لا نعبر 
جسراً حتى نأتيه؛ ومّن يدري؟ لعلنا نتقف قبل وصول الجسرء أو لعل الجسر 


ينهار قبل وصولناء وربما وصلنا الجسر ومررنا عليه بسلام. 


لاحون . ا 90 


إن إعطاء الذهن مساحة أوسع للتفكير في المستقبل وفتح كتاب الغيب 
ثم الاكتواء بالمزعجات المتوقعة ممقوت شرعاً؛ لأنه طول أمل؛ وهو مذموم 
عقلاً؛ لأنه مصارعة للظل. إن كثيراً من هذا العالم يتوقع في مُستقيله الجوع 
والسزق والموضن و المتقئ واالسمناكت :وه اأكلة ترق مقروات ننه ارسق الشيطلاك : 
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واللّه يعد كم مغفرة منه وفضلا)». 

كثير هم الذين يبكون؛ لأنهم سوف يجوعون غدأ. وسوف يمرضون بعد 
سنة. وسوف ينتهي العالم بعد ماتة عام. إن الذي عمره فى يد غيره لا 
ينبغي له أن يراهن على العدم, والذي لا يدري متى يموت لا يجوز له 


مه عمو هه 


الاشتفال بشيء مفقود م حهميمهك له. 
اخرلق تعس | لحنت كاتيك: لا كمال هو ا تازه لمكن تهوفه نك 
مشغول باليوم. 


به 5 2 5 0ظ 5 1 1 
وإن تعجب فعجب هؤلاء يقترضون الهم نقدا ليقضوه نسيئة في يوم لم 


يشرق شمسه ولم ير النور؛ فحذار من طول الأمل. 


مصستريحى 
كيف تواجه النقد الآثم؟ 


اذ كان المتخهاء يوا الخالق الرازق جل في علاه: وسحينا الواحد 
الأحد لا إله إلاهو. فماذا أتوقع أنا وأنت ونحن أهل اليم والخطأً : إنك 


سوف تواجه في حياتك حرياً ضروساً لا هوادة فيها من النقد الآثم المر 


5 لا يحون 


ومن التحطيم المدروس المقصود. ومن الإهانة المتعمّدة ما دام أنك تُعطي 
وتبني وتؤثر وتسطع وتلمع ولن يسكت هؤلاء عنك حتى تتخذ نفقاً في 
الاوضن ا ووسطها في السماء فتفر منهم. أما وأنت بين أظهرهم فانتظر منهم 
ما يسوؤك ويبكي عينك؛ ويّدمي مقلتك؛ ويقض مضجعك. 


إن الجالس على الأرض لا يسقطء والناس لا يُرفسون كلبًا مينَّاء لكنهم 
يفضبون عليك لأنك فَقَتّهم صلاحاً أو علمّاء أو أدباً. أومالاً. فأنت عندهم 
اس ا الله عليك: وتنخلع من كل صفات 
لحمدء وتنسلخ من كل معاني النبل: وتبقى بليداً غبياء صفراً محطماً: مكدوداً, 
هذا ما يريدونه بالضبط. إذَا فاصمد لكلام هؤلاء ونقدهم وتشويههم وتحقيرهم 
داثيث أحد» وكن كالضخرة الضامتة المهيية تكسبر غليها حبات البرذ لتثيت 
وجودها وفٌدرتها على البقاء. إنك إن أصغيت لكلام هؤلاء وتفاعلت به حققت 
أمنيتهم الغالية في تعكير حياتك وتكدير عمرك. ألا فاصفح الصفح الجميل؛ ألا 
فأعرض عنهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن نقدهم السخيف ترجمة 
محترمة لك. وبقدر وزنك يكون النقد الآثم المفتعل. 


إنك لن تستطيع أن تغلق أفواه هؤلاء. ولن تستطيع أن تعتقل ألسنتهم 
لكنك تستطيع أن تدفن نقدهم وتجثيهم بتجافيك لهم: وإهمالك لشأنهم, 
واطراحك لأقوالهم: :8 قل موتوا بغيظكم 4. بل تستطيع أن تصب في أفواههم 
الخردل بزيادة فضائلك؛ وتربية محاسنكء وتقويم اعوجاجك. إن كنت تريد 
أن تكون مقبولاً عند الجميع: محبوباً لدى الكل؛ سليمًا من العيوب عند 
العالة :فقن كايى مستغيالذ امات أمناذ هيدا . 


لا نحرن 4 


ل" تتتكدر شكر شن الحه 

خلق الله العباد ليذكروه؛ ورزق الله الخليقة ليشكروه؛ ضعبد الكثير غيره. 
وشكر الفالبٌ سواه؛ لأن طبيعة الجحود والتكران والجفاء وكفران النعم 
غالبة على النفوسء فلا تَصّدمٌ إذا وجدت هؤلاء قد كفروا جميلك , 
وأحرقوا إحسانئكء؛ ونسوا معروفك. بل ريما ناصبوك العداء.ء ورموك 
معط افد الدفى: ل انشع إلا لكنف العندقت انيع نوما بقما: إلا أن 
أغناهم الله ورسوله من فضله 4:. وطالع سجل العالم المشهود؛ فإذا في فصوله 
قمة أسارت انقة قد اتن وكيامتوا طلعسه وزيشات واليفين علبية شين ليناء: 
وجاع ليشبع؛ وتعب ليرتاح: فلما طرّ شارب هذا الابن وقوي ساعده؛ أصبح 
تاليف كالولب السمون استكفافا» ازدواء. فقا عفوهاً ‏ صايهاء عذانا ويبلة: 

ألا فليهدا الذين احترقت أوراق جميلهم عند منكوسي الفطّر, ومحطّمي 
الإرادات: وليهنتوا بعوض المثوبة عند من لا تنفن خزائنه. 

إن هذا الخطاب الحار لا يدعوك ترك الجميل: وعدم الإحسان للغير, 
وإنما يوطنك على انتظار الجحودء والتنكر لهذا الجميل والإحسان: فلا 
تبتئس بما كانوا يصنعون. 

اعمل الخير لوجه الله؛ لأنك الفائز على كل حالء ثم لا يضرك غمط 
من غمطكء ولا جحود من جحدكء واحمد الله لأنك المحسنء وهو المسيء. 
واليد العليا خير من اليد السفلى 8 إِنَّمَا نَطعمَكُم لوجه اللّه لا نريد منكم 


جح ايو 125 عور اعت 


لف لا نحسون 


وقد ذهل كثير من العقلاء من جبلَّة الجحود عند الغوغاء؛ وكأنهم ما 
سمعوا الوحي الجليل وهو ينعي على الصنف عتوه وتمرده «إ مر كَأن لم 
يدعنا إِلَى ضر مّسَّه كذلك زيّنَ للْمُسَرفِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 لا تُماجا 1 
أهديت بليداً قلماً فكتب به هجاءك. أو منحت جافياً عصاً يتوكاً عليها 
ويهش بها على غنمه. فشج بها رأسكء. هذا هو الأصل عند هذه البشرية 
المحذطة في كفن الجحود مع باريها جل في علاه. فكيف بها معي ومعك؟! 


ميحس 


اك 0 ون 0 عه 7 ار 5 


إسعاد الناس هم المتفضلون بهذا الإسعاد. يجنون ثمرته عاجلاً ضفي نفوسهم: 
وأخلاقهم,: وضمائرهم. فيجدون الانشراح والانيساط» والهدوء والسكينة. 

فإذا'طافديك ظاكف من نهم أو ألم يقاعه طامج عيرك معيروها أن 
لةاجميئلا :تعن القرية:والرالة: اعظل محروما :"اتضدر مطاوه] انق متكروب 
أظعم جاتنا عد مريطيا اع ق ستكويا قحف النتاذة تممارف مو نس تديك 
ومن خلفك. 

إن فعل الخير كالطيب ينفع حامله وبائعه ومشتريه؛ وعوائد الخير 
التفينة عقاقير مباركة تصرف في صيدلية الذين عمرت قلوبهم 


بالبر والإحسان. 


لا حون 4 


إن توزيع البسمات المشرقة على فقراء الأخلاق صدقة جارية في عالم 
ضروس على الآخرين لا يعلم قيامها إل علأم الغيوب. 

شربة ماء من كف بغي لكلب عقور أثمرت دخول جنة عرضها السموات 
والأرض؛ لآن صاحب الثواب غفور شكور جميلء يحب الجميل؛ غني حميد. 

يا من تهددهم كوابيس الشقاء والفزع والخوف هلموا إلى بستان 
المعروق ومشاغلوا بالقين غطاء وصسيافة ومواساة وإفاكة وتحدمة وسحهة ونه 
السعادة ًًْ5ظ ولوناً وذوقاً وما لأحد عنده من نُعمة تَجزى إلا ابعغاء 
وجه ربّه الأعلى 42 ولَسوف يَرضى 4. 


وه 


اطرد الفراغ بالعمل 
الفارغون في الحياة هم أهل الأراجيف والشائعات؛ لأن أذهانهم مورّعة 
« رضواً بأن يكُونُوا مَعَ الخوالف 4. 
إن أخطر حالات الذهن يوم يفرغ صاحبه من العملء فيبقى كالسيارة 
المسرعة في انحدار بلا سائق؛ تجنح ذات اليمين وذات الشمال. 


يوم تجد في حياتك فراغاً فتهياً حينها للهم والفم والفزع؛ لأن هذا 


3 لا تون 


مق هنذا الامدرها م الشاكل لانم واد كيين انشع و كول ها 
بوضع السجين تحت أنبوب يقطر كل دقيقة 5 3. وفي فترات انتظار هذه 
الفملزات رضناف السشعدن يا لستون 

الزائحة عقلة ارو الشراء لقح محقرف: وعنددك فو كترموة طم كنة لوده 
الحروب الوفسة: 
5 م الآن صل أو اقرا رأء أو سبع: أو طالع؛ أو اكتبء أو ركب مكتبك: 
قاد هد الاتعرا ءارث مسيم انطو أ ماعن والتهنا واد نافد 
يغردون بالأناشيد كالعصافير في سعادة وراحة وأنت على فراشك تمسح 
دموعك وتضطرب لأنك ملدوغ. 


مستيحسى 


الدائم, وكثيرٌ هم الذين ينسون 07 0 وحركاتهم. وكلامهم. 


لا حون 3 


ومؤاهييه وماروفنية التسيرو فى ستخصب اك الأخوين هإذا النكلن 
والختلفوالاحعر اف والأهزاء اللكيان وللذاث. 
من آدم إلى آخر الخليقة لم يتفق اثنان في صورة واحدة؛ فلماذا يتفقون 


في المواهب والأخلاق. 


اذك شتلق تمناها عر ري هودن كلذ محش لميمات فق عرد ابه التقلية 
والمحاكاة والدوبان. 


د إد ن 


وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات 4# عش كما خلقت لا تغير صوتك؛ لا 
وتقتل استقلالك. 


لأنك خلقت هكذالء وعرفناك هكذا دلا يكن أحدكم إمعف . 


9 


وقضين وهكذ! فليكونوا . فإن كنت كالمو خلا تتحول إلى سفرجل؛ لأن 
مالك وقيفعك أن تكوق مهنوزا . إن احتشاذف الوائتا:والسنتقنا وسواهينا 


3 0 00 7 5 3 7 . 
إن الناس 5ه : ل | 0 4 ع 1 4 به الم الأرخ جار: 00 وحام ص ٠‏ وطويل 


13 لا نحرن 


قضاء وقدر 


«ما أَصَاب من مُصيبَة فى الأرْض ولا في أَنفْسِكُم إلا في كناب من قَبْل أن 
نبرأها 4. جف القلم: رقعمت الصحف, قضي الأمرء كتبت المقادير, أن 
شي إلأمااكف الله ل 4انا أضائك المزيكن لمكم ونا أخطاك لم 


ل + 1 
مصسن للخصننات 
هو ليذ هد و 5 


عطية؛ والمحنة منحة, وكل الوقائع جوائز وأوسمة «ومن يرد الله به خيراً يصب 


منه» غلا يصيبك قلق من مرض أو موت قريب. أو خسارة مالية؛ أو احتراق 
بيت: فإن الباري فد قدرء والقضاء قد حل؛ والاختيار هكذاء والخيرة لله. والأجر 
شيل وال فى كدو سينا لأهل المصائب صبرهم ورضاهم عن الآخذ. المعطي؛ 
القابضء الباسطء «ا لا يسأل عم يفعل وهم يُسَأَلُونَ 4. 

ولن تهدأ أعصابكء وتسكن بلابل نفسك؛ وتذهب وساوس صدرك؛ 
حتى تؤمن بالقضاء والقدر. جف القلم بما أنت لاق: فلا تذهب نفسك 
حسرات,. لا تظن أنه كان بوسعك إيقاف الجدار أن ينهار. وحبس الماء أن 
ينسكب؛ ومنع الريح أن تهب. وحفظ الزجاج أن ينكسر؛ هذا ليس بصحيح 
على رغمي ورغمكء وسوف يقع المقدورء وينفن القضاءء ويحل المكتوب 


6س 6م ه 


«إ فَمَن شاء فَليِؤْمن ومن شاء فَلْيَكْفْر 4. 


لا تحزن 3 


استسلم للقدر قبل أن تطوق بجيش السخط والتذمر والعويل: اعترف 
بالقضاء قبل أن يدهمك سيل الندم؛ إذاً فليهداً بالك إذا فعلت الأسباب, 
وبذلت الحيل؛ ثم وقع ما كنت تحذرء فهذا هو الذي كان ينبغي أن يقع؛ ولا تقل 
دلو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل». 
مصستيحكى 


ع اسع ير اه 


ف إن مع العسر يسرا » 

يا إنسان بعد الجوع شبع.؛ وبعد الظماً ري؛ وبعد السهر نوم: وبعد 
المرض عافية. سوف يصل الغائب؛ ويهتدي الضالء؛ ويفك العاني؛ وينقشع 
الظلام 9 فَعَسَى اللّه أن يأتي بالفتح أو أمر من عدده . 

بشر الليل بصبح صادق يطارده على رؤوس الجبال: ومسارب الأودية, 
بشر المهموم بفرج مفاجىْ يصل في سرعة الضوءء ولمح البصرء بشر المذنكوب 
بلطف خفي. وكف حانية وادعة. 

إذا رأيت الصحراء تمتد وتمتدء فاعلم أن وراءها رياضاً خضراء 
وارفة الظلال. 

إذا رأيت الحبل يشتد ويشتدء فاعلم أنه سوف ينقطع. 

مع الدمعة بسمة؛ ومع الخوف أمن؛ ومع الفزع سكينة. 

النار لا تحرق إبراهيم الخليل؛ لأن الرعاية الريانية فتحت نافذة 9 برداً 


وسلاما على إبراهيم 4. 


6 
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1 


البحر لا يفرق كليم الرحمنء لأن الصوت القوي الصادق نطق ب ل« كَلاُ 
معي ربِي سيهدين 4. 

المعصوم في الغار بشّر صاحبه بأنه وحده جل في علاه معنا؛ فنزل 
الآأمن والفتح والسكينة. 

إن عبيد ساعاتهم الراهنة؛ وأرقاء ظروفهم القاتمة؛ لا يرَوَنَ إلا النكد 
والضيق والتّعاسة: لأنهم لا ينظرون الأ إلى جدار الشرفة: وباب الدار 
فحسب. ألا فليمدوا أبصارهم وراء الحجب. وليطلقوا أعنة أفكارهم 
ادها وداه سيان 

إذاً فلا تضق ذرعاً فمن المحال دوام الحال: وأفضل العبادة انتظار 
الفرج. الأيام دول والدهر قُلّب والليالي حبالى: والغيب مستورء والحكيم كل 
يوم هو في شأن. ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً: وإن مع العسر يسراًء إن 
مع العسر يسراً. 


الذكي الأريب يحول الخسائر إلى أرباح؛ والجاهل الرعديد يجعل 
ميرد الرسولله من مكة فأقام في المدينة دولة ملأت سمع التاريخ 


و نلصره. 


لا حون 0 


سجن أحمد بن حنبل وجلد: فصار إمام السنة: وحبس ابن تيمية فأخرج 
مجلداً فى الفقه؛ وأقعد ابن الأثير فصدّف جامع الأصولء والنهاية من أشهر 
وأنفع كتب الحديث. ونفي ابن الجوزي من بغداد. فجود القراءات السبع 
وأصابت حمى الموت مالك بن الريب فأرسل للعالمين قصيدته الرائعة الذائعة 
التى تعدل دواوين شعراء الدولة العياسية» ومات أبناء أبى ذؤيب الهدلي فرثاهم 
نالمناةة تسريه ليا النسعر وخطاق ننه السنمور مودق لها التازية: 

إذا داهمتك داهية فانظر في الجانب المشرق منهاء وإذا تاولك أحدهم 
كوت ليسوة فاضنف اليشتحهفنة موسكن: وإذا اهدض لك قباناً فحث جلده 
الثمين واترك بافية: وإذا لدغتك عقرب فاعلم أنه مصل واق ومناعة حصيئنة 

59 في ظرفك القاسي؛ لتصفوحع لنا متنك 00 50 ولا سن 
(( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 4. 

مستت كران قن فرروينا: النارهة مدنا سوق «تجينين متفاكا؟ ومعنياتها 
فأخرجا رأسيهما من نافذة السجن. فأما المتفائل فنظر نظرة في النجوم 
فضحك. وأما المتشائم فنظر إلى الطين في الشارع المجاور فبكى. انظر إلى 
الويكنه الأنفن لتسانياة لأن الشئن العسن ليل شوحود ا بل هناك حيس 


محتربحى 


8 1 لا كوؤن 


9 أمن يجيب المضطر إذا دعاه 4 
من الذي يفرع إليه المكروب. ويستفيث به المنكوب., وتصمد إليه 
الكائنات: وتسأله المخلوقات. وتلهج بذكره الألسن. وتألهّه القلوب إنه ائله لا 
إله إلا هو. 


وحقّ علي وعليك أن تداقسوه في السسنة والريكناف والتسواء والعسراء 
ونفزع إليه في الملمات: ونتوسّل إليه في الكريات؛ وننطرح على عتبات بابه 
سائلين باكين ضارعين منيبين. حينها يأتي مدده؛. ويصل عونه؛ ويسرع 
فرجه. ويحل فتحه لا من يُجيبُ الْمُضْطَرإذا دعَاهُ 4 فينجي الغريق. ويرد 
الغائب» ويعافي المبتلى؛ وينصر المظلوم؛ ويهدي الضال. ويشفي المريض؛ 
ويفرج عن المكروب ١‏ فَإِذَا ركبو في الفلك دعواً الله مخلصين لَهُ الدذين 4. 

ولن أسرد عليك هنا أدعية إزاحة الهم والغم والحزن والكرب, ولكن 
أخيلفة إلى كمي الثبنه لتتمام شروف الطاب سه فخا جيه واد يه وك مور 
وترجوهء فإن وجدته وجدت كل شيء؛ وإن فقدت الإيمان به فقدت كل شيء. 
إن دعاءك ربك عبادة أخرى. وطاعة عظمى ثانية فوق حصول المطلوب: وإن 
عبداً يجيد فن الدعاء حري أن لا يهتم ولا يغتم ولا يقلق؛ كل الحبال تتصرّم 
لذ حبله؛ كل الأبواب توصد إلا بأبه. وهو قريب سميع مجيب: يجيب 
المضطر إذا دعاه. يأمرك ‏ وأنت الفقير الضعيف المحتاج. وهو الغني القوي 
الواحد الماجد ‏ بأن تدعوه ف[ ادعوني أستجب لَكم 4 إذا نزلت بك النوازل؛ 
وألمت بك الخطوب فالهج بذكره. واهتف باسمه؛ واطلب مدده واسأله فتحه 


لا تحزن 0١‏ 


ونصره: مرغ الجبين لتقديس اسمه؛ لتحصل على تاج الحريّة؛ وأرغم الأنف 
في طين عبوديته لتحوز وسام النجاة. مد يديك؛ ارفع كفيك؛ أطلق لسانك, 
أكثر من طلبه: بالغ في سؤاله؛ ألحّ عليه؛ الزم بابه. انتظر لطفه؛ ترقب 
فتحه. اشَّدٌ باسمه. أحسن ظنك فيهء انقطع إليه؛ تبتل إليه تبتيلاً حتى 
تسعد وتفلح. 

محوسى 


وليسعك يبيكتك 


الفزئة الشرعمّة انيه بساك هن الشسن وأهلة: والسارغين واللافين 
والفوضويين. فيجتمع عليك شملكء ويهدأ بالك ويرتاح خاطرك. ويجود 
ذهنك بدرر الحكم» ويسرح طرفك في بستان المعارف. 

إن العزلة عن كل ما يشغل عن الخير والطاعة دواء عزيز جربه أطباء 
القلوب فنجح أيّما نجاح؛ وأنا أدلك عليه؛ في العزلة عن الشر واللغو وعن 
الدهماء تلقيح للفكرء وإقامة لناموس الخشنية؛ واحتفال بمولد الإنابة 
والتذكرء وإنما كان الاجتماع المحمود والاختلاط الممدوح في الصلوات 
والجمع ومجالس العلم والتعاون على الخيرء أما مجالس البطالة والعطالة 
فحذار حذارء اهرب بجلدك: ابك على خطيئتك. وأمسك عليك لسانك, 
(المكدان نياك الاخصراط مدع خرن وهر ل تلن تقس تدورى لتر 
لدنيا الأمن والاستقرار في نفسك. لأنك تجالس أساطين الشائعات. وأبطال 


0 لا هون 


الأراجيفء وأساتذة التبشير بالفتن والكوارث والمحن؛ حتى تموت كل يوم 

إذأً فرجائي الوحيد إقبالك على شأنك, والانزواء في غرفتك. إلا من 
قول خير أو فعل خيرء حينها تجد قلبك عاد إليك؛ فسلم وقتّك من الضياع, 
وعمرك من الإهدار. ولسانك من الغيبة؛ وقلبك من القلق: وأذنك من الخنا 
ونفسك من سوء الظن؛ ومن جرب عرف. ومن أركب نفسه مطايا الأوهام: 


مسترحسى 


لا يسلبك الله شيئأ إل عوضك خيراً منه إذا صبرت واحتسبت دمن 
أخذت حبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة» يعنى عينيه «من سلبت صفيه 
من أهل الدنيا ثم احتسب عوضته من الجنة)» من فقد ابنه فسن اله 

قلا تأسف على مصيبة. فإن الدى قدرها عنده جنة وثواب وعوض 
وأجر عظيم. 

إن أولياء الله المصابين المبتلين ينوه بهم في الفردوس: 9 سلام عَلَيِكُم 


بما صبرتم فنعم عقبى الدار #. 


لا يُكسؤن ْ 0 


3 اكب عدي . 3 صا الله ا 5 1 1 
وحقّ علينا أن ننظر في عوض المصيبة وثوابها وخلفها الخير ا أولئك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 4# هنيئأ للمصابين؛ 
بشرى للمنكوبين. 

57 5005006 ا ل ا 
إن عمر الدنيا قصير وكنزها حقيرء والآخرة خير وأبقى فمن أصيب 
هنا كوفيٌ هناك ومن تعب هنا ارتاح هناكء أما المتعلقون بالدنياء العاشقون 
لهاء الراكنون إليهاء فأشد ما على فلوبهم فوت حظوظهم منهاء وتنغفيص 
راحتهم فيها؛ لأنهم يريدونها وحدها فلذلك تعظم عليهم المصائب؛ وتكبر 
عندهم النكبات لأنهم ينظرون تحت أقدامهم. فلا يرون إلا الدنيا الفانية 
الزهيدة الرخيصة. 

أيها المصابون ما فات شيء وأنتم الرابحون» فقد بعث لكم برسالة بين 
عليه سرادق المصيبة أن ينظر ليرى أن النتيجة « فَُضرب بينهم بسور له باب 
باطئه فيه الرّحَمَةٌ وظَاهره من قبله الْعَذَاب #. وما عند الله خير وأبقى وأهنأ 
وأمرأ وأجل وأعلى. 


الإيمان هو الحياة 
اليقين؛ فهم أبدأً في تعاسة وغضب ومهانة وذلة ومن أعرض عن ذكري 
ناحيف مها 


0 لا نُحسوّن 


لا يسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وهمها وقلقها 
لآ الآمتآن باللةارى العاشيؤ لا ظهم اللجياة ام إلا بالانماق. 


إن الطريقة المثلى للملاحدة إن لم يؤمنوا أن ينتحروا ليريحوا أنفسهم 
من هذه الآصار والأغلال والظلمات والدواهيء يا لها من حياة تعيسة بلا 
إيمان؛ يا لها من لعنة أبدية حاقت بالخارجين على منهج الله في الأرض 
ا 20 
يعمُهونَ 4 وقد آن الأوان للعالم أن يقتنع كل القناعة وأن يؤمن كل الإيمان 
بآن لا إله إلا الله بعد تجربة طويلة شاقة عبر قرون غابرة توصل بعدها 
المشل إلى أن الضردم حدر افية وا لكفسو لنيقة :و الا يفاد يريم وان التوينل 
صادقون: وأن الله حق له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

وبقدر إيمانك قوة وضعفاًء حرارة وبرودة تكون سعادتك وراحتك 

و اتوز ست وات مر راق رد تر شين واد 
ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعمَلُونَ 4 وهذه الحياة الطيبة هي 
استقرار نفوسهم لحسن موعود ربهم: وثبات قلوبهم بحب باريهم: وطهارة 
ضمائرهم من أوضار الانحراف. وبرود أعصابهم أمام الحوادث؛ وسكينة 
فلوبهم عند وفع القضاءء ورضاهم في مواطن القدرء لأنهم رضوا بالله رباء 
وبالإسلام ديناً. وبمحمد َه نبياً ورسولاً. 


محربكو 


لا يُكسؤن ا 00 


اجن العسل ولا تكسر الخلية 

الوفق ما كان كن كن إل زاتفدومنا نرع سن شن إلا فساقة: اللين في 
الخطاف "النسبيفة التراكقة على التحبا" الكلمية الحلئية عن اللكاء ده معلل 
منسوجة يرتديها السعداء. وهي صفات المؤمن كالنحلة تأكل طيبأ وتصنع 
طيباً وإذا وقعت على زهرة لا تكسرها لأن الله يعطي على الرفق ما لا 
يعطي على العنف. إن من الناس من تشرئب لقدومهم الأعناق, وتشخص إلى 
طلعاتهم الأبصارء؛ وتحييهم الأفئدة وتشيعهم الأرواح: لأنهم محبوبون في 
كلامهم في أخذهم وعطائهم؛ في بيعهم وشرائهم؛ في لقائهم ووداعهم. 

إن اك الأصدقاء فن مدروس يجيده النبلاء الأبرار» فهم مسدوفرن وانها 
وَأذدا جيالة فنا لثافن إن عضيو ا« فاليقيو و الأ من وان غانواة فالسة الب والسضاء: 

إن هؤلاء السعداء لهم دستور أخلاق عنوانه: « ادع بالّتي هي أحسن 
فإذا الذي بينك وبيئه عداوة كَأَنّهِ ولي حميم 4 فهم يمتصّون الأحقاد 
بعاطفتهم الجياشة؛ وحلمهم الدافيئّء وصفحهم البريءء يتناسون الإساءة 
ويحفظون الإحسان: تمر بهم الكلمات النابية فلا تلج آذانهم بل تذهب بعيداً 
هناك إلى غير رجعة. هم في راحة؛ والناس منهم في أمنء والمسلمون منهم 
في سلام «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؛ والمؤمن من أمنه الناس . 


على دمائهم وأموالهم» إن الله أمرني أن أصل من قطعني وأن أعفو عمن 


0 لا تحزن 


ظلمني وأن أعطي من حرمني» # والكاظمين الغيظ والعافين عن النّاس ‏ 
بشر هؤلاء بثواب عاجل من الطمأنينة والسكينة والهدوء. 

وبشرهم بثواب أخروي كبير في جوار رب غفور في جنات ونهر «؛ في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر #. 


َ /2 : 


ألا بذكر الله تطمئن القلوب : 
لا يكذب أهله. ولم يوحد عمل أشرح للصدر وأعظم للأجر كالذكر 
فاذكروني أذك ركم # وذكره سبحانه جنته في أرضه: من لم يدخلها لم 
هو طريق ميسر مختصر إلى كل فوز وفلاح. طالع دواوين الوحي لترى فوائد 
يذكره سبحانه تنقشع سحب الخوف والفزع والهم والحزن. يذكره تزاح 
جبال الكرب والغم والأسى. 
العجب العجاب كيف يعيش الفافلون عن ذكره «« أموات غَيْرْ أَحيَاء وما 


ل 12 يراه مير 32 
يشعرون أيان يبعثون 4. 


لا حزن 5 


يا من شكى الأرق: وبكى من الألم وتفجع من الحوادث؛ ورمته الخطوبء هيا 
اهتف باسمه المقدسء « هل تعلّم لَه سَميّا 4. 

بقدر إكثارك من ذكره ينبسط خاطركء يهداً قليك. تسعد نفسكء 
يرتاح ضميركء لآن في ذكره جل في علاه معاني التوكل عليه والثقة به 
والاعتماد عليه. والرجوع إليه. وحسن الظن فيه: وانتظار الفرج منه. فهو 
قريب إذا دُعيء سميع إذا تُوديء مجيب إذا ستل فاضرع واخضع واخشع؛ 
ورد شيف الطلتت اليازك على لساتك كيدا وقاء ومدحا ودعناء وسؤالا 
واستغفاراً. وسوف تجد . بحوله وقوته . السعادة والأمن والسرور والنور 
والحبور 9 فآتاهم اللّه نَوَابِ الدنيا وحسن نَوَاب الآخرة 4. 


محتيحى 


#أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله *: 
الحسد كالأكلة الملحة تنخر العظم نخراًء إن الحسد مرض مزمن يعيث 
في الجسم فساداً؛ وقد قيل: لا راحة لحسود فهو ظالم في ثوب مظلوم: 


إنني أنهى نفسي ونفسك عن الحسد رحمة بي وبك. قبل أن نرحم 
الآخرين؛ لأننا بحسدنا لهم نطعم الهم لحومناء ونسقي الغم دماءناء ونوزع 


نوم جفوننا على الآخرين. 


04 لا نحسؤزن 


نالل اسم يقتدل هنا ساخنا قم يتنم هيه التتخيضن والكدو والهة 
الحاضر أمراض يونّدها الحسد لتقضي على الراحة والحياة الطيبة 
الجميلة. بلية الحاسد أنه خاصم القضاءء واتهم الباري في العدل؛ وأساء 
الأدب مع الشرع؛ وخالف صاحب المنهج. 

يا للحسد من مرض لا يؤجر عليه صاحبه؛ ومن بلاء لا يشاب عليه 
المبتلىبه.وسوف ييقئ هذا الحاسد فى حرقة ائمة حتى يموت أو كذهب 
نعم الناس عنهم. كل يُصالح إلا الحاسد فالصلح معه أن تتخلّى عن نعم الله 
وتتتازل عن مواهبكء وتلغي خصائصكء ومناقبك؛ فإن فعلت ذلك فلعله 
يوضى هق تكش نعود باللة من شمو يساسدن ذ اتحفعز كته بصي 
كالتفيان :ا لبود التذالم للا يقن كرازه تح يعر اميمناه كن مسيم برقم : 

فأنهاك أنهاك عن الحسيد واستعت بالله من اللحاسد فإنه لك بالمرضاد. 


م ا 


اقبل الحياة كما هى 
حال الدنيا منفصة اللذات, كثيرة التبعات. جاهمة المحياء كثيرة التلون, 


ك 
ين 


ولن تجد والداً أو زوجة:؛ أو مويف أو نبيلاً ولا مسكناً ولا وظيفة إلا 
وفضيه ما يكدرء وعنده ما معوع اتكياناء اطق حر كدرة يبرد خيرهء لتنجو 
رأسا برأسء والجروح قصاص. 


لا حون 09 


أراد الله لهذه الدنيا أن تكون جامعة للضدين:. والنوعين: والفريقين, 
والرايين خير وشرء صلاح وفساد. سرور وحزنء ثم يصفو الخير كله 
والصلاح والسرور في الجنة. ويجمع الشر كله والفساد والحزن في النار. 
وفي الحديث: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم 
ومتعلم» فعش واقعك ولا تسرح مع الخيال وحلّق في عالم المثاليات: اقبل 
دنياك كما هي؛ وطوع نفسك لمعايشتها ومواطنتها. فسوف لا يصفو لك فيها 
صاحب. ولا يكمل لك فيها أمرء لآن الصفو والكمال والتمام ليس من شأنها 
ولا من صفاتها. 

لن تكمل لك زوجة؛ وضي الحديث: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها 
خلقاً رضي منها آخر.. 


فينبغي أن نسدد وتنقارب» ود دعفو ود لصفح: ونأخن ما تيسرء ونذر ما 
تيه رودو تفن الطرف أحياناء ونسدد الخطىء ونتفافل عن أمور. 


محتريحى 


تعزبأهل البلاء 


تلفت يمنة ويسرة. فهل ترى إلا مبتلى؟ وهل تشاهد إلا منكوباً. في كل 


لزع ااعه . 
دار نائحة:؛ وعا كل خد دمع وفىي | واد ب ئل6ة سنقك هه 


مصابك أنت بالنسبة لغيرك قليل؛ كم من مريض على سريره من أعوام: 
يتقلب ذات اليمين وذات الشمالء يئن من الألم. ويصيح من السقم. 


1 لا تحهزن 


غير زدزانته. 

كم من رجل وامرأة فقدا فلذات أكبادهما فى ميعة الشباب 

كم من مكروب ومدين ومصاب ومنكوب. 

آن لك أن تتعرٌ بهؤلاء: وأن تعلم علم اليقين أن هذه الحياة سج 
للمؤمن, ودار للأحزان والتكبات. تصبح القصور حافلة يأهلها ودمسسي خاوية 
على عروشهاء بينما الشمل مجتمع والأبدان في عافية: والأموال وافرة 


الأولاد عقوي فممنا عت الك اتاء ناذا امش لزانتت انوا كنات 
د لا جاع د سر 22 سد و" سراق 19د حسميو كر 


« وتبين لكم كيف فَعَلنَا بهم وضربنًا لَكُمَ الأمقال 4 فعليك أن توطن نفسك 
كتوطين الجمل المحنك الذي يبرك على الصخرة: وعليك أن توازن مصابك 
بمن حولك؛ وبمن سبقك في مسيرة الدهر, ليظهر لك أنك معافى بالنسبة 
هاه :واف الم زياقك إلا وبقواك ا سؤلة كا حمق :الله غلى: لماشة فوا شكرن عدن 
غنا نا وو الفصسي :ها الخو ند نم هر للك ٠‏ 

ولك في الرسول مه قدوة وقد وضع السلى على رأسه؛ وأدميّت قدماه 
وشج وجهه. وحوصر في الشهب حتى أكل ورق الشجرء وطرد من مكة, 
وكسرت ثنيته. ورمي عرض زوجته الشريفء. وقتل سبعون من أصحابه, 
وفقد ابنه, وأكثر بناته في حياته. وربط الحجر على بطنه من الجوع. واتّهمَ 
بأنه شاعر ساحر كاهن مجنون كاذب. صانه الله من ذلك؛ وهذا بلاء لايد 


لا حزن 511 


منه وتمحيص لا أعظم منه؛ وقد قُتل قبل زكرياء وذبح يحيى؛ وهجر موسى, 
ووضع الخليل في النار. وسار الآئمة على هذا الطريق فضرج عمر بدمه؛ 
واغتيل عثمان: وطعن علي؛ وجلدت ظهر الأتمة وسجن الأخيار: ونكل 
والايواق «أم حسبتم أن تدخلوأ الجئة وما يَأتكم مغْلَ اللذين خَلّوا من فَبِلكُم 
مَسَتْهم الْبَأْسَاء والضراء ورْلوْلُواً 4. 


مصستريحى 


الصلاة.. الصلاة 


«إ يا أَيهَا الْذين آمنواً استعينوأ بالصّبر والصّلاة 4. 

إذا داهمك الخوف وطوقك الحزنء: وأخذ الهم بتلابيبك: فقم حالاً إلى 
الشيتااةه د للف ووع كي نو تنطيكه شيدق ]فق العيلاة كفولة بجناذ قدا تلفت 
باجتياح مستعمرات الأحزان والغموم: ومطاردة فلول الاكتثاب. 

كاوقن إذ اهيزيه انر فالبدرانكها باتصنلةة يجان شكاتت أكشرة مرنة 
وسعادته وبهحته . 
وجوههم الخطوب. فزعوا إلى صلاة خحاشمة: فتعود لهم فواهم 
وإراداتهم وهممهم. 


9" لا حون 


[قنفاى :اللفييل الذئ ميته ايه الأسراض التخسية ان تين عن 
الممسجد, وأن يمرغ جبينه ليرضي ربه أولاً. ولينقذ نفسه من هذا العذاب 
ترايس دول عاك لطم موقت عكر ورختقه: و نكر زرف سيل السهناكه: 
وليس لديه طاقة تمده بالسكينة والأمن إلا الصلاة. 

من أعظم النعم ‏ لو كنا نعقل ‏ هذه الصلوات الخمس كل يوم وليلة 
كفارة لذنويناء رفعه لدرجاتنا عند ربناء ثم هي علاج عظيم لمآسيناء ودواء 
ناجع لآمراضناء تسكب في ضمائرنا مقادير زاكية من اليقين: وتملأً 
جوانحنا بالرضا. أما أولثك الذين جانبوا المسجد؛ وتركوا الصلاة, فمن نكد 
إلى نكدء ومن حزن إلى حزن؛ ومن شقاء إلى شقاء «فَتَعْساً لْهُمْ وأضلٌ 
أَعمالّهم 4. 

مصتريحى 


حسبنا الله ونعم الوكيل 
تفويض الأمر إلى الله. والتوكل عليه؛ والثقة بوعده؛ والرضا يصنيعه. 
وحسن الظن به وانتظار الفرج منه؛ من أعظم ثمرات الإيمان: أجل صفات 
المؤمنين» وحينما يطمئن العبد إلى حسن العاقبة؛ ويعتمد على ربّه في كل 
شأنه. يجد الرعاية: والولاية؛ والكفاية؛ والتأييد؛ والنصرة. 
لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل, 
فجعلها الله عليه برداً وسلاماً. ورسوثناع وأصحابهلما هددوا بجيوش 


لا حؤن و 


الككاوي: كناقي الوفتية قالوا: © حسبنا اللّهِ ونعم الوكيل 4012# فَانقَلبواً بدعمّة 
من الله وفضل لم يمسسهم سوء وانْبعواً رضون اللّه وَاللّهُ ذو فَضّل عظيم 4. 

إن الإنسان وحده لا يستطيع أن يصارع الأحدات. ولا يقاوم الملمّات, ولا 
ينازل الخطوب, لأنه خلق ضعيفاً عاجزاً إلا حينما يتوكل على ربّه ويثق 
ولاه :ووشضو طن الأضرن العف وال قهنا حولة هذا اليد 7الففيع الحقثر إذا 
احتوشته المصائب. وأحاطت به النكبات 9« وعَلَى الله فََوَكَلُوا إن كنم 
ؤس . 

فيا من أراد أن ينصح نفسه: توكل على القوي الغني ذي القوة المتين. 
لينقذك من الويلات. ويخرجك من الكربات. واجعل شعارك ودثارك حسبنا 
الله ونعم الوكيل؛ فإن قل مالك. وكشر دَيّنُكء وجفت مواردك: وشحّت 
مصادرك. فناد: حسبنا الله ونعم الوكيل. 

وإذا خفت من عدوء أو رعبت من ظالم» أو فزعت من خطب فاهتف: 

حسبنا الله ونعم الوكيل. 


« وكفى بربك هادياً وتصيرا 4. 


محتريحى 


14" ْ لا حون 


قل سيروا في الأرض» 

مما يشرح الصدرء ويزيح سحب الهم والغم: السفر في الديارء وقطع 
القفار؛ والتقلب في الأرض الواسعة: والنظر في كتاب الكون المفتوح لتشاهد 
أقلام القدرة وهي تكتب على صحفات الوجود آيات الجمالء لترى حدائق 
ذات بهجة؛ ورياضاً أنيقة وجنات ألفافاً. اخرج من بيتك وتأمل ما حولك وما 
بين يديك وما خلفك. اصعد الجبال؛ اهبط الأودية؛ تسلّق الأشجار. عب من 
الماع التسيس طم اكحاك على مان الما بمو مسوني اتحين واف ره 
طليقة كنظ كوا لق بل تسبي قيطا لمسهبا )لخر لوقك لق لقلا 
الأسود عن عينيك؛ ثم سر في فجاج الله الواسعة ذاكراً مسبحاً. 

إن الانزواء في الغرفة الضيّقة مع الفراغ القاتل طريق ناجح للانتحار, 
وليست غرفتك هي العالم؛ ولست أنت كل الناس: فلم الاستسلام أمام كتائب 
الأحزان؛ ألا فاهتف ببصرك وسمعك وقلبك: لإ اثفرواً خَفَافًا وثقالاً4. تعال 
لتقرأ القرآن هنا بين الجداول والخمائل؛ بين الطيور وهي تتلو خطب الحب, 
وبين الماء وهو يروي قصة وصوله من التل. 

إن الترحال في مسارب الأرض متعة يوصي بها الأطباء لمن ثقلت عليه 
نفسه. وأظلمت عليه غرفته الضيقة:؛ فهيًا بنا نسافر لنسعد ونفرح ونفكر 
ونتدبر 8« ويتَفَكّرو ن في حَلّق السّمّاوات والأرض رَبّنا ما خَلَقَتَ هذا باطلاً 


لا عون 0 


د 
فصبر جميل 
التحلّى بالصبر من شيم الأهذاذ الذين يتلقون المكاره برحابة صدر 
وبقوة إرادة؛ ومناعة أبيّة. وإن لم أصبر أنا وأنت فماذا نصنع؟! 
هل عندك حل لنا غير الصبر؟ هل تعلم لنا زاداً غيره؟ 


كان أ نان المطناء وتشرييا تعد فيه السناضن: تمد انا تكد تتسايق قب 0 


النكبات: كلما خرج من كربة زارته كربة أخرى؛ وهو متترس بالصبرء متدرع 
بالثقة بائله. 


كذ يهل النسالا بخنار هون العاف ونطريدوة: التعناك ارضا: 


دخلوا على أبي بكر رضي الله عنه ‏ وهو مريض: قالوا: ألا ندعو لك 
طبيباً؟ قال: الطبيب قد رآني. قالوا: فماذا قال؟ قال: يقول: إني فعال لما أريد . 

واصبر وما صبرك إلا بالله. اصبر صبر واثق بالفرج. عالم بحسن 
المصيرء طالب للأجرء راغب في تكفير السيئات: اصبر مهما ادلهمت 
الخطوب, وأظلمت أمامك الدروب؛ فإن النصر مع الصبرء وإن الفرج مع 
الكرب؛ وإن مع العسر يسراً. 

قرأت سير عظماء مروا في هذه الدنياء وذهلت لعظيم صبرهم وقوة 
احتمالهم كانت المصائب تقع على رؤوسهم كأنها قطرات ماء باردة» وهم ضفي 
ثبات الجبالء: وفضي رسوخ الحقء فما هو إلا وقت قصير فتشرق وجوههم 
على طلائع فجر الفرج؛ وفرحة الفتح. وعصر النصر. وأحدهم ما اكتفى 
بالصبر وحده؛ بل نازل الكوارث؛: وصاح في وجه المصائب متحديا. 


1 إ! يفون 


لا تحمل الكرة الأرضية على رأسك 

نفر من الناس تدور في نفوسهم حرب عالميّة, وهم على فرش النوم, 
فإذا وضعت الحرب أوزارها غنموا قرحة المعدة. وضغط الدم والسكّري. 
يحترقون مع الأحداث, يغضبون من غلاء الأسعارء يثورون لتأخر الأمطار, 
0 لانخفاض سعر العملة؛ فهم في انزعاج دائم؛ وقلق واصب 

ونصيحتي لك أن لا تحمل الكرة الأرضية على رأسك سكء دع الأحداث على 
الأرض ولا تضعها في أمعائك. إن البعض عنده قلب كالإسفنجة يتشرب 
الشائعات والأراجيف. ينزعج للتوافه. يهتز للواردات؛ يضطرب لكل شيء: 
وهذا القلب كفيل أن يحطم صاحبه: وأن يهدم كيان حامله. 


أهل المبدا الحق تزيدهم العبر والعظات إيماناً إلى إيمانهم: وأهل الخور 
تزيدهم الزلازل خوفاً إلى خوفهم,: وليس أنفع أمام الزوايع والدواهي من 
قلب شجاع.؛ فإن المقدام الباسل واسع البطان؛ ثابت الجأشء راسخ اليقين؛ 
بارد الأعصاب. منشرح الصدرء أما الجبان فهو يذبح نفسه كل يوم مرات 
بسيف التوفّعات والآراجيف والأوهام والأحلام: فإن كنت تريد الحياة 
الممستقرة فواجه الأمور بشجاعة وجلد. ولا يستخفنّك الذين لا يوقنون؛ ولا 
تك في ضيق مما يمكرون: كن أصلب من الأحداث. وأعتى من رياح الأزمات, 
وأقوى من الأعاصيرء وارحمتاه لأصحاب القلوب الضعيفة:؛ كم تهرّهم الأيام 
هرا © ولتجدتهم أحرص النّاس على حيّاة 4. وأما الأباة فهم من الله في مدد: 
وعلى الوعد في ثقة «( فأنزل السكينة علّيهم 4. 


[! يُحسؤن 0" 


لاا تحطمك التوافه 
كم من مهموم سبب همه أمر حقير تافه لا يذكر!!. 


9 لا تنفروا في الحر  ,4‏ ائذن لي ولا تفتني 24 ا بيوتدا عورة 24 « نخشى أن 
هيا دائرة : ما وعدنا الله وَرسوله إِلذّ غرورا #. 
يا لخيبة هذه المعاطس يا لتعاسة هذه النفوس. 


همهم البطون والصحون والدور والقصورء لم يرفعوا أبصارهم إلى 
فكت ١‏ لله وظارو ا ريد إلى تغدود امد نزي نف السدمو سيك ليده 
دابته وثوبه ونعله ومأدبته. وانظر لقطاع هائل من الناس تراهم صباح مساء 
سبب همومهم خلاف مع الزوجة؛ أو الابن: أو القريب. أو سماع كلمة نابية, 
أو موقف تافه. هذه مصائب هؤلاء البشر. ليس عندهم من المقاصد العليا 
ما يشغلهم: ليس عندهم من الاهتمامات الجليلة ما يملا وفقتهم. وقد قالوا: 
إذا خرج الماء من الإناء ملأه الهواءء إذاً ففكر في الأمر الذي تهتم له وتغتم: 
هل يستحق هذا الجهد وهذا العناء. لأنك أعطيته من عقلك ولحمك ودمك 
وراحتك ووقتك, وهذا غبن في الصفقة؛ وخسارة هائلة ثمنها بخسء وعلماء 
النفس يقولون: اجعل لكل شيء حدا معقولاً. وأصدق من هذا قوله تعالى: 
«قَّد جَعَل اللَّهُ لكل شيء قَدراً» فأعط القضية حجمها ووزنها وقدرها 
وإياك والظلم والغلو. 


4" 1 ا يُفسؤن 


هؤلاء الصحابة الأبرار همهم تحت الشجرة الوضاء بالبيمة: فتنالوا 
رضوان ١‏ لله. ورجل معهم أهمه جمله حتى فاته البيع فكان حصزاءه 
الحرمان والشت. 

فاطرح التوافه والاشتغال بها تجد أ 1 كر و نولقي لك ان 


فرحاً مسروراً. 


ممستيهسى 


مر فيما سبق بعض معاني هذا السبب؛ لكنني أبسطه هنا ليّفهم أكثر 
تهون أن عليك أن طلاتم جما كيه الك رم تعسه وهال وولف ون ل وم قي 
وهذا ل ارا إن كال ماما 
لسلف وأكثر الجيل الأول كانوا فقرا فقراء لم يكن لديهم أعطيات ولا مساكن 
بهية ولا مراكب, ولا حشم: ومع ذلك أَخْرو) الحياة وأسعدوا أنفسهم 


والإنسانية, لأنهم وجهوا ما آتاهم الله من خير في سبيله الصه 

لهم في أعمارهم وأوقاتهم ومواهبهم. ويقابل هذا الصنف المبارك مَلاَءٌ 
العمطة من الأموال والأولاد والنعم؛ فكانت سبب شقائهم وتعاستهم: لأنهم 
انحرفوا عن الفطرة السوية والمنهج الحق وهذا برهان ساطع على أن 
الأشياء ليست كل شيء؛ انظر إلى من حمل شهادات عالميّة لكنه نذكرة من 


أ يفسؤن |[ 56 


النكرات في عطائه وفهمه وأثره؛ بينما آخرون عندهم علم محدود؛ وقد 
جعلوأ مله ير دافقاً بالنفع والإصلاح والعما 
إن كنت تريد السعادة فارض يصورتك التي ركيك الله فيهاء وارض 


بوضشعك الأسري» وصوتك ومستوىي فهمك ودخلك» بل أن لمعسن ا مريين 


: ارض يأقل مما أنت فيه 


الزهاد يذهيون إلى أبعد من ذلك فيقو 
وبدون ما أنت عليه. 


هالى قائمة رائعة مليكة باللامعين الذين بعسوأ حظوظهم الدنيوية: 


عطاء دن رد باح عالم الدنيا في عهدة مولس أسود د أغطس أشل 
مغلفل الشعر. 


:5 
الأاحنفا دن قميم 


الأعمش مععداث الدنياء من المو ١‏ لي » صقيف) اليصر ٠‏ فقير ذات اليف » 


ممزق التياب؛ رث الهيئة والمنزل. 
داود حداداً» وزكريا نجاراًء وإدريس 0 وهم صفوة الناس وخير البشر. 

إذأً فقيمتك مواهبكء وعملك الصالح: ونفعكء. وخلقك؛ فلا تأس على 
مافات من جمال أو مال أو عيال؛ وارض بقسمة الله « نحن فُسمنا بينهم 
مُعيشتهم في الْحَيَاة الدنيا 4. 


7 لا تحزن 


ذكر نفسك بجنة عرضها السماوات والأرض 

إن جعت في هذه الدار أو افتقرت أو حزنت أو مرضت أو بخست حقاً 
أو ذقت ظلماً فذكّر نفسك بالنعيم؛ إنك إن اعتقدت هذه العقيدة وعملت 
لهذا المصير. تحولت خسائرك إلى أرباح: وبلاياك إلى عطايا. إن أعقل 
الناس هم الذين يعملون للآخرة لأنها خير وأبقى» وإن أحمق هذه الخليقة 
هم الذين يرون أن هذه الدنيا هي قرارهم ودارهم ومنتهى أمانيهم. قتجدهم 
أجزع الناس عند المصائبء وأندمهم عند الحوادث, لأنهم لا يرون إلا حياتهم 
الزهيدة الحقيرة؛ لا ينظرون إلا إلى هذه الفانية, لا يتفكرون في غيرها ولا 
يعملون لسواها. فلا يريدون أن يعكر لهم سرورهم ولا يكدّر عليهم فرحهم: 
ولو أنهم خلعوا حجاب الران عن قلويهم, وغطاء الجهل عن عيونهم لحدثوا 
أنفسهم بدار الخلد ونعيمها ودورها وقصورهاء ولسمعوا وأنصتوا لخطاب 
الوحي في وصفهاء إنها والله الدار التي تستحق الاهتمام والكد والجهد. 

هل تأملنا طويلاً وصف أهل الجنة بأنهم لا يمرضون ولا يحزنون ولا 
يموتون؛ ولا يفنى شبابهم؛ ولا تبلى تيابهم؛ في غرف يُرى ظاهرها من 
باطنهاء وباطنها من ظاهرها؛ فيها ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت, ولا خطر 
على قلب بشرء يسير الراكب في شجرة من أشجارها مائة عام لا يقطعها: 
طول الخيمة فيها ستون ميلاً؛ أنهارها مُطَّردة قصورها منيفة؛ قطوفها 


دانية عيونها جارية. سررها مرقوعة أكوابها موضوعة. تمارقها مصفوفقة: 


لا حسؤن 4 


زرابيها مبثوثة. تم سرورها. عظم حبورهاء فاح عرفهاء عظم وصفهاء. منتهى 
الأمائن ضيهاء :قاين عقورنا له تففرة1 ما لناانا تددن ا 
413 ] كد لعي لل فوم اننا قحي الحناقع فلع الشوامة ت«ولتسم 
عيون المنكوبين, ولتفرح قلوب المعدمين. 
فنا آنه المسحوفوق بالفقو المتوكوق بالقافة» الوثلوة وا لضاقب: اعملدا 
صالحاً؛ لتسكنوا جنة الله وتجاوروه تقدست أسماؤه إ سلام عَلَيِكُم بما 
مصتريحسى 


وَكَدَلِكَ جِعَلْنَاكُم أمة وَسَطا» 


العدل مطلب عقلي وشرعي. لا غلو ولا جفاء. لا إغراط ولا تفريط. 
ومن أراد السعادة فعليه أن يضبط عواطفه. واندفاعاته؛ وليكن عادلاً في 
رضاه وغضبه: وسروره وحزنه؛ لآن الشطط والمبالفة في التعامل مع 
الأحداث ظلمٌ للنفسء وما أحسن الوسطيّة؛ فإن الشرع نزل بالميزان, 
والحياة قامت على القسطء ومن أتعب الناس من طاوع هواه. واستسلم 
لعواطفه وميولاته. حينها تتضخم عنده الحوادث؛ وتظلم لديه الزواياء وتقوم 
في قلبه معارك ضارية من الأحقاد والدخائل والضغائن: لأنه يعيش في 


أوهام وخيالات. حتى إن بعضهم يتصور أن الجميع ضده: وأن الآخرين 


لها : لا نمؤن 


يحبكون مؤامرة لإبادته وتملى عليه وساوسه أن الدنيا له بالمرصاد؛ فلذلك 
يعيش في سحب سود من الخوف والهم والغم. 

إن الإرجاف ممنوع شرعاً. رخيص طبعاً» ولا يمارسه إلا أناس مفلسون 
من القيم النحية والمنادئ الويانية © يحسبون كُل صيحة عَلَيْهِمَ هُم العدو 4. 

أجلس قلبك على كرسيه: فأكثر ما يخاف لا يكون. ولك قبل وقوع ما 

الأسوأ. حينها تنجو من التكهنات الجائرة التى تمؤق القلب قبل أن 
يقع الحدث فيبقى. 

فيا أيها العنافل الناية: أعط كل شيء حجمه: ولا تضكم الأحداث 
والمواقف والقضاياء بل اقتصد واعدل ولا تّجَرء ولا تذهب مع الوهم الزائف, 
والسراب الخادع, أسمع ميزان الحب والبغفض فى الحديث: «أحيب حبييك 
هونا سأ فعسي أن يكون بفيضك يوما مال وأبغض يبغيضك هونا ما فعسي 
أن يكون حبيبك يوما ماء ل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الْذِين عاديتم 


كن ماع عله ان 2 ل ل 0 كو 
منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم #. 


إن كثيراً من التتحويقاه والأواجحيك ف حعة 0ن 


ا حون ون 


الحزن ليس مطلوباً شرعاً ولا مقصوداً أصلاً 

فالحزن منهيّ عنه في قول تعالى: 9 ولا تهنوا ول تَحَرْنُوا 4 . وقوله: 
«ولاً تحزن علَيِهِم 4. في غير موضع. وقوله: لا تحزن إن اللّهُ معنا 4. 
والمنفي كقوله: إفلاً خوف عَليهِم ولا هم يحزنون 4 .فالحزن خمود لجذوة 
الطلب. وهمود لروح الهمّة: وبرود فضي النفسء وهو حمى قشل جسم الحياة. 

ود الله لشو لف كور الا ولاستواكة افيه عير اد 
شيء إلى الشيطان: أن يُحَزِن العبد ليقطعه عن سيره ويوقفه عن سلوكه: 
قال الله تعالى: 9 إِنّمَا النجوى من الشَّيطَان ليِحرن الّذين آمَنوأ4. ونهى 
النبي لله الثلاثة: «أن يتناجى اثنان منهم دون الثالثء لأن ذلك مقي نات 
وحزن المؤمن غير مطلوب ولا مرغوب فيه لأنه من الأذى الذي يصيب 
التفعو يقد جا فوسو السدله كر مروضتدم الأسحسياةة ا 7 


ومقاومته ومغالبته بالوسائل المشروعة. 


كالشوة لس علوت ولا عضوو :و للا فيه شاكدة: وكل اسكعاذعنه 
النبي فقال: «اللهم إني أموذ بك من الهم والحرّن»؛ فهو قرين الهم, 
والفرقييتهيناء أن الكووه:الذى ير ها القت إن كان كا متتفيل أورثه 
الهم؛ وإن كان لما مضى أورثه الحزن؛ وكلاهما مضعف للقلب عن السير, 


اه 


7 لا حون 

والحزن تكديرٌ للحياة وتنفيص للعيش. وهو مصلّ سام للروح: يورثها 
الفتور والنكد والحيرة؛ ويصيبها بوجوم قاتم متذبّل أمام الجمال؛ فتهوي 
عند الحسنء وتنطفىء عند مباهج الحياة, فتحتسي كأس الشُوّم 
والحسرة والألم. 

ولكن نزول منزلته ضروري بحسب الواقع؛ ولهذا يقول أهل الجنة إذا 
دحلوسا» #الحمد لله الذي ذهب عنا الحزن 4 ندر على أنهم كان 
يصيبهم في الدنيا الحزن» كما يصيبهم سائر المصائب التي تجري عليهم 
بغير اختيارهم. فإذا حل الحزن وليس للنفس ضيه حيلة. وليس لها ضي 
استجلابه سبيلء فهي مأجورة على ما أصابها؛ لأنه نوع من المصائبء فعلى ‏ 
العبد أن يدافعه إذا نزل بالأدعية والوسائل الحيّة الكفيلة بطرده. 

وأما قوله تعالى: « ولا على الْدين إذَا ما أتولك لتَحَمِلَهُم قُلْت لا أَجد ما 
أحملكُم عَلَيْه تولّوا وأعينهم تفيض من الدمع حَزناً ألا يَجِدُوا ما يُنفقُونَ 4 . فلم 
ملهو على حميس'التيز نب وإنما تدجو فلن عا ول ماريه لحز زمرو ره 
إيمانهم. حيث تخلّموا عن رسول اللهيك لعجزهم عن النفقة؛ ففيه تعريض” 
بالمنافقين الذين لم يحزنوا على تخلّفهم؛ بل غبطوا نفوسهم به. 

فإن الحزن المحمود إِنْ حمد بعد وفوعه ‏ وهو ما كان سببه فوت طاعة: 
أو وقوع معصية - إن حزن العيد على تقصيره مع ربه وتفريطه ضي جنب 


ولاه دليل على حياته وقبوله الهداية. ونوره واهتدائه. 


لا يُحسؤن 6 


أما قولهطَلته في الحديث الصحيح: دما يُصيب المؤمن من هم ولا نَصّب 
ولاحرن رلا مكواسه يعن حعكاياففهذا يون على اتهاسدييبة من الله 
يصيب بها العبد, يكفر بها من سيئاته؛ ولا يدر قر كدرو بيني لاي 
واستيطانه؛ فليس للعبد أن يطلب الحزن ويستدعيه ويظن أنه عبادة؛ وأن 
الشارع حثٌ عليه؛ أو أمر به أو رضيه: أو شرعه لعباده؛ ولو كان هذا 
صحيحاً لقطعت حياته بالأحزان. وصرفها بالهموم؛ كيف وصدره منشرح 
ووجهه باسمء وقلبه راضء. وهو متواصل السرورة! 

وأما حديث هند بن أبي هالة. في صفة النبي #ه: «أنه كان متواصل 
الأحزان»؛ فحديث لا يثبت؛ وفي إسناده من لا يُعرفء وهو خلاف واقعه 
وحاله عله . 

وكيف يكون متواصل الأحزان: وقد صانه الله عن الحزن على الدنيا 
وأسبابهاء ونهاه عن الحزن على الكفار. وغفر له ما تقدم من ذنيه وما 
تأخّرة! فمن أين يأتيه الحزن؟! وكيف يصل إلى قلبه5؟! ومن أي الطرق 
ينساب إلى فؤاده. وهو معمور بالذكرء ريّان بالاستقامة؛ فياض بالهداية 
الزنافية متطمكر نوعب اائلهة تراط واكام وافهانةةابل كان واكم النسن 
ضحوك السمَّنٌ. كما في صفته «الضحوك القتال». صلوات الله وسلامه عليه. 
ومن غاص في أخباره ودفّق في أعماق حياته واستجلى أيامه» عرف أنه جاء 
لإزهاق الباطل ودحض القلق والهم والغم والحزن؛ وتحرير النفوس من 
انمهي ان 11 هو الشف تع انيرك والشكرة (الافظ وجا و ناته نين 
مهاوي المهالك؛ فلله كم له على البَشّر من متّن. 


نكا لا يُهسوئ 


أما الخبر المروي: «إن الله يحب كل قلب حزين»: فلا يُعرف إسناده. ولا 
من رواه ولا نعلم صحته. وكيف يكون هذا صحيحاً؛ وقد جاءت الملّة بخلافه, 
والشرع بنقضه:! وعلى تقدير صحته: فالحزن مصيبة من المصائب التي 
يبتلي الله بها عبده, فإذا ابتّلي به العبد فصبر عليه أحبًّ صبره على بلائه. 
والدين مدحوا الحزن وأشادوا به ونسبوا إلى الشرع الأمرّ به وتحبيذه؛ 
أخطؤوا ضي ذلك؛ بل ما ورد إلا النهي عنه: والأمر بضذه: من الفرح برحمة 
الله تعالى وبفضله؛ وبما أنزل على رسول اللهتلله. والسرور بهداية الله 
والانشراح بهذا الخير المبارك الذي نزل من السماء على قلوب الأولياء. 
وأما الأثر الآخر: «إذا أحب الله عبداً نصب في قلبه نائحة:؛ وإذا أبفض 
عبداً جعل في قلبه مزماراً. فآثر إسرائيلي, قيل: إنه شي التوراة. وله معنى 
صحيح. فإن المؤمن حزين على ذنوبه؛ والفاجر لام لاعب. مترنّم فّرح. وإذا 
حصل كسر في قلوب الصالحين فإنما هو لما فاتهم من الخيرات, وقصّروا 
فيه من بلوغ الدرجات؛ وارتكبوه من السيئات. خلاف حزن العصاة: فإنه 
على فوت الدنيا وشهواتها وملادّها ومكاسبها وأغراضهاء تومي يد 
وحزنهم لهاء ومن أجلها وفي سبيلها. 


وأما قولع تفالن عر نبية و زر قل «( وابيضت عيناه من الحزن فَهُوَ 
كظيم 4 : قهو إخبار عن حاله طايه د لله وحبييه. وأنه ابتلاه يذلك 


كما ابتلاه بالتفريق بينه وبينه. ومجرد الإخيار عن الشيء لا يدل على 
استحسانه ولا على الأمر به ولا الحث عليه بل أمرنا أن نستعيذ يالله من 
الحزن؛ فإنه سحابة ثقيلة وليل جاثم طويل. وعائق شي طريق السائر إلى 
ساني الور 


لا يُحسون نذا 


وأجمع أريابٌ السلوك على أن حزن الدنيا غير محمود, إلا أبا عثمان 
الجبري: فإنه قال: الحزن بكل وجه فضيلة؛ وزيادة للمؤمن؛ ما لم يكن بسبب 
معصية. قال: لآنه إن لم يوجب تخصيصاً؛ فإنه يوجب تمحيصاً. 

فنقاؤ الوم أنه نيهة ولا جر الله واد زه اللرسن والهية وا لقهه وام 

فعليك يحلب السرور واستدعاء الانشراح. وسؤال الله الحياة الطيبة 
والقيقة اترظةزوفهاء:الشاظن وزخانة البال:تفانينا كه ماحلة: تحن كان 
بعضهم: إن في الدنيا جنة؛ من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. 


والله الممسؤول وحده أن يشرح صدورنا بنور اليقين: ويهدي فلوبنا 
لصراطه المستقيم. وأن ينقذنا من حياة الضنك والضيق. 


مستريحى 


30 


وقعة 

فشكف نتعو و ناكامو التجعاء امار تمان تهات لكنك الكرك 

والهم والحزن: دل إله إلذ الله العظيم الحليم لا إله إلا الله زف العستركق 

العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم؛ يا حي 
فا قيوم لا إله و أنت برحمتك أستفيث». 


«اللهم رحمتَّك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين؛ وأصلح لي شأني 
كله لا إله إلا أنت». 


نهدا لا تحزن 


«أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلي. 

دلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين». 

«اللهم إني عبدك؛ ابن عبدكء ابن أمتك؛ ناصيتي بيدك: ماض في 
حكمك؛ عدل في قضاؤك: أسألك بكل اسم هو لك سمَيتَ به نفسك, 
أوأنزلتّه في كتابكء أو عدّمته أحداً من خلقكء أو استأثرت به في علم 
الغيب عندكء أن تجعل القرآن ربيع قلبي؛ ونور صدري؛ وذهاب همي؛ 
وجلاء حزني». 

«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحرّن والعجز والكسلء والبخل والجين, 
وضلّع الدين وغلبّة الرجال». 


«دحسينا ائله ونعم الوكيل». 


مصستريكى 


| لسلسلداسسس) 

الضحك المعتدل بلسم للهموم ومرهم للأحزان: وله قوة عجيبة في فرح 
الروح؛ وجذل القلب. حتى قال أبو الدرداء - رضي الله عنه _: إنى لأضحك 
حتى يكون إجماماً لقلبي. وكان أكرم النامن تك يضحك أحياناً حتى تبدو 
تواجذه. وهذا ضحك العقلاء اليصراء بداء النفس ودوائها. 

والضحك ذروة الانشراح وقمة الراحة ونهاية الانيساط. ولكنه ضحك 
بلا إسراف: «لا تكشر الضحكء فإن كثرة الضحك ثُميتْ القلب». ولكنه 


لا يحون 7/8 


التوسّط: «وتبسّمك في وجه أخيك صدقة». « فَتَبْسّم ضاحكا من قولها 4. 
وليس ضحك الاستهزاء والسخرية: 9فَلَما جاءهم بآيَاتنا إذًا هم منها 
يَضْحَكُونَ 4 .ومن نعيم أهل الجنة الضحك: ل فَالْيَومَ اْذين آمَنوأ من الْكَفَارٍ 
يضحكون 4. 

وكانت العرب تمدح ضحوك السن؛ وتجعله دليلاً على سّعة النفس 
وجودة الكف؛ وسخاوة الطبع. وكرم السجاياء ونداوة الخاطر: 


3 ل ل و 1 و 5 2 و 5 
ضحوك السن يطرب للعطايا ويفرح إن تعرض بالسؤالٍ 
وقال زهير في «هرم»: 
تراه إذا ما جتته متهثلاً ١‏ كأنك تعطيه الذي أنتَ سائله 


و 
والعبادات والأخلاق والسلوك؛. فلا عبوس مخيف قاتم. ولا قهقهة مستمرة 


عايثة لكنه جد وقور وخفة روح وائقة. 
يقول أبو تمام: 


ل 2 و عو 8 88 2 9 
نفسي فداء أبي علي إنه صبح المؤمل كوكب المتأملٍ 


5 د 3 03 2 6 و 0" 

00 2 ؛* داه ةي أ5 أ ه. ذ؛ “اخ لوو يو را لهو لحن د ام ل 4 ؟ 
فكه يجم الجد أحيانا وقد ينضو ويهزل عيش من لم يهزل 
تر 9 


إن انقباض الوجه والعبوس علامة على تذمر النفسء وغليان الخاطر, 
وتعكر المزاج: 5 ثم عبس وبسر #. 


ْم لا حون 


وجوههم من سواد الكبّر عابسةٌ ‏ كأنما أوردوا قصباً إلى النار 

ليسوا كقوم إذا لاقيتهم عرضاً ١‏ مثل النجوم التي يسري بها الساري 

© «ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق». 

يقول أحمد أمين فى «قيضن الخاطر:: «ليس المبتسمون للحياة أسعد 
حالاً لأنفسهم فقطء. بل هم كذلك أقدر على العمل وأكشر احتمالاً 
للمسؤولية: وأصلح لمواجهة الشدائد ومعالجة الصعاب. والإتيان بعظائم 
الآمور التي تنفعهم وتنفع الناس. 

لو خيرت بين مال كثير أو منصب خطيرء وبين نفس راضية باسمة, 
لد كدر الثانية؛ فما المال مع العبوس؟! وما المنصب مع انقباض النفس؟! وما 
كل ما في الحياة إذا كان صاحبه ضيّقاً حرّجاً كأنه عائد من جنازة حبيب؟! 
وما جمال الزوجة إذه عبست وقلّبت بيتها جحيماً؟! لخَيرٌ منها . ألفّ مرة . 
زوجة لم تبلغ مبلغها في الجمال وجعلت بيتها جنة. 

ولا قيمة للبسمة الظاهرة إلا إذا كانت منبعثة مما يعتري طبيعة الإنسان 
من شدودء فالزهر باسم والفايات ياسمة واليبحار والأنهار والسماء والنجوم 
والطيور كلها باسمة. وكان الإنسان بطبعه باسماً لولا ما يعرض له من طمع 
وشرّ وأنانية تجعله عابساًء فكان بذلك نشازاً فى نغمات الطبيعة المنسجمة: 
ومن أجل هذا لا يرى الجمالَ من عبست نفسه. ولا يرى الحقيقة من تدنُس 
قلبه. فكل إنسان يرى الدنيا من خلال عمله وفكّره وبواعثه؛ فإذا كان العمل 
طييا :؟ الفكن توليفاً والبواعث طاهرة. كان منظاره الذي يرى به الدنيا نقياء 


لا عزن 0 


5 . 0 ا لم 3 0 
فرأى الدنيا جميلة كمأ خلقت.: وإلا تغيش منظاره. واسود زحجاجه فرأى كل 


شىء أسود معبشا. 


هناك نفوس تستطيع أن تصنع من كل شيء شقاء. ونفوس تستطيع أن 
تصغ من كل شىء سستسادة: هناك المزأة في السيت لآ تق ضيتهنا إلآاعلى 
الخطأ. فاليوم أسود؛ لأنّ طبقاً كُسرء ولأن نوعاً من الطعام زاد الطاهي في 
محه؛ أو لأنها عثرت على قطعة من الورق في الحجرة؛ فتهيج وتسب. 
ويتعدى السباب إلى كل من في البيت: وإذا هو شعلة من نارء وهناك رجل 
ينقُص على نفسه وعلى مَّن حوله؛ من كلمة يسمعها أو يؤولها تأويلاً سينا 
أو من عمل تافه حدث له اوتنك فته أزرموا رم تعس أو من ريح كان 
ينتظره فلم يحدث. أو نحو ذلك؛ فإذا الدنيا كلها سوداء في نظره. ثم هو 
يسودها على من حوله. هؤلاء عندهم قدرة على المبالغة في الشرء فيجعلون 
من الحبة قُبَّةً. ومن البذرة شجرة. وليس عندهم قدرة على الخيرء فلا 
يفرحون بما أوتوا ولو كثيراً: ولا ينعمون بما نالوا ولو عظيماً. 


القفهناة ف وف كلم ولكي للنسان أن سد ف رطم الأزهار 
والزياحين والكب ف حياته يدن إن سد فى 'تكديس المال في جيبه أو في 
عسو كفيها العفاة ذا روت كل اموت هديا جهن 'الالموله بوحة اف 
لترقية جانب الوجفة والهب فنا والجمال؟! 


دول 
7 ضيبت 0 0 سس © 


أكتو اننا لا يفتحون أعينهم لمباهج الحياة: وإنما يفتحونها للدرهم 
والدينارء 5 على الحديقة 3 العناء: والأزهار الجحميلة والماء القددة)؛ 


3م إ| حون 


والطيور المغردة؛ فلا يأبهون لها وإنما يأبهون لدينار يدخل ودينار يخرج. قد 
كان الدينار وسيلة للعيشة السعيدة فقلبوا الوضع وباعوا العيشة السعيدة 
من أجل الدينار؛ وقد رَكُّبتَ فينا العيون لنظر الجمال؛ فعوّدناها ألا تنظر 
لآ إلى اسان 

ليس يعبس النفس والوجه كالياس, فَإنّ أردت الابتسام فحارب 
اليأس. إن الفرصة سانحة لك وللناس. والنجاح مفتوحٌ بابّهِ لك وللناس, 
فعوّدٌ عقلك تفتّح الأمل وتوشّمٌ الخير في المستقبل. 

إذا اعتقدت أنك مخلوق للصغفير من الأمور لم تبلغ في الحياة إلا 
السفيو:139 غنات اتلك مكو لعظائم الأمور شعرت بهمّة تكسر الحدود 
والحواجزء وتنفذ منها إلى الساحة الفسيحة والغرض الأسمى. ومصداق 
ذلك حادث في الحياة المادية. فمن دخل مسابقة مائة متر شعر بالتعب إذا 
هو قطعهاء ومن دخل مسابقة أربعمائة متر لم يشعر بالتعب من المائة 
والماكتيق» فالتفين تفطيك مق الهنية بقدز هنا تود من العرض: حدد 
غرضك. وليكن سامياً صعب المنال؛ ولكن لا عليك في ذلك ما دمت كل يوم 
معطو نيه حصو تجديدا ٠»‏ إننا يميه النشين سه ويجمليا فن معدن 
مظلم: اليأس وفقدان الأمل: والعيشة السيئة برؤية الشرورء والبحث عن 
عايب القاسن القن 3 بالحديث عن سيئات العالم لا غير. 

وليس يوق الإنسانٌ في شيء كما يُوشّقَ إلى مرب ينمّي ملكاته الطبيعية, 
ويعادل بينها ويوسع أفقّه. ويعوّده السماحة وسّعة الصدرء ويعلّمه أن خير 


غرض يسعى إليه أن يكون مصدر خير للناس بقدر ما يستطيع؛ وأن تكون 


ل! تحزن م 


نفسه شمساً 3 للضوء والحب والخيرء وأن يكون قلبه مملوءاً مخلفاً وبرا 
وإنسانية: وحبًا لإيصال الخير لكل من اتصل به. 


الشمى انايج ة قوق اليماب كيل هنا الجد ا وعادها للف اريها شي 
وتعالجها فتبسم: وتتغفلب عليها فتبسم, والنفس العابسة لا ترى صعاباً 
فتخلفهاء وإذا رأتها أكبرتها واستصغرت همتها وتعلّلت بلو وإذا وإن. وما 
الدهر الذي عله إلا سرجه وترييقة نه يرد النجاح في الحياة ولا يريد أن 
يدفع ثمنه؛ إنه يرى في كل طريق أسداً رابضاً» إنه ينتظر حتى تمطر السماء 
ذهباً أو تنشق الأرض عن كنز. 

إن الصعاب في الحياة أمور نسبية؛ فكل شيء صعب جدا عند النفس 
الصغيرة جدًاء ولا صعوبة عظيمة عند النفس العظيمة. وبينما النفس 
الفكليفية قزداف قل ونفانءة الشمهاب" ا ذاتها لتفويوى الويتزكنة تاقينا 
بالفرار منهاء وإنما الصعاب كالكلب العقورء إذا رآك خفت منه وجريت. 
تك وهو انو الف وداب كديرا مقرل عدر امتساها وقدد الفيتاك: 
أفسح الطريق لك. وانكمش في جلده منك. 

ثم لا شيء أقتلَ للنفس من شعورها بضّعتهًا وصفّر شأنها وقلّة قيمتها 
وأنها لا يمكن أن يصدر عنها عمل عظيم: ولا ينتظر منها خير كبير. هذا 
الشعور بالضّعة يُفقد الإنسان الثقة بنفسه والإيمان بقوتهاء فإذا أقدم على 
عمل ارتاب في مقدرته وفي إمكان نجاحه؛ وعالجه بفتور ففشل فيه. الثقة 
بالنفس فضيلة كبرى عليها عماد النجاح في الحياة: وشثَان بينها وبين 
الفوورة لقان لع وتوا شرق يوني أذ ا ووو امنا د شوو ملعيال 


وعلى الكبر الزائف: والثقة بالنفس اعتمادها على مقدرتها على مين 
المسؤولية. وعلى تقوية ملّكاتها وتحسين استعدادهاء». 


يقول إيليا أبو ماضي: 
قال الشهاء عدويية ال اوقدين) 
قال: الصبا ولى! فقلت له: ابتسم 
قال: التي كانت سمائي في الهوى 
خائت عهودي بعدما مذكتها 
قلت: ابتسم واطرب فلو قارنتها 


2 


قال: التجارة في صراع هائلٍ 
أوغادة مسلولة محتاجة 
قلت: ابتسم؛ ما أنتَ جالب دائها 
أيكون غيرك مجرما وتبيت في 
قال: العدى حولي عَلَّتَ صيحاتهم 
قلت: ابتسم؛ لم يطلبوك بذمهم 
قال: المواسم قد يدت أعلامُها 
وعتعيى ا امجبا سرض لازم 
قلت: ابتسم؛ يكفيك أنّك لم تزل 
قال: الليالسي جرعتني علقماً 
فلعل غيرَك إن رآكَ مرئماً 


وشفائهاء فإذا ابتسمت فريما... 
وجل كأنك أنت صرت المجرما؟ 
أأسَرٌ والأعداء حولي في الحمى ؟ 
لولم تكن منهم أجل وأعظما! 


وتعرضت لي في الملابس والدمى 


لكن كفي ليس تملك دررهما 
خباءولسيت فين الأ محدماا 
قت: ابتسم, وئئن جرعت العلقما 


طرم العامة افيه وترئينسا 


يا صاح لا خَطَّرٌ على شفتيك أن 
فاضحك فإنُ الشَهُبٌ تضحك والدا جى متلاطم) ولذا نحب الأنجما! 
قال: البشاشة ئيس تسعد كائناً يأتي إلى الدنيا ويذهب مرهما 
قلت: ابتسم مادام بينك والردى شبن فإنّك بعد لن تتبسما 

ما أحوجنا إلى البسمة وطلاقة الوجه. وانشراح الصدر وأريحية الخلق, 
ولطف الروح ولين الجانئبء «إن الله أوحى إلى أن تواضعواء حتى لا" يبغي 
أحد على أحد ولا يفطر أحد على أحلب . 


محتريحدى 


هو 


وقفصصةه 
سوق التي نت التحرزن والأعش هنا افعلت يفا كرسي نات 
فحزنت؛ فهل نجع؟! مات والدك فحزنت فهل عاد حيًاة! خسرت تجارتك 
فحزنت؛ فهل عادت الخسائر أرياحاً؟! 
لاتعزن: لأنك حزتت من المصيييبة فصتاوت عصاكب: وحزنت مخ الفقر 
1 2 2 ظِ 0 2 
فازددت نكدا. وحزنت من كلام أعدائك فأعنتهم عليك. وحزنت من توفع 
مكروه فما وشع. 
5 تمصرن: فإنه لن ينفعك ممع الحزن 17 واأسعة ولا زوحة حستاءع ولا 


اله لا يُخسؤن 


5 و 3 2 
لا تحزن: لأن الحزن يريك الماء الزلال علّقماً. والوردة حنظلة: والحديقة 
صحراء قاحلة: والحياة سجناً لا يطاق. 
لا تحزن: وأنت عندك عينان وأذنان وشفتان. ويدان ورجلان ولسان, 
وجنان وأمن وأمان؛ وعافية في الأبدان: فبأي آلاء ربكها تكذبان 4 
قو قي وو 
لا تحزن: ولك دين تعتفده: وبيت تسكنه وخبز تأكله, وماء تشربه: وثوب 


تلبسه؛ وزوجة تأوي إليهاء فلماذا تحزن؟! 
نعمةالآلم 

الألم ليس مذموماً دائماً؛ ولا مكروهاً أبداً. فقد يكون خيراً للعيد 
أ يتألم: 

إن الدعاء اهار يأتي مع الألم؛ والتسبيح الصادق يصاحب الألم: وتألّم 
الطالب زمن التحصيل وحمله لأعباء الطلب يثمر عالماً جهبناً. لأنه احترق 
في البداية فأشرق ضي النهاية. وتألّم الشاعر ومعاناته لما يقول تُنتج أدباً 
مؤثراً خلاباً. لأنه انقدح مع الألم من القلب والعصب والدم فهرٌ المشاعر 
وحعتركالأف و8 ونساناة الاق اضره كا بدا بو ايند انا عون «القييد 


والصور والذكريات. 


لا تحزن // 


إن الطالب الذي عاش حياة الدّعّة والراحة ولم تلّدّعه الأزمات؛ ولم 
تكو امُلسّاتء إن هذا الطالب يبقى كسولاً مترهّلاً فاتراً. 

وإن الشاعنالدئ ما عرف الألم ولا ذاق المؤولا تجرع الغصّص تبقى 
تفياكةة ركاننا عو وقيص الحديوة 4و كلا ميو ويك الشول: أن ميا ند 
خرجت من لسانه ولم تخرج من وجدانه؛ وتلفّظ بها فهمه ولم يعشها 
قلبه وجوانحه. 

وأسمى من هذه الأمثلة وأرفع: حياة المؤمنين الأولين الذين عاشوا فجر 
الرسالة ومولد الملَّة, وبداية البعثء فإنهم أعظم إيماناً: لد قلوباً» وأصدق 
لهجة؛ وأعمق علماً. لأنهم عاشوا الألم والمعاناة: ألم الجوع والفقر والتشريد, 
والأذى والطرد والإبعاد. وفراق المألوفات. وهجر المرغوبات. وألم الجراح. 
والقتل والتعذيب فكانوا بحقّ الصفوة الصافية: والثلّة المجتباة: آيات ضي 
الطهر. وأعلاماً في النبل؛ ورموزاً في التضحية. ١‏ ذلك بأَنّهُم ل يصيبهم 
ظَمَأولاً نصب ولا مُخْمصَةٌ في سَبيل الله ولا يطئون مُوَطئا يغيظ الْكْفَار ولا 
يَمَالُونَ من عدو نيلا إل كتب لهم به عَمَلَ صالح إن اللّه لا يضيع أجر 
المحسدين 4:. 

وفي عالم الدنيا أناس قَدّموا أروع نتاجهم. لأنهم تألّمواء فالمتنبي 


وعكته | لحمى قاتشن راد تعتك : 


وزائرتي كأن بها حيساء فليس تزور إلا في الظلام 


8/4 


لا يُحسون 


والنابغة خوفه النعمان بن المنذر بالقتل؛ فقدم للناس: 


فإنك شمس والملوك كواكب 


إذا طلعت لم يبد منهن كوكب 


وكثيرٌ أولئك الذين أَكْرُوا الحياة: لأنهم تأنّموا. 


إذن فلا تجزعٌ من الألم: ولا تخف من المعاناة. فريما كانت قوة لك 


ومتاعاً إلى حينء؛ فإنك إن تعش مشبوب الفؤاد. محروق الجوىء. ملذوع 
0 4 
النفس؛ أرق وأصفى من أن تعيش بارد المشاعرء فاتر الهمة» خامد النفس. 
ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القعدين 4. 
ل 3 23 : 7 8 3 ع 5 
ذكرت بهذا شاعرا عاش المعاناة والأسى وألم الفراق» وهو يلفظ أنفاسه 


5 فى 3 03 
الأخيرة فى قصيدة بديمة الحسن» دائعة الشهرة: بعيدة عن التكلف 


والتزويق: إثة مالك ين الريب» يرك نفسة: 


ألم ترني بعت الضلالةً بالهدى 
فلله دري يوم أترك طائعاً 
فيا صاحيي رحلي دنا الموت فانزلا 
أقيما علي اليومٌ أو بعض ليلة 
وخطًا بأطراف الأسنة مضجعي 


ولا تحسداني باولكَ الله فيكما 


وأصبحت في جيش ابن عفان غازيًا 
بت باغست الرفينتين وماليا 
برابية إنّي مقيم لياليا 
ولا تعجلاني قد تبيَنَ مابيا 
وردا على عيني فض ل ردائيا 


من الأرض ذات العرض أن تُوسع ليا 


إلى آخر ذاك الصوت المتهدج. والعويل الشاكل؛ والصرخة المفجوعة التي 
قارك حمما من قلي هذا الشاعر المفجوع بنفسه المصاب في حياته. 


ا فون 48 


إن الواعظ المحترق تصل كلماته إلى شغاف القلوب: وتفوص في أعماق 
الرُوح؛ لأنه يعيش الألم والمعاناة: «فَعَلمَ ما في قُلُوبِهِم فَأَنزَلَ السّكيئة عَلَيَهِم 
وأَنَابهُم فتحاً قريب 4. 
لا تعذل المشستاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه 

لقد رأيت دواوين لشعراء ولكنها ياردة لا حياة فيهاء؛ ولا رو وح: لأنهم قالوها 
بلا عناء. ونظموها في رخاء. فجاءت قطعاً من الثلج وكتلاً من الطين. 

وزايت فس افرس الرفظ قير طن النملات شمر ولا تحرك في 
المنصت ذرَّة. لأنهم يقولونها بلا حرّقة ولا لوعة, ولا ألم ولا معاناة, «« يَقولُونَ 
بأفواههم ما يس في لوبهم 4. 

فإذا أردت أن تؤثّر بكلامك أو بشعركء فاحترق به أنت قبل؛ وتأثَّر به 

وذقّه وتفاعل معه. وسوف ترى أنك نو 0 ثر في الناس» فإذا أنرلنا عليها الماء 


اهرت وربت وأنبتت من كل زوج ؛ 4 هيج 4. 


مستريحى 


( وَعَلْمَك مالم َك تَعلَمُ وان فَضْل الله لَك عظيماً 4. 
الجبهل فوت للضميسر: ودذبح للحياة: د للعمنرء © إِنّْي أعظك أن 
تَكُونَ من الجاهلين 4. 


4 لأ تحزن 


والعلم نور للبصيرةء وحياة للروح. ووقود للطبع: ذا أومن كان ميتا 
ف حييناه وجعلنا لَه ورا مشي به في النّاس كمن مَثْلْهُ في | لظلمَات ليس بخارج 
منها #. 
إن السرور والانشراح يأتي مع العلم: لأن العلم عثورٌ على الفامض, 
وحصنول عل الضدالة واكقهياف للبسيكوره والتقسن مولس بجعرفة ادن 
والاطلاع على المستطرف. 
أما الجهل فهو ملل وحزن. لأنه حياة لا جديد فيهاء ولا طريف؛ ولا 
مستعذب. أمس كاليوم: واليوم كالغد. 
فإن كنت تريد السعادة فاطلب العلم: وابحث عن المعرفة. وحصل الفوائد. 
لتذهب عنك الغموم والهموم والأحزان: «إ وقل رب زدني علما 4. 9 اقرأ باسم رَبك 
أو بجاهه. وهو جاهل صمَّرٌ من المعرفة؛ فإن حياته ليست تامَّةٌ وعمره ليس 
كاملاً: « أَفُمن يعلّم أَنمَا أنزل إِلْيكَ من ربّك الْحَقَ كَمَن هُو أَعْمَى 4. 
قال الزمخشري المفسر: 
سهري لتنقيح العلومألن لي من وصل غانية وطيب عناق 
وتمايلي طريا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي 
وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق 


0 0 56 ا 6 50 3 ا 
وألد من نقرالفتاة لدفّها نقري لألقي الرمل عن أوراقي 


لا خؤن ٠‏ أن 


7 9 عم 0 1 و6 5 م 
يا من يحاول بالاماني رتبتي كم بين مستغل وآخر راقي 
0 2 0 7 
أأبيت هران اند حسة وقبك نوماً وتبغي بعد ذاكَ لحاقي 
ما أشرف المعرفة؛ وما أشضرح النفس بهاء وما أثلج الصدر ببردهاء وما 
مستيسى 
0 
فن السرور 


من أعظم النعم سرور القلب. واستقراره وهدوءه؛ فإن في سروره ثبات 
الذهن وجودة الإنتاج وابتهاج النفسء وقالوا: إن السرور فَنْ يُدرسء ضمن 
عرف كيف يُجلبَه ويحصل عليه؛ ويحظى به استفاد من مباهج الحياة ومسار 
العيشء والنعم التي من بين يديه ومن خلفه. والأصل الأصيل في طلب 
اوور توه الايدنها كلق نيد طن الروانم اديت العا ديع رمه 
للتوافه. وبحسب قوة القلب وصفائه تُشرق النفس. 

إن خور الطبيعة» وضعف المقاومة؛ وجرّع النفس؛ رواحل للهموم والغموم 
إلا رذ قبوره هر لصوف القسب رو عدا ما فنع مانن | اسه سي م 
عليه الأزمات. 


م 02 2 
إذا اعتاد الفتى خوض المنايا امون هنا جر نيه الوحسول 


بالنفس فحسب: ونسيان العائلم ومافيه والله قد وصف أعداءه 
غلا يفكرون في غيرهم,؛ ولا يعيشون لسواهم.: ولا يهتمون للآخرين. إن علي 


ري 6 ير 26ج تر بير براه ع ص 
ءِ 


من الأصول في فن السرور: أن تُلجم تفكيرك وتعصه 
يهرب ولا يطيشء فإنك إن تركت تفكيرك وشأنه جمح وطفع: وأعاد عليك 
ملف الأحزان. وقرأ عليك كتاب المآسي منذ ولدتك أمك. إن التفكير إذا 
شرد أعاد لك الماضي الجريح وجرجر المستقبل المخيف, فزلزل أركانك, 
وهر كياناك:وا عرق متشناع ول فاخو «يخطاء الت اناد امرك وين 
العمل المثمر المفيدء ل وتوكل على الحي الذي لا يموت 4. 

ومن الأصول أيضاً في دراسة السررر: أن تعطي الحياة قيمتهاء وأن 
تون منزلتهاء ضهي لوووك تستحق منك إلا الإعراض والصدود., لأنها 1 
الهجر ومُرضعة الفجائع؛ وجالبة الكوارث؛ فمّن هذه صفتها كيف يُهتمُ بها: 
ويحزن على ما فات منها. صفوها كدرء وبرقها خلّب؛ ومواعيدها سراب 
بقيعة: مولودها مفقودء وسيدها محسودء ومنعمها مهدّد؛ وعاشقها مقتول 
ديف وها 


00 ع 
اه 


2 ش ع 0 ع ناه 0 
أبنسى أبينا نحن أصل متازل أمدا غراب البيسن فيها ينعق 


9 ع 3 2 
1 4أب4 * ا 00 ل 
د سأ لكسأسج«سسسمسجةاة ا 355 4 5 1 ا 4 و 5 9 أ 


أين الجبابرة الأكاسسرة الألى كنزوا الكث.ورٌ فلا بقَينٌ ولا دعُوا 


فن كل من ضاق الفد 


2 


م في ع 
خسرس إذا نودوا 


وفي الحديث: 1 نما العلم + فا لد ل والحلم بالتحلم». 
وفي هن الأداب: وإئما السرور باصطناعه واحتلاب بمسمهمتّ4: واقتتناص 
ا 0 و 20 ش 
أسبياية: وتكلف بوادره حصسىي يكون طيعأ ٠‏ 
4 3 3 3 سِ 
إن الحياة الدنيا لا تستحق منا العيوس والتدذمر والتيرم. 
حكم المنية في البرية جساري ماهله الدنيسا ليضف 


منيهوا يتن سناد والأكدار 


ومكلف الأيام ضد طياعها متطلبا في ال ماء جسذوةٌ نار 


والحقيقة التي لا و ليسا فيها أنى ل« تستطيع أن تنزع من حياتك كل آثار 


الحزن: لأن الحياة خلقت هكذا 8 لَقَد حَلَقنا الإنسان في كَبّد 4, 9 إِنا حَلَقَنا 


684 لا تحزن 


الإنسنا من ُطق ع أنشاح تنه 4. ( بلحس مسَلا4. ونع 
المقصود أن تخفف من حزنك وهمك وغمك. أما قطع الحزن بالكليّة فهذا 
في جنات النعيم؛ ولذلك يقول المنعمون في الجنة: 8 الْحَمَد لله الذي أَذْهَبْ 
عنا الْحَرَنَ ». وهذا دليل على أنه لم يذهب عنه إلا هناك كما أن كل الغلّ لا 
يذهب إلا في الجنة. لإ ونزعنا ما في صدورهم من غلّ 4؛ ضمن عرف حالة 
الدنيا وصفتهاء عذرها على صدودها وجفائها وغدرهاء وعلم أن هذا طبعها 
وخلّقها ووصفها. 
حلفت لنا آن لا تخونّ عهودنا فكأنها حلفت لناأن لا تفي 

فإذا كان الحال ما وصفناء والأمر ما ذكرناء فحري بالأريب النابه أن لا 
يُعينها على نفسه؛ بالاستسلام للكدر والهمّ والغمّ والحزن: بل يدافع هذه 
المنفصات بكل ما أوتي من فوة؛ 8 وأعدوا لَهُم ما استطعتم من قُوَة ومن رباط 
لحيل ُو ب عدو الله درم ما ومو لم أابهمْ في سيل ال 
وما ضعفوأ وما استكانوا 4. 

محتريحسى 


3 


وقفة 


لا تحزؤن: إن ن كنت فقيرا فغيرك محبوس فضي دَين: وإن كنت لا تملك 
وسيلة نقل. فسواك مبتور القدمين: وإن كنت تشكو من آلام فالآخرون 
يرقدون على الأسرة البيضاء ومند واه رون سح ود فسواك فقد 


00 من الأولاد في حادث واحد. 


لا تحزن 46 


لا تحزن: لأنك مسلم آمنت بالله وبيرسله وملائكته واليوم الآخية 
وبالقضاء خيره وشره, وأولئك كفروا بالربٌ وكدَّبوا الرسل واختلفوا في 
الكتاب. وجحدوا اليوم الآخر وألحدوا فى القضاء والقدر. 

5 تنحرن: إن أذنيت قت وإن أسنات فاستغفر وإن أخطأت فأصلح. 
فالرحمة واسعةء والياب مفتوح., والغفران 3 والتوية مقبولة. 


متك ومين ليللت: 


قال الشاعر: 


ورب نازلة يتضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منهاالمخرحج 
مساقت كلوانت كحكيت حلفاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج 


مستريسدى 


شبط العواظاتك 
تاج العواظطف :وتميف الساهى عدن موي عند الفروفة انفافارة! 
والمصيبة الداهمة؛ وفي الحديث: «إني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين 
صوت عند نعمة؛ وصوت عند مصيبة.. 9 لْكَيَلاً تَأسواً على ما فَاتَكُم ولا 
تفرحوأ بما آتاكم 4 . ولذلك قال عي : دإنما الصبر عند الصدمة الأولى». فمن 
تلك فكناموم فقن الحد لك« الحاكم وهده اقرع النتامسنة سنجو فيرنية 


الثبات ومنزلة الرسوخ؛ ونال سعادة الراحة؛ ولذة الانتصار على النفسء والله 


الك [) نشسون 


جل فى عله وضكة الإفنان يانه فرع هون وإذا هسه الشير حزوها: وإذا 
مسه الخير منوعاً؛ إلا المصلين. فَّهم على وسطية في الفرح والجزع, 
يشكرون في الرخاء: ويصبيرون في البلاع. 


إن العواطف الهائجة تتعب صاحبها أيُما تعب؛ وتضنيه وتؤله وتؤرّقه, 
فإذا غضب احتد وأزبد؛ وأرعد وتومّدء وثارت مكامن نفسه؛ والتهبت 
حشاشته.؛ فيتجاوز العدلء وإن فرح طرب وطاشء ونسي نفسه في غمرة 
السرور وتعدّى قدرّ وإذا هجر أحداً ذمّه. ونسي محاسنه؛ وطمس فضائله, 
وإذا أحب آخر خلع عليه أوسمة التبجيلء؛ وأوصله إلى ذورة الكمال. وضي 
الأثر: «أحبب حبيبك هوناً ماء فعسى أن يكون بفيضك يوماً ماء وأبغض 
بغيضك هونا ماء فعسى أن يكون حبيبك يوماً ما». وضي الحديث: «وأسأئك 


العدل في الغضب والرضاء. 


فمن ملّك عاطفته وحكّم عقله؛ ووزن الأشياء وجعل لكل شيء قدراً, 
أبصر الحق؛ وعرف الرشد؛ ووقع على الحقيقة: « لَقَد أَرسِلْنا رَسَلَنا بالْبينَاتَ 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليَقَوم النّاس بالقسط 4. 

إن الإسلام جاء يميزان القيم والأخلاق والسلوك؛ مثلما جاء بالمنهج 
السوي؛ والشرع الرضيء والملّة الملقدسة. « وكذلك جَعَلْمَاكُم أَمَّةَ وَسَطًا 4. 
على الصدق والعدلء الصدق في الأخبارء والعدل في الأحكام والأقوال 


206 سام 206 


1 +4 


5 006 
قا نعد ل 


مح يحو 


لا حون /4 


شكافة الصحابة بمحمد يه 


لقد جاء رسولناءة إلى الناس بالدعوة الربانية: ولم يكن له دعاية من 
دنياء غلم يلق إليه كنزء وما كانت له جنّة يأكل منهاء ولم يسكن قصراًء فأقبل 
الممبوق يبايعون على شظف من الفيش: زوفن | دم ٠‏ يوم كانوا قليلاً 
مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الئاس من حولهم. ومع ذلك 
اتفية امكل هيه 

حوصروا في الشعب. وضيق عليهم في الرزق»؛ وابتلوا في السمعة: 
وحوربوا من القرابة: وأوذوا من الناس. ومع هذا أحبوه كل الحب. 

7 م و 5 3 

سحب يعضهم على الرمضاءع وحيس اخرون في العراء. ومنهم من نفدن 
الكفار في تعذيبه. وتأنّقوا في النكال به. ومع هذا أحبوه كل الحب. 


سلبوا أوطائهم ودورهم وأهليهم وأموالهم. طردوا من مراتع صباهم. 
وملاعب شبابهم ومغاني أهلهم. ومع هذا أحبوه كل الحب. 

ابتلي المؤمنون بسبب دعوته؛ وزلزلوا زلزالاً شديداً: وبلغت منهم القلوب 
الحناجر وظئوا بالله الظنوناء ومع هذا أحبوه كل الحب. 

عرض صفوة شبابهم للسيوف المصلَثّة. فكانت على رؤوسهم كأغصان 
التحزة الوازفة 


وكأن ظل السيف ظل حديقة 21*05 الأزهصارا 


4 لا يحون 


وقدم رجالهم للمعركة فكانوا يأتون الموت كأنهم في نزهة:؛ أو في ليلة 
عيد )2 لآنهم أحيوه كل الحب. 

00 أحدهم برسالة ويَعلم أنه لن يعود بعدها إلى الدنياء فِيؤدَي 
رسالته؛ ويبعث الواحد منهم في مهمة ويعلم أنها النهاية فيذهب راضياً 
لأنهم أحبوه كل الحب. 

ولكن اذا أحبوه وستغدوا ورسالقة: واطماتوا لمتيجة: واسعيشروا 
بقدومه؛ ونسوا كل ألم وكلّ مشقة وجهد ومعاناة من أجل اتباعه؟! 

إنهم رأوا فيه كل معاني الخير والفرح: وكل علامات البرٌ والحقء لقد 
كان آية للسائلين في معالي الأمور, لقد أبرد غليل فلويهم بمنانة» وأتلج 
صدورهم بحديثه؛ وأفعم أرواحهم برسالته. 
حساباً: وأفاض على نفوسهم من اليقين ما أنساهم كل جرح وكدر وتنغيص. 

صقل ضماثئرهم بهدام وأنار بصائرهم يستام ألقى عن كواهلهم آصار 
الجاهلية. وحط عن ظهورهم أوزار الوثنية؛ وخلع من رقابهم تبعات الشرك 
والخسلال» وأطفا سخ أرواحيعم تان الحقى والعسازة وهب عن 'الشعافر 
صاء اليقس, فهدآأت مسفوسهم: وسكنت أبدانهم., واطمآانت فلويهم. 
وبردت أعصابهم . 


و-حدوا 0 العيش ممقى واد تسن هَى قربه. والرضا ف رحايةه والأمن في 
الناعنة:.والعاة فى امتنان اقرد والنين ضح الاقدن احم 


لا تحزن 44 


وما أَرَسَلْنَاكَ إلأرحمة للعالمينَ 4 ٠‏ وإنك لفهدي إِلَى صراط 
مُستقيم4» ط ويخرجهم من الظلمات إلى التور». هو الذي بعث في الأميين 
رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا 
من فَبَلَ لفي ضلال مُبين 24 #١‏ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
عليهم 4 ل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » وكنتم على 


شفا حفرة من النَارِ فَأَنقذ كم منها 4 . 


لقد كانوا سعداء عدا مع إمامهم وقدوتهم. 1 لهم أن يسعدوا 


ويبتهجوا. 
8 3 3 4 ع 3 اع 
يا ليله الجزع هلا عدت ثانية سقى زمانك هطال من الديم 


اللهم صل وسلم على محرر العقول من أغلال الانحراف. ومنقذ النفوس 
مك لات القوايقيو اوسن تعن الأطهاي و اللأمحام هدو .هنا وذ لوا وفتهوا: 


اطرد الل من حياتك 
إن مَنْ يعشّ عمره على وتيرة واحدة جديرٌ أن يصيبه الملل لأن النفس 
طولة كن الا ساف ايظيعه يكل الحانة الوانهو هرو دنلك عات ماده مانن 
بين الأزمنة والأمكنة. والمطعومات والمشروبات؛ والمخلوقات. ليل ونهارء 
وسهل وجبل؛ وأبيض وأسود. وحار وبارد؛ وظل وحَرورء وحلو وحامض,؛ 
وقد ذكر الله هذا التنُوع والاختلاف في كتابه: « يَخْرَجَ من بُطُونِهًا شراب 


1 لا يحون 


الجبال جدد بيض وحمر مُحْتَل ف أَلوانها 4 ل« وتذك الأيّامُ نداولهَا بَينَ النّاس 4. 


فوسل بنو إسرائيل أجود الطعام: لأنهم أداموا أكله: © لن نُصبر علَى 
طعام واحد » .وكان المأمون يقرأ مرة جالساً ومرة قائماً. ومرة وهو يمشي, 
ثم قال: النفس ملولة؛ « الذي يَذَكْرٌونَ الله قيَاماً وقعودا وعلّى جنوبهم 4. 
ومن يتأمل العبادات؛ يجد الشوع والجدة. فأعمال قلبيّة وقولية 
وعملية ومالية. صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد. والصلاة قيام وركوع وسجود 
وجلوس؛ فمن أراد الارتياح والنشاط ومواصلة العطاء فعليه بالتنويع في 
عمله. واطلاعه وحياته اليوميّة: فعند القراءة مثلاً ينوع الفنون: ما بين قرآن 
وتفسير وسيرة وحديث وفقه وتاريخ وأدب وثقافة عامة, وهكذاء يوزع وقته 
ما بين عبادة وتناول مباح؛ وزيارة واستقبال ضيوفء ورياضة ونزهة؛: فسوف 


١‏ 1 و 
يعمد نفسه متوثية مشرقة لأنها لحب التنويع وتستملح الجديد. 


له في الندى والبأس يومان عاشهما وما متهما إلا أغفرم 
5 ل 78 ا و 4 2 م 10 
قيوم يغفيث الناس من مزن كفة ويوم يصب الموت والجيش جحفل 


هتريس 


لا يحون 0١‏ 


دع القلق 

لا تحزن, فإن ربك يقول: 

ألم تكر لك صدرك #ادتوهذا با لكل من تحمل الحروم وا بعد انون 
وسلك الهدى 

«أَفَمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من به فويل للقاسية قُلُوبهم 
من ذكْر الله 4 : إذأ فهناك حق يشرح الصدور. وباطل يقسيها. 

«فَمَن يرد اللّه أن يهديه يرح صدرهُ للإسلام » : فهذا الدين غاية 
وسيل إليقنا إلذ سد 1 

« لا تحزن إن الله مُعنا #: يقولها كل من يتيقّن رعاية الله وولايته ولطفه ونصره. 

© الذين قَال لهم التاس إن الئاس قد جمعواً لَكُم فاخشوهم فزادهم إِهَانا 
وَقَالُواً حسبنا اللّه ونعم الوكيل 4 : كفايته تكفيك؛ وولايته تحميك. 

:يا يها النبِي حسبك اللّهُ ومن انَمَعَكَ من الْمَؤمدِينَ 4 : وكل من سلك هذه 
الها لاحش اقلت هد العو 

«وتوكل على الْحي الذي لآ يموت 4 : وما سواه فميّت غير حيء زائل 
غير باق» ذليل وليس بعزيز. 

:9 واصبر وما صبرك إلا باللّه ولا تحزن عليهم ولاتك في ضيق مما 
يمكرون :279 إن الله مع الذين انَقَوأ والذين هم ممحسنوت4: فهذه معيته 
الخاصة لأولياته بالحفظ والرعاية والتأئين والولاية. بحسب تقواهم وجهادهم. 


1 لا تحزن 


© ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعللون إن كنتم مؤمنين 4 : علوا ضفي 
9 لن يضروكم إلأ أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون 4. 
كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إِنّ اللّه قوي عزيز 4 
إنا لسصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يَقُوم الأشهاد 4 
وهدا عهد لن يخلف. ووعد لن يتآخر. 
؛ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد +ؤة)* فوقاه الله سيئات ما 
مكروا» 
الاتجرن وكدو انك لآاكسوان الأهوها وعدا مسنيب قاد ذا ان 
فى الأثر: دإذا أصبحت فلا تنتظر المساء؛ وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح,. 
والمعنى: أن تعيش في حدود يومك قحسب: قلا تذكر الماضي» ولا تقلق 
من المستقيل. قال الشاعر: 
مامضى فات والمؤمُل غيب ولك الساعة التى أنت فيها 
3 


لا نحؤن 0 


يقول الَْكَلُ الصيني: لا تعبر جسراً حتى تأتيّه. 

ومعنى ذلك: لا تستعجل الحوادث وهمومها وغمومها حتى تعيشها 
وتدركها. 

يقول أحد السلف: يا ابن آدم؛ إنما أنت ثلاثة أيام: أمسك وقد ولَى: 
وغدك ولم يأت؛ ويومك فاتق الله فيه. 

كيف يعيش من يحمل هموم الماضي واليوم والمستقبل؟! كيف يرتاح من 
يتذكر ما صار وما جرى؟! فيعيده على ذاكرته. ويتألم له. وألمه لا ينفعه! 

ومعنى : «إذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وإذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباحح»: أي: أن تكون قصير الآملء؛ تنتظر الآجل؛ وتحسن العملء فلا 
تطمح بهمومك لغير هذا اليوم الذي تعيش فيه؛ فتركّز جهودك عليه وترثّب 
اعفناتك :قفوت مدنا متاك فيه معفيي له [ك تركو تانر مهاه 
أخلاقك مع الأحرفن.: 


محترحدى 


و 0000 
فك لود الاي اللخ ين 0000 8 3 : ّ 
5 لحصرول: أن القضاء مفروع مك والمقدور وافع. والآقلام حفت» 
و 9 ك5 2 2 
والصحخف طويت» وكل أمر مستفر محزنك له يقدام فى الواقع شينا ولا 
3 و ١‏ 
يؤخرء ولا يزيد ولا ينقص. 
لااتتسزة: الأذلك؟ يبعز ذلك :ترون انقنافة التزهوةه حكن التممسر :و اغنادة 


تارب التناقة»والقى' إلى اللخلفوود القوين الى نمه 


1 ل! يحون 


لا تحزن: لأن الحزن كالريح الهوجاء تفسد الهواء. وتّبعشر الماء؛ وتغيّر 
الات تكنو الوروة البانعة فى السوفة الا 
لا تحصزن: لأن المحزون كنهر الأحمق. يتتحدر من الجر ويصب في 
البحرء وكالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً. وكالنافخ فى قربة مثقوبة, 
لا تحزن: فإن عمرك الحقيقى سعادتك وراحة بالكء فلا تنفقّ 
أيامك في الحزن: وتبذر لياليك في الهمء وتوزع ساعاتك على الغموم, 
ولا تسرف في إضاعة حياتك؛ فإن الله لا يحب المسرفين. 


مستريحى 


لا تحزن: فإن ربك غافر الذنب وقابل التوب 

ألا يشرح صدركء ويزيل همك وغمّكء ويَجلبٌ سعادتك فول ريك جل 
شي علا»: قلا عيادي: لذي أرقأ ل لشمهم ل قوم رم الله 
الله يَغفر الذوب جميعا إِنَهُ هو الْعَفُورُ الرّحيم 4؟ فخاطبهم ب ديا عبادي» 
تأليفاً لقلوبهم: وتأنيساً لأرواحهم؛ وخص الذين أسرفواء لأنهم المكثرون من 
الانونيدوا نخظلنيا كيت انرق 15 الهم ف القتوظط والراين فين اقفر 
وأخبر أنه يغفر الذنوب كلَّها لمن تاب» كبيرها وصغيرهاء دقيقها وجليلها. ثم 
وصف نفسه بالضمائر المؤكدة؛ و «ال» التعريف التي تقتضي كمال الصفة: 
فقال: طإِنّه هو الْعَفُورَ الرحيم 4. 


١ يُكؤن‎ ![ 


لفْسَهُمْ كرو اله سفوا لوبهم وس ينوب إل اله ولَمْيْصِرُوا 
على ما فعلوا وهم يعلمون 54! 
وقوله جل في علاه: © ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله 
يُجد اللَّه غَفُوراً رُحيماً #؟! 
مود ون قن اسار الب لاع عع فك 
وندخلكم مُدَخَلاً كرياً 15# 
وقوله عر من قائل: 8 ولو أَنْهُم إذ ظَلَمواً أنفسهم جاءوك فاستغفروا اللّه 
وَاسحَعْفَر لَهُمْ الرُسُول لَوَجَدُوأً اللّهِ تَوَاباً رُحيماً 54! 
وقوله تعالى: ا وإني لَعْفَار لّمَن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى 15# 
ولما قتَّل موسى عليه السلام نفساً قال: «إ رب اغفر لي فغفر له 4 . 
وقال عن داود بعدما تاب وأناب: 8« فَعَفْرَنَا لَه ذلك وإِن لَه عددنا لَرلفى 
و من مَآب 4. 
سبحانه ما أرحمه وأكرمه!! حتى إنه عرض رحمته ومغفرته لمن قال 
بالتثليث. فقال عنهم: « لَقَدْ كَمَرَ اين قَالُواً إِنَ اللّهِ الث ثَلاثّة وما من إِلَّه إلأ 
إلَهُ وَاحدٌ وإن لم يَسَهُواً عَمًا يَقُولُونَ لَيَمَسَنَ الذين كفرواً منهم عذاب أليم > 


أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ©. 


1١‏ لا تحزن 
جسببببببببب ب ب || سيب جب ب لشسوق 
ويقول عله فيما صح عنه: «يقول الله تبارك وتعالي: يا ابن آدم؛ إنك ما 
دعوتني ورجوتني إلا غفضرت لك على ما كان منك ولا أباليء يا ابن آدم؛ لو 
بلغت ذنويك عنان السماء؛ ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي؛ يا ابن آدم, 
لو أقية ي بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بى شيئاً لأتيك 
بقرايها مغعفرة . 
وفى الصحيح عنه عله أنه فال: «دإن اثله ما كد يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار؛ ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس 
من مغريها.». 
وفي الحديث القدسي: «يا عبادي, إنكم تذنبون بالليل والنهان وأنا أغفر 
الذنوب جميعاً؛ فاستغفروني أغفر لكم». 
وفي الحديث الصحيح: «والذي نفسي بيده؛ لو لم تذنيوا تَدَهبّ الله 
بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون» فيستغفرون الله؛ فيغفر لهم». 
وكى حديث صحيح : «والذي نفسي بيده لو لم تذنيوا تُخفت عليكم 
ما هو أشد من الدنب» وهو العحة: 
وفى الحديث الصحيح: «كلكم خطاء وخير الخطائين التوايون». 
وصح عن ع أنه قال: دثله أفرح بحوية عبده مسن أحدكم كان على 
راحلته؛ عليها طعامه وشرابه؛ فضلت منه في الصحراء؛ فبحث عنها حتى 
امن فنام كم اسسيفظ فاذا هي عند رأسبف فقال: اللهم أنت عبدي» وأنا 


3 3 3 
ريك. أخطأا من شدة الفر.” 6. 


لا يُحسون ١١‏ 


وصمَّ عنهكل أنه قال: «إن عبداً أذنب ذنباً فقال: اللهم اغفر لي ذنبي فإنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم أذنب ذنباء فقال: اللهم اغفر لي ذنبي فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت» ثم أذنب ذنباً فقال: اللهم اغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت. فقال الله عزوجل: علم عبدي أن له ريا يأخن بالذنب» 
ويعفو عن الذنب؛ فليفعل عبدي ما شاء». 

والمعنى: ما دام أنه يتوب ويستغفر ويندم,: فإني أغفر له. 


محتريحدى 


0 5 
- تحزن» فكل شىء بقضاء وقدر 
كل شيء بقضاء وفدر وهذا معتقد أهل الإسلام أتباع رسول 
الهدىت؛ أنه لا يقع شيءٌ في الكون إلا بعلم الله وبإذنه وبتقديره. 
ا ا ا 00 
فنا كل شيء خلقناه بقدر 4. 
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والآأنفس 


مهمه ِ 3 
ااه أن 0 اام 


والثمرات وبشر الصابرين ©. 
وفى الحديث: وعهيا لأمرالمؤمن!! إن أمره كله له خير إن أصايته 
سراء شكر فكان خيراً له؛ وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له؛ وليس ذلك 


له للموؤمن» : 


5 ل يُحسون 


وصح عنهتة أنه قال: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بائله: 
واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يتفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك؛ وإن اجتمعوأ على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام؛ وجفّت الصحفه. 


وفي الحديث الصحيح أيضاً: «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك, 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك». 

وصح عندع أنه قال: «احرص على ما ينفعك؛ واستعنٌ بالله ولا 
تعجز ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما 
شاء فعل». 

وفي حديث صحيح عنهتة: دلا يقضي الله قضاء للعبد إلا كان 
خيرا لف 

ل 

سثل شيخ الإسلام ابن تيمية عن المعصية: هل هي خير للعبد5 قال: 
نعم بشرطها من الندم والتوية., والاستغفار والانكسار. 

وقوله سبحانه: به وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوأ 
شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 

7 عى اع 7 عام عو 3 7 


مستربدى 


أيه 3 رن وان 1 !1 3 2 
ف الحديث عند الترمذي: «أفضل العبادة: انتظار الفرج». آ أليس 


صبح المهمومين والمغمومين لاح: فانظر إلى الصباحء وارتقب الفتح من 
الفتاح. 


تقول العرب: «إذا اشتد الحيل انقطع». 


والمعنى: إذا تأزِّمت الأمورء فانتظر فرجاً ومخرجاً. 

وقال سبحانه وتعالى: « من يُثّق الله يَجَعَل لَّهُ مُخرجاً 4 . وقال جل شأنه: 
« وَمَن يَنّى اللّه يَكَفْر عنه سيّمَاته ويعظم لَه أجرا 4. 9 ومن يت اللّهِ يجعل لَه 
نأ مسرأ 

| وقالت المعرب: 
السنييراة تمصي ييا ا 2 5 

وقال آخر: 
كم فرج بعد إياس قد أتى وكم سرور قد أتى بعد الأسى 
من يحسن الظنٌ بيذي العرش جنى 2 حلوالجنى الرائق من شوك السفا 


وقى الحديث الصحيح: وأثا عند ظن عبداي بي فليظن بي ما شاي . 


بلحل 


لا تحزن 


حتى إذا استيأس الرسل وَظَنُوا أنهُمَ قد كُذبُوا جَاءَهُم نَصرّنًا فَنَجَى مَن 


003 
نشاء 4. 


وقوله سبحانه: 9 فَإِنَ مع العسر يسرا+ل> إن مع العسر يُسراً4 


ىد جر مهماهم 


قال بعضص المفسرين . وبعضهم يجعله حديثا : «لن يغلب عسر يسرين». 


5 5 ع ع ور م 2م ه ا ل 6 2 
وقال سيحانه: © لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 4. 


وقال جل اسمه: « ألا إن نصر الله قريب 4. 8 إن رَحَمّت اللّه قريب من 


5 0 


وضي الحديث الصحيح: «واعلم أن النصرٌ مع الصبرء وأن الفرحّ مع الكربه». 


وقال الشاعن: 

إذا تضايق أمر فانتظر فَرَجاً 
وقال آخر: 

ليفسرح عند اد ليستاء حاسد 
وقال آخر: 

مستديوت سين وتتافيت عبيون 

فدع الهم ما استطعت فحم 


إن رباً كفاك ماكان بالأم 


فأقرب الأمرأدناه إلى الضَرَحّ 


.0 04 و 2 
وقد لج من ماء العيون لجوج 
ولإتسر سند التازلان سرون 


في شؤونٍ تكون أو لا تكون 
ف 1 2 2 ع 
سلاتك الهمسلوم جغون 


مر م 
سس سسيكفيك في غد ما يكون 


لا تحزن 0 


دع المقاديرٌ تجري في أعنتها ولا سام الامنيواق المنان 
ًُ 0 دقاو 
مابينَ غمضة عين وانتباهتها يغيّرًالله من حال إلى حال 


مصستريحى 


3-3 


وقضةه 


لا تحزن: فَإنّ أموالك التى فى خزانتك وقصورك السامقة؛ وبساتينك 

التخضزاء مم الدرق والآبين والباين«زيازة فى امكف وهمك:وعمك: 

لا تحرن: فإن عقاقير الأطباء ودواء الصيادلة. ووصفة الطبيب لا 
تلسعدك» وقد أسكنت السدون قلبك: فوشت له ععيتك: وتشيظطت له 
جوانحكء؛ وألجفته جلدك. 

لا تحزن: وأنت تملك الدعاءء وتجيد الانطراح على عَتّبات الربوبية, 
وتحسن المسكنة على آبواب هلك اكلوك» وضعك الثلث الخيير من الليل؛ 
ولديك ساعة تمريغ الجبين في السجود. 

لاتحزن: فإن الله خلق لك الأرض وما فيهاء وأنبت لك حدائق ذات 
بهجة: وبساتين فيها من كل زوج بهيج: ونخلاً باسقات له طلع نضيد؛ 

لا تحرن: فأنت تشرب الماء الزلال» وتستتشق الهواء الطلق ونمشي 
على قدميّك معافى. وتنام ليلك آمناً. 


١1‏ لا يُحسون 


لا تحزن وأكثر من الاستغفار فإن ريك غفار 


إفقلت استغفروا ربكم إِنّهُ كَانَ غَقَاراً > يرسل السماء عليكم 
مدرارا 10# ويمدد كم بأموال وبدين ويجعل لكم جنات ويجعل لَكُم أنهاراً 4. 

فاكثر من الاستغفار لترى الفرج وراحة البال؛ والرزق الحلال؛ والذرية 
الصالحة؛ والغيث الغزير. 

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم مُمَاعًا حَسنا إِلَى أجل مُسَمَّى 
يت كُلَ ذي فصل فضلة 4. 

وفي الحديث: «من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً 
ومن كل ضيق مخرجا». 

وعليك بسيد الاستغفار. الحديث الذي في البخاري: «اللهم أنت ربى لا 
إله إلا أنت, خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ 
بك من شرما صنعته أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي فاغفر لى؛ فإته 
لا يغفر الذنوب إلا أشنت . 


محتريحى 


4 


لا تحزن؛ وعليك بذكر الله دائما 


قال سبحانه: «إألا بذكر الله تَطْمَئن الْقَلُوب 4. وقال: 9 فَاذكُرُوني 
أذ كرك بذ وقال: ا والذاكرين اللّهَ فير والذاكرات 4. وقال: «يا أَيّهَا 


[ا تحزن 1 


الْذين آمنوأ اذكُرواً الله فكلا كثيرا كه رسبحوه بكرة وأصيلاً #. وقال 
سبحانه: « يا أيها الّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اللَّه 4. 
لتك تي لك اتبيه ممرواومر ل يلق لاعن لسر 
ومن الْيْلِ فَسَبّحَه وإِدبَارَ النجوم 4. وقال سبحانه: «إيَا أَيْهَا الذين آمُنوا إِذا 
لقيتم فئة فَانْبتوا واذكروا اللّهِ كثيرا لَعلّكُم تفلحوت 4. 


ل 


وفى الحديث الصحيح: دَمَُثَل الذي يذكر ريه والذي لا يدكر ربه؛ مُكَل 
١‏ لحعى والميت». 

وله ورتمينة «اللفسرذوضى قالو اقجيا التردؤن يا رمسو اللدة فال 
«الذاكرون الله كثيرا والذاكرات». 

وهى حديث صحيح : أله أخيركم بأفضل أعمالكم وأزكاها اساسا مليككم» 
وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضريوا 


أعناقهم وبضريوا أعناقكم» ؟ قالوا: يلى يا رسول الله. قال: «ذكرٌ الله». 


وضي حديث صحيح: أن رجلاً أتى إلى الرسول تيت فقال: يا رسول الله: 


- 


2 : 3 هو 3 كَ ع اه ف ام 3 3 دنه 5 
إن شرائع الإ سللام قد كثرت غلى: وأنا كبرت فاأخيرتى يبشىء اتسيث ي4. 


لا تحزن, ولا تيأس من روح الله 
«إِنّهُ لآ ييأس من روح اللّه إلا الْقَومُ الْكَافِرُونَ 4. 
فى إن مالسل وطثا الهم قد ديو جام تطرن 4 
ف ونجيناه من الم وكَذلك ننجي الْمُؤْصينَ 4. 
وقال عن المسلمين: ا وتظنون باللّه الظّنوناً لق هئالك ابتلي المؤمنون 
لوا زلرالاً شديدا 4. 


3 50-5 0 هو 8 7 :7 
لو نحرن من أذية الأاخرين لك واعف عمن أساء إليك 
عو ّ و 
ثمن القصاص الياهظء وهو الذي يدفعه المنتقم من الناسء: الحاقد 
عه 
عليهم: يدفعه من قلبه. ومن لحمه ودمه؛ من أعصابه ومن راحته. وسعادته 
وسروره؛ إذا أراد أن يتشفى؛ أو غضب عليهم أو حقد. إنه الخاسر بلا شك. 
9 وَالكناطمين الْعيْظ والعَافَ عن النّاس . 
وقال: ها خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4. 
وقال: ١‏ ادقع بالى هى أحسن فَإِذَا الذي بينك وبينه عداوة كأنْهِ ولي حميم 4:. 


لا تحسؤن 116 


لا تحزن على ما فاتك فإن عندك نعما كثيرة 
فكّرٌ في نعم الله الحليلة. وفي أعطياته الجزيلة واشتكرون تعلنين فده 
النعم؛ واعلم أنك مغموز بأعطياته. 
قال سبحانه وتعالى: «! وإن تعدوأ نعمة اللّه ل تحصوها 4. 
وقال: 8 وأسبغ علد عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 4. 
وقال سبحانه: 8 وما بكم من نعمة فمن الله 4. 


مم هاس هاس 


وقال سبحانه وهو يقرر العيد بنعمه عليه : 8 ألم نجعل لَه عينين عليه 
ولساناً وشفعين 4.27 وهديناه التجدين 4. 


نعم تترى: نعمة الحياة؛ ونعمة العافية؛ ونعمة السمع؛ ونعمة البصر, 
واليديّن والرجليّن: والماء والهواء؛ والغذاء. ومن أجلّها نعمة الهداية الربانية: 
(الإسلام). يقول أحد الناس: أتريد بليون دولار في عينيك؟ أتريد بليون دولار 
في أذنيك؟ أتريد بليون دولار في رجليكة أتريد بليون دولار في يديك؟ أتريد 
بليون دولار فى قلبك5 كم من الأموال الطائلة عندك وما أديت شكرها!! 

مستريحى 
0 0 
2 تحزن على نسي ء 0 . يست حق الحرن 

إن مما يثبت السعادة وميه وبيج :أن لا تهتم بتواهه الأمور, 

قصاحب الهمة العالية 8 الآخرة. 


15 لا يحون 
قال أحد السلف وهو يوصي أحد إخوانه: اجعل الهم هما واحداً هم 
لقاء الله عز وجل؛ هم الآخرة؛ هم الوقوف بين يديه ل« يومَعذ تُعرَضُون لا 
هم هذه الحياةة مناصبها ووظائفهاء وذهبها وفضتها وأولادهاء وأموالها 
وجاهها وشهرتها وقصورها ودورهاء لا شيء!! 
والاسول وماد كه وفيض ا عطاء. المنافقين فقال: : هم همتهو انفسهو 


ا ا ا 0 


يظنون باللّه غير الح 4, ا : أنفسهم وبطونهم وشهواتهم., ٠‏ وليس لهم 
همم عالية أبداً! 


ولما بايع له الناس تحت الشجرة انفلت أحد ا لنافقين يبحث عن جَمَلٍ 


له أحمر. يكال اخسيوان هف مي هنا لخب إل دو عق شر 1 
كم مكتود لذ مان لعي لاحي : 

إن أحد المنافقين أهمتة نفسه؛ وقال لأصحابه: لا تنفروا شي الحرٌ. 
فقال سبحانه: « قل نار جهنم أَسَّدٌ حرا 4. 

وقال آخر: ١‏ ائذن لي ولا تفتني # ا فقال سبحانه: « ألا في 

وآخرون أهمتهم أموالهم وأهلوهم: 8 شَعْلَتنا أُمَوالنا وأَهلُونَا فَامْتَغْفر 
ّنا 4. إنها الهموم التافهة الرخيصة:؛ التي يحملها التافهون الرخيصون. أما 
الصتحاية الأخاذء فإتهم 'ييتفوق فضيلا من الله ورضوانا: 


مستريكحى 


لا يُحسؤن لكام 


ا تحرن واطرد الهم 
راحة المؤمن غفلة؛ والفراغ قاتل؛ والعطالة بطالة؛ وأكثر الناس هموماً 
وغموماً وكدراً العاطلون الفارغون. والأراجيف والهواجس رأس مال 


القاليسن هن اطق الكاد لمن 


2 


5 سٌّ و و و ع قر و لي 
فتحرك واعملء وزاول وطالع؛ واتل وسبح.؛ واكتب وزرء واستفد من 
: ده 
وفتكء ولا تحعل دقيقة للفراغ. إنك يوم تفرع يدخل عليك الهم والغم. 


والهاجس والوساوسء وتصبح ميداناً لألاعيب الشيطان. 


مسترريسى 


به تحزن ممن ححد إحسائتك, وكفر معروفك, 
فأنت تريد الثواب من الله 
اجعل عملكَ خالصاً لوجه الله؛ ولا تنتظر شكراً من أحد, ولا تهتم ولا 
قفتم 'إذا الحتيتت لخن فين الثالين» وريج ته لكيما لآ يقد د هذه اليد النيضاء: 
ولا الحسنة التي أسديتّها إليه. فاطلبٌ أجرك من الله. 
يقول سبحانه عن أوليائه: 8 يبتغون فضلا من اللّه ورضوانا 4. وقال 
سبحانه عن أنبيائه: 8 وما أُمألكم عليه من أجر 4 . « فل ما سألتكم من أجر 
فهو لَكُم 4. 9 وما لأحد عنده من نعمّة تُجرى 4. «إِنَّمَا نُطْعمُكُمِ لوجه اللّه لا 


114 لا حزن 


قالع العام 
من يفعل الخيرٌ لا يعدم جوازيّه لا يذهب العرف بين الله والناس 

شعامل الواحد الأحد وحده فهو الذي يُشيب ويعطي ويمنح؛ ويعاقب 
ويحاسبء؛ ويرضى ويغضبء سبحانه وتعالى. 

مدر يك ا ا شقال عسو للضنحابة فلن القطلى 5 كرو له الأسماء 
فقالوا: وأناس لا تعرفهم. فدمعَت عينا عمرء وقال: ولكن الله يعلمهم. 

وأطعم أحد الصالحين رجلاً أعمى فالّوَدَجاً (من أفخر الأكلات): فقال 
أهله: هذا الأعمى لا يدري ماذا يآكل! فقال: لكنّ الله يدري! 

ما دام أن الله مُطّلعّ عليك ويعلم ما قدَّمنّه من خير وما عملتّه من برء 
وما أسديته من فضلء فما عليك من الناس. 

موريس 
لا تحزن من لوم اللائمين وعذل العدال 

«( أن يضروكم إلأ أذى 4.ل ولا تك في ضَيّق مما يَمْكُرُونَ 4. « ودع 
اهم وتَوَكُل عَلَى اللّه وَكقَى باللّه وكيلاً 4. < قَبرَهُ الَهُ مم قَالُو. 
لابعدر الباخيدراشيسى (الحسر ٠‏ أن رفبين فسيعيي هدر 

وفي حديله سين آن /الرسول جكه -خال#رلة مبلكوت عن اسحاتى نويا 


فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدن. 


ا حون 1 


لا تحزن من قلة ذات اليد فإن القلة معها السلامة 
كلما ترفه الجسم تعقدت الروح. والقلّة فيها السلامة: والزهد في 
الدنيا راحة عاجلة يقدّمها الله لمن شاء من عباده: «إِنّا نحن نرث الأرض 
ومن عليها 4. 
15 "ساد 
رهد : 
ا 2 ا ذاك التفرج جحستت الاممحظل 
و رام 4 و و 2 
كفسسرت تممسسسة ربسسي إن قلت إني مقلل 
ماهي الدنيا إلا ماء باردء وخبز دافئ؛ وظل وارف!! 
أمطري لؤلؤا سماء سرندي ب وفيضي آباز تكرور تبرا 
أنا إن عشت لست أعدم قوتاً وإذا عت تسمحت اعفدم قيضرا 
34 معو و 2 ا ا 
وإذا ما قنمت بالقوت عمري فلمحداذا أزور زننهوا وعمشيرا 
إنها عزة ؛ الواثئقين بميادثهم., ٠‏ الصادقين في دعوتهم الجادين 
في رسالتهم. 


مصتريحى 


شلا لأ يُحسؤن 


جرس سه 


لا تحزن مما يتَوَقعِ 

وجد في التوراة مكتوباً: أكثر ما يُخاف لا يكون! 

ومعناه: أن كثيراً مما يتخوفه الناس لا يقع؛ فإن الأوهام في الأذهان, 
أكشر ميخ الحوادث في الأعيان. 

وفال كن 
وقلت لقلبي إن نزا بك نزوةٌ 2 من الهم افرح أكثرٌ الروع باطئُهٌ 

أي: إذا جاءك حدّث؛ و سمعت بمصيبة:؛ فتمهل وتأنّ ولا تحزن؛ فإن 
كقييرا عن الأكيا دوالك مينات د ضيح رونا ]كا كان هن امنا رفع قدي 
فيبحث عنه. وإذا لم يكن فأين يكون5! 

وأفوض أُمري إِلَى الله إن اللّهِ بُصيرٌ بالُعبّاد 557 فَوقَاه اللّهُ سَيّنَات ما 
مكروا 4. 


مستريحسى 


0 3 ش لان 
3 تحزن من نقد أهل الباطل والحساد 
فإنك مأجور ‏ من نقدهم وحسدهم ‏ على صبركء ثم إن نقدهم يساوي 
قيمتك. ثم إن الناس لا ترفس كلباً ميتاً. والتافهين لا حَسناد لهم. 


قال أحدهم: 


اك العرانين تلقاهيا محسيةة ولا ترى للقام الناس حسادًا 


لا يحون 


وقال الآخر: 
حسدوا الفتى إِذْ لم ينالوا سعيّه 
كضرائر الحسناء قَلْنَ لوجهها 
وقال زهير: 
محسسّدون على ما كانَ من نعم 
وقال آخر: 
هم يحسدوني على موتي فوا أسفا 
وقال الشاعر: 
وشكوت مبن ظلم الوشاة ولن تجد 
لا زلتَ ياسبط الكرام محسّداً 


ويقول آخر: 


وإذا الفتى بلغ السماء بمجده 


ورموه عسن قوس بكل عظيمة 


رحلا 


فالناس أعداء له وخصوم 


نهدا وفقتها إتنية لناميتم 


لا يَنْرْع الله منهم ما له حسدوا 


حتى على الموت لا أخلو من الحسد 


د 


0 اهم 
ذا سؤدد | أذ | اساسا لسلتساه سسس أما 
2 فد ف 2 


وإلحافنه سكين غثير محمد 


كانت كأعسضاد النجوم عناه 


8 بالفسون نيمسا جحتسوة مداة 


سأل مت به أن يكف ألستة الناس عنه فقال الله عز ل: دمأ 
مسوسى رية أن د سر ل عر وجل: ده 


موسى؛ ما اتخذت ذلك لنفسي» إفي أخلقهم وأرزقهم» وإنهم يسبونني 


ويشتمونني»!! 


فنا ل حون 


72لب7بب-------------22 2ت ا 01 


وصح عنه عه أنه قال: «يقول الله عز وجل: يسبني ابن آدم؛ ويشتمني 
2 2 

ابن آدم, وما ينسغي له ذلك أما للامساسساك إباي» فإنه بسب الدهر وأثا الدصضر 

أقدّب الليل والنهار كيف أشاء؛ وأما شتمُه إياي؛ فيقول: إنّ لي صاحبة وولداً 
إنك لن تستطع أن تعتقل ألسنة البشر عن فَرَّى عرّضكء ولكنك 

تستطيع أن تفعل الخيرء وتجتنب كلامهم ونقدهم. 

قال حاتم: 

ل سمعت فقلت مري فانفذيني 

8 را بره واع ه ع 

ولقد أمر على السفيه يسبني فمضيت ثمة قلت لا يعنيني 
وقال ثالث: 

إقااتطعيق السيشيته هباة تحهيه فحيسر من إاختانتة السبيفوت 
إن التافهين والمبخوسين يجدون تحدياً سافراً من النبلاء واللامعين والجهابذة. 

إذا محاسني اللائي أدل بها كانت ذنوبي فَقْلَ لى كيف أعتذرة! 
أهل الثراء في الغالب يعيشون اخيطراياً اذا ازتفية أسهمهم بدن 

رب عندهم: #ويل لكل همزة َمَرَ 2 0 الذي جمع مالآ وعدّدة 


م اي موس سس ور 


58 4 بحسي أن ماله أحلده ا :52 020 كلا لينبدن في الحطمة 4 . 


56 
4 
4 
1 
تت 


يقول أحد أدباء الغرب: افعل ما هو صحيح. ثم أدرٌ ظهرك لكل 


نقد سشضف! 


ومن الفضوائد والتحارب: لا ترد على كلمة جارحة فيك أو مقولة أو 
س و 1 2 1 / 5 
قصيدة: فإن الاحتمال دكن المعايب» والحلم عن والصمت يقهر الأعداءء 
اي ا د 0 
والعفو مثوية وشرفء ونصف الذين يقرؤون الشتم فيك نسو والنصف 
م عو ع 
الآخر ما فروؤوه وغيرهم لا يدرون ما السيب وما القضية! قلا ترسخ ذلك 
أنت وتعمقه بالرد على ما قيل. 
1 اع 7 
ظمأ أحدهم ينسيهم موتي وموتك. 
قال الشاعر: 
اكتم عن الجلساء بتك إنتهما جاينسناوكا الحسياد والتسمات 
بيت فيه سكينة مع خبز الشعيرء خير من بيت مليء بأعداد شهية من 


هه 


وقه ' 


لا تحزن: فإن المرض يزولء؛ والمصاب يحولء والذنب يغفر.ء والدين 


2 عو 2 0 1 


1 [) يُحسؤن 


لا تحزن: أما ترى السحاب الأسود كيف ينقشع؛ والليل البهيم كيف 
ينجلي؛ والريح الصرصر كيف تسكن:؛ والعاصفة كيف تهدأً؟! إذاً فشدائدك 
إلى رخاء؛ وعيشك إلى هناء؛ ومستقبلك إلى نَعُماء. 

له تحرن: ليست الشمسن يطفةة وارفه الكل وكلن] الها حترة تسود ةانثاء 
النميرء ومّضّة الجوع يُسكنها الخبز الدافي؛ ومعاناة السهر يعقبه نوم 
لذيذء وآلام المرض يزيلها لذين العافية؛ فما عليك إلا الصبر قليلاً 
والانقاان فا 


لا تحزن: فقد حار الأطباء. وعجز الحكماء؛ ووقف العلماء. وتساءل 


1 
كأ عا منسيلة: 
فلا تقن طوإن لاقي فنك كحما ييف التسييها 


5 1 : 0 6 ل ام 


تحزن واخثر لنفسك ما اهتاءه اكله للك 


يفيك ورهن 


قم إن أقامك. واقعد إن أقعدكء واصبر إذا أفقرك.., واث > : إذا أغناك. 


م ١‏ 7 2 34 324 شرو د 24 
قهده من لوازم: «( ديات بالله رياء وبالإسلام ديناء وبم< مد عله نبيأ). 


[! يحون 


18 


5 و 


لا تهون ولا تراقي تصيرفات التاتن 


فإنهم لا يملكون ضراً ولا نفعاً. ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً؛ ولا ثواباً 


ولا هقاب 
قال أحدهم: 

مين راقبيت التيياس مات هها 
وقال بشار: 

من راقب الناسَ لم يظفر بحاجته 
قال ابن الرومي: 

لعل الليالي بَعدَ شحط مِنَ النوى 


وفاَزرًباللذةالجسور 


وفارَ بالطيبات الفاتك اللهج 


لسن هه عن قو ظيل كلك كاف 


عواطف من أفضالها المتضاعف 


قال إبراهيم بن أدهم: نحن في عيش لو علم يه الملوك لّجالدونا عليه 


بلسي 


لافنا أ لا حزن 


و 
وقال :ابن ثيمية: إنة ليمر بالقله كال: اقول إن كان اهل الجده هن مكل 
جالنا اليم هن طيكن عبت 
0 , 
وقال ابن تيمية أيضاً: عندما أدخل السجن. وقد أغلق السجّان الباب: قال: 
(١‏ عرب ينهم بسُورله باب باطنة فبه امه وهر من قبه اذا 4. 
ص د يوي سََ 
2 200007 2 
يقولون: أي شيء وجد من فقد الله؟! واي شيء فقد من وجد الله؟! لا 
يستويان أبداً من وجد الله وجد كل شيء»؛ ومن فقد الله فقد كل شىء. 


5 تحرن؛ واعرف ثمن الشيء الذي تحزن من أجله 
يقول22ة: «الأن أقول: سبحان الله؛ والحمد لله ولا إله إلا الله وائله 
فال الشف السنات.عة الأخرياه وقصورهم ودورهم وأموالهم: نأكل 


5 : وه د ور 5 
وياكلون؛ ونشرب ويشربون:ء وننظر وينظرونء ولا نحاسب ويحاسبون. 


لا يحسؤن ١‏ 


وأول ليلة في القبر دنسي قصور خَوَرنق وكنورٌ كسرى 

ولّقد جنتمونا فرادى كما خَلّقناكم أول مرة 4. 

المؤمنون يقولون: 9 صدق اللّه رسولّه 4. والمنافقون يقولون: 8 ما وعدنا 
الله ورسوله إلا غُروراً 4. 

حياتك من صنع أفكارك؛ فالأفكار التي تستثمرها وتفكر فيها وتعيشها 
هي لنت توكو نطق تفي كلد شبواء عاطه الى ماده أو شقاوة: 

يقول أحدهم: إذا كنت حافياً. فانظر لمن بُتَرّتٌ ساقاه. تحمد ربّك على 
تعنة الرحلين: 

قال الشاصن: 
لا يملأ الهول قلبي قبل وقعته ولا أضيق به ذَرعاً إذا وقعا 


و 
كان الاتحمنان الى الناسن طرق والجفة منن :طرق الستيادة بوذن ديه 
صحيح: «إن الله يقول لعبده وهو يحاسبه يوم القيامة: يا ابن آدم؛ جعت 
ولم تطعمني. قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أن 
عبدي فلان ابن فلان جاع فما أطعمتَه أما إنك لو أطعمته وجدت ذلك 


عند ي. با ابن آديم يقت فلم تسقني. قال: 5يف أسفقيك وأنت رب العالمين! 


8 ل! نحؤزن 


قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان ظمئ فما أسقيتّه أما إنك لو 
أسقيئة وجدت ذلك عندي. يا ابن آدم؛ مرضت فلم تعداني. قال: كيف أعودك 
وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان مرض فما عدتّه 
أما إنك لو عدته وجدتّني عنده05. 

هنا لفتة وهي: وجدتني عنده. ولم يقل كالسابقتين: وجدتّه عندي؛ لأن 
الله عند المنكسرة قلوبهم؛ كالمريض. وفي الحديث: «في كل كبد رطبة أجس. 
واعلم أن الله أدخل امرأة بفياً من بني إسرائيل الجنة؛ لأنها سقت كلباً على 
ظمأ. فكيف بمن أطعم وسقىء ورفع الضائقة وكشف الكربةة! 


و 
وق ضح عن كه 1ه عا : «من كان له فضل زاد فليَعُد به عا من ل 


زاد له؛ ومن كان له فضل ظهر فليعد به به على من لا ظهر لم2 . أي ليس 

له مركوب. 

وما أن بالساعي بفضل لجامهًا لتشرب ماء الحوض قبل الركائب 

إذا كنت ربا للقلوص فلا تدع رفيقَك يمشي خلفها غير راكب 

أنخها فأركبه فإن حملتَكُما فذاك وإن كان العقاب فعاقبٍ 
وقد قال حاتم في أبيات له جميلة؛ وهو يُوصي خادمه أن يلتمس ضيفاً 

يقول: 


2 0-6 3 4 0 9 500 2 5 ع 2 
أو قسسلد فإن الليل ليل قر إذا أنسسى قسسيف فانت حسر 


لا فون 


18 


ويقول لامرأته: 
إذا ما صنعت الزادٌ فالتمسي له 
وقال أيضاً: 
أماوي إن المالَ غاد ورائح 
أماوي ما يُغني الثراء عن الفتى 


ويقول: 


فما زادنا فخرا على ذي قراية 
وقال عروة بن حزام: 
أتهزاً مني أن سمنت وأن ترى 


أوع جسني فى جسموم كتير 


ويبقى من المال الأحاديث والذكر 


إذا تشسوونت رونا وضاق ذه لصيور 


قكانا وله ازوف تاحسبابنا العقبر 


7 9 3 و 
بوجهي شحوب الحق والحق جاهد 


5 4 عع عع 
وأحسو قراح ا لماء واللماء بارد 


وكان ابن المبارك له جار يهودي. فكان يبدأ فيطعم اليهودي قبل أبنائه. 


ويكسوة قبل أيتاكةففالوا لليهودى بعتا ذاركافال: داري بالف ديتان. الف 


م 
3 


قيمتهاء وألفّ جوارٌ ابن المبارك!. فسمع أبن المبارك بذلكء فقال: اللهم 


ا 


2 35 
أ هده إ الا سلام. كا سلم بإذن الله 


ومرّ ابن المبارك حاجًاً بقافلة, فرأى امرأة أخذتث غراباً ميتاً من مزبلة, 


فأرسل في أثرها خلذقة سما ليا طعالف :اما كنا منة خلاكة ايا إلا هنا يلم 


1 لا تحزن 


بها. فدمعت عيناهء وأمر بتوزيع القافلة في القرية؛ وعاد وترك حَجَّتّه تلك 
السنة؛ فرأى في منامه قائلاً يقول: حج مبرورء وسعي مشكورء 
وذنب مغفور. 

ويقول الله عز وجل: «(ويؤثرود على أَنفُسهم ولو كان بهم حَصّاصَةٌ 4 : 

وفقال أحدهم: 
إنسي وإن كنت امراً متباعداً عن صاحبي في أرضه وسمائه 
تمفيده نصري وكاشف كريهِ ومجيب دعوته وصوت نداكته 
وإذا ارتدى ثوياً جميلاً لم أقل يا ليت أن علي فضل كسائه 

دااللايها لحيل اندرو زرو اك البواهك! زف كبن لبقن 

لا يندم على فعل الجميل أحد ولو أسرف. وإنما الندم على فعل الخطأ 
وإن قل. 

وقال م د اليكو 


8 


الخيرأبقى وإن طال الزمان به الشسراخبت ما أوعيت من اد 


و 


مصتيكى 


لا حون 1 


2 كن هس غم 
للا تحزن إذا صكت أذنك كلمة نابيه 


فإن الحسد قديم 
واعلم بأن العمرَموسم طاعة قَبِدَت وبعدٌّ الموت ينقطع الحسد 


٠‏ يقول أحد علماء العصصبر: إن على أهل الحساسية المرهفة من النقد أن 
يسكبوا في أعصابهم مقادير من البرود أمام النقد الظالم الجائر. 
وقالةا 4 تدر الحسيت هنا عانم ندا مداحية ففكلف: 
وقال لتنبي' 
ذكْر الفتتى عمره الثاني وحاجته ما فاته وفضول العيّش أشغال 
وقال علي رضي الله عنه: الأجّل جنة حصينة. 


9 وقال أحد الحكماء : الجبان يموت مرّات: ققحا عدوت ورفر جالد 


#2 


وإذا أراد الله بعباده خيراً في وقت الأزمات ألقى عليهم النعاس أُمنَةَ 
منه. كما وقع النعاس على طلحة رضي الله عنه في أحد؛ حتى سقط سيفه 
مرات من يدهء أمناً وراحة بال. 

.وهناك نعاس لأهل البدعة؛. فقد نعس شبيب بن يزيد وهو على بغلته. 


وكان من أشجع الناس؛ وامرأته غزالة هي الشجاعة التي طردت الحجاج: 


فق لا يحون 


فقال الشاعر: 
أسد علي وفي الحروب نعامةٌ فتخاء تَنَفِرٌ من صفير الصافر 
هلا برزت إلى غزالةً في الوضى 0 أمكان قليّك في جناحَي طائر 
وقال الله عز وجل: قله فربُصُود بن إلا إخدى الحُسيين وحن 
نتريص بكم أن يصِيبَكُم اللّهُ بِعَدَاب من عنده أو بأيْدِينَا فَعَريّصُوا إِنَا مَعَكُمْ 
مُتَربُصونَ 4. 
وقال سبحانه: ا وما كان لنف سٍ أن تموت إلا بإذن الله كايا مُوَجَلاً وَمَن 
يرد واب الدنيا نؤته منها ومن يُرِد ثَوَاب الآخرة نُؤته منْهًا وَسَنَجْزِي 
الشاكرين 4. 
وقال الشاعر: 
أقول لها وقد طارت شعاعاً من الأبطال ويحك نّن شراعي 
فإنك لوسألت بقاءَ يوم عنالأج ل الذي لك لم تطاع 
فصبرا في مجال الموت صبراً فمانيلالخلود بمستطاع 
وما ثوب الحياةبثوب هر فيُخلععنأخالمّئّعاليراع 
إي والله. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. 
فال علي رضي الله عنه: 
أي يوسي فين المسوت أفِرٌ يوملا قدرام يوم قُدر 
يومًّلا قفدرلا أرهئه ومنالمقدورلا ينجو الحَدرٌ 


وقال أبو بكر رضي الله عنه: اطلبوا الموت توهب لكم الحياة. 


لا نكؤن نفل 


وقفة 


لا تحزن: فإن الله يدافع عنكء والملائكة تستففر لك. والمؤمنون 
يشركونك في دعائهم كلّ صلاة. والنبي يشفع. والقرآن يعدّك وعداً 
حسناً..وفوق هذا رحمةٌ أرحم الراحمين. 

لا تحزن: فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرةء والسيئة بمثلها إلا أن يعفو ربّك ويتجاوزء فكم لله من كرم ما س 
0000000 ْ 

لا تحزن: فانت من رواد التوحيد وحملة الملّة وأهل القبلة: وعندك أصلٌ 
حب الله وحب رسوله ع وتندم إذا أذنبت: وتفرح إذا أحسنت؛ فعندك خير 
وأنت لا تدري. 

لا تحزن: فأنت على خير في ضرائك وسرائكء وغناك وفقرك. وشدتك 
ورخائك. «عجباً لأمرالمؤمن: إن أمره كلّه له خير!! وليس ذلك إلا تلمؤمن:؛ إن 


أضانتة شراء فشكر كان خيرا له وإن أضابثه ضراء قصير كان خيرا لهه. 


لا تحزن فإن الصبر على المكاره وتحمل الشدائد 
طريق الفوز والنجاح والسعادة 
واصبر وما صبرك إلا باللّه ٠8.4‏ فصبر جميل واللّه المستعان على ما 
تصفون 4. ه فاصبر صَبرأً جميلاً 4 ل« سَلامُ علَيكُم بمَا صبرتم 4. « واصبر 
على ما أصابك 4. ا اصبروأ وصابروا ورابطواً 4. 


قال عمر رصي الله عنهكه: «بالصير أدركنا بحس العيش». 


14 لا حون 


لأهل السنة عند المصاكب ثلاثة فنون* الصبرء والدّعاء. وانتظار الفرج. 

وقال الشاعر: ظ ظ 
سقيناهمو كأساً سقونا بمثلهًا | ولكننا كنا علىالموتأصيرًا 

وفي حديث صحيح: دلا أحد أصبر على أذى سمعه من الله: إنهم 
يزعمون أن له ولداً وصاحبة: وإنه يعافيهم ويرزقهم». وقَال ملل : ررحم الله 
موسىء ابثلي بأكثر من هذا فصبر.. 

وقال ظلله: «من يتصبر يُصبّره الله». ! 
دببت للمجد والساعون قد بلغوا ١‏ جهدالنفوس وألقّوا دونه الأَزْرَا 
كاسو احم حت جز قترف :. «رفافق افيد تل الى وس قكير 
لاتحسبالمجد تمراً أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تَلْعقَ الصبرًا 

إن المعالي لا تّنال بالأحلام: ولا بالرؤيا في المنام؛ وإنما بالحزم والعزم. 

لا تحزن من فعل الخلق معك 
وانظر إلى فعلهم مع الخالق 

عند 06 في كتاب الزهد. أن الله يقول: 50 لك يا ابن آدم! خلقتك 
وتعبد غيريء ورزقتك وتشكر سواي؛ أتحبَبُ إليك بالنعم وأنا غني عنك, 
وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي» خيري إليك نازل؛ وشرك إلى صاعد»!! 

وقد ذكروا في سيرة 59 عليه السلام أنه داوى ثلاثتين مريضاً: وأبراً 

يان كتبويق 35 تفليو طفن د الغ 7+ ظ 


لا حون ١‏ 


لاقمور من سر ترق 

متاق الى اق هنو الوابشن: الأحدى: فمة515 الس ان و قو عنتقم 
(وقي السشماء كم ووو 

فإذا كان الله هو الرزاق فلم يتملّق البشرء ولمَ تّهان النفس في سبيل 
الرزق لأجل البشرة؟! قال سبحانه: ف وما من ذَابّة في الأرض إلا على الله 
رْقُهًا 4. وقال جل اسمه: «إما يفمّح الله للئاس من رَحمَة فلا مُمسك لَّهَا وما 
يمسك قلا مرسل لَهُ من بَعده 4. ظ ٠‏ 

مصستريسى 
لا تحزن؛ فإن هناك أسباباً تُسهل المصائب 
. على المصاب: منها 

١‏ - انتظار الآجر والمثوبة من عند الله عز وجل: 8إإِنَّمَا يُوَفَى الصابِرُونَ 

أجرهم بغيرٍ حسابٍ4. 
؟ - رؤّية المصابيين: 
ولولا كثرة الباكينَ حولي على إخوانهم لَقَتَلتَ نفسي 


فالتفت يمنة والتفت يسرة؛ هل ترى إلا مصاباً أو ممتحناًة وكما قيل: 


في كل واد بنو سعد. 


ابول لا تحزن 


 "‏ وأنها أسهل من غيرها. 

وأنها ليست في دين العبدء وإنما في دنياه. 

4 وأن العبودية في التسليم عند المكاره أعظم منها أحياناً في المحاب. 

”- وأنه لا حيلة: 

فاترك الحيلةً في تحويلها إنماالحيلة في تَرَك الحيّل 

- وأن الخيرة لله رب العالمين: ا وعسى أن تكرهواً شينًا وهو حير لَك 4. 
محتريكى 


3 2 
لا قنة شخصية غيرك 


ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات 4 .8 وهو الذي جعلكم خلائف 

الناس مواهب وقدرات وطافات وصنعات؛ ومن عظمة رسولنا صلى الله 
عليه وسلّم أنه وظّف أصحابه حسب شُدراتهم واستعداداتهم. فعلي للقضاء. 
وفيس بن ثابت للخطابة. 


الذوبان في الغير انتحار تقمص صفات الاخرين قتل مجهز. 


لا حزن يف 
اش اا 25222222222 لقتسُم 5ن 

ومن آيات الله عز وجل: اختلاف صفات الناس ومواهبهم: واختلاف 
ألسنتهم وألواتهم؛ فأبو بكر برحمته ورفقه نفع الأمة والملّة, وعميو ادكه 
وصلابته نصر الإسلام وأهله: فالرضا يما عتدك من عطاء متوهية: 
فاستثمرها ونمّها وقدّمها وانفعٌ بهاء « لا يكَلّف اللّهُ نفسا إلا وسعها 4 . 

إن التقليد الأعمى والانصهار المسرف في كعات الكشوري د 
للموهبة؛ وقتل للارادة وإلغاء متعمّد للتميز والتفرد المقصود من الخليقة. 


مصستريحى 


العزّلة ومردودها الإيجابي على العبد 


وأقصد بها العزلة عن الشر وفضول المباح؛ وهي مما يشرح الخاطر 
وردقت الحزن. 


قال ابن تيمية: لا بد للعبد من عزلة لعبادته وذكره وتلاوته. ومحاسبته 
لنقيلة ودفاكة و استففا زه وبعذة كين الشره ونع ذلكف: 

ولقد عقد ابن الجوزي ثلاثة فصول في «صيّد الخاطر»» ملخصها أنه قال: 
ما سمعتٌ ولا رأيث كالعزلة: راحة وعرًاً وشرفاً. وبعداً عن السوء وعن الشرء 
وصوناً للجاه والوقت, وحفظاً للعمرء وبعداً عن الحساد والثقلاء والشامتين, 
وتفكّراً شي الآخرة؛ واستعداداً للقاء الله عز وجل؛ واغتناماً في الطاعة؛ وجولان 
افر هيما يتفم وإخراع كيو الشكة:والاسشناك من التشوص: 


ونحو ذلك من كلامه الذى ذكره فى العزلة؛ هذا معناه بتصرف. 


١‏ إا يحون 


وكلت فى همي ل اشانق: للمئرلة مر لأ ايه إلا الله في العزلة استثمار 
العقلء وقطّفٌ جِنَى الفكر. وراحة القلبء وسلامة العرّض؛ وموفور الأجر 
والنهي عن المنكر. واغتنام الأنفاس في الطاعة؛ وتذكّر الرحيم. وهجر 
الملهيات والمشغلات. والفرار من الفتن؛ والبعد عن مداراة العدو وشماتة 
الحاقد, ونظرات الحاسد. ومماطلة الثقيل؛ والاعتذار إلى المعاتب؛ ومطالبة 
الحقوق. ومداجاة المتكبّر. والصبر على الأحمق. 
وضي العزلة سَثَّرٌ للعورات: عورات اللسان: وعثرات الحركات: وفلتات 
الذهن ورعونة النفس. 
فالعزلة حجاب لوجه المحاسن؛ وصدفٌ لدّرٌ الفضلء وأَكُمامٌ لطلّع 
المناقب؛ وما أحسن العزلة مع الكتاب؛ وضرةً للعمر. وفسحةٌ للأجل؛ 
وبحبوحة في الخلوة: وسفراً في طاعة. وسياحةً ضي تأمّل. 
وفي العزلة تجد التأمّل والترفّب والتفكّر والتديّر 
وفي العزلة تحرص على المعاني. وتحوز على اللطائف. وتتأمل ضي 
المقاصدء وتبني صرح الرأي. وتشيد هيّكل العقل. 
والروح في العزلة في جذلء والقلب في فرح أكبرء والخاطر في 
اضطياة الفواكين 
ولا ثرائي في العزلة؛ لأنه لا يراك إلا الله. ولا تُسمع بكلامك بَشراً, 
غلا يسمعك إلا السميع البصيرٌ. 
كن الالأمتهين زا لداتميع: وا نعيناقرة راحو بذة وان مين لزعو 1 
تيع وشدَاة الفضائل؛ وعيون الدهرء وكواكب المحافل: كلهم سَقّوًا غَرسَ 
تبلهم من ماء العزلة حتى استوى على سوقه. فنبتت شجرة عظمتهم: فآتت 
أكلّها كل حي بإذن ربها. 


لا يحون 
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قال علي بن عبد العزيز الجرجاني: 


يقولونَ لي فيك انقباض وإنما 
إذا قيلَ هذا مورد قلت قد أرى 
ولم أقض حقٍّ العلم إن كنت كلّما 
أأشقى به غرساً وأجنيه ذلَة 
ولوأنَ أهل العلم صانوه صانهم 


2 3 0 3 
ولكن أهائوه فهانوا ودتنسوا 


وقال أحمد بن خليل الحنبلي: 


مسن آزاة الف كدر والشهجزا 
ايمس سردا من ائنا 
كيف يص فولامرئى ما 
بمححتيةار حسسيع كت 


آدومنمعرف -ةالنا 


85 6 


رأوا رجلاً عن موقف الدل أحجما 
ولكنّ نفس لحر حتفيل انما 
إذن فاتباع الجهل قد كان أحرّما 
ولو عش موه في النفوس لعظلها 


عق ملس ع 


محياه بالأطماع حتى تجهما 


حةمِنهًمطويلٍ 
س ويرضو بالقليلٍ 
عاش فلبضيين عيش وييلٍ 
ومداج ةة ثقيلٍ 
ومعببا كس ص د اة مكسييل 


وقال القاضي علي بن عبدالعزيز الجرجاني: 


ها تشميوت لذه العيبيحضن حدن 


صرت للبيت والكتاب جليسا 


١6‏ لا تحزن 


ليبس شتىء اكير فسن القافت 

إنما الدل في مخالطة النا 
قال القت 

أنست بوحدتي ولَزمت بيتي 

وقاصعت الأنامً فما أبالي 
وقال الحميدي المحدث: 

لقاء الناس ليس يفيد شيئاً 

فأقلل. من لقاءالناس إلا 
وقال ابن فارس: 

وقالوا كيف حالك قلت خيراً 

إذا ازدحمت هموم الصدر قلنا 


سم فماابتفي سوه أنيسا 


س فدعه م وعش عزيزا رئيسا 


فدام لي الهنا وما السرورٌ 


أسارالجيش أم ركب الأميرٌ 


سوى الإكثارمن قيل وقالٍ 


لكسب العلم أو إصلاح حال 


١ 2 3 2‏ « و و 
تفضى حاحجحة ونفوت حاج 
و 


عسى يوما يكون له انفراج 


دفاتر لي ومعشوقي السراج 


قالوا: كل من أحب العزلة فهى عر له. ولك أن تراجع كتاب «العزلة» 
فهي 3 5 لراجمع 


محتربحدرى 


لا تحزن من الشدائد 

فْإِنّ الشدائد تقوّي القلب. وتمحو الذنب. وتقصم العجبء وتنسف 
الكبّرء وهي ذوبان للغفلة؛ وإشعال للتذكّرء وجلَّبٌ عطف المخلوقين؛ ودعاء 
من الصالحين؛ وخضوع للجبروت؛ واستسلام للواحد القهارء وزجر حاضرء 
وندير مقدم؛ وإحياء للذكرء وتضرع بالصير واحتساب للغصص» وتهيئة 
للقدوم على المولى وإزعاج عن الركون إلى الدنيا والرضا بها والاطمثنان 
إليهاء وما خفي من اللطف أعظمء وما ستر من الذنب أكبر, وما عفي من 
الخطأ أجل. 

محتويكدى 


هوام 6ه 


و قتفسسسكه 

لا تحزن: لأن الحزن يضعفك في العناةة» ومفااف شف التحهناف:.ويورقك 
الأحبا قل وين غولة إلن مزه الخلن:وبوقعك في التشاوم: 

لا تحزن: فَإِنّ الحزن والقلق أساس الأمراض النفسية؛ ومصدر الآلام 
العصبية ومادة الانهيار والوسواس والاضطراب. 

لا تحزن: ومعك القرآنء والذكرء والدعاء؛ والصلاة. والصدقة؛ وفعل 
اللعزوف؛ والعمل الناقم المثمر. 

لا تحزن: ولا تستسلم للحزن عن طريق الفراغ والعطالة. صل.. سبح.. 
ا ا ب ام و الس در ا مل» 


١‏ لا فون 


«(ادعوني أستجب لكم 4. ا اذْعُوأ ربكم تَضَرعًَا وَحُفْيَةَإنَهُ لأيُحب 
الم لمعتدين 4 9« فادع وأ الله مُخْلصِ ين لَهُ الدّين 4 «قل ادْعُوأ الله أو ادْعُواً 
الرّحمن أي مّا تَدعوا فَلَهُ الأسْمَاءً الْحُسْنَى 4. 
مؤيحدى 
لا تحزن واقرأ هذه القواعد فى السعادة 


5 
0 
3 


١‏ اعلم أنك إذا لم تعش في حدود يومك تشْدَّتَ ذهنتّك؛ واضطريت علنك 
أمورك. وكثرت همومك وغمومكء وهذا معنى: «إذا أصبحت فلا تنتظر 


المساءء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح». 
"- انس الماضي بما فيه؛ فالاهتمام بما مضى وانتهى حمق وجنون. 
؟. لا تشتفل بالمستقبل ؛ فهو في عالم الغيب» ودع التفكر فيه حتى يأتي. 
ني نينا تقرس وات واعلم أن النقد يساوي قيمتك. 
5. الإيمان بالله. والعمل الصالح هو الحياة الطيبة السعيدة. 
1- من أراد الاطمئنان والهدوء والراحة: فعليه بذكر الله تعالى. 
- على العبد أن يعلم أن كل شيء بقضاء وقدر. 
الا نتن شكرا من أتخد. 
وطن تسل على تاعى يوا 'الفروضن. 


1١1 


3 
1١ 
١ * 


تنك 


فد 
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5 5 
لا تغضب» لا تغضب» لا تغضب. 


كل قضاء للمسلم خير له. 
فكّر في النعم واشكر. 


أن نما عدن لك حوق كتين م الناسن:. 


. بالبلاء يستخرج الدعاء. 
«اللحناقن شراهم لليصائن وقرة القلت: 


. إن مع العسر يسرا. 


فقن كاراك الث امف 
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- إن ربك واسع المغفرة. 


5 


الحياة خبز وماء وظل: غلا تكثرث بغير ذلك 


اك ها قاف لذ ركو 


ظ 0 
لفق الضانيق اسندة: 


إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم. 


001 لا يحون 


1و كر أذهية الكوت: 

7" عليك بالعمل الجاد المثمرء واهجر الفراغ. 

اترك الأراجيفء ولا تصدق الشائعات. 

5 احقوك وخرضك علق الاتعام يكنز بمتحتلد اكثر مما بطر الخسة: 


"٠‏ كل ما يصيبك فهو كفّارة للذنوب. 


متيسو 
ولم الحرن وعندك ستة أخلاط ؟ 
ذكر صاحب «الفرج بعد الشدة»: أن أحد الحكماء أبتلي بمصيبة. فد خل 
2 1 
عليه إخوانه يعزونه في المصاب. فقال: إني عملث دواءً من ستة أخلاط. قالوا: 
ماهى؟ قال: الخلط الأول: الثقة بالله. والثاني: علمى بأن كل مقدور كائن. 
8 

والثالث: الصبر خير ما استعمله الممتحنون. والرابع: أن لم أصبر أنا فأى شىء 
2 ع 0 5 57 0 5 5 0 0 
شر مها أنا فيه. والسادس: من ساعة إلى ساعة فرج. 


محتريدى 


لا تحزن إذا أوذدت أه شتمت أه أهنت أه ظلم - 
2 فححخول إذأا أ0: 9 سسلهتب أو ( عب 9 ساسا 


قال شيخ الإسلام: المؤمن لا يطالب؛ ولا يعاتب؛ ولا يضارب. 


مستريحسى 


للا تحزن وادخر لك حسن الثناء 
بإسداء المعروف إلى الئاس 
أكون اسن الكرساء إلى شاسوية الشعراف اغاذفيبعه كية لحنت 
فقال الشاعر يمدحه: 
غلام رماه الله بالحسن يافعا على وجهه من كل مكرمة سور 
ونا رأى المجد استعيرت ثيابه تردى رداء واسعٌ الشوب واتَرّر 
كأن الشريا علقت بجبينه وفي جيده الشعرى وفي وجهه القمر 


مرحو 


لا تحزن إذا واجهيتك الشيعانت وداهمتك المشاكل 
وامترطنتات العوائق)» واطبير وهيل 
إلكتبان فياك ما سيان نقية مما ثهين بهالكرامٌ فهاتها 
إن الصبر أرفق من الجزع؛ وإن التحمل أشرف من الخورء وإن الذي لا 

يصبر اختياراً سوف يصبر اضطراراً . 

وقال المتنبي: 
رماني الدهربالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبال 
فصر ت إذا أصابتني سهام تكسّرت النصال على النصالٍ 


فعشدت ولا أبالي بالرزايا لأني ما انتفعت بأن أبالي 


41 لا نحزن 


وقال أبو المظفر الأبيوردي: 
4 2 و و 
تنكر لي دهري ولم يدرأنني . أعزوأاجداث الزمان تهون 
فبات يريني الدهر كيف اعتداؤه قفنت أرشحتة الشسير كنف يعون 


مصتريكحى 


لا تحزن فمعك إخوة ولك محبُون 
اذ توتات دك ١‏ وموده وتكهامنا 

وسوف أتحفك بأبيات تترنم بها إن شئت؛ وقد تُضفي على قلبك راحة, 
قال بعضهم في تأليف القلوب ومقارية الأرواح: 
نزلنا على قيسية يمنيئئّة 2 لهانسبفي الصالحينَ هجانٍ 
فقالت وأرخت جانب لسر بيننا 0 لأية أرض أمُ من الرجلان 
فقلت لها:أما رفيقي فقومُه ١‏ تمي موأماأسررتي فيماني 
رفيقان شت ألَفّ الدهربيننا ١‏ وقدايلتقيالشنَّى فيأتّلفان 

إن الإخوان مسلاة للأحزان؛ قال أحدهم: لولا الوسواس ما خالطتٌ 
الناس. لإ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا الْمتَقين 4. 


وقال بعضهم في مسافر غريب: 


42 


5527 العرّمات لا يأوي إلى بي ولا أ هصل ولا جيران 


اتسف النوى حت كان رجيلة للبين رحلته إلى الأوطان 


لا حون /1 


لا تحزن إذا ححبك أحد . 
أو اكفهر في وجهك عبوس» أو منعك بخيل 


لسفيان الثوري أبيات يقول فيها: 
سيكفيكَ عم أغلقَ البابدوئَه - وضوٌبهالأقوامٌ ملح وجردَق 
وتشرب من ماء فرات وتغتدي تعارض أصحاب الشريد الملبّق 
تجشى إذا ماهم تجشوا كأنما ظللت بأتواع الخبيص تفتق 

إن الكوخ الخشبي, بحبينة سدور امور عر وأشرف ‏ مع 
حفظ ماء الوجه وكرامة العرض وصون النفس . من قصر منيف وحديقة 
عَنَاء مع التتكير :والكدر 

المحنة كالمرض, لابد له من زمن حتى يزول؛ ومن استعجل شي زواله 

أوكداقك رن وكهنا عقو ومس تسل دنه تلق سمي تو الهف لون تمق رقم 
حت :قرول اقارماء واس ليطن »العمين رظان لقره ومواوفة :إل طاء: 


مسويسى 


ولا تيأسوا من روح اللّه إِنَّه لا ييأس مسن روح الله إلا القوم 
الكافرون 8.4 ومن يقَمط من رَحْمّة ربّهِ إل الضَالُونَ 4.<إِنّ رَحَمّتَ الله قَرِيبٌُ 


07 لا تحزن 


من اله لمحسدين 4. ل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً 8.4 وَعسَى أن 
تكرهوا شيئا وهو حير لَكُم وعسى أن تُحبُوأ شيمًا وهو شر لَكم واللّه يعَلّم وأنكم 
لمعن 4( إذ تيون ربكم فاستجَاب لكم». وهو ادي ينول القت 
من بعد ما قَنَطُوا ويسشر رَحمّته 4. ل ويَدعوتَنا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانوا لَنا 
خاشعين #. 
قال الشاعر: 

متى تصفو لك الدنيا بخير إذا لم ترض منهابالمزاج 
ألمتررجوهرالدنياالمصفّى - ومخرجهمنالبحرالأجاج 
ورب مخيفة فجأت بهول ١١‏ جرت بمسرة لك وابتهاج 


ميحد 
عع 1 5 ع 
وخير جليس في الانام كتاب 
إنْ من أسباب السعادة: الانقطاعٌَ إلى مطالعة الكتابء والاهتمام 
بالقوادة تونية العف بالموائل» 


والنخا حل نومك بالعكا قدو العلالئة لعلو تمن غناك امكو : 


لا حزن [ْ 14 


والكتاب هو الجليس الذي لا يطريك. والصديق الذي لا يفريك: 
والرضيق الذي لا 2 والمستميح الذي لا يستريثكء والجار الذي لا 
يستبطيك. والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملّق, ولا يعاملك 
بالمكّرء ولا يخدعك بالنفاق: ولا يحتال لك بالكذب. 

والكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك: وشحدّ طباعك: وبسط 
ناتك وجو يتا ناكا: :رظحي الف اكب ووختية تساك وهو بصن راك »وتياك 
تعظيم العوام: وصداقة الملوك؛ وعرفت به في شهر ما لا تعرفه من أفواه 
الرجال في دهّرء مع السلامة من الغرم؛ ومن كد الطلب؛ ومن الوقوف بباب 
المكتسب بالتعليم: ومن الجلوس بين يدي من أنت أفضل منه حُلّقَاًء وأكرم 
منه عرقاً: ومع السلامة من مجالسة البغضاءء ومقارنة الأغنياء. 

والكتاب هو الذي يطيعك بالليل كطاعته بالنهار. ويطيعك في السفر 
كدز مت فى لطن رز له يدت قود وله :دمكويه كل' روفن الله اتنا 
إن اسففرت إلبنه لم شمر كه .وان تظيت عه كاده الم رسام متك الساكدة 
وإن عزلتّه لم يدع طاعتك. وإن هبّت ريح أعاديك لم ينقلب عليك؛ ومتى 
كنك وقة متملما نه أو اممقطها نأدتى نكيل كان الك فية ف دن خيوة 
ولم تضرك معه وحشة الوحدة إلى جليس السوء. ولو لم يكن من فضله 
عليك وإحسانه إليك إلا منّعُه لك من الجلوس على بابك؛ والنظر إلى المارة 
اليد متها فى القرفن الف كي لله رق الت قلوده وشع افحو لالظو رض 
عادة الخوض فيما لا يعنيك: ومن ملابسة صغار الناس: وحضور ألفاظهم 


م [ْ لا حون 


الساقطة؛ ومعانيهم الفاسدة. وأخلاقهم الرديئة. وجهالاتهم المذمومة . لَكَان 
في ذلك السلامة ثم الغنيمة: وإحراز الأصل مع استفادة الفرع؛ ولو لم يكن 
في ذلك إلا أنه يشغلك عن سخف الح وعن اعتياد الراحة وعن اللعبء 
وكل ما أشبه اللعبء لّقد كان على صاحبه أسبعٌ النعمة وأعظم المنّة. 

وقد علمنا أن أفضل ما يقطع به المُرَاعٌ نهارهم, تمان النكامات 
ساعات ليلهم: الكتاب؛ وهو الشيء الذي لا يرى لهم فيه مع النيّل أثر في 
ازدياد تجرية ولا عقل ولامروءة» ولا في صون عرض.ء ولا في إصلاح دين 
ولا في تثمير مالء ولا في رب صنيعة: ولا في ابتداء إنعام. 
© أقوال في فضل الكتاب: 

وقال أبو عبيدة: قال المهلّب لبنيه في وصيته: يا بَني؛ لا تقوموا ضي 
الأسواق إلا على زراد أو وراق. 

وحدّثني صديق لي قال: قرأت على شيخ شامي كتاباً فيه من مآثر 
غطفان: فقال: ذهبت المكارم إلا من الكتب. وسمعت الحسن اللؤلؤي يقول: 
غبْرتُ أريعمين عام ما قلت ولا بت ولا اتكاث إلا والكتاب موضوع 
عا 


صدري . 


وقال ابن الجهم: إذا غشيني النعاس في غير وقت نوم وبئس الشيء 
النوم الفاضل عن الحاجة . تناولت كتاباً من كتب الحكّم؛ فأجدٌ اهتزازي 


لا يُحسؤن كنذا 


للفوائد. والأريحية التي تعتريني عند الظفر ببعض الحاجة؛ والذي يغشى قلبي 
مخ سروز الاسقيانة بوكر التيين شه إيغافاً من انرق امير وهب الو : 
وَقال ابن الجهم: إذا امبتعيلتت الكتاب واستجدته: ووجوت مه 
الفائدة: ورأيت ذلك فيه. فلو تراني وأنا ساعة بعد ساعة أنظر كم بقي من 
ورقه مخافة استتفاده. وانقطاع المادة من قلبه؛ وإن كان المصحف عظيم 


الحجم كثير الورق؛ كثير العدد فقد تم عيشي وكمل سروي. 


وذكر العتبي كتاباً لبعض القدماء فقال: لولا طوله وكشرة ورقه لنسخته. 
فقال ابن الجهم: لكني ما رغبني فيه إلا الذي زهّدك فيه. وما قرأت قط 
كتاباً كبيراً فأخلاني من فائدة؛ وما أحصي كم قرأتٌ من صفار الكتب 
تكوهت متها كه حلت 1 

ل 0 ١‏ 1 س ع م 2ف م يه سم ميظع ار ص 

وأجل الكتب وأشرفها وأرفعها: ث كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك 
حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمدين 4. 
وفوائد القراءة والمطالعة: 

١‏ طرد الوسواس والهم والحزن. 
". اجتناب الخوض في الباظل. 
". الاشتغال عن البطّالين وأهل العطالة. 


:الله وي على الكلام: والبعد عن اللحن. والتحلّي بالبلاغة 
والصدايمة: 


0 [! يُحسؤن 


5 تنمية العقل» وتجويد الذهنء. وتصفية الخاطر. 

1 غزارة العلم؛ وكثرة المحفوظ والمفهوم. 

الاستفادة من تجارب الناس وحكم الحكماء واستنباط العلماء. 

6 إيجاد الملّكة الهاضمة للعلوم: والمطالعة على الثقافات الواعية لدورها 
في الحياة. 

4. زيادة الإيمان خاصة في قراءة كتب أهل الإسلام؛ فإن الكتاب من أعظم 
الوعاظ؛ ومن أجل الزاجرين: ومن أكبر الناهين؛ ومن أحكم الآمرين. 

٠‏ راحة للذهن من التشتّت؛ وللقلب من التشردم؛ وللوقت من الضياع. 

.١‏ الرسوخ في فهم الكلمة. وصياغة المادة. ومقصود العبارة. ومدلول 
الجملة: ومعرفة أسرار الحكمة. 

فروح الرووح أرواح المعاتني وليس بأن طعمت ولا شرينًا 


مستيحى 


لا تحزن وأنت تعلم أنك ادخرت بمعروفك 


1 


اه لباه 


وأكُمَاً ترتفع بالدعاء لك؛ وأفواهاً تمدحك بالخير الذي قدمنّه وأسديتّه 
وتخلفنةة اق القناء الحسمية همر كان ؤولة وتعلد: وقورات عامر: وتركة 
مباركة طيبة. 


لا حزن ,06 


قال الشاعر يمدح كريماً: 
كأنّك في الكتاب وجدت لاء معراجياة انسدق كبينة يطل 
إذا حضرٌ الشتاءٌ فأنت شمس' وإناعيين الفمحيف عنانك ييل 
وماتدري إذا أنفقت مالا أيكثرٌ في مكب كك لوول 
جمزيت عن البرية كل خير فأنتَ الملج سه البطلُ الأجل 
بوجهك نستضيء إذا سّرينا جين فحن اللباتسي مت محل 
وذكِرَك في المسامع خير هادٍ يُكَرَرّفي الجموع فلا يمل 
فدتَك نفوسنا عن كل هولٍ ويفديك الحجيج إذا أهلوا 


مصتريحى 


هه 


وقفه 
مرض أبو بكر رضي الله عنه فعادوه. فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب5 
فقال: قد رآني الطبيب. قالوا: فأي شيء قال لك؟ قال: إني فعَالٌ لما أريد . 


وقال أمكنا «اقشل عيش الركنا بالفبحن ولق اق العبير كان من 
الرجال كان كريماً. 


105 لا حون 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان 
بمنزلة الرأس من الجسد. فإذا قُطع الرأس بار الجسم.: ثم رفع صوته 
فقال: إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وقال: الصبر مطيًّة لا تكبو. 

وقال الحسن: الصبر كنز من كنوز الخيرء لا يعطيه الله إلا لعبد كريم 
عنده. ْ 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد نعمة؛ فانتزعها منه. 
فعاضه مكانها الصبرء إلا كان ما عوّضه خيراً مما انتزعه. 

وقال ميمون بن مهران: ما نال أحد شيئاً من ختم الخير فيما دونه إلا 
الي 

وقال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبرء قال تعالى: 
إِنَمَا يوقُى الصّابرُونَ أجرهم بِغَيّر حساب 4 قال: كالماء المنهمر. 

مصستريحى 
لا تحزن لأن هناك مشهدا آخر 
وحياة أخرى» ويوما ثانيا 


يجمع الله فيه الأولين والآخرين؛ وهذا يجعلك تطمشرٌ لعدل الله؛ فمن 
سل هن كيه وحده هناك ومن ظّلم هنا انيف هناك ومن جار هنا 


عوقب هناك!! 


لا حزن ١60‏ 


نُقل عن «كانت» الفيلسوف الألماني أنه قال: «إن مسرحيّة الحياة الدنيا لم 
تكتمل بعد ولايد من متشهند كان لأننا نرى هنا ظالاً ومظلوماً ولم تجد 
الإنصافء وغالباً ومغلوباً ولم نجد الانتقام: فلابدٌ إذن من عالم آخر يتم 
فيه العدل». 

قال الشيخ علي الطنطاوي معلّقاً: وهذا الكلام اعتراف ضمني باليوم 
الخو والشيافنة من هد لا حنم 00 اا 
إذا جار الوزير وكاتبساه وقاضي الأرض أجحف في القضاء 
فويلثكم ويل ثم ويل 2 لقاضي الأرض من قاضي السماء 

«لأَظَلْمَ الَيُوم إِنَ اللّهَ سريع اللحسّاب 4. 

مصتريكى 


5 دن 7 
أقوال عالمية ونُقولات من تجارب القوم 

كتب «روبرت لويس ستيفنسون»: «قكل إنسان يستطيع القيام بعمله 
مهما كان شاقّاً في يوم واحد: وكل إنسان يستطيع العيش بسعادة حتى 
تغيب الشمس. وهذا ما تعنيه الحياة». 

فال أحدهم: «ليس لك من حياتك إلا يوم واحد. أمس ذهبء؛ وعد لم يأت». 

كتب «ستيفن ليكوك»: «قالطفل يقول: حين أصبح 0 والصبي | 
يقول: حين أصبح شاباً : وحين أصبح شاباً أتزوج. ولكن مادا بعد الزواب؟ 
وماذا يعد كل هده المراحلة متسيين الفكرة نحو: حين أكون قادراً على 


6 لا حون 


التقاعد. ينظر خلفه؛ وتلفحه رياح باردة؛ لقد فقد حياته التي ولَّت دون أن 
يعيش دقيقة واحدة منهاء ونحن نتعلّم بعد فوات الأوان أن الحياة تقع في 
كل دقيقة وكلّ ساعة من يومنا الحاضر». 

وكذلك المسوفون بالتوبة. 

قال أحد السلف: «أنذرتكم (سوف). فإنها كلمة كم منعت من خير 
وأخرت من صلاح». 

« ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمَل فسوف يعلَمون 4 . 

يقول الفيلسوف الفرنسى «مونتين»: «كانت حياتي مليئة بالحظل السيئ 
الذي لم يرحم أبدأ». 

قلت: هؤلاء لم يعرفوا الحكمة من خلقهم, على الرغم من ذكائهم 
ومعارفهم. لكن لم يهتدوا بهدي الله الذي بعث به رسوله عه ومن لم 
يجعل اللَّه لَه نورا فُما لَه من ثور؛؛ . ل إِنا هَدَينَاهُ السّبيل إِمّا شاكراً وإمًا 
كفورا #. 

يقول: «دانمسي»: «فكر إن هذا اليوم لن ينيثق ثانية». 

قلت: وأجمل ميه وأكمل حديث: وقدل صلاةٌ 2 


ومن جعل في خلّده أن هذا اليوم الذي يعيش فيه آخر أيامه. جدد 


توبته. وأحسن عملهء واجتهد في طاعة ربه واتباع رسوله َه . 


إا يُحسؤن 


كتب الممثل المسرحي الهندي الشهير «كاليداسا»: 
انظر إلى هذا النهار 
لأنه هو الحياة. حياة الحياة 
في فترته الوجيزة؛ تُوجد مختلف حقائق وجودك 
نعمة النمو 
العمل المجيد 
ونه الا تبان 
ولآن الأمس ليس سوى حلم 
والغد ليس إلا رؤى 
لكن اليوم الذي تعيشه بأكمله يجعل الأمس حلماً جميلاً: 
وكل غد رؤية للأمل 
فانظر جيدًا إلى هذا النهار 


1١60/ 


١04‏ لا حزن 


لا تحزن» واسأل نفسك هذه الأسئلة 
عن يومك وأمسك وغدك 
أغلق الأبواب الحديدية على الماضي والمستقبل؛ وعشّ دقائق يومك: 
١‏ هل أقصد أن أؤجل حياتي الحناضنرة من أجل القلق بشأن المستقبل؛ أو 
الحنين إلى «حديقة سحرية وراء الأفق»؟ اا 0 | 
". هل أجعل حاضري مريراً بالتطلّع إلى أشياء حدثت في الماضيء؛ حدثت 
وانقضت مع مرور الزمن؟ 
؟. هل أستيقظ في الصباحء وقد صمَّمت على استغلال النهار والإفادة 
القصوى من الساعات الأريع والعشرين المقبلة؟ 
؛. هل أستفيد من الحياة إذا ما عشت دقائق يومي؟ 
0. متى سأبدأ في القيام بذلك5 الأسبوع المقبل؟ .. في الغد5.. أو اليوم؟ 
محتريسى 
لا تحزن إذا ألمت يك حادثة واسأل نفسك 
ااال نفسك نا أنيوا: الحتمنال يمكن أن يدك : 
لخدي تتسيناة لقو له جو تكبا 
*: ثم باشّر بهدوء لتحسين ذلك الاحتمال. 8 الّذين فَالَ لهم الئاس إِنّ الئاس 


كل جمد أَلَكُم فاخشوهم قرادهم إيمَانا وَقَالُواً حسبنا الله ونعم الوكيل 4. 


ا تحسون 108 


هه 


وقهفة 

َكل عَلَى الله فهو حَسبّهُ 4. ا سيَجْعَلَ الله بَعْد عُسْرٍيُسْرا 4 

«واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا». 

«أنا عند هن عبدي بي فليظن بي ما شاع . 

د« فسَيَكفي فَسَيَكْفِيكَهُم الله وهو السّميع العليم 4. 

«وتوكل على الحي الذي لا يموت 4 

فض ال ني افطع أ ارش عده > 

ليس لها من دون الله كاشفة 4 

قال الحسين بن مطير الأسدي: 
إذا يسّرائله الأمورتيسرت 22 ولانت قواها واستقادَ عسيرها 
فكمْ طامع في حاجة لا ينالها وكم آيس منها أتاه بشيرها 
وكم خائف صار المخيف ومقتر تَمول والأحداث يحلو مريرها 
وقد تغدر الدنيا فيمسي غنيها فقيرا ويغنى بعد بؤس فقيرها 
وكم قد رأينا من تكدرعيشة وأخرى صفا بعد انكدار غديرها 


مصتريسى 


لا تحزن؛ فإن الحزن يحطم القوة ويهد الجسم 
قال الدكتور «ألكسيس كاريل». الحائز على جائزة نوبل في الطب: «إن 
رجال الأعمال الذين لا يعرفون مجابهة القلق؛ يموتون باكراً». 
فلك كن كت يعنصا وعدن لعن كد كوج الفتن: ان من الأسيات 
المتلفة للجسم المحطّمة للكيان: هو القلق. وهذا صحيح. ظ 
ذوالحزن انبا نثير القرحة0: 


يقول الدكتور «جوزيف ف. مودتاغيو» مؤلف كتاب «مشكلة المصبية». 


و 
8 5 1 له 


يقول فيه: «أنت لا تصاب بالقرحة يسيب مأ تتناول من طعام. بل بسبب مأ 


يأكلك»!!. 
قال المتنيبي: 
والهم يخترمٌ الجسيمٌ نحافةً 2 ويُشيبُ ناصيةً الفلام ويُهرم 
وظنننا الجلة الأيف قا الفارحنة فى الدوحة العتاشيرة من الأمراضن 
الفتّاكة. 
وإليك بعض آثار الحزن: 


ترييك لي قطمة من كتاب الدكتور إدوار بودولسكي؛ وعنوانه: ددع 
القلق واتطللق اهو الأمضل)النك كد من عكاوين صو :هذ ا" الككاب؛ 


|| حون لايل 


© ماذا يفعل القلق بالقلب. 

ضغط الدم المرتفع يغدّيه القلق. 

© القلق يمكن أن يتسبب في أمراض الروماتيزم. 

ف حدق نن فلك إكراقا للستت 

ه كيف يمكن أن يكون القلق سبباً للبرد . 

اقلق والغرة الدرفية: 

© مصاب السكري والقلق. 
الطب النفسىء وعنوانه: «الإنسان فيد نفسه». يقول: «لا يعطيك الدكتور 
اأنيتقر قواغن حول كيفية اتحتتات الملق»يل تقريراً مدهلاً. عن كيف نحطم 
أجسادنا وعقولنا بالقلق والككبت» والحقد والازدراء والثورة والخوف». 

إن من أعظم منافع قوله تعالى: ذإ والعافين عن الناس #:: راحة القلب؛ 
وهدوء الخاطرء وسعة البال والسعادة. 

وفى مدينة «بوردو» الفرنسية؛ يقول حاكمها الفيلسوف الفرنسي 
«مونتين»: «أرغب في معالجة مشاكلكم بيدي وئيس يكبدي وركتي». 
ماذا يفعل الحزن:؛ والهم والحقد؟ 


وضع الدكتور راسل سيسيل . من حامعة «كورديل»»: معهد الطب أربعة 
أسباب شائعة تتسبب في التهاب المفاصل: 


كل ل! تحزن 


١‏ انهيار الزواج. 
 "‏ الكوارث المادية والحزن. 
 "‏ الوحدة والقلق. 
4 الأحمار والحم 

وقال الدكتور وليم مالك غوينفلء في خطاب لاتحاد أطباء الأسنان 
الأمريكيين: «إن المشاعر غير السارة مثل القلق والخوف.. يمكن أن تؤثر ضي 
توزيع الكالسيوم في الجسم., وبالتالي تؤدي إلى تلف الأسنان». 


وتناول أمورك يهدوء: 
يقول دايل كارنيجي: «إن الزنوج الذين يعيشون في جنوب البلاد 
5 2 و 2 ع 
يتناولون الأمور بهدوء». 
ييز 3 5 0 7 7 95 0 05 6 
ويقول: «إن عدد الأمريكيين الذين يقبلون على الانتحار هو أكثر بكثير 
وهذده حقيقة مدهلة تكاد لا تيد 13 
ساف 


قال وليم جايمس: «إن الله يغفر لنا خطاياناء لكن جهازنا العصبى لا 
يفعل ذلك أبدأً»!. 


لا حون ذل 


ذكر ابن الوزير في كتابه «العواصم والقواصم»: «إن الرجاء هي رحمة 
الله - عز وجل - يفتح الأمل للعبدء ويقويه على الطاعة؛ ويجعله نشيطاً في 
النوافل سابقاً إلى الخيرات». ٠‏ 


فيك ونيا معدي معطي لطرون كنع هين لأ دإ وميه الله 
وعفوه وتوبته وحلمه. فتدنو منهء وتجتهد وتثابر. 
طاول به النّجِمَ مال النجم أو سنّحا وماطل الجفنَّ ضن الجفن أو سمحا 
فإن تشكت فعدلها المجرة من ضوء الصباح وعدها بالرواح ضحى 
إذا هام بك الخيال: [ 

يقول توماس أدسون: «لا توجد وسيلة يلجأ إليها الإنسان هرباً 
من التفكير». 


وهذا صحيح بالتجربة: فإن الإنسان قد يقرأ أو يكتب وهو يفكرء ولكن 
مخ احسة :هنا نحد التقكير ويضيظه العمل الجاد المثمن النافع» كان اهل 
الفراغ أهل خيال وجنوح وأراجيف. 


مصتريكى 


ل لا يحون 


لا تقلق من النصح البناء الهادف»؛ بل رحب به 

يقول أندريه مورو: «إن كل ما يت يتمق مع رغباتنا الشخصية يبدو حقيقياً 
وكل ما هو غير ذلك يثير غضينا». 

قلت: وكذلك النصائح والنقد, فالغالب أثنا نحب المدح ونَطّرَب له؛ ولو 
كان مطاف كر القن والده ولو كان ل د جين 

ظ وإذا دعوا إلى الله ورسوله لييحكم بي ببنهم إذا فريق منهم معرضوت 2202 وإن 
يكن لَهِم الحق يأنّوا ليه مذعبين 4. 

يقول وليم جايمس: «عندما يتم التوصل إلى قرار يتَمْنْ في نفس اليوم: 
فإنك ستتخلّص كليًا من الهموم التي ستسيطر عليك فيما أنت تفكر بنتائج 
المشكلة. وهو يعني أنك إذا اتخذت قراراً حكيماً يرتكز على الوقائع؛ فامض 
في تنفيذه ولا تتوشّف متردداً أو قلقاً أو تتراجع ضي خطواتك. ولا تضيّع نفسك 
بالشكوك التي لا تلد إل الشكوك؛ ولا تستمر في النظر إلى ما وراء ظهرك». 


وأنشدوا قئ ذلك: 


ومشتت مشتت العزمات يُنفق عمره حيرن لا ظَفْرولا إخفاق 
وقال تكن 

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الراي أن تترددا 
إن الشجاعة في اتخاذ القرار إنقاذ لك من القلق والاضطراب. « فَإِذَا 

عزم الأمر فلو صدقوا الله َكَانَ حيرا لْهُم 4 . 


لا تهون 16 


لا تتوقف متفكراأومترددا 


بل اعمل وابذل واهجر الفراغ 


يقول الدكتور ريتشاردز كايوت» استكاذ الطب فى حامعة (هارفرد):؛ فى 
كتابه يعنوان (بم يعيش الإنسان): «بصفتي بيني ٠‏ أنصح مادج (العمل) 
الفرسييئ الذين يعانون من الارتعاش الناتج عن الشكوك ار والخوف.. 
كالتيناظة الف مهيا القطل ناته مقن العاف كلت لتفدى لذ وان 
(أمرسون) دائم الروعة». 

فَِذا قضيّت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 4. 

انون سمورك دوق انوميد الساية طن وكام لك زقيه 
لرفاهية التفكير: ظيما إذا كنث سعيدا أو ل. فلة+ تهتم بالتفكير في ذلك؛ بل 
افق ةا 3 في العمل؛ عتدكد تدا دمك في الدوران: وعقلك بالتفكير 
وسدرها كراطا نكت لطر ة اللخدية الاق مو كفتك | قدا تيا كن 
العمل» فان هذا أرخص دواء موحود على وجه الأرض وأفضله». 

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 4. 

يقول دزراكيلى: «الحياة قضيرة جداً: لتكون تافهة». 

وقال بعضص حكماء العرب: «الحياة أقصر من أن نقصرها بالشحناء» 

« قال كم لبنتم في الأرض عدد سنين +037 قَالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل 


53 ل! حون 


أفكن الشاتعات لا شنحةه له 

يقول الجنرال جورج كروك وهو ربما أعظم محارب هندي في التاريخ 
الأمريكي . في صحفة 7 من مذكراته: «إن كلّ قلق وتعاسة الهنود تقريباً 
تصدر من مخيلتهم وليس من الواقع». 

قال سبحانه وتعالى: ١‏ يحسبون كل صيحة عليهم 4. #8 لو خرجوا فيكم ما 
زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم 4. 

يقول الاسياد هوكس ‏ من جامعة «كولومبيا» ‏ إنه اتخذ ا الترنيمة 
واحداً من شعاراته: «لكل علة تحت الشمس عا علاج: أو لا يوجد أبداً. 
فإن كان يوجد علاج حاول أن تجدهء وإن لم يكن موجوداً لا تهتم به». 

وفى حديث صحيح: دما أنزل الله من داء إلا أتزل له دواء علمه من 
علمه؛ وجهله من جهله». 
الرفق يجتبك المزالق: 

قال أستاذ ياباني لتلاميذه: «الانحناء مثل الصفصافء وعدم المقاومة 

3 

فل ملظل 

وفي الحديث: «المؤمن كالخامة من الزرع: تفيثها الريح يمنة ويسرة». 
فوفها ومن تحتها. 


وضي الحديث: «المؤمن كالجمل الأنفه لو أتيخ على صخرة لأناخ عليهاء. 


لا تحسؤن ل 


مافات لن بعود: 

لكيلا تأسوا على ما فاتكم 4. 

وقف الدكتور بول براندوني؛ وألقى بزجاجة حليب إلى الأرضء» وهتف 
قاقاذ: زا تبلق على الحليبية امراف : 

وقالت العامة: الذي لم يكتب لك عسيرٌ عليك. 

قال آدغ الوسى كليهنا اللا تلوط على تشتىء كتية آله على قبل أن 
يخلقني بأربعين عاماً؟ قال رسول اللهيييه: «فحج آدم موسى؛ فحج آدم 
موسى» فحج آدم فو نسى ) . 
واتحث عن السعادة في نفسك وداخلكء لا من حولك وخارجك: 

قال الشاعر الإنجليزي ميلتون: «إن العقل فى مكانه وبنفسه يستطيع 
أن يجعل الجنة جحيماً: والجحيم جنة»! 

فال المتتبى: 
ذوالعقل يشقى في النعيم يعقله وأخوالجهالة في الشقاوة ينعم 


3 


فالحياة لا تستحق الحزن: 


6 


قال نايليون في «سانت هيلينا»: «لم أعرف ستة أيام سسعيد 


١4‏ لا حون 


قال هشام بن عبدالملك . الخليفة .: «عددت أيام سعادتي فوجدتها 
ثلاثة لمشتو ووه 

وكان أبوه عبد الملك اه ويقول: ديا ليتنى لم ول الخلافف. 

قال سعيد بن المسيب: الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا ولا نفر إليهم. 

ودخل ابن السماك الواعظ على هارون الرشيد؛ فظميٌ هارون وطلب 

١ سِ‎ 0 

أتفتديها بنصف ملكك5 قال: نعم. فلمًا شريهاء قال: لو منعت إخراجها. 
أتدفع نصف ملكك لتخرجة قال: نعم. قال ابن السماك: فلا خير فى ملك 
سناو ار 

إن الدنيا إذا خلّت من الإيمان فلا قيمة لها ولا وزن ولا معنى. 

يقول إقبال: 
إذا الإيمان ضناءً قلا أمان ولا دنيا من لم يحيي دينَا 
ومن رضي الحياةً بفير دين ققد ميل الفتناء تفاقريتا 
تنفتح أمامك, فلا تصدق ذلك؛ لأن الأمر لن يكون كذلك. ولا شىء يُجلب 
نك الظلماتيفة إلا تقيبات: 


158 


كه ين 5 لصوي 0 00 0 
يا أيتها النفس المطمكنة 26> ارجعي إلى ربك راضية مرضية #. 
حدر الفيلسوف الروائى أبيكتويتوس: «بوجوب الاهتمام بإزالة الأفكار 
الخاطئة من تفكيرناء أكثر من الاهتمام بإزالة الورم والمرض من أحسادنا». 
من المرض الجسماني؛ قال سبحانه: « في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم 
عذاب أليم بما كانوا يكذبون 4. . «[ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم # . 
عت اولوف الشركسى فوكين هذه الكلياق فهارا من عي قه درلا 
وفى الأثر: «اللهم رضني بقضائك حتى أغلم أن ما أصابني لم يكن 
ليخطننى: وما أخطأني لم يكن ليصيبني». 
مستيحسى 


2 
ويدهب 1 عليك يومك. 


5# زيم وْنْ: لء أله م سه القلب؛ ويعيس له الوحه. وتنطفئ منه 


8 ع 3 و هم 


ونيو هلناك امات 


لاا لا حون 


5 : 
لا تحرن: لأن الحزن مخاصمة للقضاء وتبرم بالمحتوم, وخروج على 
الأشووة حي هلي ليه ظ 


ش 0 ع2 2 2 2 2 2 
لا تحزن: لآن الحزن لا يرد مفقودا وذاهياء ولا يبعث ميتاء ولا يرد 


وقنوط دائم. وإحبياط محقق: وفشل ذريع. 


# ألم نشرح لك صدرك ١+‏ ووضعنا عدك وزرك 2# الذي أنقض ظهرك 


> فإذا فرغت فانصب 20> وإلى ربك فَارَعَب +2 4. 
محتريحسى 
9 تحرن ما دمت مؤمنا يائله 
إن هذا الإيمان هو سر الرضا والهدوء والآمن؛ وإن الحيرة والشقاء مع 
الالجاد والشك. وتفن رايت اكوا يديل عجره كلت اسشد ديم نر 
الرسالة: فطفحت ألسنتهم عن الشريعة. 
يقول أبو العلاء المعري عن الشريعة: تناقضنٌ ما لنا إلا السكوت له!! 


ويقول الرازي: نهاية إقدام العقول عقال. 


لا حزن الا 


ويقول الجوينيء وهو لا يدري أين الله: حيرني الهمداني. حيرني 
الهمدانى. 

ويقول ابن سينا: إن العقل الفعال هو الْمؤثْر في الكون. 

ويقول إيليا أبو ماضي: 
جئت لا أعلم من أينَّ ولكنّي أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت 

إلى غير ذلك من الأقوال التي تتفاوت قرباً وبعداً عن الحق. 

كتعست أنه سي امعان العيد يسعد » ويبحسب حيرته وشكه يشفقى » 
وهذه الأطروحات المتأخرة بنات لتلك الكلمات العاتية منذ القدم, 
والمنحرف الأثيم فرعون قال: ما علمت لكم من إله غيري 4 . وقال: ذل أنا 
ربكم الأعلئ 4. 

ويا لها من كفريات دمرت العالم. 

يقول جايمس ألين, مؤلف كتاب «مثلما يفكر الإنسان»: «سيكتشف 
الإنسان أنه كلما غير أفكاره إزاء الأشياء والأشخاص الآخرينء. ستتغير 
الأشياء والأشخاص الآخرون بدورهم.. دع 52 مأ يغين افكارف 
وسندهش للسرعة التي ستتغير بها ظروف حياته المادية: فالشيء المقدس 
الى عق أهنو افا هن تفدفا بم 

وعن الأفكار الخاطئة وتأثيرها. يقول سبحانه: 8 بل ظننتم أن أن ينقلب 
الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم 


َك لا فون 


فوما بورا 4 . ف يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لَنَا من الآمر من شيم 
فل إن الأمر كله لله 4. 


9 
5-06 


ويقول جايمس ألين أيضاً: «وكل ما يَحقّقه الإنسان هو نتيجة مباشرة 
لأحكا زه التخاصية بو لاسن وممعطيه | انضوون انهل الخ رسفي 
أهدافه من خلال أفكاره؛ وسيبفقى ييا وتعينيياً إذا ما رخض ذلك». 

قال سبحانه عن العزيمة الصادقة والفكر الصائب: ل ولو أَرَادُوا الْخروج 
لأعدوا له عدّة ولكن كره الله انبعائهم 4 . 

وقال تعالى: ذأ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم . 

وقال: مما في لوبهم فأنزل السكينة لهم . 


مستريسى 


لا تحزن للتوافه؛ فإن الدنيا يأسرها تافهة 
زمى آحد الهنالحيق الكبار بين كزاكن الاش كانه] د اللددمنة سعاننا 


له: فيم كنت تفكّر؟ قال: أفكّر في لعاب الأسد. هل هو طاهر أم لا!!. وماذا 
قال العلماء فيه. 


ولقد ذكرت الله ساعةً خوفه للباسلينَ مع القَنًا الخطّار 


فتسحنتت كل لذاكسية جتافسة يومٌالوغى للواحد القهار 


6 
1 
بست 


يفن 


إن الله . جل في علاه . مايّرٌ بين الصحابة بحسب مقاصدهم., فقال: 
زكرا رن ماري قرا تراه 

ذكوادن لقنم أن فيه الأنساق همتة وماذا مريد؟1: 

زقال انحن الحباء+ احيرص عن اهتماء الرجل أخبرك آي رجل 'هز. 
آلا بلّغْ الله الحمى من يريده وبلّعَ أكناف الحمّى من يريدها 

وقال آخر: 
فآبُوا باللباس وبالمطايا وأبنابالمللوك مص هقدينا 


انقلب قارب في اليحجر ضوفع عايد فى الماء. فأاخد و أعضاءه 


3 5 03 2 عه ع 
ذلك5 فقال: أردت أن أتوضاً قبل الموت لآكون على طهارة. 


ا لت قدسية ويداك في الكلاب 
أفديك هنا ومنقيت فيوتك 'زرقشة في ساعة والموت في الأهدابٍ 
الحضاة العنيه :اق سد كراه لوك اماق وتمول تسد سنا 
وهم يوضئونه!! 
ظ فَآنَهُمَ اللّهِ واب الدانيا وحسن تُواب الآخرة 4. 


مصستإيحدى 


١‏ لا حون 


لا تحزن مع الاعتداء الصارخ عليك 

فإنك إن عفوت وصفحت نلتَ عر الدنيا وشرف الاخرة: «فَمَن عَفَا 
وأصلح فأجره على اللّه 4. 

لق كمنييو ةله فرفع :لقوق كنووا "لعو لدي اإقا د متحيرة دمت 
فقل للعيون الرمد للشمس أعين تراها بحق في مغيب ومُطلع 
وسامح عيوناً أطفاً الله تورّها بأبصارها لا تستفيق ولا تعي 

وقال أحدهم لسالم بن عبدالله بن عمر العالم التابعي: إنك رجلٌ سوء! 
فقال: ما عرفني إلا أنت. 

اق أديب أمريكي : «يمكن أن تحطّم اليجير والحكار. عظامي. لكن لن 
تستطيع الكلمات النيل مني». 

قال رجل لأبي بكر: والله لأسبتّك سبًاً يدخل معك قبرك! فقال أبويكر 
وسح نفك كنرك أن 

وقال رجل لعمرو بن العاص: لأتفرغن لحربك. قال عمرو: الآن وقعتَ 
فى الشغل الشاغل. 

يقول الجنرال أيزنهاور: «دعونا لا نضيع دقيقة من التفكير بالأشخاص 


النخلة: والله ما شعرت بك حين هبطتي علىء فكيف أشعر بك إذا طرتى؟! 


لا عون تف 
قال حائم: 
و ل 4 رو و و را.ه رماش 
وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللثيم تكرما 


قال تعالى: «وإذًا موا باللغْو مَرُوأً كراما © ولت وإِذًا حَاطْبِهِمِ 
الجَاهلُون قَالُواً سلاما 4. 


قال كونفوشيوس: «إن الرجل الغاضب يمتليٌ دائماً سمأ». 

وضي الحديث: «لا تغضبء لا تغضبه لا تغضب». 

وفيه: «الغضب جمرة من النار.. 

إن الشيطان يصرّع العبد عند ثلاث: الغضبء والشهوة؛ والغفلة. 

متريحى 
العاكم خلقَ هكذا 

يقول ماركوس أويليوس ‏ وهو من أكثر الرجال حكمة ممن حكموا 
الأمعراطووية الووساتنة ركوو ؟ ما قايل الوح اشخاهنا يتكلمون كتير 
الفسيقاضا لان ين بع سياد جد ون ا لمعيو لون الكو كد 


أو منزعجاً من ذلكء لأنني لا أتخيل العالم من دون أمثالهم»! 


مصتريحكى 


عل ا يحون 


لا تعجب من الأشرار وكثرتهم 
لكن اعجب من الأخيار ولو مع قلتهم 


يقول أرسطو: «إن الرجل المثالي يفرح بالأعمال التي يؤديها للآخرين, 
ويخجل إن أدى الآخرون الأعمال له لأن تقديم العطف هو من التفوق؛ لكن 


د 
85 


فل المطف هونن الفشل»: 
وفي الحديث: «ا ليك العليا خير من اليد السقلى». 
والعليا هي المعطية: والسفلى هى الآخذة. 


مستريسى 


6 و 
لا تحزن إذا كان معك كسرة خيز 
وغرفة ماء وتوب يسترك 
ضل أحد البحارة في المحيط الهادي وبقي واحداً وعشرين يوماً. وما نجا 
سأله الناس عن أكبر درس تعلّمه؛ فقال: إن أكبر درس تعلمثه من تلك التجربة 
هو: إذا كان لديك الماء الصافيء والطعام الكاضي. يجب أن لا تتذمّر أبداً! 


2 - 


1 + 500 
قال أحدهم: الحياة كلها لقمة وشرية: وما بقى فضل. 


هه 


وقال ابن الوردي: 


6 2 


ملك كسرى عنه تغني كسرة وعن البحراجتزاء بالوثشئل 


يفن 


يقول جوناثان سويفت: «إن أفضل الأطباء في العالم هم: الدكتور 
ريجيم. والدكتور هادئء والدكتور مرح. وإن تقليل الطعام مع الهدوء 
والسرور علاج ناجع لا يسأل عنه». 
قلت لذن لسيية فرص اف «التطلة كدهج اللقدطية بو المدوه 
متعة للقلب وعيد للروح: والمرح سرور عاجل وغذاء نافع. 
مصتريحى 
لا تحزن من محنه فقد تكون ا 
ولا تحزن من بليّة فقد تكون عطية 
كان التككور موقل سونو :إن عانة الكن إلى الشانت الضالح 
من كلّ حادثة؛ لّهو أثمن من الحصول على ألف جنيه في السنة». 
«أولا يرون أنْهُم يَفَُنُونَ في كُلَ عام مّرَةَ أو مَرَتَين ثُمَ لا يتوبون ولا هم 
يذَكَرود 4. 
وعلى الضد يقول المتنبي: 
ليتَ الحوادث باعتني التي أخدت مني بحلمي الذي أعطت وتجريبي 
وقال معاوية: لا حليم إلا ذو تجربة. 
قال أبو تمام في الأفشين: 


كم نعمة لله كانت عنده فكأنهافي غرية وإسار 


4 ل| نمؤن 


قال أحد السلف لرجل من المترفين: إني أرى عليك نعمة؛ فقيّدها بالشكر. 
قال تعالى: ## لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد 4. 
«وَسَرب الله معلا رياقت آمنة مُطمَعة يأدبا رقا رَغَدا م كل مان 

فكفرت بأنعم الله فَأذَاقَهَا اللّهُ باس الجُوع والخُوف بم كَانُوا يَصَتَعُونَ 4. 

يه 
لا تحزن لأنك لم تكن مثل فلان 
ا ا 

ولم تخلق على شكل فلان؛ فانت خلق آاخر وشيء ثانٍ 
يقول الدكتور جايمس غوردون غليلكي: «إن مشكلة الرغبة شي أن تكون 
افشلكه حي كدوحة قن الثارية( وهى عامة كاتديناة الشرية عبان ا 
عدم الرغبة هي في أن تكون نفسك هي مصدر الكثير من التوتر والعقد 


النفسية». 


- 


وقال آخر:«انت :فى الخليقة شىء آخر لا نشهك أحدو ولا قشره أحداً, 
لأن الخالق. جل في علاه . مايز بين المخلوقين». قال تعالى: 8 إِنّ معيكم 
كتب إنجيلو باتري ثلاثة عشر كتاباً: وآلاف المقالات حول موضوع 
«تدريب الطفل»؛: وهو يقول: «ليس من أحد تعيس كالذي يصبو إلى أن يكون 


غير نفسك وغير جسده وتفكيره». 


8 


قال سبحانه وتعالى: «أُنَزَلَ من السّماء مَاء فَسَالّت أودية بقدرها 4. 
0 صفات ومواهب وقدرات. قلا يذوب أحد في أحد. 

أوردها شع وتسسعد متستمل ماه كذايا ستهد تُورد الأيسل 
إنك 5100 كم 0 لتؤّدي عملا معن وكما قالوا:اقراً 


نفسكء واعرف ماذا تقدم. 


قال أمرسون في مقالته حول «الاعتماد على النفس»: «سيأتي الوقت 
الذي يصل فيه علم الإنسان إلى الإيمان بأن الحسد هو الجهلء والتقليد هو 
الانتحار؛ وأن يعتبر نفسه كما هي مهما تكن الظروفء لأن ذاك هو نصيبه. 
وأنه رغم امتلاء الكون بالأشياء الصالحة: لن يحصل على حبة ذّرة إلا بعد 
زراعة ورعاية الأرض المعطاة له؛ فالقوى الكامنة في داخله. هي جديدة في 


الطبيعة. ولا أحد يعرف مدى قدرته. حتى هو لا يعرف ذلك ا 
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 4©. 
مستويحدى 


هه الى 3-3 


و قتفسسسك 
52 2 3 2 4 اش 
هذه آيات تقوى من رجائك؛. وتشد عضدكء وتحسن ظنك فى ريك. 


قل يا عبادي الْدين أسرقُوا على أنفسهم لا تقنطّوا من رَحمّة اللّه إن اللّه 
فر الوب جميعا َو الحم ». 


8. 


اطهلا 1 بكرن 


«والدين إذا فعلواً فاحشة أو ظَلَمُواً أَنْفسَّهُمِ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا 
لوبهم ومن ير ُو إلا لولم صو على ما علو هم يعو . 

« ومن يعمل سوءا أو يظلم نفس ثم يَستَغفر الله يُجد الله غَقُوراً رُحيماً 4. 

وإذا سألك عبادي عني فإِني 56 أجيب دعوة الداع إذا دعان 


مهم هوس 


فليستجيبوا لي , وليؤمنوا بي ي لهم يرشادون 4 . 
« أَمْن يجيب المُضطْر ذا دَعَاهُ ويَكْشْف السُوءَ وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأرض أله 


البو , ' + عر عد 


مع الله ليلا ما تَذَكَّرُونَ 4. 

« الذين قال 3 الثاس إن الثاس قد جمعوا لَكم فاخشوهم فزادهم إِهَاناً 
وقَالُوا حسبنا اللّه ونء نعم الوكيل ‏ فَانقابوأ ببعمةِمن الله وقضل لم يَمْسْسْهُم 
سوء وانْبَعواً رضوات الله وَاللّهُ ذو فَضّل عَظيم 4. 


00 


« وأفوض أمري إلى الله إن الله ضير بالعباة > فوقاه الله سُنَات ما 
كر 4 
محصتريدى 
4 4 52-5 ِ جهو 
رف ضارة تاقعةهة 
يقول وليم جايمس : «عاهاتنا تساعدنا 0 ولو لم يعيش 
000 وتولستوي حياة أليمة لا استطاعا أن يكتبا رواياتهما 
والتقدم والعطاء». 


لا يعون شل 


قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 

إن الأبناء والثراء؛ قد يكونان سبباً في الشقاء: :9 فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم إِنَّمَا يريد الله ليعذبهم بها في الحَيّاة الدنيا 4. 

لف ابن الأنتر كتية الرائعة نافع الآضول 4 و«التهابة »تشب اله 

وال السوخيس ككايه اتشهيدو و التسوط كيت غتشو جار ا أنه 
محبوس في الجب! 

وكتب ابن القيم «زاد المعاد» وهو مسافر! 

وشرح القرطبي «صحيح مسلم» وهو على ظهر السفينة! 

ل فتاوى ابن تيمية كتبها وهو محبوس! 

وجمع المحدّثون مئات الآلاف من الأحاديث لأنهم فقراء غرباء. 

وأخبرني أحد الصالحين أنه سجن فحفظ في سجنه القرآن كله وقرأ 
أربعين مجلَّداً! 


وأملى أبوالعلاء المعري دواوينه وَكمية وهو أعمى! 


5 
س0 
6ع 


وفيت عله حسنيق فكتبي م كراتنه ومصنفاته! 


ل 3 0 5 8 الله 7 7 
وكم من لامع عزل من منصبه؛ ققدم للأمة العلم والرأي أضعاف ما 
قدم مع المنصب. 


كممر ة حفّت بك المكاره خازرلك الله وأنت كاره 


م لا فون 


يشول :كراشيس بالكرق »كليل مع القالسفة تسمل الإقنساك يميل إلى 
الألهات كر الف وووكى الفاييفة قن نه مقو ايها لمر لدو 

«وما يعقلّها إلا العَالُونَ 8.4 إِنَّمَا يخشى الله من عبّاده الْعلَمَاءُ 4. 

«وقال الّذين أوتوا العلم والإيمان لَقَد لبندم في كتَاب الله إِلَى يوم الببعث 4:. 


مي 
5- 


«قل إِنْما أَعظّكُم بواحدة أن تقوموا لله مشتى وَقُرادى ثُمَ تَتَفَكّْرُواً ما 
بصاحبكم من جنة . 

5 عاءع ع َ وو 

يقول الدكتور أ.أ. بريل: «إن أي مؤمن حقيقي لن يصاب بمرض 
لفسسي ». 

إن الذين آمنوأ وعمِلُواً المّاَات سيجعل لهم الرحمن وذاً 4 . 

وإن الله لهاد الذين آمنوأ إِلَى صراط مُستَقيم 4 . 

ميكحو 


و 
الإيمان أعظم دواء 
يقول أبرز أطباء النفس الدكتور كارل جائغ في الصفحة (14؟) من 
كتايه «الإنسان الحديث في بحثه عن الروح»: «خلال السنوات الثلاثين 
الماضية؛ جاء أشخاص من جميع أقطار العالم لاستشارتي. وقد عالجتٌ 


مئات المرضى. ومعظمهم في منتصف مرحلة الحيأة. أي فوق الخامسة 


لا حزن م 


والثلاثين من العمرء ولم يكن بينهم من لا تعود مشكلته إلى إيجاد ملجأ 
ديني يتطلّع من خلاله إلى الحياة؛ وباستطاعتي أن أقول: إن كلاً منهم 
كط انه خسنا ستكة التو انيع ملعن واه تود 2 الم عد 
إيمانه الحقيقى». 

( لقي في قُلُوب الْدين مرو لعب بما أشركوأ بالله 4 

«ظَلْمَاتَ بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يَكَد يراها ومن لم يجعل الله 

محصريكى 
لا تحزن.. الله يحيب المضطر المشرك 
فكيف بالمسلم الموحد ؟! 

كأ :نيتاه خا ند الرقية المدد ف نمه يوذ :أ متهن الولا آله استكمد 
الإلهام من القوة التي تمنحها الصلاة: وكيف لي أن أعلم ذلك5 لأن غاندي 
نفسه قال: لو لم أصل لأصبحت مجنونا منذ زمن طويل. 

هذا وغاندي ليس مسلماً. وإنما هو على ضلالة: لكنه على مذهب: 
« فَإِذَا ركبواً في الْفُلْك دعواً اللّهِ مخلصين لَهُ الدين 4 8 أَمّن يجيب المضطَر ذا 
دعاه 4 ٠‏ وَظَنُوا أَنَهُم أحيط بهم دعواً الله مخلصين لَه الدين 4. 


ىك إ! نحسزن 


عو أقوال علماء الإسلام ومؤرخيهم وأدبائتهم في الجملة؛ قلم أجد 


مع دينهم في أمن وهدوء, وكانت حياتهم بعيدة عن التعقيد والتكلّف: 
« والّذين آمنواً وعملواً الصّاحَات وآمدُوأ بم نْزْل عَلَى مُحَمَّد وَهُو اق من 
نهم كفر هم ينهم أل بالهم». 

اسمع قول أبي حازم: إذ يقول: «إنما بيني وبين الملوك يوم واحدء أما 
أمس فلا يجدون لذّته. وأنا وهم من غد على وَجَل: وإنما هو اليوم: ضما 
عسى أن يكون اليوم015. 


وفي الحديث: داثلهم إني أسأئك خير هذا اليوم: نلركسنه وتصدره وذوره 


وهداييف4 . 
ويقول ثابت بن زهير الملقب «تأبط شرًا»: 
إذا المرء لم يحتل وقد جد جده أضاع وقاسى أمره وهو مدير 
ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلا به الخطب إلا وهو للقصد مبصر 
فذاكَ قريع الدهر ما عاش حول إداأسق مننه مكف ر حاكن قفر 
«إيا أَيهَا الذين آمَنواً حُذواً حذركُم 4 وقوله تعالى: 9 وَلْيَعَلَطّف ولا 
وقال آخر: 


|| يحون 6م1١‏ 


فيا للكت 3ن قا صسيكشييية ولا ذئلتنا للتي ليس تجمل 
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ولكن وتحتكاها تفوسيينا كريفية تحمل مالا يستطاع فتحمل 


اي لي 


وقينا بحسن الصبر منا نفوسنا وصحت لنا الأعراض والناس هزل 
« وما كان فَولَّهِم إلا أن قَالُوا ربا اغفر لَنَا وبا وإسراقَنَا في أمرنًا وتّبت 
أُقَدَامَمَا وانصرنا على القوم الكفرين 02> فآتاهم الله واب الدنيا وحسن 
ثواب الآخرة #. 
ميحد 
ذكر دايل كارنيجي قصة رجل أصابته قرحة في أمعائة؛ بلغ من 
خطورتها أن الأطباء حددوا له أوان وضاته: وأوعزوا إليه أن يجهز كفنه. 
قال: وفجأة اتخن «هاني» . اسم المريض . قراراً مدهشاً؛ إنه فكر في نفسه: 
إذا لم يبق لي في هذه الحياة سوى أمد قصيرء فلماذا لا أستمتع بهذا الأمد 
4 5 2 ع 5 3 8 
على كل وجه؟ لطالما تمنيت أن أطوف حول العالم قبل أن يدركني الموت. ها 
هوذا الوقت الذي أحقّق فيه أمنيتي. وابتاع تذكرة السفرء فارتاع أطباؤه 
وقالوا له: إننا نحدذرك؛ إنك إن أقدمت على هذه الرحلة فستدفن في قاع 
3 5 5 3 
البحر!! لكنه أجاب: كلاء لن يحدث شيء من هذاء لقد وعدت أقاربي 
ألا يدفن جثمانى إلا فى مقاير |الأتسرة: وركب «هاني» السفينة. وهو 


يتمثل بقول الخيام: 


0 لا يحون 


تعال نروي قصة للب شر ونقطع العمر بحل والسمر 
فما أط ال النوم عمراً وما قصر في الأعمار طول السهر 

وهذه أبيات يقولها وثني غير مسلم. 

وبدأ الرجل رحلة مشبعة بالمرح والسرورء وأرسل خطاباً لزوجته 
يقول فيه: لقد لفرت و لت ما ل وطاب على ظهم السفينة: وأنشا 3 
القفياكك #واكلت الوان: الطحاء كلها جم العم المسكلون متها :و تمشت 
فى هذه الفترة بما لم أتمتع به في ماضي حياتي. ثم ماذا؟! 

ثم يزعم دايل كارنيجي أن الرجل صح من علته. وأن الأسلوب الذي 
سار عليه أسلوب ناجع في قهر الأمراض ومغالبة الآلام!! 

إنني لا أوافق على أبيات الخيام: لأن فيها انحرافاً عن النهج الرباني؛ 
ولكن المقصود من القصة: أن السرور والفرح والارتياح أعظم بكثير من 
العقاقير الطبيّة. 

مصحتريكى 
4 تحرن إذا حصلت على الكفاف 


فال اب الم فى 0 ١‏ 


- 1ت | م 


: 


4 00 ع 3 0 2 
قرب الحرص مركبا لشلقي إنما الحرص مركب الأشقياء 


مرحبا بالكئاف يأتى هنيئاً وهلى اكتفيتنات ذيلالعطاء 


لا حون م 


« وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكُم عندنا زلفى إِلأمَن آمن وعمل 
صاحاً فَأولّئك لهم جزاء الضعف بما عملُواً وهم في الغرفات آمنون 4. 

يقول دايل كارنيجي: «لقد أثبت الإحصاء أن القلق هو القاتل (رقم )١‏ 
في أمريكاء في خلال سني الحرب العالمية الأخيرة: فُتل من أبنائنا نحو 
ثلث مليون مقاتل؛ وفي خلال هذه الفترة نفسها قضى داءٌ القلب على 
مليوني نسمّة. ومن هؤلاء الأخيرين مليون نسمة كان مرضهم ناشئاً عن 
القلق وتوثّر الأعصاب». 

نعم إن مرض القلب من الأسباب الرئيسية التي حدت بالدكتور 
«ألكسيس كاريل» إلى أن يقول: «إن رجال الأعمال الذين لا يعرفون كيف 
يكافحون القلق؛ يموتون مبكّرين». 


والسبب معقولء والأجل مفروغ منه: 9 وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن 


وقلّما يمرض الزنوج في أمريكا أو الصينيون بأمراض القلبء فهؤلاء 
أقوام يأخذون الحياة مأخذاً سهلاً ليناً. وإنك لترى أن عدد الأطباء الذي 
يموتون بالسكتة القلبية يزيد عشرين ضعفاً على عدد الفلاحين الذين 
يموتون بالعلّة نفسهاء فإن الأطباء يحيّون حياة متوترة عنيفة؛ يدفعون الثمن 
غالياً. «طبيب يداوي الناس وهو عليل»!! 


- 


مصتريحى 


١14‏ لا تحزن 


و 
وفقى الحديث: دول نقول إلا ما يُرضي ومقالة: 


إن عليك واجنا معدسا: وهو الاتعياد والتسليم إذا واهيك المقتدون 
لتكون النتيجة فى صالحك. والعاقبة لك؛ لأنك بهذا تنجو من كارثة 


قال الشاعر: 


وما رأيت الشَيب لاح بعارضي ومُفرق رأسي قلت للشيب مرحبا 


2 


1 0 0 و 3 واه م2 
ولو خفت أني إن كففت تحيتي تنكب عني رمت أن يتنكبا 
0 م عرقي ع 5 وم م 
ولكان إذاحم ا عفيل كره فسيا تمه به النفس يوماً كان للكره أذهبا 
ل 2 عه 53 

لا مفر إلا أن تؤمن بالقدرء فإنه سوف ينفذ:؛ ولو انسلخت من جلدك: 


وخرجت من ثيابك!! 


قل عن إيمرسون في كتابه «القدرة على الإنجاز»» حيث تساءل: «من 
أبن أتهنا" الفكرة ] لعناكنةم إن «الغيباة الرحقوة السععرة اليادنة الما نمه 
الصعاب والعقبات تخلق سعداء الرجال أو عظماءهمة إن الأمر على 
العكس, غالذين اعتادو الرثاء لأنفسهم سيواصلون الرثاء لأنفسهم ولو تاموا 
على !مره وها ءوس الكسقين. والعا ريع يفتية نان المكلية والسهاد: 
ايها :قيادهها لرحان مو حتفن اوتاه سكا ك نيه الحلييب وفيا 
الخبيث: وبيئات لا يتميز فيها بين طيب وخبيث. في هذه البيئات نبت رجال 
حملوا المسؤوليات على أكتافهم؛ ولم يطرحوها وراء ظهورهم». 


لا تحزن شل 


إن الذين رفعوا علّم الهداية الربانيّة في الأيام الأولى للدعوة المحمدية, 
هم اللواتتى و الفت زواعو لبوا ء وان جل الذي سحاد هوا الريعف الإننتاتى 
المقدّس هم أولئك المرموقون والوجهاء والمترفون: ل« وإِذا تتلّى علّيهم آياتنا 
بيّنَات قَال الذين كَفَرَواً للّدين آمَنوأ أي الْمَرِيقين حير مُقاما وأحسن تديّا 4. 
«وقَالوا : نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما تحن بمعذبين 4 #«واعرق يس إل 
عليهم من بيننا أليس اللّه بأعلّم بالشاكرين 4 .2 وقَال الذين كفروا للّدين 
آمَنواً لو كان حيرا ما سبَقُونًا إليه 4 .ظقَال الدين استكبرواً إِنَا بالّذي آمنتم به 
كافرون 24 « وقَالُوا نولا نرّل هذا القرآن على رجل من الْقَريتين عظيم 8 

وإني لأذكر بيتاً لعنترة. وهو يخبرنا أن قيمته في سجاياه ومآثره ونبله 
لا في أصله وعنصره.؛ يقول: 


إن كنت عبداً فإني سيد كَرَماً أوأسود اللون إني أبيض الخلق 
محتريحى 
إن فقدت حاريهد يه جوارحك 
فقد بقيّت لك جوارح 
يقول ابن عباس: 
إن يأخن الله من عيني نورّهما ففي لساني وسمعي منهما نور 


قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوج وفي فمي صارم كالسيف مأثور 


هف لا تحزن 


ولعل الخير فيما حصل لك من المصاب. «؛ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو 
خير لكم #. ظ 

4 ا ا 

يقول بشار بن برد : 

3 8 و و م و ع 
وعيرني الأعداء والعيب فيهمو فليس يعارأن يقال ضرير 
إذا اضر الكزء المنووءة والتقتن قإن شي مين بس لير 

0 4 عو # 3 و 
رأيت العمى أجرا وذخرا وعصمة وإني إلى تلك الثلاث فقير 

انظر إلى الفرق بين كلام ابن عباس وبشارء وبين ما قاله صالح بن 
عبدالقدوس ا عمي: 
م ل و 
و و 3 42 و 2 5 و و 
يحوت اشر وشسميو يعيس هنا ويخلف ظنّه الأمل الكّذدوب 
0 عو اس 4 أ 7 
يمنئيني الطبيب شفاء عيني فإن البمض من بعض قريب 
إن القضاء سوف ينفن لا محالة: على القابل له والرافض له: لكن ذاك 
58 3 7 3 50 
يؤجر ويسعد. وهذا يأثم ويشقى. 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران: كتبت تعزيني على 


عبدالملك: وهذا أمر لم أزل أنتظره؛ فلما وقع لم أنكره. 


لا حزن 191 


5 ره 
الايام دول 
يروَى أن أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله زار بقي بن مخلد في مرض له 
فقال له: ديا أبا عبدالرحمن يذ بكر ونوا الله أيام الصحة لا سقم فيهاء 
وأيام | تعلق لصحة فيا 


والمعنى: أن أيام الص حة لا يعرض المره ض فيها بالبال: فتقوى عزائم 


الإنسان, وتكقر النالهه وميد طموحه. وأيام المرض الشديد لا تعرض 
الصحة بالبال؛ فيخيّم على النفس ضعف الأمل؛ وانقباض الهمّة وسلطان 
اليأس. وقول الإمام أحمد مأخوذ من قوله تعالى: 8« ولَكن أَذَفنَا الإنْسَانَ مثا 
لاسي سي عقر ورك اسوتما الاي ين 
لَيَقُولَنَ ذَهَب السَّيّمَات عَني إِنْه لَمَرِحَ فخور » إلا اللذين صبروا وعملوا 
لماطات أرلعك لهم منفرة ور خبير. 

قا انها مكل تو ركتير مومه الف ريهون اللهاسمالك نهر الباق وا 
فيه من الصفات الذميمة: إلا من رحم الله من عباده المؤمنين: أنه إذا 
أصابته شدة بعد نعمة. حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى 
المستقبل؛ وكفرٌ وجحود لماضي الحالء كأنه لم يرّ خيراً ولم يرج فرجاً. 

وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة: 8 لَيَقَولَنَ ذهب السيئات عني 4. 

أي يقول: ما ينالني بعد هذا ضيم ولا سوءء 8 إِنه لَفْرِح فخور) . 

أي فرح بما شي يده؛ بطر فخور على غيره. قال الله تعالى: 8 إلا الّذين 
روأ عمو الناطات لوقعك لهم مر وأ بير . 


ككل ل! حون 


لك أن تخرج في أرض الله الفسيحة 
قال أحدهم: السفر يذهب الهموم. 
قال الحافظ الرامهرمزي في كتابه «المحدث الفاضل»»؛ في بيان فوائّد 
الرحلة في طلب العلم والمتع الحاصلة بهاء ردًا على من كره الرحلة وعابها 
بلي 
يلي 


«ولو عرف الطاعن على أهل الرحلة مقدار لدَّة الراحل ضفي رحلته 
ولتتعاكله حو كموو له سن وكعة و امكل اذ يجني قو سل ع تمك 
لحظاته في المناهل والمنازل» والبواطن والظواهرء والنظر إلى دساكر 
الأقطار وغياظهاء وحدائقها. ورياضهاء ع الوجوه. ومشاهدة ما لم ير 
من عجائب البلدان؛ واختلاف الألسنة والألوان؛ والاستراحة في أفياء 
الحيطان, وظلال الغيطان: والآكل في المساجدء والشرب من الأودية: والنوم 
يت ووركه اللنامرواسعس هاب نويف داق ذاه الله قوط الحيشية. 
ترك ال جه وكا جنا يسنا لى قليف من نوو عر لامتره و تبة روزلا 
إلى مقصده وهجومه على المجلس الذي شمر له. وقطع الشّفّة إليه . لعلّمه 
أن لذّات الدنيا مجموعة في محاسن تلك المشاهد. وحلاوة تلك المناظن: 
وافتناص تلك الفوائد, التي هي عند أهلها أبهى من زهر الربيع: وأنفس من 
ذخائر العقيان. من حيث حرمها الطاعن وأشباهه». 
قوض خيامك عن رَبْع أهنت به ١‏ وجانب الذّلإنٌالذل يُجِتَتَبْ 


محتزيحدى 


| حون آنل 


3 


و سه 
دإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 
السخغط. 

01 32 5 5 5 و ره 
«أشك الئاس بلذء الأانبياع كم الأمثل فالامثل» مستلى الرجل على قدر 
دينه؛ فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه؛ وإن كان في دينه رقّة ابتّلي على 
قدردينه؛ فما يبرح البلاء بالعبد, حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه 


خطصطتده . 


'«عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير!! وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنء إن. 


«واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
7 
يشىء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك». 


«سِبتَلَى الصالحون الأمثل فالأمثل». 
«المؤمن كاتخامة من الزرع تفيتها الريح عق مسر 1 


لخطا لا فزن 


لا تحزن في اللحظات الأخيرة من حياتك 


فهذا أبو الريحان البيروني (ت .)4+١‏ مع الفسحة في التعمير فقد 
عاش 78 سنة مكبّا على تحصيل العلوم: مُنْصَّبًّا إلى تصنيف الكتب؛ يفتح 
أبوابها ويحيط بشواكلها وأقرابها . يعني: بغوامضها وجليّاتها . ولا يكاد 
يفارق يده القلم؛ وعينّه النظر. وقلبّه الفكرٌ؛ إلا فيما تمس إليه الحاجة في 
اناك هي له الطعام وعلقة الرياش؛ ثم هجيراه . أي ديدنه ‏ في سائر 
الأيام من السنة: علم يسفر عن وجهه قناع الإشكال. ويحسر عن ذراعيه 
أكمام الإغلاق. 

3110 الفقيه أبو الحسن علي بن عيسىء قال: دخلتٌ على أبي الريحان 
وهو يجود بنفسه . أي وهو في نزع الروح قارب الموت ‏ قد حشرجت نفسه. 
وضاق بها صدره. فقال لي في تلك الحال: كيف قلتَ لي يوماً حساب 
الحيدانث الفاسدة؟ أي الميراث. وهي التي تكون من قبل الأم. فقلت له 
إشفاقاً عليه: أفي هذه الحالة؟! قال لي: يا هذاء أودّع الدنيا وأنا عالم بهذم 
المسألة. ألا يكون خيراً من أن أخلّيها وأنا جاهل بها؟! فأعدتٌ ذلك عليه 
وحفظ وعلّمني ما وعد؛ وخرجت من عنده فسمعت الصراخ!! إنها الهمم 
التي تجتاح ركام المخاوف. 

والقناروى عمر ف سكواف ارك وتفية موجه وها بوني ل ساد 
هل أكمل صلاته أم لا؟! 

وسعد بن الربيع في «أحد» مضرج بدمائه. وهو يسأل في آخر رمق عن 
الرسول: إنها ثباتة الجأش وعمار القلب! 


لا حسؤن 1540 


لا تحزن إذا داهمك الموت 
واسمع لهذه القصة 


او 


قال إبراهيم بن الجراح: مرض أبو يوسف ف كران لوك قويعد 4 ا 
عليه فلمًا أفاق قال لي: ما تقول في مسألة؟ قلت: في مثل هذه الحال؟! 
قال: لا بأس ندرس بذلك لعلّه ينجو به ناج. 

ثم قال: يا إبراهيم؛ ا أفضل في رمي الجمار: أن يرميها الرجل 
ماشياً أو راكباًة قلتُ: راكباً . قال: أخطأت. قلث: ماشياً. قال أخطأت. قلت: 
أيُهما أفضل؟ كاذنا عان وعت سنوي فالا فضق اف يومية اهيا اناما 
عا ل توك غندام فالا مظان آنه امرسية و كبا ,اكه كينت ف قده: هيا بلقت 
باب داره حتى سمعث الصراخ عليه وإذا هو قد مات. رحمة الله عليه. 

قال أحد الكّتاب المعاصرين: هكذا كانوا!! الموت جاثم على رأس أحدهم 
كرية وغصّصه: والحشرجة تشتد كو القهه وطشترد زر الأقمداء والغشيان 
محيط به: فإذا صحا أو أفاق من غشيته لحظاتء؛ تساءل عن بعض مسائل 
العلم الفرعية أو المندوبة؛ ليتعلّمها أو سينا ابكرني كد الحال التي أخذ 
فيه نوكته لفان والازينت: 
في موقف نَّسِيّ الحليم سداده ويطيش فيه النابه البَيَطارٌ 

يا لله ما أغلى العلم على قلوبهم!! وما أشغل خواطرهم وعقولهم به!! 
في ساعة النزع والموتء لم يتذكروا فيها زوجة أو ولداً قريباً عزيزاً. وإنما 
تذكروا العلم!! فرحمة الله تعالى عليهم. فبهذا صاروا أئمة في العلم والدين. 


١ ْ 141‏ ْ لا حون 


5 تحصرن مسن الكوارث 
فأنت لا تعرف سر المسألة وعواقب الأمور 

الفريد «المكافأة وحسن العقبى» فقال: وقد علم الإنسان أن سُفور الحالة . 
أي انكشاف الغمّة والشدة . عن ضدّه. حتم لابد منه كما علم أنَّ انجلاء 
الليل يسفر عن النهار. ولكن خور الطبيعة أشد ما يلازم النفس عند نزول 
الكوارث؛ فإذا لم تعالج بالدواء. اشتدّت العلة, وازدادت المحنة, لأن النفس 
إذا لم تَعَنّ عند الشدائد بما يجدّد قواهاء تولّى عليها اليأس فأهلكها. 

والتفكّر في أخبار هذا الباب. باب أخبار من ابتلي فصبرء فكان ثمرة 
صبره حسن العقبى . مما يشجع النفسء ويبعثها على ملازمة الصير وحسن 
الأدب مع الرب عر وجل؛ بحسن الظن في موافاة الإحسان عند نهاية الامتحان. 

وقال أيضاً . في آخر الكتاب .: «خاتمة: قال بزرجمهر: الشدائد قبل 
المواهب», تشبه الجوع فقيل الطعام, يحسن به موفعه. ويلد ممه تناوله». 

وقال أفغلاطون: «الشدائد تصلح من النفس بمقدار ما تفسد من 
العيشء والتَتّرف ‏ أي الترف والترفه ‏ يفسد من النفس بمقدار ما يصلح 
7 العيش». 

وقال أيضاً: «حافظ على كل صديق أهدته إليك الشدائدء والَّهَ عن كل 


خخ 


ل حسؤن / ١‏ 


2 3 7 

وقال أيضاً: «الترفه كالليل؛ لا تتأمل فيه ما تصدره أو تتتاوله؛ والشدة 
كالتنهار: ترى فيها سعيك وسعي غيرك». 

وقال أزدشير: (الشره كحْن ترى به ما لا تراه بالنعمة». 

ويقول أيفنا «زوملاك تضناحة الأمر فى الشدة شيئان: أصغرهما قوة 
قلي دحيو متنا نوي :زا عكليدا جرد عتويظية ال فا لفون وق : 

وإذا صمد الرجل بفكره نحو خالقه. علم أنه لم يمتحنه إلا يما يوجب 
له مشوبة؛ أو يمحص عنه كبيرة؛ وهو مع هذا من الله فى أرباح متصلة, 
وفوائد متتايعة. 

فآما إذا اشتد فكره تلقناء الخليقة: كفرت زذائلة» وزاذ تصنعة “ويره 
بمقامه فيما قصر عن تأمله. واستطال من المحن ما عسى أن ينقضي في 
وومنة وق افق اروف ها لعله نمطت 


البصائرء وهي بين الرجل وبين أشباهه كثيرة الأذية. خارجة عن المصلحة. 
ولله تعالى رَوَح يأتي عند اليأس منه. يصيب به من يشاء من خلقه: 
وإليه الرغبة في تقريب الفرجء وتسهيل الأمرء والرجوع إلى أفضل ما 


4 
تطاول إليه السؤل» وهو حسبي وبعم الوكيل. 


طالعت كتاب «الفرج بعد الشدة» للتنوخي, وفكروث قراءته فقوت منكه 


بثلاث فقوائد : 


١4‏ ل! حون 


الأولى: أن الفرج بعد الكرب ة ماضية وقصمية مساك كالصيح بعد 
الليل؛ لا شك فيه ولا ريب. 

الثانية: أن المكاره مع الفالب أجمل عائدة وأرفع فائدة للعبد فى دينه 
كان المنهات: 


الثالثة: أن جالب النفع ودافع الضر حقيقة إنما هو الله جل فى علاه. 
واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم 


لا تحزنء فإن الدنيا أحقر من أن تحزن من أجلها 
يقول ابن المبارك العالم الشهير: قصيدة عدي بن زيد أحبٌ إلى من 
قصر الأمير طاهر بن الحسين لو كان لي. 
وهي القصيدة الذائعة الراكمة) ومنها: 
أدهي اتشييافت الح اوداك رأأنت ال بروؤالموفورٌ 
أم لديك العهد الوثيق من الأيّ ججاء عل انك جا هسل مفسيرقز 
أي:يا من شمت بمصائب الآخرين. هل عندك عهد أن لا تصيبك أنت 


مصيبة مثلهم؟! أم هل منحتك الأيام ميثاقاً لسلامتك من الكوارث والمحن؟! 
ّ ع رث و 


لا عزن لل 


وكى الحديث الصحيح: دلو أن الدثيا تساوي عند الله جناح بعوضةق ما 
سقى كافرا منها شربة ماءء. إن الدنيا عند الله تعالى أهون من جناح 
البعوضة؛ وهذه حقيقة قيمتها ووزنهاء هلم الجرّع والهلع عليها ومن أجلها؟! 

السعادة: أن تشعر بالأمن على نفسك ومستقيلك وأهلك ومعيشتك» وهى 
متؤوعة قن الأنان «الرضا هن الله وتضاكة وهدزة: والقتافة الضور. 

محتريحسى 
لا تحزن فأنت مؤمن بالله 

«ا بل اللّه يمن عليكم أن هداكم للإيمان 4. 

من التفيم الذى لا يدركة: إلا الفطناء: نظن اكسلة إلى الكاضره وكذكن 
نعمة الله في الهداية إلى دين الإسلام؛ وأن الله عز وجل لم يقدّر لك أن 
تكون كهذا الكافر في كفره بريه وتمرده عليه وإلحاده في آياته. وجحود 
صفاته. ومحاربته لمولاه وخالقه ورازفه. وتكذييه لرسله وكتيه. وعصيانه 
أوامرم ثم تذكير آنت أنك امسلع .موحد ::كؤمن والله ورسولة واليوم الأخر: 
وكؤدى الفرافكن ولو على تقضيي إن هذا اف بهن اله تعمة لا تقد يتمن 
و 0 بمال؛ ولا تدور في الحسبان: وليس لها شبيه في الأعيان: 8« أفمن 

كَانَ مؤمناً كمن كان قَاء سقا لآ يستوون # 

حتى ذكر بعض المفسرين أن من نعيم أهل الجنة نظرهم إلى أهل النار, 

فيشكرون ربهم على هذا النعيم: و بد ها 3 هيز الأشنياء : 


6" لا تحزن 


هه 


وقضصة 


لا إله إلا الله: أي لا معبود بحقّ إلا الله سبحانه وتمالىء لتفرده 
بصفات الألوهية؛ وهي صفات الكمال. 

روح هذه الكلمة وسرها: إفراد النوف 8 15 اوم وتشد سنت أسماوؤه. 
وكبارك اسعة وتعالى جده. ولا إله غيره . بالمحبة والإجلال والتعظيم, 
والخوف والرجاءء وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة؛ فلا 
ان 3 ان و 7 2 
يحب سواه. وكل ما يحب غيره فإنما يحب تبعا لمحبته. وكونه وسيلة إلى 
زيادة محبته.؛ ولا يشاك سواه وله رن سواه ولا 0 إلا عليه؛ ولا 00 

إلا إليه: ولا يَرِهَب إلا منه: ولا يُحلَفْ إلا باسمه: ولا يُنَدّر إلا له؛ ولا يشاب 
إلا إليه. ولا يطاع إلا أمره. ولا يتحسمّب إلا به ولا يُستغاث فى الشدائد إلا 
به. ولا يلتجأ إلا إليه. ولا يسجد إلا له. ولا يذيح إلا له وباسمه. ويجتمع 
ذلك فى حرف واحد: وهو: أن لا 00 إلا إياه بجميع أنواع العيادة. 
مصتيحى 
و 2 
لا تحزن إذا أصبت بعاهة 
فإنها لن تعوقك عن التفوق 

في ملحق عكّاظ العدد ٠١777‏ في 415/4/7١هء‏ مقابلة مع كفيف يُدمَى: 

محمود بن محمد المدني. درس كتب الأرب بعيون الآخرين: وسمع كتب التاريخ 


والمحجلات والدوريات والصحف. وريما قرأ بالسماع على أحد أصدقائه 
حتى الثالثة صباحاً حتى صار مرجعاً في الأدب والطّرّف والأخبار. 


كتب مصطفى أمين في زاوية «فكرة» في الشرق الأوسط كلاماً: منه: 
اصبر خمس دقائق فحسب على كيد الكائدين؛ وظلم الظالمين» وسطوة 
الجبابرة» فإن السوط سوف يسقطء والقيد سوف ينكسرء والمحبوس سوف 
يخرج: والظلام سوف ينقشع؛ لكن عليك أن تصبر وتنتظر. 


نل 


وثرب نازلة يُضيق بها الفتى ذَرعا وعند الله منهاالمخرج 

قابلت في الرياض مفتي ألبانياء وقد سجن عشرين سنة من قبل 
الشيوعيين في ألبانيا مع الأعمال الشاقّة. والحبس والكيدء والنكال والظلم؛ 
والظلام والجوع. وكان يصلّي الصلوات الخمس في ناحية من دورة المياة 
خوفاً منهم » ومع هذا صبر واحتسب حتى جاءه الفرج. «فَانقَلَبُواً ببعمة من 
لله قعل . ظ 

هذا «نلسون مانديلا» رئيس جنوب أفريقياء سجن سبعاً وعشرين سنة: 
والظلم؛. وهو مصر صامد مواصل مستميت؛ حتى نال مجده الدنيوي. 
«إنوف إِلَيهم أعمالهم فيها» .إن تكونواً تألون فَإِنَهِم يَأَلُونَ كما تألون 
وترجوت من اللَّه مَا ل يرجون 4 . 
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله #. 

مستريبحدوى 


ا لا فون 


لا تحزن إذا عرفت الإسلام 
شقى النفوس التي لا تعرف الإسلام: ولم تهتد إليه؛ إن الإسلام يحتاج 

إلى دعاية من أصحابه وحَمّلته. وإعلان عالمي هائل؛ لأنه نبأ عظيم. والدعاية 
له يجب أن تكون راقية مهذبة جذابة: لأن سعادة البشرية لا تكون إلا في هذا 
الدين الحق الخالد؛ ١‏ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يُقَبَلَ منه 44. 

سكن داعية مسلم شهير مدينة ميونخ الألمانية. وعند مدخل المدينة 
تُوجد لوحة إعلانية كبرى مكتوب عليها بالألمانية: «أنت لا تعرف كفرات 
يوكوهاما». فنصب هذا الداعية لوحة كبرى بجانب هذه اللوحة كتب عليها: 
«أنت لا تعرف الإسلام: إن أزةتمعرمه: فاتصل بنا على هاتف كذا وكذأ». 
وانهالت عليه الاتصالات من الألمان من كل حدب وصوبء حتى أسلم على 
يده في سنة واحدة قرابة مائة ألف ألماني ما بين رجل وامرأة: وأقام 
مسجداً ومركزاً إسلامياء وداراً للتعليم. 

إن البشرية حائرة؛ بحاجة ماسة إلى هذا الدين العظيم؛ ليرد إليها 
أمنها وسكينتها وطمأنينتهاء ٠‏ #8 يهدي به الله من انَبَعَ رضواتَهُ سُبّلَ السّلام 
ويخرجهم م الظلْمَات إِلَى الور بإذنه ويَهْديهم إلى صراط مُسْتَقيم4. 

يفول اهيا الع اد الكبار: ما ظننت أن في العالم أحداً يعبدُ غير الله. 

لكن ١‏ وقليل من عبادي الشَكُورٌ 4« وَإن نط أَكثْر مّن في الأرض يُضْلُوك 
عن سبيل اللّه إن يتبعوت إلا الظن وإن هم إلا يَخْرْصُونَ 4 « وما أَكفَرْ النّاس ولو 
حرصت بمؤميين 4. 


ا حون ْ ا 


وقد أخبرني أحد العلماء أن سودانيًا مسلماً قدم من البادية إلى 
العاصمة الخرطوم في أثناء الاستعمار الإنكليزي. فرأى رجل مرور بريطانيا 
بماذا؟ قالوا : بالله. قال: وهل أحد يكفر بالله؟! فأمسك على بطنه ثم تقيأ 
مما سمع ورأى؛ ثم عاد إلى البادية. © فما لهم لا يؤمنون 4. ! 

يقول الأصمعي: سمع أعرابي قارئاً يقرأ: ©« فورب السمَاءِ والأرض إِنّه 
لحق مثل ما أنكم تنطقون 4. قال الأعرابي: سبحان الله. ومن أحوج العظيم 

إنه حسن الظن والتطلّع إلى كرم المولى وإحسانه ولطفه ورحمته. 

وقد ص في الحديث أن الرسولطلله قال: «يضحك ربناء. فقال 

ؤوَمُوَ الذى ينول ايت من بَعْد ما قَنَطُوأ4, إن رَحْمّت الله قريب من 
المحسنينَ 4 ألا إن نصر اللّه قَريب 4. 

من يقرأ كتب سير الناس وتراجم الرجال يستفد منها مسائل مطردة 
ثابتة: منها: 


3 


ع 5 5 3 و 5 5 5 

١‏ أن قيمة الإنسيان ما يعسن » وهى كلمة لعلى بين أبى طالب» ومعتاها: أن 
علم الإنسان أو أدبه أو عبادته أو كرمه أو خلقه هي في الحقيقة قيمته. 
وليست صورته أو هندامه ومنصبه: 8[ عبس وتولَى د أن جاءه الأعمى 4. 


ل ولعبد مؤمن خير من مُشرك ولو أعجبكم 4. 


لا تحزن 


>34 

لجس| سس ٍٍِبصه ا ا 

؟ يقدر شعة الإنسان واهتمامه وبذله وتضحيته تكون مكانته. ولا يعطى له 
المجد جزافاً. 
لا تحسب المجد تمرا أنت آكله... 
ولو أرادوا الخروج لأعدوا لَه عدّة 4 . ( وجاهدوا في الله حقّ جهاده 4. 

أن الإنسان هو الذي يصنع تاريخه بنفسه بإذن الله. وهو الذي يكتب 
سيرته بأفعاله الجميلة أو القبيحة: 8 وتكتب ما قَدموا وآنارهم 4. 

2 وأن عمر العيد قصير ينصرم سريعاً. ويذهب عاجلاً. فلا يقصره 
بالدنوب والهموم والغموم والأحزان: فإ لم يلْبَغوا إل عشيّة أو ضحَاهًا 4. 
ودرا ار مس م لاملا 

كفنين خسنا أن الحيساة مرسرة ولا عمل يرضى يدالله صالح 

© من أسباب السعادة: 

اغو .8ن" غير - - اك ام 0 د 5 لل ك 8ه شيع هم اممو 0 

)١‏ العمل الصالح: «إ من عمل صاحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَلْنْحِيِيَنُه حيَاة 

5) الزوجة الصالحة: لإ ربنا هب لَنَا من أزواجنا وَذرِيّاتنا قُرَةَ أعيّن 4 . 

*) البيت الواسع: وفي الحديث: «اللهم وسّع لي في داري». 


:) الكسب الطيب: وفي الحديث: دإن الله طيّب لا يقبل إلا طيبل. 


لا يُمسؤن ”> 


) حسن الخلق والتودد للناس: 9 وجَعَلّني مباركا أين ما كنت #. 
*) السلامة من الدَّيّن؛ ومن الإسراف في النفقة: « لم يسرفوا ولّم يقتروا 4. 

«ولاً تَجَعَل يَدَكَ مَعْلُولَة إلى عنقك ولا تبسطها كل الببسط 4. 
#مقومات السعادة: 

قلب شاكرء ولسان ذاكر. وجسم صابر. 
شكروذكروصير فيهمانعيموأجحطر 

لو جمعتٌ لك علّم العلماء. وحكمةً الحكماء. وقصائد الشعراء عن 
السشاذة اوجن تهنا شق درم فويمة متادقة على كذوفهنا وجلبهنا: 
والبحث عنها وطبرد ما يضادها: «من اكات صف افيه هرولة». 

ومن سعادة العبد: كتم أسراره وتدبيره أموره. 

ذكروا أ اعرانها امتزقق علق عر عنقا بعشو دمانهرة فاق درقاً 
اس وتهة إلى ساحن الدثانين :ورد ماتفلية يفارل إن قشر اشير لذن 
ونقّل الأخبار. وعّلاقة هذا بموضوع السعادة أن من أفشى أسراره فالغالب 


عليه أن يندم ويحزن ويغتم. 


كا لا يحون 


وللجاحظ في الكتمان كلام خلاّب في رسائله الأدبية, فلِيعَد إليها من 
أراد. وفي القرآن: ل« وَلْسِتَلَطُف ولا يشعرن بكم أحدا», وهذا أصل في 
5 5 5 7 : : - 
كتمآن الس والأعرابي يعوكل«وكتم الس فيه ضرية العدق. 
مصتربكى 


لا تحزن فلن تموت قبل حينك 

هذه الآية عزاء للجبناء الذين يموتون مرات كثيرة قبل الموت: فليعلموا 
أن هناك أجلاً سسا مي 2 ا تعديم ولا تأخيرء لا يق هذا الموت ال ولا 
يؤجله بشرء ولو اجتمع أهل الخافقين: وهذا فى حد ذاته يجلب للعبد 
الطمآنينة والسكينة والثبات: إ وجاءت سَكْرةٌ اموت باحق 4. 

5 2 ف حل ١‏ نقد د لز ار 2 امد 86د الول و 

واعلم أن التعلق بغير الله شقاء: ا فما كان لَه من فمة ينصروته من دون 
الله وما كان من الممتصرين 4 . 

«سير أعلام النبلاء» للذهبي ثلاثة وعشرون مجلداً. ترجم فيها 
للمشاهير من العلماء والخلفاء والملوك والأمراء والوزراء والأثرياء والشعراء. 
وباستقراء هذا الكتاب تجد حقيقتين مهمتين: 

الآأولى: أن من تعلق بغير الله من مال أو ولد أو منصب أو حرفة: وكله 


الله الي هذا الشيء. وكان سيب شقائه وعدايه ومحقه وسحقه: © وإنهم 


|| فزن رك 


ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون # .فرعون والمنصب, قارون 
ع ص 7 5 5 5 0 عن “يلد 0 و 
والمال؛ وأمية بن خلف والتجارة: والوليد والولد: ١‏ ذرني ومن خلقت 
وحيدا #. 
أبو جهل والجاه. أبو لهب والنسب» أبو مسلم والسلطة المتنبيّ والشهرة: 
3 2 5 
والحجاج والعلو في الآأرضء ابن الفرات والوزارة. 
الثائية: أن من اعتز بالله وهل له وتقرت كتاف مزه ورفعه وشرفه بلا 
نسب ولا منصب ولا أهل وله مال ولا عشيرة: بلال والأذان» سلمان والآخرة. 
و 9 فضاض لوم اسم و صا 6 م رم مع 
صهيب والتضحية: عطاء والعلم؛ « وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة 
الله هى العليًا #. 
محتريحى 
0 
ألظوا ب ديا ذا الجلال والإكرام» 
صمَّ عنهيَك أنه قال: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. أي الزموهاء 
3 
وأكثروا منها. وداوموا عليهاء ومثلها وأعظم: يا حي يا قيوم. وقيل: إنه 
الاسم الأعظم لرب العا مين الذي إذا دعي به أجابء وإذا سثل به 


4" لا تحزن 


في حياة المسلم ثلانة أيام كأنها أعياد : 
يوم يؤدي فيه الفرائض جماعة, ويسلم من المعاصى: «استجيوا لله 
وللرسول إذَا دعاكُم 4. 
١‏ 5 0 ده ١ه‏ 5 
ويوم يتوب فيه من ذنبه. وينخلع من معصيته؛ ويعود إلى ربه: ١‏ ثم 
تابي عليهم ليتوبوا ©. 
ويوم يلقى فيه ربه على خاتمة حسنة وعمل مبرور: «مّن أحب لقاء 
الله أحب الله لقاءم». 


ع 


2 


وبشرت آمالي بشخص هو الورى ودارهي الدنيا ويوم هو الدهرٌ 
هه © و 7 
فرات سير الصحابة ‏ رضوان الله عليهم _. فوجدت في حياتهم خمس 
مسائل تميزهم عن غيرهم: 
١‏ 1 4 
الآأولى: اليسر في حياتهم,: والسهولة وعدم التكلف. وأخد الأمور 
١‏ 2 510000 
ببساطة, وترك التنطع والتعمق والتشديد: «إ ونيسرك لليسرى 4. 
الثانية: أن عأّمهم غزير مبارك متصل بالعمل؛ لا فضول فيه ولا 
حواشيء ولا كشرة كلام ولا رغوة أو تعقيد: 8 إِنَمَا يَحْشَى اللَّهَ من عبًاده 
العلّماء #. 
الثالشة: أن أعمال القلوب لديهم أعظم من أعمال الأبدان, فعندهم 
الإخلاص والإنابة والتوكل والمحبة والرغبة والرهبة والخشية ونحوهاء بينما 


ا يحون 54 


أمورهم ميسرة في نوافل الصلاة والصيام: حتى إن بعضص التابعين أكثر 
اجتهاداً منهم في النوافل الظاهرة: ا فعلم ما في قلوبهم 4. 

الرابعة: تقللهم من الدنيا ومتاعهاء وتخففهم منهاء والإعراض عن 
بهارجها وزخارفهاء مما أكسبهم راحة وسعادة وطمأنينة وسكينة: ا ومن أراد 


الآخرة وسعٍ ى لَّهَا سعيها وهو مؤمن 4. 


الخامسة: تغليب الجهاد على غيره من الأعمال الصالحة. حتى صار 
سمة ة لهم: ومعلّماً وشارة وشعاراً . وبالجهاد قضوا على همومهم وغمومهم 
وأحزانهم. لأن فيه ذكراً وعملاً وبذلاً وحركة. 

فالمجاهد في سبيل الله من أسعد الناس حالاً. وأشرحهم صدراًء 
وأطيبهم نفساً: « والّذين جاهدوا فينا لنهديئهم سَبَِلنا وَإِنَ اللّه لَع 
المحسنين 4. 

في القرآن حقائق وسنن لا تزول ولا تحول؛ أذكر ما يتعلق منها بسعادة 


العبد وراحة باله؛ من هذه السئّن الثابتة: 


أن من استنصر بالله نصره: إن تنصرواً اللّهِ ينصركم ويقبّت 
َقُدَامَكُم 4 .ومن سأله أجابه: © ادعوني أستجب لَكُم 4. ومن استغفره غفر 
له: فاغفر لي فَعَفْر لَه 4. ومن تاب إليه قبل منه: ظ وهو الذي قبل الثوبَة 
عن عباده 4 . ومن توكّلٌ عليه كفاه: © ومن يتوكل على اللّه فهو حسبه 4. 


لق لا حون 


وأن ثلاثة يعجلها الله لأهلها بنكالها وجزائها: البغي: 9 إِنَّمَا بغْيَكُم عَلَى 
أنفسكم 4: والنكث: طفَمَن نك فإِنْمَا يكت عَلَى نفسه 4. والمكر: طاولا 
يُحيق المكر السَبَئ إلا بأهله 4 . وأن الظالم لن يفلت من قبضة الله: 8« فَتلّك 
بيوتهم خَاويَة ما ظَلَمُوأً4. وأن ثمرة العمل الصالح عاجلة وآجلة: لأن الله 
غفور شكور: 8« فَآتَاهم اللّهُ نَوَاب الدّنْيًا وحسن تَواب الآخرة 4. وأنَ من 
أطاعة اه « فاتبعوني يحببكم اللّهُ 4 . فإذا عرف العبد ذلك سعد وسَرَ 
لأنه يتعامل مع رب يرزق وينصر: ل إِنّ اللّهِ هو الَرَاقَ 24 لإ وَمًا النّصْرُ إل من 
عند الله 4 ويففر: 8 وإِني لَغَفَارلّن تاب 4. ويتوب: 8 إِنّه هو الشَوَاب 
الرّحيم 4. وينتقم لأوليائه من أعدائه: «إنا منتقمون 4 فسبحانه ما أكمله 
وأجلّه: !هل تعلم لَه سمي 54! 

للشيخ عبدالرحمن بن سعدي ‏ رحمه الله رسالة قيمة اسمها 
«الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة». ذكر فيها: «إن من أسباب السعادة أن 
ينظر العبد إلى نعم الله عليه. فسوف يرى أنه يفوق بها أمماً من الناس لا 
تُحصى. حينّها يستشعر العبد فضل الله عليه». 

أقول: حتى في الآمورالدينية مع تقصير العبد. يجد أنه أعلى من فئام من 
الناس في المحافظة على الصلاة جماعة. وقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك. 


كا اج 


وهده نعمة حجليلة لا ا : « وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 4. 

وقد ذكر الذهبي عن المحدث الكبير ابن عبد الباقى أنه: استعرض 
الناس يعد خروجهم من جامع «دار السلام» بيغداد: فما وحد أحداً منهم 
يتمنى أنه مكانه وفى مصلاه. 


ل يُحؤن 1" 


ولهذه الكلمة جانب إيجابي و سلبي: 9 وفَضَلماهم على كتير ممن خلّقنا 

كل هذا الكتجق عتسيروامننا منهم فاترك تفاصيل الجمل 
مستريحى 
وقضفهةه 

عن أسجناء بدت عمَي سٍ ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال لي رسول الله لله : 


دألا أعدّمك كلمات تَقولينهنَ عند الكرب. أو فى الكرب .؟: الله الله ربى 


ع و 4 
لا أشرك به شيئلء. 


وفى لفظ: «من أصابه هم أوغم أو سقم أوشدة: هفقال: الله ردى ا 
شريك له. كشف ذلك عدف . 

«هناك أمور مظلمة تورد على القلب سحائب متراكمات مظلمة؛ فإذا 
هَر إلى ربه؛ وسلّم أمره إليه؛ وألقى نفسه بين يديه من غير شركة أحد من 
الخلق. كشف عنه ذلكء؛ فأما من قال ذلك بقلب غافل لاه؛ فهيهات». 


قال الشاعر: 
وما نبالي إذا أرواحنا سَلمت كما ققاقاه من مسال ومن نشت 


فاكال مكتشيييد والفر مر تمه إذا النفوس وقاها الله من عطّب 
ب والعز مرتجع إِ س و من عطبٍ 


ذف لا تحزن 


3 خاف حاسداً 
-١‏ المعوذات مع الأذكار والدعاء عموماً: « ومن شر حاسد إِذا حَسّد 4. 
" كتمان أمرك عن الحاسد: لا تدخَلواً من باب واحد وَادَخَلوا من أبواب 
؟. الابتعاد عنه: ا وإن لم تؤمنوا لي فَاعتَزِلُون 4. 


:. الإحسان إليه لكف أذاه: ظ ادقع بالّتي هي أحسن 4. 


وه الحلق:. عن وسعادة, ا الهلق 7 و وشقاء . 


«إن المرء ليبلغ بحسن خذقه درجة الصائم القائم. «ألا أتبتكم بأحيكم 
وأقريكم مني مجلساً يوم القيامة؟! أحاسنكم أخلاقاً». « وإِنّك لَعَلَى خُلّق 
عظيم». فإ فيمًا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً لظ الْقَلْب لأنْفَضُوأ 

من حولك 4. ل وَقُولُواً لئاس حُسْنا 4. 
تقول أم المؤمنين عائشة بنت الصديق ‏ رضى الله عنهما ‏ في وصفها 


العصهوء عليه 00 لاخ ربي وسلامه: ١‏ كان خلقة الفران: 


#7 


بك الله وب وإن سرعة الاتفعال والحدة وثورة 5 الغضب: 06 مستئمر 


وعذاب مقيم . 


لا حزن 517 


لا تحزن» وسوف أخبرك 
ماذا يفعل من أصيب بالأرق؟ 
أرقيو التوعوو نجام خرن القر اشن 
١‏ الأذكار الشرعية: ط ألا بذكر الله تطمئن الْقَلُوب 4. 
هجر النوم بالنهار إلا لحاجة ماسّة: « وَجَعَلْمَا النَهَارَ مُعَاشاً 4 
'. القراءة والكتابة حتى النوم: ط وقُل رَبْ زدني علما 4 
4 إتعاب الجسم بالعمل النافع نهاراً: 8 وجعل النْهَار نشوراً 4 
5 التقليل من شرب المنبهات كالقهوة والشاي. 
شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا فقالوا لنا ما أقص رالليل عندنا 
مرارة الذنب تنافي حلاوة الطاعة؛ وبشاشة الإيمان» ومذاق السعادة. 
يقول ابن تيمية: المعاصي تمنع القلب من الجولان في فضاء التوحيد: 
قل انظروا مَاذَا في السّموات والأرض 4. 
محستيسى 


نكا لا نحسؤزن 


ومن نتائج المعصية الوخيمة 

.4 حجاب بين العبد وربه: فإ كَلا إنْهُم عن بهم يومئذ لمحجوبون‎ ١ 

كتدى اللخا و شي ]لف ذا انيتا ءادل المووا تك قنز 

*. كآبة دائمة: لآ يزال بنيائهم الْذي بنوا ريبّة في قُلُوبهم 4. 

4 خوف في القلب واضطراب: مستلقي في قُلُوب الذين كَفَرواً الرعب بما 
الركرا اللي 

5. نكد في المعيشة: 9 فَإِنَ لَهُ مُعيشَّة ضنكاً 44. 

1. قسوة ضي القلب وظلمة: 8 وجعلنا قُلُوبِهِم قَاسيَة 4. 

سواد في الوجه وعبوس: ل فَأمّا الْذين اسودت وجوههم أكفرثم 4. 

/- بغض في قلوب الخلق: «أنتم شهداء الله في أرضد». 

. ضيقّ في الرزق: ا ولو أنّهُم أَقَامُوا التّوراة والإنجيل وما أنزل إِلّيهِم من رَبّهم 
لوم قم ون فحت لزع 

٠‏ غضب الرحمن: ونقص الإيمان؛ وحلول المصائب والأحزان: 8 فباءو 
بغضب على عضب 4. 9 بل ران على قُلُوبهم ما كانوا يكسبون 4. ظ وقَالُوا 
فُلُوبنَا عُلف 4. 


محتريكى 


لا كؤن 0" 


اطلب الرزق ولا تحرص 

الدودة في الطين يرزقها رب العالمين: وما من دابّة في الأرض إل على 
الله رزقها 4. 

الطيور في الوكور يطعمها الغففور الشكور: دكما يرزق الطير تغدو 

السمك في الماء يرزقه رب الأرض والسماء: 8 يطعم ولا يطعم #. 

وأنت أزكى من الدودة والطير والسمك. فلا تحزن على رزفك. 

عرفت أناساً ما أصابهم الفقر والكدر وضيق الصدر: إلا يسيب يعدهم 
عن الله عز وجل؛ فتجد أحدهم كان غنياء ورزقه واسع وهو في عافية من 
ربه وفي خير من مولاه. فأعرض عن طاعة الله وتهاون بالصلاة» واقترف 
كبائر الذنوب. فسلبه ربه عافية بدنه وسّعة رزقه. وابتلاه بالفقر والهم 
والغم. فأصبح من نكد إلى نكد, ومن بلاء إلى بلاء: # ومن أعرض عن ذكري 
فْإنله معيشة ضنكا 4 ذلك بأَنّ الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها عَلَى قوم 
حَنَّى يُعَيَرُوامَا بأنفسهم 4 .<« وما أصابَكُم من مُصيبَة فِمًا كَسَبَت أيديكم 
يفوا ع كتير ».د وان أو استقاموا على الطريقة الأمقناهم نام دق 4: 


7 0 9 مام و 10035 
اشكنى على ليس وافت فتلت هنينا فزيكا انها القائل انضب 


محتريحى 


على لا يحون 


#اهدنًا الصراط المستقيم» 
غير الفنةاشميية 


ولن يهتدي للسعادة ولن يجدها ولن ينعم بهاء إلا من اتبع الصراط 
ا 3 0 محمد عل على طرفه. وطرفه الآخر في جنات النعيم: 


« ولهدب 

تابعال قاد ليع االخدراظ الستفية الامطية ‏ احبنى العاف و ومن 
طيب المصيرء ساكن إلى موعود ربه. راض بقضاء مولاه. مخبت في سلوكه 
هذا السبيلء؛ يعلم أن له هادياً يهديه على هذا الصراط؛ وهو معصوم لا 
ينطق عن الهوىء ولا يتبع مّن غوىء قوله حجة على الورى. محفوظ من 
نزغات الشيطان؛ وعثرات الأقران: وسقّطّات الإنسان: ١‏ لَه معقّبَات من بين 
يه ومن خلقه يحقطونة مث اله ». 

وهذا العبد يجد السعادة في سلوكه هذا الصراط؛ لأنه يعلم أن له إلهاً 
وأمامه أسوة, وبيده كتاباً. وفي قلبه نوراً. وفي خلّده واعظاً. وهو ذاهب إلى 


نعيمء. وعامل في طاعة؛. وساع إلى خير: « ذلك هدى الله يهدي به مَن 


يشاء #. 
أنن ما مدقي ظللاما يا زفيق الدون اننا إن نورًالله في قلبي وهذا ما أراه 


والحسي: الصراط على مدّن جهنم. فصراط الإيمان على متن الدنيا الفانية 


(! تحزن 1 


له كلاليب من الشهوات؛ والصراط الأخروي على متن جهنم له كلاليب 
كشوك السعدان: فمّن تجاوز هذا الصراط بإيمانه تجاوز ذاك الصراط 


على حسب إيقانه؛ وإذا اهتدى العبد إلى الصراط المستقيم زالت همومه 
وغمومه وأحزانه. 
مستيسو 

عشر زهرات يقطفها من أراد الحياة الطيبة 
١‏ جلسة في السحر للاستغفار: « وَالْسْتَغْفرِينَ بالأسْحارٍ 4. ظ 
١‏ وخلوة للتفكر: « وَيتََككْرُونَ في خَلَقٍ السّمُوَات والأرض 4 . 
ومجالسة الصالحين: 8 واصبر نفسك مع الّذين يدعون ربهم 4 . 
4 والذكر: 8 اذْكْرواً الله ذكرا كثيراً 4 . 
5. وركعتان بخشوع: © الذين هم في صلاتهم حاشعون 4. 
1 وتلاوة بتدبّر: « أَفَلا يَعَدبُرُونَ القرآن 4 . 
وصيام يوم شديد الحر: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي». 
/. وصدقة في خمفاء: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». 
4 وكشف كربة عن مسلم: «من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله 

عنه كرية من كرب يوم القيامة.. 

.4 وزهّد في الفانية: «ل والآخرة حير وأبقى‎ .٠ 


تلك اشير كاملة: 


4" لا حون 


من شقاء ابن توح فوله: © سآوي إلى جبل يعصمني من الماء # .ولو أوى 
إلى رب الأرض والسماء لكان أجل وأعز وأمنع. 

ومن شقاء النتمرود قوله: أنا لقي واشك سريف حورا تعض لذ 
واختطني هنفة لا تجل لها ميت كنا وخاب. 

فَأَحَذه اللّه نَكَال الآخرة والأولّى 4. 

مفتاح السعادة كلمة؛ وميراث الملَّةَ عبارة؛ وراية الفلاح جملة؛ فالكلمة 
والعبارة والجملة هى: لا إله إلا الله. محمد رسول الله عله . 

سعادةٌ مّن نطقها في الأرض: أن يُقال له في السماء: صدقت: ١‏ والّذي 
جاء بالمدق وصدق به 4. 

وسعادة من عمل بها: أن ينجو من الدمار والشنار والعار والنار: 
ينجي الله الدين اثقوآ بمقازتهم». 

وسعادة من دعا الينفاة أن قات وينصر ويُشكّر: « وإِنّ جندنًا لَّهُم 
الْغَالبون #. 

5 ع كَ 7 7 يس سه و 3 َه 0 ع ماه 

وسعادة من أحبها: أن يرفع ويكرم ويعز: ا ولله العزة ولرسوله 
وللمؤميين #. 

هتف بها بلال الرقيق فأصبح حرا: ا يخرجهم من الظلمات 
إلى النور # . 


لا حون 5 


وتلعثم في نطقها أبو لهب الهاشميء فمات عبداً ذليلاً حقيراً: #8 ومن 

إنها الإكُسير الذي يحول الركام البشري الفاني إلى قمم إيمانية ربانية 
طاهرة: م ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشَاءِ من عبًادنًا 4. 

لا تفرح بالدنيا إذا أعرضت عن الآخرة: فإن العذاب الواصب في 
تريقكة والمل والنكاق ونوك «ماأغنى عني ماليه» هلك عني 
سلطانيه 4. © إن ربك لَبالمرصاد #. 

ولا تفرح بالولد إذا أعرضت عن الواحد الصمدء فإن الإعراض عنه كل 
الخذلان. وغاية الخسران. ونهاية الهوان: «وَضّربَت عَلَيهم الذَلَه 
والمسكنة 4. 

ولا تفرحٌ بالأموال إذا أسأت الأعمال: فإن إساءة العمل محقّ للخاتمة: 
وتَبَابٌ في المصيرء ولعنة في الآخرة: ١‏ وَلَعَدَابٍ الآخرة أخرى 4 . « وما 


4 يق" لقا معاد - سل مد لون 17 سني 


أموالكم ولا أولاد كم بالتي تقربكُم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا 4. 


مصستريسى 


وقفه 

ديا جو انا قيوم يرحمتك أستغيت» : هَى رفع هذا الدعاء مناسية بديعة, 
فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمالء مستلزمة لها. وصفة 
القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعالء ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي 


الف لا حون 


إذا ذعى ينها جاب وإذا تفلي اعظي هق اسم الح القيوم ب واللعيياة 
التامة تضادٌ جد الأسقام والآلام, ولهذا لما كملف حياة أهل الجنة 0 
بلخديويف ولا ع ولا حزن ولا شيء من الآفات . وتنقصان الحياة 
بالأفعالء وتنافي القيومية: فكمال القيومية لكمال الحياة, الي المطلق 
التام الحياة لا تفوته صفة الكمال ألبتة؛ والقيوم لايتعدّرٌ عليه فعّل ممكن 
ألبتة: فالتوسل بصفة الحياة والقيومية له تأثير فى إزائة ما يَضَادٌ الحياة 
ويضر بالأفعال. 

فال الشاعر: 
لعمر كفنا المكروه من حيث تتفي وتخشى ولا المحبوب من حيث تَطْمع 
وأكثر خوف الناس ليس بكاكنٍ فمادرك الهم الذي ليس ينفع 

لا تحزن وتعامل مع الآمر الواقع 

إذاهوقك ماتقن هر هات وإذا يست من الشيء سلتٌ عنه نفسك: 
سيؤتينا الله من فضله وَرَسولُه إِنَآ إلى الله رَاغبوت 4. 

قرأت أن رجلاً قفز من نافذة وكان بأصبعه اليسرى خاتم: فنشب 
الخاتم بمسمار في الناقذة. ومع سقوط الرجل افتلع المسمار أصبيعه من 
أصلهاء وبقمي بأريع أصابع. يقول عن نفسهة: لا أكاد أتذكّر أن لي أربع أصابع 


لا تحزن ' 7" 


فون فسوي أو اتن :قفوت اسن من اضانن الا هننا اكتعريترت 
الواقعة, وإلا فعملي على ما يرام؛ ونفسي راضية بما حدث: د«قدر الله وما 
شاء ففل:: ا 
2 راس 0 4 3 ص 5 04 عام دض 
03 . ام 0 4 
َ« 0 . 
وتزوج» ورزق بنين, وهو يقود سيارته بطلاقة. ويؤدي عمله بارتياح, وكآن 
الله لم يخلق له إلا يدا واحدة: «ارض بما قسم ائله لك» تكن أغنى الناس». 
معو8ة م 
وسل نفسك تسلو في منازلها هل الدموع تَرد الغائب الغالي؟ 
ما أسرع ما نتكيف مع واقعناء وما أعجب ما نتأقلم مع وضعنا وحياتناء 
وقدرا من فشان وفصعف وحفنة فليزيقاء وقامت حياتنا واستمرت 
معيشتناء لأننا رضينا وسلّمنا وتحاكمنا إلى واقعنا. 
والتفسس وافسسحة إلا وهنا وإذا ترد إلى قليل تَقَنَّع 
مه 0 
وفعت فتنة بين فبيلتين في الكوفة في المسجد الجامع. فسلوا سيوقهم: 
وامد متشقوا رماحهم. وهاحت الدائرة, وكادت الجماجم أن تفارق الأجحساد, 
وان 2 أحد الناس من الم حم 4 ليبحث عن المُصلح |! كبير والرحل الحا 
يو ل ا 0 
اهتزت في جسمه شعرة ولا اضطرب» لأنه قد اعتاد الكوارث, وعاش 


قف لا حون 


الحوادث؛ وقال لهم: خيراً إن شاء الله. ثم قُدّم له إفطاره وكأن لم يحدث 

شيء؛ فإذا إفطاره كسرة من الخبز اليابسء؛ وزيت وملح: وكأس من الماء, 

ضسمى وأكل» ثم حمد الله؛ وقال: بر من بُرٌ العراق: وزيت من الشام؛ مع ماء 

دجلة؛ وملح مروء إنها لنعم جليلة. ثم لبس ثوبه؛ وأخن عصاه. ثم دلف على 

الجموع. فلما رآه الناس اشرأبَت إليه أعناقهم, لاا إليه عيونهم, 
ا 


وأنصتوا للايقولء فار نجل كلمة صلح. ثم طلب من الناس التة 5 00 
قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه خَلِقَ وجيب قميصه مَرقوعٌ 
وفي القصة دروسء؛ منها: 

أ« الحطلستة: لممويت :بالأمينة بو العلين وأن قلّة الشيء لبعية وتيكلا عن 
الشقاء. وكذلك السعادة ليست بكثرة الأشياء لكر فَأمًا الإنسان إِذَا ما 
ابعلاه ربه فأكرمَه ونَعّمَهُ فيَقُولَ ربّي أكْرمَنٍ +(2 وما إذَا ما ابْعَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْه 
رزقه فيقول ربي أهائن 4 . 

وأن المواهب والصفات السامية هى قيمة الإنسان. لا ثوبه ولا نعله ولا 
قصره ولا داره؛ إنما وزنه في علمه وكرمه وحلمه وعقله: إن أكُرمَكُم عند 
الله أنفاكو 4 وطلافكة هذا بموشوعتا أن السعادة ليست ف القراة 
الفاحشء ولا في القصر المنيف. ولا في الذهب والفضة:؛ ولكن السعادة فى 
القلب بإيمانه, برضاه بأنسه, بإشرافه: فلا عشك أموالهم ولا أولادهم 4 


0 5 الي اخ 96 عن ا اال خاي 977 لاجد اسان الول اي ا د 6 فلو 5 
بقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوأ هو خير مما يجمعون 4. 


لا حون فقا 


عودٌ نفسك على التسليم بالقضاء والقدرء ماذا تفعل إذا لم تؤمن 
بالقضاء والقدر. هل تتخذ في الأرض نمَّقاً أو سَلّماً في السماءء لن ينفعك 
ذلك. ولن ينقذك من القضاء والقدر. إذن فما الحل؟ 

الحل: رضينا وسلمنا: ## أيدما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج 
مُشيّدة 4. ظ 

من أعنف الأيام فى حياتي, ومن أفظع الأوقات فى عمرى: تلك الساعة 
التي أخبرني فيها الطبيب المختص ببتر يد أخي محمد رحمه الله . من 
الكتفء ونزل الخبر على سمعي كالقديفة: وغاليت نفسسي»؛ وثابت روحي إلى 
قول المولى: فإ ما أصّاب من مصيبة إلا بإذن اللّه ومن يؤمن باللّه يهد قَلبه 4, 
وقوله: 9٠‏ وبشر الصابرين 4025# الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا للّه وإنا 
ليه راجعون 4 . 

كانت هذه الآيات برّداً وسلاماً وروحاً وريحاناً . 
لاراعك الله في دنيا نهايتها فرقى تحل وسكنى أضيق الحفّر 
والكفين اتلعه اجر كنت نطشه فقدأتاك على صغر من العمر 
أم أبرمواأ أمرا فَإًِا مبرمون 4. © واللّهُ غالب عَلَى أمره 4. ١‏ وإذَا و فَضِى أمرا 
فَإِنَمَا يقول لَه كن فيكو 4. 

وا لدان السحفية عي :فى لجكلة بو اسدة قكل" | نوق دناه ماين 


9 لا حون 


حسن الصنيع: ولطف الاختيار, وحلول القضاء لأن هناك معيناً من 
الإيمان, ورافداً من اليقين لا ينقطع,: فمثلها تشكر وتُؤْجَر وتسعد في الدنيا 
والآخرة. وإذا لم تفعل هذا فما هو اليديل إذن؟! التسحّط كفسو 
والاعتراض والرخفض» .ثم خسارة الدنيا باكر «فمن رضي فله الرضاء 
ومن شخظ قله السحظ):. 
إن بلسم المصائب وعلاج الأزمات: قولنا: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
والمعنى: كلنا لله. فنحن 0 وفي ملكه. ونحن نعود إليه؛ فالميداً منه. 


والمعاد إليه, والأمر بيد ه» فليس لنا من الأمر شسيء . 


نفسي التي تملك الأشياء ذاهبة فكيف أبكي على شيء إذا ذهبا 
كل شيء هَالك إلا وَجَهَهُ 4 ٠‏ كُلَ من عَلَيّهًا فَان 4: 9 إِنكَ مَيْت وإنهُم 
ميتو 0 


لو فوجئت بخبر صاعق باحتراق بيتك أو موت ابنك؛ أو ذهاب مالك, 
فماذا عساك أن تفعل؟ من الآن وطّن نفسك. لا ينفع الهرب. لا يجدي الفرار 
ولق لط هو عاد ولعو سسلميا طموه :وا رض جا قدو والتكارف بالزا قد 
واكتسب الأجرء لأنه ليس أمامك إلا هذا. نعم هناك خيار آخر. ولكنه رديء 
اح فل حم لبر يه ممما والكفب رهما تاق :والخوية والحقي 
والهيجان: ولكن تحصل على ماذا من هذا كله؟! إنك سوف تنال غضب الربٌ 
ول في عليائه؛ ومقّت الناس.؛ ودّهاب الأجرء وفادح الوزر, ثم لا يعود عليك 
المصابء ولا ترتفع عنك المصيبة؛ ولا ينصرف عنك الأمر المحتوم: «! فَلَيَمَدْد 
بسبْب إلى السّماء ثم ليَقطع أمظ هل يذهب كيده ما يغيط » 


إإ! نون 9 


لا تحزن فإن ما تحزن لأجله سينتهي 

فإن الموت مقدم على الكل: الظالم والمظلوم: والقوي والضعيفء والغني 
والققين فلميت بدعاً من الناس أن تموت؛ فقبلك ماتت أمم وبعدك تموت أمم. 

ذكر ابن بطوطة أن في الشمال مقبرة دفن فيها ألف ملك عليها لوحة 
مكتوب فيها : 
وسلاطينهم سّل الطينَ عنهم 2 والرؤوس العظام صارت عظاماً 

اك اميق المذهل في هذا: غفلة الإنسان عن هذا الفناء المداهم له 
صباحَ مساءً. وظنّه أنه خالد مخلّد منمّم؛ وتغافله عن المصير المحتوم. 
وتراخيه عن النهاية الحقة لكل حي: «إيا أَيُهًا الئاس انقُوأ ربكم إن رَلْرلَة 
الساعة شيء عَظيمٌ 4 ط ارب للنّاس حسابِهم وهم فى فل معرضون 4. 

لما أهلك الله الأمم: وأبادٍ الشعوب. ودمر القرئ الظاللة واهلهاء قال 
مز من شائل:. مإمَلمْحْمنهم من داز مع لم154 انتهى كذ 
شيء عنهم إلا الخبر والحديث. 
هل عندكم خبرٌ من أهل أندلس 002 فقد مضى بحديث القوم ركبان 


ممستريكحى 


الف لا حون 


هه 


وقفة 
دعاء الكرب: مشتمل على توحيد الإلهية والريوبية؛ ووصف الرب 
سبحانه بالعظمة والحلم؛ وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة 
والرحمة: والإحسان والتجاوزء ووصفه بكمال ربوبيته للعالم العلوي 
٠‏ +# ال التو ارش :ناوسن كته لحار فا وا عدوي 
والركقية القاية تستلزم توحيده؛ وأنه الذي لا تنبغي العبادة والحب 
والخوف والرجاء والإجلال والطاعة إلا له. وعظمته المطلقة تستلزم إثبات 
كل كمال له. وسلب كل نقص وتمشيل عنه؛ وحلمّه يستلزم كمال رحمته 
والخمناتة ال حاف 
فعلّم القلب ومعرفته بذلك دُوجب محبته وإجلاله وتوحيده؛ فيحصل له 
من الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم؛ وأنت تجد 
اللريضن: إذا :ورد علوفها بسر و سيقو شرى اينهم كرف قوق ادلي 
على دفع المرض الحسي؛ فحصول هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى. 
مسريسسى 
لا تكتكب: فإن الاكتكاب طريق الشقاء 


ذكرت جريدة «المسلمون» عدد 5 فى شهر صفر سنة ٠5ؤاه‏ أن 
هناك ٠٠١‏ مليون مكتثب على وجه الأرض! 


الاكتئاب يجتاح العالم!! لا يفرّق بين دولة غربية وأخرى شرفية! أو غنى 
وفقير. إنه مرض يصيب الجميع... ونهايته في الغالب... الانتحار!! 


لا تحزن >" 


الانتحار لا يعترف بالأسماء والمناصب والدولء لكنه يخاف من المؤمنين؛ 
بعض الأرقام تؤكد أن ضحاياه وصلوا إلى ٠٠١‏ مليون مريض في كل أنحاء 
العالم... إلا أنَّ آخر الإحصاءات تؤكّد أن واحداً على الأقل بين كل عشرة 
أفراد على وجه الأرض مصاب بهذا المرض الخطير!! 

وقد وصلت خطورة هذا المرض أنه لا يصيب الكبار فقطء بل يصل إلى 
حدّ مداهمة الجنين في بطن أمه!!. 
والاكتثئاب بواية الانتحار: 

وفوا لشسكم ». ,ولا تامدك لى الفلكة». 
تذكر الأخبار التي تناقلتها وكالات الأنناء ان شوض الاكتقا كن تسكن 

من الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية (رونالد ريجان). وتعود 

إصابة الرئيس الأمريكي بهذا المرض لتجاوزه سن السبعين في الوقت الذي 
لا يزال يتعرَّض فيه لضغوط عصبية كبيرة.. بالإضافة للعمليات الجراحية 
التي أجريت له على فترات متلاحقة: « ولو كُنشم في بروج مُشيّدة 4. 

وهناك الكثير من المشاهير وخاصة من يعملون بالفن: يداهمهم هذا 
المرضء وقد كان الاكتئاب سبباً رئيساً ‏ إن لم يكن الوحيد ‏ في موت 
الشاعر صلاح جاهين؛ وكذلك يُقال: إن نابليون بونابرت مات مكتكبأ في 
منفاه؛ 9 وتزهق أنفسهم وهم كافرون 4. 

وما زلنا نذكر أيضاً الخبر الذي طيرته وكالات القن لاعف هنون 
الصفحات الأولى في أغلب صحف الهعالم: عن الجريمة المروعة التي 


أرلفا لا تحزن 


ارتكينياناء اقاخية شف كاك من اطفالوا» راشع أو السنيب :هو سرضيين 
بالاكتثاب: ولحبّها الشديد لأطفالها خافت أن تورثهم العذاب والضيق الذي 
متحسفبة فشررك «إراحتهمم»!! من هذا العذاب بقتلهم الثلاثة.. ثم 
فتلت نفسها١!‏ 

وأرقام «منظمة الصحة العالمية» تشير إلى خطورة الأمر.. ضفي عام 
"/اذام كان عدد المصابين بالاكتئاب في العالم "2 , وارتفعت هذه النسبة 
لتصل إلى 0 في عام /97١م,:‏ كما أشارت بعض الدراسات إلى وجود فرد 
اتروكن مقضات بالاعده نا نهو كل ارينة1! فى دين عدون وضسمر مون 
الاضطراب النفسي الذي عقد في شيكاغو عام ١154م‏ أن هناك ٠٠١‏ 
مليون شخص في العالم يعانون من الاكتئاب؛ أغلبهم من دول العالم المتقدم: 


ضام الم مام 6 اس 2 دن 


وقالت أرقام أخرى أنهم مائتا مليون مكتئب!! « أولاً يروت أَنْهم يُفْسَنُونَ في 
كل عام مَرَةَ أو مرتين 4. 

قال أحد الحكماء: اصنع من الليمون شراباً حلواً. وقال أحدهم: ليس 
الذكي الفطن الذي يستطيع أن يزيد أرباحه؛ لكنْ الذكي الذي يحول خسائره 


إلى أرباح « أولتك عليه صلوات من بهم ورحمة وأُولدك هم الْمهعَدُون 4 . 
وفي المثل: لا تنطح الحاقط!! 
والمعنى: لا تعاند من لا تستفيد من عناده فائدة تعود عليك بخير. 
إذا لم تستطع شيئا فَدعه وجاوزه إلى ما محمد 
وقالوا: ولا تطحن الدقيق: 9« فَأَنَابَكُم عَمَا بِعْمَ لْكَيْلاً تَحَرَنُواً عَلَى ما 


فاتكم 4. 


|| نون انلف 


واللفتق» أن الأتور :الت رغ هنها وأنتهت لا ينيقي أن كماد وتكرر؛ لأن 
في ذلك قلقاً واضطراباً وتضييعاً للوقت. 

وقالوًا أيضاً - وهو مثل إنكليزي -: لا تنشر النشارة. 

والمعنى: أي نشارة الخشب, لا تأتي وتنشرها مرة ثانية» فقد فرغ منها. 

يقولون ذلك لمن يشتغل بالتوافه؛ واجترار الهموم؛ وإعادة الماضي, 
١‏ الْدين قَالوا لإخوانهم وَقعدوا لو أَطَاعونًا ما قتلوا قل فَادرءوا عن أنفسكم الْمَوْت إن 
كتم صادقين». 
لاتعد قصةالفراق كثيرا ظ وتَسَلْ عنها تجد فؤادك سالي 

هناك مجالات للفارغين انود الا فال مكنيد ناه كا تور ةا لهجا لهات 
راقع لمانو وصوادة | للرسمي :لظا بر وا قاد كالسا عضيو الشاركة 
في الجمعيات الخيرية؛ ومجالس الأحبّاء. وترتيب المنزل والمكتبة» والرياضة 
النافعة؛ وإيصال النفع للفقراء والعجرّة والأرامل, إِنْكَ كادح إلَى ربك . 
كدحا فملاقيه 4. ظ 


اقرأ التاريخ لتجد المنكوبين والمسلوبين والمصابين. 

.وبعد فصول من هذا البحث سوف أطلعك على لوحة من الحزن 
للمتكروين يوان مز بالتكريين: 
اقرأالتاريحٌإِذْفيهالعيَرَ || ضّل قوم ليس يَدرون الحَبّر 

«وكلاً نْقْص عَلَيِك من أنبَاء الرّسل ما نَقَبت به فُوَادَك 4, ل« لَقَد كان في 
. قَصّصهم عبرة 4 8 فاقصص القصص لَعلّهِم يتفكّرون 4. 


ا لا حون 


قال عمر: أصبحتٌ وما لي مطلب إلا التمتّع بمواطن القضاء. 
لترمي بي المنايا حيث شاءت فإني في الشجاعة قد رَبِيتَ 

ومعنى ذلك: أنه مرتاح لقضاء الله وقدره. سواء كان فيما يحلو له أو 
فيما كان مراً. 

وقال بعضهم: ما أبالي على أي الراحلتَيّن ركبث؛ إن كان الفقر لهو 
الصبرء وإن كان الغنى لهو الشكر. 

ومات لأبي ذؤيب الذالي ثمانية من الأبناء بالطاعون في عام واحد. 


فماذا سكلاو | أن بقوأ 56 إنه آمن وسلم أذ لقضاء ريك وقال: 


هه ال فيا 


وتجلّدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع 
وإذا المقينه اتشتحييت اظسقارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 
طإمًا أصاب من مصيبَة إل بإلأن الله 4. 
وفقد ابن عباس بصره؛ فقال . معزياً نفسه : 
إن يأخذ الله من عيني نورّهما ١‏ ففي فؤادي وقلبي منهما نور 
قلبي ذكي وعقلي غيرذي عوج ١‏ وفي فمي صارمٌ كالسيف مشهورٌ 


وهو التسلَّي بما عنده من النعم الكثيرة إذا فقد القليل منها. 


لا يحون قف 


م ب - 
وبترت رجل عروة بن الزبيرء ومات ابنه في يوم واحدء فقال: اللهم لك 
الحمد. إن كنت أخذت فقد أعطيت: وإن كنت ابتليت فقد عافيت؛ منحتتى 


3 


أربعة أعضاءء. وأاخذت عضواً واحداً. ومنحتّني أريعة أبناء وأخذت ابنأ 
واحداً. «( وجزاهم بمَا صبروأً جنّة وحريرا 4» « سلام عليكُم بما صبرتم 4. 
وَفَقل قنه اللة عن الضتية | تح وو عر ل نفسه يعد أن ذكر أنه 
دافع عن أخيه قدرَ المستطاع: ولكن لا حيلة في القضاء؛ مات أخوه عبدالله 
فقال دريد: 
وظافقك عن يكيل حت ردت وحتى علاني حالك اللون أسودٍ 
طعان امرئ آسى أخاه بنفسه وليك أن الشبزء قمير مكيلن 
وخضّفت وجدي أنني لم أقل له كذبت ولم أبخل بما ملكت يدي 
ويروى عن الشافعي . واعظأً ومعزياً للمصابين .: 
دع الأيام تفهلماتشاء وطب تنفساً إذا حكم القضاء 
ذا اتتضدزل القضاء بأرض قوم فلا أرض تقيهولا سحجمنا د 
وقال أبو العتاهية: 
كم مرة حفت بك المكاره خمبا و قلف اتبيه واقك بائةة 
كم مرة خفنا من الموت فما متتا؟! 
كم مرة ظننا أنها القاضية وأنها النهاية: فإذا هي العودة الجديدة 


والقووو الابمهي اها 


فقا | لأ نحعسون 


كم مرة ضاقت بنا السبلء وتقطّعت بنا الحبال؛ وأظلمت في وجوهنا 
الآفاق؛ وإذا هو الفتح والنصر والخير والبشارة؟! 9 قل الله ينجيكُم مَنْهَا 
ومن كل كرب 4. 

كم مرة أظلمت أمامنا دنيانا وضاقت علينا أنفسنا والأرض بما رحبت, 
فإذا هو الخير العميم واليسر والتأييد؟! «إوإن يمسّسك الله ضر قلا 
كاشف لَه إلا هو ». 


من علم أن الله غالب على أمره؛ كيف يخاف أمر غيره؟! من علم أن كل 
شوء دون الله فكيف يخوفونك بالذين من دونه 1اهن خاف الله كيف يحاف 


من غيره» وهو يقوأ : « قلا تَحَافُوهم وَخَافُونَ 4. 


معه سيحانهة العزة والعزة لله ولرسوله وللمؤمنن. 
معه الغلبة؛ ف وإِنّ جتدنا لهم الْغَالبُونَ 4, 9 إِنًا لننصر رسلا والّذين آمنوأ 
في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4. 


ذكر أبن كثير في لفسيره أثراً كدسنا!؛ «وعزفي وجلة لي ها اماد 
فكادت له السماوات والأرض» إلا جعلت له من بينها فرجا ومخرجاً. وهزتى 


ك0 الإمام ابن تيمية: بءملا حول ولا قوة إلا بالل تحمل الأثقال: 
فالزمها أيها العبد! فإنها كنز من كنوز الجنة. وهي من بنود السعادة: 
وهس مسارات ت الراحة؛ وأ نشراح الصدر. 


حون 7" 


يقول ابن تيمية: إن المسألة تتغلق على: فأستغفر الله ألف مرة أو أكثر 
أو أقلَ؛ فيفتحها الله علي. 

« فَقُلْتَ استغفرواً ربكم إِنّهُ كان غَقَاراً 4 . 

إن من أسباب راحة البال» استففار ذي الجلال. 

رب ضارة نافعة؛ وكل قضاء خير حتى المعصية بشرطها . 


لابن تيمية: حتى المعصية؟ قال: نعم؛ إذا كان معها التوبة والندم؛ والاستغفار 


والانكسار. ظ ولو ننم إِذ ظَلْموأ أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله وأستغة 
الرّسول لوجدوا اللّهِ توابا رحيما 4. 


يد 1 أ 


مرت سئون بالسعود ويالهنا 
ثم نكت أيسام مسر بعدها 


6 7 2 
ثم انقط نقضت تلك الستون وأهلها 


عحبت لعظماء عرفهم التاريخ. كانوا يستقبلون المصائب كأنها قطرات 
الفيث: أو هفيف النسيم. وعلى واس الجميع سيد الخلق اتسين 1 وهو 


ارق لا يُحؤن 


في الغارء يقول لصاحبه: «ا لا تحزن إِن الله معنا . وفي طريق الهجرة: وهو 
ب 0 َك 2000 د م ه 

بشرى من الغيب ألقت في فم الغار وَحياً وأفضت إلى الدنيا بأسرار 
1 5 7 صلابته 5 ع 1 همير عير مق 3 م 
وضي بدر يشب ضي الدرع تله وهو يقول: «إ سيهزم الجمع ويولون الدبر 4. 


2 2 


أفت الشجع إذا قي ثقيت كتييسسة أديت فسبي هول الردى أبطالها 


مم 
وفق ا جد ايقه لقتل وا له عب رفول الشميها ب ف عدوا خافن فين 
8 . كَ 50 : كَ 8 
على ربي». إنها همم نبويه تنطح الثرياء وعزم نبوي يهز الجبال. 
و 2 د 
فأتاه رجل فقال: فقتل ابنك الآنَّء قتله ابن فلانة. هما حل حبوته؛ ولا أنهى 
قصته. حتى انتهى من كلامه؛ ثم قال: غسلوا ابني وكفنوه ثم آذنوني 
بالصلاة عليه! ا والصابرين في الْبَأسَاء والضّراء وحين الْبَأس 4. 
5 0 4« 5 طٌّ 3 
وعكرمة بن أبي جهل يعطى الماء في سكرات الموت. فيقول: أعطوه 
غلاناً. لحارث بن هشام: فيتناولونه واحداً بعد واحد. حتى يموت الجميع. 
إذا قتلوا ضجت لمجد دماؤهم وكان قديماً من مناياهم القتل 
قال الشاعر: 
وإتما رجل الدنيا وواحدها من لا يَعَوَل في الدينا على رَجُلٍ 


مصستريحدى 


لا حون لقا 


إن العاقل الحصيف يجعل الناس عليه لا له؛ فلا يبني موقفاً: أو يتخذ 
قزاراً يعشند:فية على الناسس» إن الثامن لهم دود فى التضامن مع النيسنه 
ولهم مدىّ يصلون إليه في البذل والتضحية لا يتجاوزونه. 


1 | 08 1 يو 9 2 0 227 د 9 و 
انظر إلى الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه ‏ وهو ابن بنت 


الروسشؤل قل مداه ضاذ تنس الأمة تك شفة يل اللايخ فتلوم يكسرون 
ويهألون على هذا الانتصار الضخم بذبحه!!ء رضي الله عنه. يقول الشاعر: 


افوا كراسنك اين فحت مين تيناد دقفا حييه لزتيتالة 
0 0 2 2 03 

و 9 و 2 2 

ويساق أحمد بن حنبل إلى الحبسء ويجلد جلدا رهيباء ويشرف على 
الموت: فلا يتحرك معه أحد. 


ويَؤخن ابن تيمية مأسوراً. ويركب البغل إلى مصرء فلا تموج تلك 
الجموع الهادرة التي حضرت جنازته؛ لأن لهم حدوداً يصلون إليها فحسب, 
« ولا يَمْكُونَ لأنفسهم ضرا ولا فعا ولا يَمْلَكُونَ موت ولا حَيَاة ولا ُشورا 4. 
يا أيه ابي حبك الله وم امَك من مؤي 4» توح على لخي الذي 
لأيَمُوتَ 4 لإِنَهُم آن يغنوأ عدك من اللّه شيئا 4. 
فالزمٌ يديك بحبل الله معتصماً | فإنَّهُالركن إن خانئّتك أركان 


مصتريحى 


اعرف لا عون 


دمأ عال 2 اقتصد» 

قال أحدهم: ٠‏ 
اجمع نقودك إن العز في المال واستغن ما شئت عن عم وعن خالٍ 

إن الفلسفة التي تدعو إلى تبذير المال وتبديده وإنفاقه في غير وجهه. 
أو عدم جمعه أضبلا ليست بصحيحة: وإنئما هى منقولة من غناك الهنود. 

إن الأسيلاة خناضو إلن اللكسي الشتريضة وإلن تحنسم اكال الريك 
وإنفاقه في الوجه الشريف. ليكون العبد عزيزاً بماله. وقد قال مله : «نعم 
المال الصالح في يد الرجل الصالح». وهو حديث حسن. 

. بي 

وإن مما يجلب الهموم والفموم كثرة الديونء أو الفقر المضني المهلك: 
«فهل تنتظرون إل غنى مطغياً أو فقرا منسياء. ولذا كعات 2ه فقال: 
«اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر». و «كاد الفقر أن يكون كضراء». 

وهذا لا يتعارض مع الحديث الذي يرويه ابن ماجه: «ازهد في الدنيا 
يحبّك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس». على أن فيه ضعفاً . 

لكن المعنى: أن يكون لك الكّفافء وما يكفيك عن استجداء الناس 

3 2 2 

عنهم: دومن يستغن يغنه الله». 


وما مددت يدي إلا لنخائلقها 2 وماط لبت من المثَانَ ديناراً 


لا يحون ذف 


وفي الصحيح: «إنك إن تذر ورشتك أغنياء؛ خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس». 
7 2 2 2 راس 
أسقد نافد اسناعوا وفرظوا حقوق اناس ما استطاعوا لها سد 
يقول أحدهم في عزة النقفس: 
أحسن الأقوال قولي لك خد أقبح الأقوال كلا ولعل 
ع 
وقى الصحيح: « ليك العليا شير من اليد السفلى». اليد العليا المعطية 
8 5 1 5 د اه نب برو 0 فى 200 م يمي 
واليد السفلى الاخذة أو السائلة, © يحسبهم المجاهل أغنياء من التعفف 4 
والمعنى: لا تتملق البَشّر فتطلب منهم رزقاً أو مكسباً؛ فإن الله عز وجل 
ضمن الرزق والأجل والخلق لأن عزة الإيمان قعساءء وأهله شرفاءء؛ والعزة 
لهم ورؤوسهم دائماً مرتفعة: وأنوفهم ذاكنا شامفة؛ ١‏ أيبتغون عندهم العرة 
فْإِنْ العزة للّه جميعا 4 .قال ابن الوردي: 
قا ل ارقت لديل سند قطعها خسن من تلك القبل 
3 3 و 00 3 ع كبر 0 
مستؤيحكى 


لا تتعلق يغير الله 


إذافنان :لحي و النجمت والرز هي الله قليدةة١؟الخيوف‏ منو انان 
والقلق منهم؟! ورأيت أن أكثر ما يجلب الهموم والغموم التعلّق بالناس: وطلبٌ 


ارق لا حزن 


7 2 0 0 _ امو هد‎ ٠. 
رضاهم. والتقرب منهم: والحرص على ثنائهم. والتضرر بدمهم. وهذا من‎ 
فليتك تحلو والحسياة مريرة وليتّك ترضى والأنام غضاب‎ 
9 2 وه اي‎ 2 00001 1 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب‎ 
5/2 55 
أسباب انشراح الصدر‎ 

. م و 

ذكر ابن القيم مسائل يشرح بها الصدر: 

أهمها: التوحيد: فإنه بحسب صفائه ونقاته يوسع الصدر. حتى يكون 
أوسع من الدنيا وما فيها. 

5-0 5 . 0 ع 6 
ولا حياة لمشرك وملحد. يقول سبحانه وتعالى: 19 ومن أعرض عن ذكري 
فإن له معيشة ضدكا ونحشره يوم القيامة أعمى 4. وقال سبحانه: 8 فَمَن يرد 
الله أن يهديه يشرح صدرة للإسلام ©. وقال سبيحانه: أفمن شرح الله صدره 
للإسلم فهو على نور من ربه ©. 

وتوعد الله أعداءه بضيق الصدر والرهية والخوف والقلق والاضطراب» 
سدلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بمّا أشركُواً باللّه مالم يُمَرْل به 
سلطانا 24 8 فويل للقاسية قلوبهم من ذكر اللَّه 4. ! ومن يرد أن يضلّه يَجَعَل 
صدره ضيقا حرجا كأنْمَا ب يصعد فى ا لسماء ‏ . 


لا تحزن آنلى 


ومما يشرح الصدر: العلم النافع؛ فالعلماء أشرح الناس صدوراً 
وأكثرهم و وأعظمهم 000 لما عندهم من الميراث المحمدي النبوي: 
9وعلم عَلَّمَك ما لّم تكن تَعلّم 4 ط فَاعَلّم أنه لا لَه إلا اللّه 4 . 

ومنها: العمل الصالح: فإن للحسنة نوراً في القلب. وضياء في الوجه 


وسعة في الرزق؛ ومحبة ضفي قلوب الخلق, © لأَسَقَينَاهم مَاء عَدقا 4. 


ومنها: : الشحاعة: د واسع اليطان: ثابت الجنان:» فوي الأركان؛ 
لأنه يؤول إلى الرحمنء فلا تهمه الحوادث؛ ولا تهره الأراجيف. ولا ا 
تردّى ثياب الموت حُمْراً فما أتى20 لهاالليل إلا وهيّ من سندس خضر 
فنا فاك يحت وات يدرت بس م القيرن واعكلات انيه الفنا السمر 

ومنها: اجتناب المعاصي: فإنها كدر حاضرء. ووحشة جائمة: وظلام 
قائم. 
زات الاتسوب تمت الفليحوت وقد يُورثالدل إدماتها 

ومنها: اجتناب كثرة المباحات: ف الكلام والطعام والمنام والخلطة 
واْدين هم عن اللَغرٍ معرضون #. «إ ما يلفظ من قول إلأ لديه رقيب ععيد #؛ 
:ل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا #. 


يا رفيق الفراش أكثرت نوما إن بعد الحياةنوماً طويلاً 


؟ لا تحزن 


0 71 
فرغ من القضاء 
سأل أحد المرضى بالهواجس والهموم طبيب القلق والاضطرابء فقال 
له الطبيب المسلم: اعلم أن العالم فد فرغ من خلقه وتدبيره. ولا يقع فيه 
حركة ولا همس إلا بإذن الله فلم الهم والغم؟! «إن الله كتب مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق الخلق يخمسين ألف سنة . 
قال المتنبي على هذا : 


9 4 و 
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظ , 


مستريحى 


طّعم الحرية اللذين 

يقول الراشد في كتاب «المسار»: من عنده ثلاثمائة وستون رغيفاً وجرَة 
زيت فال وستمائة ثمرةء لم يستعبده أحد. 

وقال أحد السلف: من اكتفى بالخبز اليابس والماءء سلم من الرقّ إلا لله 
تعالى؛ « وما لأحد عندة من نَعْمة تُجَرَى 4. 

فال أحدهم: 

وقال آخر: 
أرى أشقياءً الناس لا يسأمونها ١‏ على أنّهم فيها عراة وجوع 


3 مم 2 و 0 أ هد عي 
أراهها وإن كانت تسر فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع 


إن الذين من إلى السعادة د بجمع المال أو المنصب أو الوظيفة: ٠‏ سوقت 
لمن أهم هم الخاسرون حثً. واه ما + جلبوا إل م 


توق سان لوكي مر ادراب في عربت وعه فقال له 
الناس: أفي مثل هذا التوطلى وي ندا لتر انهو اقلت معسر خا انين كان: 
حدق هذه أعظم من ميخدة أبي جعفر المنصور الخليفة 


كنت 00 0 50 إل لي نيدل ت بالحسسام فَنيل الوصو ل 
قل أن يصيبنا إِلأَّمًا كتب الله لَنا 4. 


مستيعى 


3 عو 
لا تركن إلى المرجف 
لووك الكادنة.والأزهاضات الخاطفه الغلوية ال يناف منها اكثر 
الناس؛ إنما هي أوهام: 8 الشَيَطَان يعدكم الفقر ويأمركم بالمحشاء واللّه 


يعدكم مغفرة منه وفضلاً واللّهُ واسع عليم 4. 


والقلموالارق وخر كة لقره تفيراك المانى نو التسوو و التشاط والفسل:» 


لاتعاقئنافق د عاقبننا قلقّأسهرنا جنم الظلام 


ذف [! خسؤن 


لن يضرك السب والشتم 

كان الرئيس الأمريكي «إبراهام لينكولن» يقول: أنا لا أقرأ رسائل الشتم 
التي تُوجَه إلي؛ ولا أفتح مظروفها فضلاً عن الرد عليها؛ لأنني لو اشتغلت 
بها ا قدمت شيئًا لشعبي. ل« فأعرض عنهُم 4. ط فاصفح الصّفح الجميل» : 
امتح علْهمٌ وق سلا 4. 

فال 00 
ما أبالي أنب بالحَزن تيس | أولحاني بظهرغَيْب لثيم 

ا معنى: أن كلمات اللؤماء والسخفاء واللحهواء الشدافين للقيو قل 
أعراض الناس:؛ لأطه ولأ ولا يمكن أن يتلفت لها مسلم. أو أن 


كان قاتكن التحرية الأمريكية فى النخرت العالمية الثانية وملا لامعا 
يحرص على الشهرة: فتعامل مع مرؤوسيه الذين كالوا له الشتائم والسباب 
وكبرت سلي » 55008 0 الكلام لا يهدم محدا وادنسف بز خضي : 
وماذا تبتغفي الشعراء مي وقبس جسناوزت حستد الأريكيثا 

يذكّر عن عيسى . عليه السلام . أنه قال: أحبوا أعداءكم. 

والمعنى: أن تصدروا في أعداتكم عفواً عاماً. حتى تسلموا من التشفّي 
والانتقام والحقد الذي ينهي حياتكم. لا وَالعَافينَ عن الئاس واللّهُ يحب المحسنين 4 


«اذهبوا فأنتم الطلقاء». 98 لآ تثريب عليكم الْيَومَ 4. 9 عَفَا اللّه عم سَلّف 4. 


لا يحون دكا 


اقرأ الجمالَ في الكون 
مما يشرح الصدر قراءة الجمال في خلّق ذي الجلال والإكرام: والتمتّع 
بالنظر في الكون. هذا الكتاب المفتوح؛ إن الله يقول في خلقه: ١‏ فَأَنبتنًا به 
حَدائق ذَات بَهجَة 4 © هذا خَلق الله فأروني مَاذا خَلَق الّذين من دونه 4 8 قل 
انظروأ مَاذًا في السّموات والأرض 4. 
نشوك انقق للق سين مع اهن اتخينارة الكو هنا ووناك بعلن تحكمية 
قال الشاعر: 


وعتشتان الفكمحاء اهدر فيه صورا ما قرآتها في كتايي 
قراءة في الشمس اللامعة؛ والنجوم الساطعة؛ في النهر.. في الجدول.. 

فى الك فض لسحويرةة أباقي :امدق قاحسا عق الهو اومدقي ابناع 

« فَتَبَارَكَ اللّه أحسن الخلقين 4. 

وفنتى كل مسحو انيه آيمنة كسدل ميق انه الواحسئد 
يقول إيليا أبو ماضي: 

أيهااتشاكي ومابك داء كيف تغدوإذا غفدوت عليلاً 

أترىالشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقه التدى إكليلاً 


والذي نفسّه بغير جمالٍ ل يرى في الوجود شيثًا جميلاً 


544 [! فحسؤن 


(أفلا يَطرُود إلى الإبل كيف خُلقَت 4 

يقول أينشتاين: من ينظر إلى الكون يعلم أن المبدع حكيم لا يلعب 
بالتّرد. « الذي أحسن كل شيء حَلّقه 4. ظمَاحَلَقَنَاهُمَا إلا بالحق 4, 
<أفَحسيكم أن حفاكم عب 4 . 

والمعنى: أن كل شيء بحسبان وبحكمة: وبترتيب وبنظام: يعلم من يرى 
هذا الكون أن هناك إلهاً قديراً لا يجري الأمور مجازفة؛ جل في علاه. 
ينبغي لَها أن تدرك القمر ولا اليل سابق النهار وكل في فَلَك يسبحون 4. 

متيس 
له يحدي الحرص 

الهّلع؟! ولمّ الحرص إذن. إذا انتتهى من هذا وفرغ؟! ١‏ وكُل شيء عندة 


سام بي ه 


بمقدار». 9 وكات أمر اللّه قدرا مقدوراً 4. 
مصتريحكى 
الأزمات تكفر عنك السيئات 


تر غن الشناعيو امن :تعقو آكه قال اللة:ما أولا والحلة المتركل: على 


الله وما أسرع أوبة الوائق بالله!! وقد صح عنهك أنه قال: دما يصيب 


1 
مسا 


عق 


2 2 54 4 7 
المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا الستكااساء ولا همسرض» حصتى الشتسوكة 
مشاعهناء له عفر الل وينامين كطانات يذ أن سير واعتفيت وأنانه 


وعرف أنه يتعامل مع الواحد الوهاب. 
قال المتنبي في أبيات حكيمة تضفي على العبد قوة وانشراحاً: 
لاتلقّدمرك إلا غير مكترث مادام يصحب فيه روحّك اليَّدَنْ 
فما يديم سروراً ما سررت به ولأايسر عتكياك انقافت ادن 
( كيلا تَأسواعَلَى ما فَاتَكُم ولا تَْرَحُوا بمَاآنَاكُم». ظ 
«حسينا الله ونعم الوكيل» 


«حسينا الله ونعم الوكيل»: قالها إبراهيم لما ألقي في النارء فصارت 


5 م 2 218 و رو 
برداً وسلاماً. وقالها محمد تله في أحد. غنصره الله. 


ما وضع إبراهيم في المنجنيق قال له جبريل: ألك إليّ حاجة؟ فقال له 
إبراهيم: أما إليك فلاء وأما إلى الله فَتَعَم! 

| ليحم را والناي عضوف ولكو جف هذ وعدت تلك اليا 5 
«دحسبنا الله ونعم الوكيل». 

رأى موسسى البح رأمامه والمدو خلفه. فقال: ف كلا إِنَ معي ربي 
سيهدين 4 .فنجا بإذن الله. 


أذ لا تحزن 


ذكر في السيرة أن الرسول َك لما دخل الغار. سخر الله الحمام غبنت 
عشهاء والعنكبوت فبنت بيتها بفم الغار. فقال المشركون: ما دخل هنا 
متحمل . 
ظئوا الحمام وظنوا العنكبوت على خيرالبريه لم تنسج ولم تحم 
عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأظم 

أنه العمادة الوناتية اذ :قلهيا سوقطو أ هتاف ا كديرا تاضيراً 
ولياً راحماًء حينها يركن العبد إليه. 

يفول شوقي: 
وإذا العناية لاحظتك عيوئها ثم فالموادث كلهن أمان 

َناك باينا 4» «(قاللة َيْرحَافظًا وَهْوَأرْحَم الرحمين» . 

مصيحسى 
مكونات السعادة 

وعند الترمذي عنهءه: «من بات آمناً في سريه؛ معافى في بدنه؛ عنده 
قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا يحذافيرهاء. 

والعقىة إذا خضل على هغذاء) وعلق فاوى وكان امنا قمن حصن عل 
لكنهم لا يذكرونه. ولا ينظرون إليه ولا يلمسونه. 


لا نحسؤن اذى 


يقول سبحانه وتعالى لرسوله: ا وأتممت عليكم نعمتي 4# .فأي نعمة 
تمت على الرسول ي2َل؟ 

أهي المادة؟ أهوالفذاء؟ة أضى القصور والدور والذهب والفضة: ولم 
يملك من ذلك شيئاً؟ 


: : اب ا ليم ١‏ امد 2 0 ! 


5 
3 


حريد النخل» ويربط حجرين على بطنه؛ ويتوسد على مخدة من سعف 
النخل تؤثر في جنبه. ورهن درعه عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير 


ويدور ثلاثة أيام لا يجد رديء التمر ليأكلّه ويشبع منه. 

4 و # ْ 00 ' / 7 0 و 
مت ودرعك مرهون على شظف من الشعير وأيقى رهتك الاحصل 
لأن فيك معاني اليتم أعدبه حتى دعيت أبا الأيتام يا يُطَّل 

امه 7و 3 0 

وقلت فى قصيدة أخرى: 
كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلّم 
تبني الفضائل أبراجاً مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم 


« ولاآخرة حير لَك من الأولى 5 ولسَوف يعطيك ربك فَعَرَضى 4 


مصستريحسى 


14 0 لا حوزن 


من متاعب الحياة المنصبء قال ابن الوردي: 


لخاسسساسا أ فى جلّدي يا عنائي من مداراة أ لتيسنفل 
والمعنى : أن ضريبة المنصب غالية:؛ إنها تأحخد ماء الوجه والصحة 
لل ا امم 5 
والراحة؛ وقليل من ينجو من تلك الضرائب التي يدفعها يومياء من عرفه. 
من دمه؛ من سمعتة.؛ من راحته: من عزته؛ من شرفه من كرامته د تسأل 
الإمارق». «نعمت المرضعة وبئست الفاطمة.. «! هلك عني سلطانيه 4. 


قددر أن الدذننا !تيكل شب قبالى ا شه تذهية إل القناء 
ويبْقَى وَجْه نك ذو الجلال والإخرام ». 

قال لخن المج الى لابته الاانكو يا نت رأمساً هات الزانين كفيدر 

واللفافى: ا9 تجي القند نواكنا والترو قفن الاستعاذاف والشكاته 
والكخر اك و اتخمر اكنيا لأ فميل الأءالى مدلا المقدمينه 


4 0 00 إئ 
أل فتعسسقفه الناس أعداء مسن 


]ا حزن 96 


«يا أيَهَا الذين آمنواً استعيئواً بالصّبر والصّلاة 4. 
كان ع إذا حزيه أمر فزع إلى الصلاة. 


وكان يقول: «أرحنا دهايا بلال». 


ويقول: «جعلت قرة عيني في اله 

إذاضاق العندو ةمتعب الأمنبوكثر الكر فاهرة إلى الملى مهل . 

إذا أظلمت في وجهك الأيام: واختلفت الليالي: وتغير الأصحاب, فعليك 
بالضافة: 

كان النبي .في المهمّات العظيمة يشرح صدره بالصلاة. كيوم بدر 
(الأسواية وقييه] قل لتر ظعو كوا هن لس قفا احج ساعو دام 


وذكر ابن عساكر وابن القيم: أن رجلاً من الصالحين لقيه لص في 
إحدى طرق الشام؛ فأجهز عليه ليقتله. فطلب منه مهلة ليصلي ركعتين, 
فقام فاقتتم التصلاة: 0 الله تعالى: « أَمَّن يجيب الْمضْطَرٌ إِذَا دعاه . 


0" لا نحسؤن 


وإن مما يشرح الصدر.ء ويزيل الهم والغم؛ الصلاةٌ على الرسول لله : 
ليا أيها الذين آمنوأ صلُواً عليه وسَلْمَواً تسليما 4. 

صحّ ذلك عند الترمذي: أن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: يا 
رسول الله. كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت» . قال: الريع؟ قال: 
دما شئت؛ وإن زدت فخير.. قال: القّلْكَيّد؟ٍ قال: دما شئت؛ وإن زدت فخير.. 
قال: أجعل لك صلاتي كلهاة قال: «إذن يُغفر ذنبك؛ وتُكفى همك». 


وهنا لاه اناالهه زول #بالطيناؤة والبنالاه على شينن الحلق اشن 


صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشركء. «أكثروا من الصلاة علي 


2. 


ليلة الجمعة ويوم الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة علي». قالوا: كيف تُعرَض 
عليك صلاتنا وقد أرمت؟!. أي بليتَ . قال: «إن الله حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء». إن للذين يقتدون بهعَك ويتّبعون النور الذي أنزل معه 
نصيباً من انشراح صدره وعلوٌ قدره ورفعة ذكره. 

يقول ابن تيمية: أكملٌ الصلاة على الرس ول مله هي الصلاة 
الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم: وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على 


إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين؛ إنك حميد مجيد . 
نسينا في ودادك كل غال فأنتَ الي ومًأغلى مالدينا 
ثنلام على محبتكم ويكفي لنا شرف تلام وما علينا 


مصتريحى 


لا تون عد 


الصدقة سعة فى الصدر 
ويدخل في عموم ما يجلب السعادة ويزيل الهم والكدّر: فعلٌ الإحسان, . 
من الصدقة ر السو اكد اشير ناس 0 هذا ع عساها بوسع نه 
وقد وف البخيل والكريم برجاين عليهما ا فلا يزال الكريم 
يعطي ويبذل؛ فتتوسع عليه الجبَّة والدرع من الحديد حتى يعفو أثره؛ ولا 
محص ا اه اي و وام 
رك عه ل 
« ولا تجعل يَدَك مَغْلُولَة إلى عنقك 4 . 
إن غل الروح جزء من غل اليدء وإن البخلاء أضيق الناس صدوراً 
وأخلاقاً ؛ لأنهم بخلوا بفضل الله عز وجلء ولو علموا أن ما يعطونه الناس 
إنما هو جلب للسعادة: لُسارعوا إلى هذا الفعل الخيّرء 9 إن تَفَرضٌواً اللّه 
ْضأ حسُضاعف لم ويف كم . 


3 5 5 ل ا 30 جا م حال و هم 7 
د اكلم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ©. 


الله أعطاك 52 من عطيته فاكتيال عاركسة والعمدر رجال 


المال كاماء إن تحبس سواقيه يأسن وإن يجر يعذب منه سلسال 


700 لا حون 


يقول حاتم: 
أما والذي لا يعلم الغيبَ غيره ويحيي العظامٌ البيض وهي رميم 
لقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهى مخافةً يومأن يقال لئيم 
إن هذا الكريم يأمر امرأته أن تستضيف له ضيوفاً وأن تنتظر رواده 
ليأكلوا معه؛ ويؤانسوه ليشرح صدره؛ يقول: 
إذا ما صنعت الزادٌ فالتمسي له أكولاً فإني لست آكلّه وحدي 
ثم يقول لها وهو يعلن فلسفته الواضحة؛ وهي معادلة حسابية سافرة: 
أريني كريماً مات من قبل حينه فيرضى فؤادي أو بخيلاً مخددا 
هل جمّعٌ المال يزيد في عمر صاحبه5 هل إنفاقه ينقص من أجَله 


ع مأل ع 1 هه مهم وهام 8 هه هاه 8 هه ه 1 
أوصى عَيِنه أحهك أصحايه فقال: ويه لاقتسا 5 تغضب» لا لغضس . 


9 صخصسبي رجحل علنذده فأمرهءقة أو لسمستفنك يالله من الشيطان الرجيم. 


وقال تعالى: « وأعوذ بك رب أن يحضرون 4 إن الذين انّقَوا إذا مسهم 
طائف من الشّيطَان تَذَكّروا فَإِذَا هم مبصرون 4. 


لا حون | 0 


انهم زوونة الكد وو اليبو لحرن السملء والقيقيت والسوو افده 
المصطفى عله . 

منها: مجاهدة الطبع على ترك الغضبء 9 والكاظمين الْغيظ 4:. ١‏ وإِذا 
ما غضبوا هم يغفرون #. 

ومنها: الوضصوىع فإن الغضب جمرة من النارء والثار يطفكتها الماع 
«الطهور شطر الإيمان» «الوضوء سلاح المؤمن». 

ومنها: إذا كان واقفاً أن يجلس.ء وإذا كان جالساً أن يضطجع. 

ومنها أيضا: أن يتذكر ثواب الكاظمين لغيظهم: العافين عن الناس 


وسوف أحخسرك يورّد من الأذكان تداوم عليه كل صباء: ليجلب لك 
حفظك من شر شياطين الإنس والجنء ويكون لك عاصماً طيلة 


و 


من هده الأدعية: وهى التى 0 عنه عه 


1 أمسينا وأفسسى الملك ثلد والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له 


له الملك وله الحمد؛ وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه 


0ك لا يُحكؤن 


الليلة وخيوها تعدهاء واهوة ركنن شر هذه الليلة وكتر ما عدها وت 
أعوذ بك من الكسل وسوء الكبّر؛ رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب 


في القبر». 
م ا 


؟. وحديث: «اللهم عالم الغيب والشهادة» فاطر السماوات والأرض؛ رب كل 
شيء ومليكّه؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي؛ وشرٌ 
الشيطان وشركه؛ وأن أقترف على نفسي سوءاً أوأجره إلى مسلم)» . 

5 وحديث: «بسم الله الذي لا يضر مع اسهمه شيء فضي الأرض و5 في 
السماءء وهو السميع العليم». ثلاث مرات. 

الل إني أ 1 ت أ ك وأث را له عرة 14 وملائكتكء و 7 
خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت: وحدك لا شريك لكء وأن محمدا 
عبدك ورسولك َيه . أربع مرات. 

5 داللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم؛ وأستغفرك لا لا 
أعلم». ثلاث مرات. 

1. «أصبحنا على فغطرة الإسلام؛ وعلى كلمة الإخلاصء؛ وعلى دين نبينا 

4 2 5 56 

محمدءَية؛ وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلما وما كان من 
المشركين». ثلاث مرات. 

«وسبيحاأن الله ويحمده: عدد خلقفه: ورضسا نفسه وزنة عرقكه ومداد 
كلماته . ثلاث مرات. 


7 ووكبيت نائلة وفاء وبالإسلام دينا وبمحمد يله قبسأ ثلاث مرات. 


لا حون 00 


4 8 2 
06 وأعود بكلمات الله الكثامات من شر ما خلق)». ثلاثا. 
٠‏ داللهم بيك أصبحناء ويك أمسيناء ويك نحياء ويك ثموت» واليك 
النشور). 
1١١‏ دلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الجمدب وهو على كل 
شي ء قدسر . مائة مرة. 


جه 


30 5 


وقفه 


يقول ابن القيم: «أجمع العارفون بالله على أن الخذلان: أن يكلك الله 
إلى نفسك. ويَخَلّي بينك وبينها. والتوفيق أن لا يكلّك الله إلى نفسك. 

كالعيوة تتم سوق رون فرفيهةه ويفوولا دور القي قي النافة الو ايه 
ينال نصيبه من هذا وهذاء فيطيعه ويرضيه. ويذكره ويشكره بتوفيقه له؛ ثم 
معصنية وروا لفق و _متخطله ويعيق مده كتزلانه دقوي تافر مين ترقيمة 


وخدلانه. 


فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقّه. علم شدّة ضرورته وحاجته 
إلى التوفيق في كل نمس وكل لحظة وطرفة عينء وأن إيمانه وتوحيده بيده 
تعالى؛ لو تخلّى عنه طرفة عين لَثّلَ عرش توحيده: ولخَرّت سماء إيمانه 
فلن الازظن: وآن الملمسك له: هو من يمسك السماء أن تقع على 


الأرض إلا بإذنه». 


965 [) يحون 


القرآن.. الكتاب المبارَّك 
0 2 
وعن أسباب السعادة وانشراح الصدر قراءة كتاب الله يتدير وتمعن 
ان 5 24 

وتامل» فإن الله وصف كتايه بأنه هدى ونور وشفاء لمافى الصدورء ووصفه 
5 9 ل ا يي #206 
يانه ورحجمكف قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور 4. ١‏ أفلا 
يَعَدَبرَونَ القرءات أم على قلوب أَقفَفَالُها 4 ١‏ أفلاً يتدبرون القرءان ولو كان من 


ا هس ل 


قال بعض أهل العلم: مبارك في تلاوته؛ والعمل به؛ وتحكيمه 
والاستنياط منه. 

وقاك انعد المبنائسية السيس ف الاوتلنية إلا الله وبق مقت 
فأخذت المصحف وبقيت أتلو. فزال عني ‏ والله ‏ فجأةً هذا لق : وأبدلني 
الله سروراً وحبوراً مكان ذلك الكدّر. 8 إِنَ هذا القرءان يهدي للتي هي 
> *22*©5 


روحا من أَمَرِنًا 4. 


لا خرن ٠:‏ /0؟ 


لا تحرص على الشهرة 
فإنَ لها ضريبة من الكدّروالهم والغم 
كوا اواك ذه لقليية وتق ار كنيف نمبو اسيتكتزاره وهدومةة التحرض فلن 
الظوور والضهزة :وظنب رطا الناسى :نا لا بريدون عَلُوَاً فى الأرض ولا فساداً 4. 
ولذلك قال أحدهم بالمقابل: 
مَنْ أخمل النفس أحياها وروّحها 202 ولميبت طاوياً منها على ضّجر 
إن الرياحَ إذا اشتدت عواصفها 2 فليس ترمي سوى العالي من الشجر 


دمن راءى راءى الله به؛ ومن سمَّع سمّع الله به». 8 يراءون الثاس 4 
يبود أن يُْمَدُوا با يلوا 4: ولا تكوئوا خالدين حرجو من 
نارهم بطر ورنء الئاس 4. 
شوب الرياء يُشِفاغما تحنّه فإذا الْتحفتَ به فإِنّك عاري 

محتيكى 
الحياة الطيبة 


من القضايا الكبرى المسلّمة أن أعظم هذه الأسباب التي أكتبها هنا في 
جلب السعادة هو الإيمان بالله رب العالمين. وأن الأسباب الأخرى والمعلومات 
والفوائد التي جمعت إذا أهديت لشخص ولم يحصل على الإيمان بالله؛ 
ولم حر ذلك الكنزء فلن تنفعه أبداً. ولا تفيده. ولا يتعب نفسه في 


البحث عنها. 


لا تحزن 


52064 
جسب ‏ لل مز 


إن الأصل الأصيل الإيمان بالله رباً. وبمحمد نبياً. وبالإسلام ديناً. 

يقول إفبال الشاعر: 
إنما العلقر حيران له الآفاق تيه وأرى المؤمنَ كوناً تاهت ادن فيه 
لك نح تاه اها سجن لد مور 
يعملون 4. 

وهناك شرطان: 

الإيمان بالله. ثم العمل الصالح, إن الْذين آمنوا وعملوا المملحات 
سيجعل لهم الرحمن وذا 4. ش 

وهناك فائدتان: 

الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة؛ والأجر العظيم عند الله سبحانه 
وتعالى: 9 لهم الْمَشْرى في الحياة الدنيًا وفي الآخرة 4. 


7 تجزع من المصائب. ولا تكترث بالكوارث: ففي الحديث: : «إن الله إذا 
اخ قوماً اليادهع: قمن رهضي كله الرضاء ومن سخط فله اللدخطية 


عبودية الإذعان والتسليم 

ومن لوازم الإيمان أن ترضى بالقدّر خيره وشرهء « ولنبلونكم بشيء من 
النوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين # .إن 
الأقدار ليست على رغباتنا دائماً وإنما بقصورنا لا نعرف الاختيار 
ف القضاء والقدن فلسكا فى منقاء الاكتسراع: ولكننا في مقساء 
العنودية والتسلية: 

ل العيد على قدر إيمانه, دأوعك كما يبوعك رجلان منكم»» (أشد 
الناس بلاء الأنبياء؛ ثم الصالحون». 8 فاصبر كما صير أولوا العزم من 
الرسل #. «من يرد الله به خيرا نتنب فقئسطة): © ولنبلونكم حتى نعلم 
الجَاهدين منككم والصابرين ونبلو أخباركم 4 ١‏ ولقد فتنا الذين من 

محتجحى 
من الإمارة إلى النجارة 


علي بن المأمون العباسي ‏ أمير ابن خليفة . كان يسكن قصراً فخماً 
فغلده: الذثنا فيذولة ميسرة :فاظل ذاكيوة من شرفة العضير: فراى عَاملا 
يكدح طيلة النهار» فإذا أضحى النهار توضَأً وصلَّى ركعتين على شاطئئ 
دجلة, فإذا اقترب الفروب ذهب إلى أهله؛ فدعاه يوماً من الأيام فسأله. 


فأخبره أن له زوجة وأختين وأما يكدح عليهن: وأنه لا قوت له ولا دخل إلا 
ما يتكسبه من السوقء وأنه يصوم كل يوم ويفطر مع الغروب على ما 


الف لا حون 


يحصلء فال: فهل تشكو من شيء5 قال: لا والحمد لله رب العالمين. فترك 
القصرء وترك الإمارة. وهام على وجهه. ووجد ميتاً بعد سنوات عديدة, 
وكان يعمل في الخشب جهة خرسان؛ لأنه وجد السعادة في عمله هذاء ولم 
يجدها في القصر. « والّذين اهتدوا زادهم هدى وآناهم تقواهم 4. 

يذكّرني هذا بقصة أصحاب الكهفء الذين كانوا في القصور مع الملك, 
فوجدوا الضيقء ووجدوا التشتت؛ ووجدوا الاضطراب؛ لأن الكفر يسكن 
القصتز فذبواء وغال قاتلهم: لقأو إلى الكهال نر كم ركم شن رشنت 
الو كار ارك تيده 


ا 3 ا 0 8 لك > ه 
لبيث تخفو الأرياح فيه احب إلي من قصر منيفٍ 


ودع ة1 


بم الحياظ مع الأجياف ةيدان ::: 
والمعنى: أن المحل الضيق مع الحب والإيمان» ومع المودة لسسع وي 
الكثير, «حجفاننا لضيوف الدار ا جفان». 
32 و 
من أسباب الكدر والنكد مجالسة الثقلاء 
فال أحمد: الثقلاء أهل البدع. وقيل: الحمقى. وقيل: الثقيل: هو تخين 
الطبع. المخالف فى المشرب» اليارد فى تصرقاته, 9 كأَنهم خشب مسئّدة 4 


لا يكادون يفقهون حديفاً 4. 


لا تحسؤن لكف 


قال الشافعي عنهم: إن الثقيل لّيجْلس إلي ا أن الأمذ تمبل في 
الجهة التي هو فيها. 
ونان الأعنيكن إذا زاى تياد فال» « ريا اكشف عا العتدايإنا 


مؤمنون 4. 


3 ع2 5 
فيه بالقوه م٠‏ آم هاه .* 5 -- 2-7 يه 1 ا 0 فكت 
لا بأس ؛ نا نضوم من طول وعن قصر سبع البغال وأحلام العص اشير 


وكان ابن تيمية إذا جالّس ثقيلاً. قال: مجالسة الثقلاء حمى الريع: 
وإذا رأيت اْذين يَخوضون في آياتنا فَأُعرض عنهم 4 ا فلا تقعدوا مَعهم 4. 
«مثَل الجليس انسيح كتافخ الكيره: إن من آثقل الناس على القلوب العري 
عون قلطنن لب المدقدر ني زين لرارظه عا ملتهيزا نهدا لميقنيله ترهدا نه 
ةلو سم حلى نخوطرأ في حدت رودأ 4 


فال الشاعر: 
أنت يا هذا ثقيل وثقيل وثقيل أنت في المنظر إنسان وفي الميزان فيل 


قال ابن القيم: إذا ابثليت بثقيلء فسلّم له جسمكء وهاجرٌ بروحك. 


ولتق هذه ويسا ف رروملكة 1 ]ضف ليمي ندا سا وقد اللها بقلت 


بل ١‏ لعو اقل 8 م ل د 8 حر كر قات ل لحمو ا ل ووس لس ساس في ساس د ا ا ةن 
06 5 2 7 
ونينك © ولا تطع 5-965 اخفلنيا فا و حم كه يا واد همه أه وكات أ 6 5 طاة 


أ | لا نحؤن 


إلى أهل المصائب 

في الحديث الصحيح: «من قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه 
عوطدكه منه الجنة» . رواه البخاري. 
وكانت في حياتكَ لي عظات فأنت اليومأوعهظ منك حياً 

وضي الحديث الصحيح: دمن ابتليته بحبيبتيه (أي عينيه) عوضته 
منهما الجنة». م فَإِنُهًا لأَنَعْمَى الأبْصَارُ ولكن تَعْمَى الْقُلُوبَ التي في 
الصدور». 

وفي حديث صحيح: «إن الله عزوجل ‏ إذا قبض ابن العبد المؤمن؛ 
قال للملائكة: قبضتم ابن عبدي المؤمن؟ قالوا: نعم. قال: قبضتم ثمرة 
فؤاده؟ قالوا: نعم. قال: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابنوا 

لفيدي بِيتا فى الجنة وسموة بيت الحمد». رواه الترمذي. 

وفي الأثر: يتمنى أناس يوم القيامة أنهم فُرضوا بالمقارض؛ لَا يرون من 
حسن 0 وثواب المصابين. 8 0 أعركم 00 
لأبله). ( ماين أو ل حم 


وفي الحديث: دإن عظم الجزاء من عظّم البلاء؛ وإن الله إذا أحب قوماً 
ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط.. رواه الترمذي. 


لا تحزن فا 


إن في المصائب مسائل: الصبر والقدر والأجرء ولُيعلم العبد أن الذي 
أخذ هو الذي أعطىء وأن الذي سلب هو الذي منح.؛ ( إن اللّه يَأْمرَكُم أن 
تَؤدواً الأمانات إِلَى أهلها 4 . 
وما المال والأهلون إلدا ودائع ولا بد يؤفينبا أن كرد الوداقيع 
مشاهد التوحيد 
إفيفن مشافة التوحيد غسة الأذنة اسان الكدى من التاين) امور ١‏ 
أولها مشهد العفو : وهو مشهد سلامة القلب. وصفاءه ونقاءه لمن آذاك, 
5 9 
وحب الخير وهي درجة زائدة. وإيصال الخير والنفع له. وهي درجة أعلى 
0 8 3 55 5 8 5 5 4 2 د 5 
وأعظم. شهي تبدا بكظم الغيظء وهو: أن لا تؤدي من آذاك لم العفو وهو 
أن قتاسمعه: وآن تقر له زلمه. والاخسان وهو» أن قادلة:ققاق الانناءة امئة 
إحساناً منك؛ « وَالْكَاظمِينَ الَغيظ وَالْعَافِينَ عن النّاس واللّهُ يحب المحسدين 4, 
© فمن عفا وأصلح فأجره على الله 24 (١‏ وليعفوا وليصفحوا #. 
. وفي الأثر: «إن الله أمرني أن أصل من قطعنيء وأن أعفو عمن ظلمني؛ 
وأن أعطي من حرمني». 
فإن العبد سبب من الأسباب. وأن المقدر والقاضي هو الله؛ فتسلَّم 


كد غو لمولاك. 


ذلا لا تحزن 


ومشهد الكفارة: وهى أن هذا الأذى كفارة من ذنوبك وحط من 
سيئاتك. ومحو لزلأتك. ورفعة لدرجاتك. « فَالّذينَ هاجرواً وأخرجوأ من 
52 0 #2 4 0 - 23 98 0 2 ل 5 5 د ده قر هم ا سه 5 ه60 
ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم 4. 

من الحكمة التي يؤتاها كثير من المؤمنينء نزع فتيل العداوة, ذ ادفع 
بالتى هى أحسن فَإِذا الذى بيتك وبينه عداوة كأنّهِ ولي حميم 4. «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده». 

أي: أن تلقى من آذاك بيشر ويكلمة لينة. ويوجه طليق,. لتنزع منه أتون 
. العداوة. وتطفئ نار الخصومة:. « وقل لُعبَادي يَقَُولُواً التى هى أحسن إن 
الشيطان ينزغ بينهم 4. 
كن ريق البشر إن الحر شيمته صحيفة وعليها البشر عنوان 

ومن مشاهد التوحيد في أذى من يؤذيك: 

مشهد معرفة تقصير النفس: وهو أن هذا لم يُسلّطُ عليك إلا بذنوب 
منك أنت؛ « أونًا أصابتكم مصيبة فد أصبتم مثليها فُلتم أنَى هذا قُل هو من 
عند أنفسكم 4. ا وما أصابكم من مُصيبَة فبمَا كُسبت أيديكم 4. 

8 3 3 2-5 27 0 000 ع 

وهناك مشهد عظيم. وهو مشهد تحمد الله عليه وتشكره: وهو: ان 
جعلك مظلوماً لا ظالماً. 

وبعض السلف كان يقول: اللهم اجعلني مظلوماً لا ظالماً. وهذا كابنى 
آدم: إذ قال خيرهما: ل لكن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أَناً ببّاسط يدي إليك 
لأفتلك إِنِي أَحَاف الله رب الْعَلَمينَ 4. 


لا تحزن 0؟ 


وهناك مشهد لطيف آخرء وهو: مشهد الرحمة وهو: أن ترحم من 
آذاك فإنه يستحق الرحمة: فإن افرازة على الأذئى: وجرأته على مجاهرة 
الله بأدية مله امكف ترد له. وأن ترحمه: وأن تنقذه من هذاء «انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوماً». 

ولما آذى مسسطّح أبا بكر في عرضه وفي ابنته عائشة؛ حلف أبو بكر لا 
ينفق على مسطع: وكان فقيراً ينفق عليه أبو بكرء فأنزل الله: ظ ولا يأتل 
أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجصرين في 
. سبيل الله وَلْيَعْفُوا ولْيَصفَحواً ألا تحبّون أن يغفر الله لكم 4 .قال أبو بكر: بلى 

وقال عيينة بن حصن لعمر: هيه يا عمر5 والله ما تعطينا الجزلء ولا 

كلا 2 

تحكم فينا بالعدل. فهم به عمرء فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين» إن 
الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين , قال: فوالله ما 
عناء هنا عضو ركان وناقا هن قتاف الله 

وقال يوسف لإخوته: «؛ لا تغريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين». 

وأعلنها تَيِته في الملا فيمن آذاه وطرده وحاربه من كفار فريشء قال: 
داذهيوا فأنتم الطلقاع» . قالها يوم المتح. وفى الحديث: رئيس الستسديد 


بالصرعة: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». 


ال ٠‏ | لا تحزن 


قال ابن المبارك: 
إذا صاحبت قو مأأهل ود فكن لهم كذي الرحم الشفيق, 
ولا تأخذ بزتة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيقٍ 

قال بعضهم: موجود في الإنجيل: اغفر لمن أخطأ عليك مره سبع 
مرات. © فمن عفا وأصلّح فَأَجِره عَلَى اللّه 4. 

أي: من أخطأ عليك مرة فكرر عليه العفو سبع مرات؛ ليسلم لك دينك 
وعرضك,. ويرتاح قلبك؛ فإن القصاص من أعصابك ومن دمك؛ ومن نومك 
ومن راحتك ومن عرضكء وليس من الآخرين. 

قال الهنود في مثل لهم: «الذي يقهر نفسه: أشجع من الذي يفتح 
مدينة». 8 إِنّ التفس لأُمَارةَ بالسُوء إل مَا رحم رَبِي 4. 


مصستريكى 


.. 


وقفة 


«أما دعوة ذي النون: فإن في فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب تعالى,: 
واعتراف العبد بظلمه وذنبه. ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم, وأبلغ 
الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج. فإن التوحيد والتنزيه 
يففيمنان اذاه كل كضال للها وسيلب 6 كقفو ومني وك لم ته 


لأ نحؤن ذه 


والاعتراف بالظلم يتضمّن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب»؛ ويوجب 
انكساره ورجوعه إلى الله؛ واستقالته عثرته. والاعتراف بعبوديته وافتقاره 
إلى ربه؛ فهاهنا أربعة أمور قد وفع التوسل بها: التوحيد. والتنزيةه؛ 
والعبودية, والاعتراف». 
١‏ أصابتهم مُصيبة قَالُوا إِنَا لله ونا إِلّيه 
راجعون(2* أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون #©. 
اعتن بالظاهر والباطن 
صفاء النفس يصفاء الثوبء وهنا أمر لطيف وشيء شريف وهو أل 
بعض الحكماء يقول: من اتسخ ثوبه؛ تكدرت نفسه. وهذا أمر ظاهر. 
وكثير من الناس يأتيه الكدّر بسبب اتساخ ثوبه؛ أو تغير هندامه؛ أو 
عدم ترتيب مكتبته أواختلاط الأوراق عنده. أو اضطراب مواعيده 
وبرنامجه اليومي: والكون بنى على النظام؛ فمن عرف حقيقة هذا الدين, 
علم أنه جاء لتنظيم حياة العبد: قليلها وكثيرهاء صغيرها وجليلهاء وكل 
الترمذى: «إن الله نظيف يحب النظافة . 


وعند مسلم في الصحيح: «إن الله حميل ييحن الحمال: 


وفي حديث حسن: « تجملوا حتى تكونوا كأنكم شامة في عيون الناس». 


ا لا نكرن 


يمشون في الحذل المضاعف نسجها مشي الجمال إلى الجمال البزلٍ 
وأول الجمال: الاهتمام بالفسل. وعند البخاري: «حق على المسلم أن 
يغتسل في كل سبعة أيام يوماًء يغسل فيه رأسّه وجسمه.. 
هذا على أقل تقدير. وكان بعض الصالحين يغتسل كل يوم مرة؛ كعثمان 
ابن عفان فيما ورد عنه؛ « هذا مغتسل بارد وشراب 4. 
وآأخذ الشعسر الزاكد من الجسم: والسنواك:: والطيب: وفخليل الأستان: 
وتنظيف الملابس. والاعتناء بالمظهرء فإن هذا مما يوسّع الصدر ويفسح 
الخاطر. ومنها 5 اليياض» «اليسوا البياضص» وكضتوا فيه موتاكم». 
رقاق النعال طيبا حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسبٍ 
وفد عقد البخاري باب: لبس البياض: «إن الملائكة تنزل بثياب بيض 
عليهم عمائم بيض». 
ووفت للعبادة ووقفت للمطالعة. ووفت للراحة © لكل أجل كتاب 4 وإن 
من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم #. 
في مكتبة الكونجرس لوحة مكتوب عليها: الكون بني على النظام. وهذا 
صحيح: ففى الشرائع السماوية الدعوة إلى التنظيم والتنسيق والترتيب» 
وأخبر . سبحانه وتعالى ‏ أن الكون ليس لهواً ولا عبثاً؛ وأنه بقضاء وقدر, 
وأنه بترتيب وبحسبان: ! الشمس والقمر بحسبان #, 8 لا الشمس ينبغي لها 


لا! كون نايف 


أن تدرك القَمَر ولا الليل سابق النَهَارِ وكل في فَلَّك يسبحوت 4 ظ وَالْقَمَر 
فَدَرنَاه منازل حَتَى عاد كالعرجون القديم 4 وجعلنًا الليل والنهار ءايتين 
فَمَحَونا ءاي اليل وَجَعَلَمَا آي الَهَارِ مبصرة لتَبتغُوا فضلا مُن ربكم ولتعلّموا 
عَدَدَ السّبينَ وَاحْسَاب وكُلَ شيء فَصَلْنَاهُ تفُصيلاً 24 9« رَبَّنَا مَا خَلَفْتَ هَذا 
باطلاً د وما حَلَقَنَا السّمَاء والأرض وما بيتهمًا لأعبين * لو أردنا أن نخد 
لَهواً لأَتَحَذْنَاهُ من لَدنًا إن كنا قاعلين 4. 

وقل اعملوا 4: 

عفان شكمواء' الشوتا] ذا 1 كاذ متعائعية السنباتن ال وهناء و انسلو 
والأسر :سبق مدر ا ان العا الى( طوليع و 5 
وقَتّ قصير إلا وقد عادت إليه عافيته وطمأنينته: ط فامشوا في مناكبها #, 
رق الوأ 

راطع الامضان الندولة يه افك الداتوراعية وبعادة وونظة يال: 
وانظر إلى هؤلاء العمّال كيف يملكون من ممّعة البال وقوة الأجسام. بسبب 
حركتهم ونشاطهم ومزاولاتهم, «واعوذ بك من العجز والكسل». 

مصتريحى 
التجئْ إلى الله 

اله هو الأننه التحليل: الفظيه :هو اعرف المعارفل: كيه شعت لطيض: 
قيل: هو من أله. وهو الذي تألهه القلوب, وله وتسكن إليه؛ وترضى به؛ 
وتركق إلببةوولأ يكن لعي آبدا أنيسكن اويرفاء أل يُطفتن سيره 


1 لا تحزن 


سبحانه: ولذلك علّم عله فاطمة ابنته دعاء الكرب: «الله؛ الله ربي لا أشرك 
به شيئاء. وهو حديث صحيح.: « قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون 24 
© وهو القاهر قوق عبّاده 4. « الله أ لُطيف بعباده 4. <9 وما قَدَرُوا اللّهَ حقّ قدره 
والأرض جميعا فَبِضْته يوم القيَامَة وَالسّمَاوَات مُطُويَات بيّمينه سبْحاتَه 
وتعالى عما يش ركون 24 ربجم طري لجح عع لص كتوم ٠‏ إن 
الله يمسك السّمَاوات والأرض أن تزولاً 4. 
مادم 
عليه توكلت 
و و عو 
ومن أعظم ما يضفي السعادة على العبد ركونه إلى ربه؛ وتوكله عليه 
واكتفاؤه بولايته ورعايته وحراسته؛ «هل تَعلّم لَهُ سمي 4 9 إن وليّى اللّه 
الْذي نَزَل الك لكتب وهو يُتَوَلَى الممّاحِينَ 4 ألا إِنَ أَوْليَاءَ اللّه ل حَوْفْ علييم 
ولاهم يحزنون #. 
0 2 ب بع هه 
طالعت الكتب التي تعتني بمسألة القلق والاضطراب. سواء كانت 
لسلفنا من محدثين وأدباء ومربين ومؤرخين أو لغيرهم: مع النشرات والكتب 
الشرقية والغربية المترجمة؛ والدوريات والمجلآت. فوجدثٌ الجميع مجمعين 


ا تكحزن ذا 


أولا: الاتصال بالله عز وجلء وعبوديته. وطاعته واللجوء إليه؛ وهى 
مسألة الإيمان الكبرى: « فاعبده واصطبر لعبادته 4 . 
الثاني: إغلاق ملف الماضي؛ بمآسيه ودموعه. وأحزائه ومصائيه. 


وآلامه وهمومهء والبدء بحياة جديدة مع يوم جديد. 


الثالث: ترك المستقبل الغائب؛ وعدم الاشتغال به والانهماك فيه. وترك 


التوقعات والانتظارات والتوجسات. وإنما العيش في حدود اليوم فحسب. 


قال علي: إياكم وطولَ الأمل؛ فإنه يُنسيء « وَظَنُوا أَنهُم إِلَيْنَا لا 
00 

نااك وقعيوزة الكراتمنيق انتم اهرون النسقاق هو اماف 

وعرفت أناساً من سنوات عديدة؛ وهم ينتظرون أموراً ومصائب 
وحوادث وكوارث لم تقع. ولا يزالون يُخوّفون أنفسهم وغيرهم منهاء 
جهن تنه يننا تعن كيدي ل رمقل عولاء كا هين اعد باعل 
الصينيين؛ فإنهم يجعلونه تحت أنبوب يقطر على رأسه قطرة من الماء في 
الدقيقة الواكنة:فينقى هذا الشعيق يعن كل قطرة كم يضييية الحتون 
ويفقد عقله. وقد وصف الله أهل النار فقال: « لا يقضى عليهم فَيَمُوتُوا ول 
َحَقْف عنهم من عذَابها 24 طلا يموت فيها ولا يحبَى 24 « كُلّمَا نضجت 
جلودهم بدلناهم جلُوداً غيرها 4. 

محصتريكى 


اذى ل حون 


أحل ظاكّك على الله 
إلى الديّان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم 
ويكفي العبدٌ إنصافاً وعدلاً أنه ينتظر يوماً يجمع الله فيه الأولين 
والآخرين. لا ظلم في ذلك اليوم: والحكّم هو الله عز وجلء والشهود 
الملائكة. ظ ونضع الموازين القسط ليُوم القيَامة فلا نَظَلَمْ نفس شَيّماً وإن كَانَ 
طقال بن ينا بها وكفى بنا حاسيين4. 
مصتريحى 
كسرى وعجوز 
وذكر بُزرجمهر حكيم فارس: أن عجوزاً فارسية كان عندها دجاج في 
كوخ مجاور لقصر كسرى الحاكم. فسافرت إلى قرية أخرى؛ فقالت: يا رب 
أستودعك الدجاج. فلما غابت؛ عدا كسرى على كوخها ليوسع قصره 
وبستانه. فذبح جنوده الدجاج: وهدموا الكوخ: فعادت العجوز فالتفتت إلى 
السماء وقالت: يا ربْ؛ غبت أنا فأين أنت! فأنصفها الله وانتقم لهاء فعدا 
ابن كسرى على أبيه بالسكين فقتله على فراشه. 8 أَلّيس اللَّهُ بكاف عبده 
وَيَحْوَقُونَك بالّذينَ من ذونه . ليتنا جميعاً نكون كخيّرَي ابنّي آدم القائل: 
لين بُسطت إل بد تيم أن بناسط يدي يلافك 4. «كن عبدادده 
المقتول؛ ولا تكن عبدالله القاتل». إن عند المسلم مبداً ورسالة وقضية 
أعظم من الانتقام والتشفي والحقد والكراهية. 


زاثفرن نفذا 


مركب النقص قد يكون مركب كمال 
لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم #. بعض العباقرة شقوا طريقهم 
يصمود: لإحساسهم بنقص عارض؛ فكثير من العلماء كانوا موالي؛ كعطاء 


| هت 0 


وتقوويس أذكياء السالة ولطورا الستريعة | صنادولع الحمنية كاين مجاس: 
وقتادة؛ وابن أم مكتوم: والأعمشء ويزيد بن هارون. 

ومن العلماء المتأخرين: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: والشيخ 
عبدالله بن حميد والشيخ عبدالعزيز بن باز. وقرأت عن أذكياء ومخترعين 
وعباقرة عربيين كثير كان بهم عاهات: فهذا أعمىء وذاك أت : وآخر 
أعرج. وثان مُشّعَّدء ومع ذلك أثَّروا في التاريخ: وأثروا في حياة البشرية 
بالعلوم والاختراعات والكشوف. ا ويجعل لَكُم نورا تمشون به 4. 

ليست الشهادة العلمية الراقية كلّ شيء. لا تهتم ولا تفتم ولا تضق ذرعاً 
لأنك لم تفل قساف للحاسجةة ار الالعسنيي لدعتو مها و اسم كل 
شيءء بإمكانك أن تؤثّر وأن تلمع وأن تقدّم للأمة خيراً كثيراً. ولو لم تكن 
صاحب شهادة علمية. كم من رجل شهير خطير نافع لا يحمل شهادة: إنما 
شقّ طريقه مددناف عه ولندويحة وفولكه وسسميوده»: نرت في عصرنا 
الحاضر فرأيت كثيراً من المؤذّرين في العلم الشرعي والدعوة والوعي 
والتربية والفكر والأدبء لم يكن عندهم شهادات عالمية» مثل الشيخ ابن باز 
مالك بن نبي؛ العقاد. الطنطاوي؛ أبي زهرة. المودوديء الندويء. وجمع كتثير. 


تكفا لا تحزن 


ودونك علماء السلف. والعباقرة الذين مروا فى القرون المفضلة. 
تقس عصامٍ مت حت عصاما فقلم يعه الكقروالإقدامًا 

على كنيد من ذلك آلاف الدكاترة في العالم طولاً وعرضاًء « هل 
تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا 4. 

القناعة كنز عظيم, وى الحديث الصحيح: «ارض يما قسم الله نك 
تكن أغنى الناس». 

ارض بأهلك. بدخلك, بمركبك. بأبنائك, بوظيفتك. تجد السعادة 
والطمأنينة. 

وى الحديث الصحيح: «الغتى غتّى النفس». 

وليس بكشرة العرض ولا بالأموال ولا بالمنصبء لكن راحة النفس. 
ورضاها بما قسم الله. 

وفي الحديث الصحيح: «إِن الله يحب العبد الغني التقي الخضي». 
وحديث: «اللهم اجعل غناه في قلبه». 

قال أحدهم: ركبت مع صاحب سيارة من المطار؛ متوجهاً إلى مدينة من 
المدن؛ فرأيت هذا السائق مسروراً جذلاً. حامداً لله وشاكراً وذاكراً لمولاه 
فسألته عن أهله فأخيرنى أن عيده أسرتين,» وأكثر من عشرة أبناءع. ودخله 


لا تحزن نذا 


35 3 3 9 3 ع 
كان قيسيية حت اقتاتت من هنا ديعن تابنو تملكون عابنا زاك من 
ع 7 05 1 3 7 7 00-5 5 5 0 
الآموال والقصور والدور, وهم يعيسون ضنكا من المعيشة. مشعرقت أن 
عرفت خبر تاجر كبيرء وثري شهير عنده آلاف الملايين وعشرات 
5 5 5 52 0 3 2 5 2 0 2 
البال» مات في غربة عن أهله؛ لأنه لم يرض بما أعطاه الله إياهء 8 ثم يطمع 
أن أزِيد + كلا إِنهُ كان لآياتنًا عنيداً 4. 
من معالم راحة البال عند العربي القديم أن يخلو بنفسه في الصحراءء 
ويتفرد عن الأحياء. يقول أحدهم: 
ك2 8 _ 0 و 71 خمثر 0 0 7 
عوى الذئب فاستانست بالذتب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير 
ليا ٠.‏ ع 5 30 3 5 93 4< 0 2 
وقد خرج أبو ذر إلى الريذة. وقال سفيان الثوري: وددت أني في شعب 
من الشعاب ل« يعرقنى أحدآ وقى الحديث: «يوشك أن يكون خيرمال 
2 
المسلم: غنم يتيع بها مواقع القطر وشعف الجبال» يفر يديئه من الفتن». 
2 
عرفث أناساً ما أصابهم الفقر والكدّر وضيق الصدر إلا بسبب بعدهم 
عن الله عز وجلء فتجد أحدهم كان غنيا ورزقه واسع. وهو في عافية من 
كباكل التتوية كددلية ويه ها فمة يدنه رورسكة "رورغم :و انخاؤه خالفمن والهه 


دف [ا تحزن 


ساس 6 4 هام 


ماس واس 


يغيروا ما بأنفسهم #, وقوله تعالى: 9 وما أصابَكم من مُصِيبّة فبمًا كَسَبَت 
أيديكم ويعفوا عن كثير 4. ون لو استقاموا على الطّريقة لأسقيتاهم مّاء 
غدقا 4. 
كاه 4 00 ِِ 

وددت ان عندي وصفة سحرية الفيها على همومك وغمومك واحزاتك» 
فإذا هي تلقف ما يأفكون: لكن من أين لى5! ولكن سوف أخبرك بوصفة 
طبية من عيادة علماء الملّة ورواد الشريعة؛ وهي: اعبد الخالق؛ وارض 
كالررقتوسله :نا لقشاءه واذهيد هي الترنيا وفمد و لمق ادو 

عجبت لعالم نفسائى شهير أمريكى؛ أاسمه «وليم حمس»: هو أبو علم 
النفس عندهم. يقول: إننا نحن البشر نفكر فيما لا نملكء ولا نشكر الله 
الجانب المشرق فيهاء ونتحسسر على ما ينقصناء ولا نسعد بما عندناء « لَِّن 

وفى الحديث: «من أصبح والآخرة همه جمع الله شمله؛ وجعل غناه 
في قلبه؛ وأتته الدنيا وهي راغمة: ومن أصبح والدنيا همه؛ فرق الله عليه 
شمله؛ وجعل فقره بين عينيه: ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له». © ولئن 
يؤفكون 4. 


إ! يحون ف 


وأخيراً اعترفوا 

«سخروف» عالم روسيء نفي إلى جزيرة سيبيرياء لأفكاره المخالفة 
للالحاد: والكفر بالله. فكان ينادي أن هناك قَوةً فاعلة مؤترة في العالم: 
مخ هوا يفوك افشيره وق للا قدو لف ا ساد قوسن د ا | نيزا مون 
مفطورة على التوحيد . © فطرت الله التي فطر الئاس عليها 4 . 

إن الملحد لا مكان له هنا وهناك؛ لأنه منكوس الفطرةء خاوي الضمير, 
مبتور الإرادة. مخالف لمنهج الله في الأرض. 

قابلت أستاذاً مسلمًا في معهد الفكر الإسلامي بواشنطن قبل سقوط 
الشيوعية ‏ أو الاتحاد السوفيتي ‏ بسنتين: فذكر لي هذه الآية: 9 ونقلب 
أقدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون 4 وقال : 
سوف تتم هذه الآية فيهم: 9 فَأَتَى الله بنيائهم من القواعد فَحَرَ عليهم السّقف من 
٠»‏ مرو فزق لهم سل التو فاخن به انهه 


ع واس #0 م ل ه توي 2 
بغتة وهم لا يشعرون © 


مصتيحى 


9 لا نُحؤن 


لحظات مع الحمقى 
للزيّات في مجلة «الرسالة» كلام عجيب. ومقالة رائعة في وصف 
الشبتوعية؟ حينما اتسلوا ستفيتة القسناء إلى القتجو مانت كدي اعد 
رؤادها مانا في صحيفة «البرافدا» الروسية؛ يقول فيها: صعدنا إلى 
السماء فلم نجد هناك إلهاً ولا جنة ولا ناراً ولا ملائكة. 
فكضيا الزنات مقالة يفول هيه #«مجباً نكم بها الحم التحيقن 1 
أتظنون أنكم سوف تَرَوْن ربكم على عرشه بارزاً. وسوف ترون الحور العين 
في الجنات يمشين في الحرير. وسوف تسمعون رقرقة الكوثر. وسوف 
تشمون رائحة المعدّبين في النارء إنكم إن ظننتم ذلك خسرتم خسرانكم 
الذي تعيشونه؛ ولكن لا أفسر ذلك التيه والضلال والانحراف والحمق إلا 
بالشيوعية والإلحاد الذي في رؤوسكم. إن الشيوعية يوم بلا غد؛ وأرض 
بلا سماءء وعملٌ بلا خاتمة. وسعي بلا نتيجة...» إلى آخر ما قال؛ 8 أَم 
تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يَعْقَلُون إن هم إلا كَالأنعَام بَلْ هُمَ أَضَلَ سَبيلاً 4, 
لهم قوب لا يَفَقَهُونَ بها ولّهم أعين لا يبْصرُون بها وَلَهُم آذَانٌ لأ يسْمَعُونَ 
بها 4؛ ومن يهن الله فَما لَه من مُكرم4: ل أعْمَالْهُمٍ كَسَراب بقيعة4, 
« أعمالهم كماد اشتدت به الريح في يَوْمِ عاصف 4. 
ومن كلام العقاد في كتاب «مذهب ذوي العاهات». وهو ينهد غاضباً 
على هذه الشيوعية؛ وعلى هذا الإلحاد السخيف الذي وقع في العالم؛ كلامٌ 
ما معناه: إن الفطرة السويّة تقبل هذا الدين الحقء دين الإسلام؛ أما 


لا تكؤن ا 


المعاقون عقليًا والمتخلفون وأهل الأفكار العفنة القاصرة: فإنها يمكن أن 


ترتكب الإلحاد ٠‏ © وطبع على قُلُوبهم فَهم لا يفقَهُون 4. 
إن الإلحاد ضرية قاصمة للفكرء وهو أشبه بما يحدثه الأطفال في 
عالّهم؛ وهو خطيئةٌ ما عرّف الدهر أكبر منها خطيئة. ولذلك قال الله 
سبحانه وتعالى: «أفي اللّه شك .. !! 
يعني: أن الأمر لا شك فيه؛ وهو ظاهر. بل ذكر ابن تيمية: أن الصانع . 
يعني: الله سبحانه وتعالى ‏ لم ينكره أحد في الظاهر إلا فرعون. مع العلم 
أنه معترف به في باطنه. وفي داخله. ولذلك يقول موسى: 8 قَال لَّقَد علمت 
ما أنزل هَوؤْلاء إلأربْ السّماوات والأرض بصائر وني لأَظْنْك يا فرعونْ 
مَعْبورا 4» ولكن فرعون في آخر المطاف صرخ بما في قلبه: «آمَنت أنه لا 
إله إلا الذي آمنت به بنوأ إسرائيل وأنا من المسلمين 4. 
مصستريكى 
الإيمان طريق النجاة 
في كتاب «الله يتجلّى في عصر العلم». وكتاب «الطب محراب الإيمان» 
حقيقة وهي: #وفدت أن اك نميو للش قلق القدلدى فلن اتسومة :وفوف 
هو الإيمان بالله ه عز وجل؛ ؛ وتفويض امن إليه. ط وَأَفُوض أمري إِلَى اللّه 4, 
من يعلم أن هذا بقضاء وقدرء يهد قلبه للرضا والتسليم. أو نحو ذلك 
«« ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عَلَيِهِم 4. 


وأعلم أني لم تتصبني مصيبة من الله إلا قد أصابت فتى قبلى 


٠ "1‏ لا حون 


إن كُتَاب الغرب اللامعين. مثل «كرسي مريسون»؛: و«ألكسس كاريل». 
و«دايل كارنيجي».: يعترفون أن المنقذ للغرب المادي المتدهور في حياتهم إنما 
هو الإيمان بالله عز وجلء وذكروا أن العببب الكبير والسرٌ الأعظم في 
حوادث الانتحارات التي أصبحت ظاهرة في الغربء إنما هو الإلحاد 
والإعراض يعن المدعر وول ود العامين. ال حبيد يه نسوأ يوم 
به ا في 0ر0 

ذكرت جريدة «الشرق الأوسط» في عددها بتاريخ 41١5/4/7١‏ اه» نقلاً 
عن مذكرات عقيلة الرئيس الأمريكي السابق «جورج بوش»: أنها حاولت 
الال )اذ امقر مر جر ةدوقادت انيار التق اليارئة تلدب اموت ويظانهم 
وحاولت أن تختنق. 

لقد حضر قزمان معركة أحد يقاتل فيها مع المسلمين فقاتل قتالاً 
شديداً . قال الناس: هنيئًا له الجنة. فَمَالعَي : «إنه من أهل النان!! فاشتد:- 
به جراحه فلم يصبر. ٠‏ فقتل نفسه بالسيف فمات.: الّذين ضل سعيهم في 
الحياة الدنيا وهم يحَسَبون أَنّهُم يحسئون صنعا 4. 

وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: ا ومن أعرض عن ذكري فَإِنَ لَه مَعيشّة 
ضنكا 4. 

إن المسلم لا يقدم على مثل هذه الأمور. مهما بلغت الحال. إن ركعتين 
بوضوء وخشوع وخضوع كفيلتان أن ثُنهيا كل هذا الغمّ والكدر والهم 
والإحباط: 8 ومن آناء الليل فُسبّح وأطراف الثهار لَعَلّكَ ترضى 4. 


لا تحزن شيل 


إن القرآن يتساءل عن هذا العالم؛ وعن انحرافه وضلاله فيقول: 8 فما 
هم لآ يؤمنون 5:4! مأ هو الذي يردهم عن الإيمان؛ وقد وتيت المحجة 


اس صم هي ساسم 


نه أنه الحق 4 , يتبين لهم أن محمدأ عله 


محتريحى 
نح الكماو وهات 


متذكراكالركنس «جؤرج يوكن» بعتوان وسيرزة إلن الأساء» ذكر انه 
شح خنارة وبرعطيفة رئيس الاتحناء السوفيف فل موس كر قال: 
فوجدتها جنازة مظلمة قاتمة. ليس فيها إيمان ولا روح. لأن «بوش» نصراني 
اناك تلود زر اا لق له الرقة للارن تقترا الدب قائرا لامها 4+ 
فانظر كيف أدرك هذا مع ضلاله انحراف أولئكء لأن الأمر أصبح نسبياً: 
فكيف لو عرف بوش الإسلام: دين الله الحق؟! «إ ومن يبتغ غير الإسلام دينا 


فلن يقبل مه وهو في الآخرة من الناسرين 4. 


اق لا حزن 


ودكرا ورعلة تسوالة انود الاسام امن ةوهو بسر رخ لمر اد 
البطائحية (الفرق الضالّة الصوفية المنحرفة). يقول هذا البطائحي لابن 
تيمية: ما لكم يا ابن تيمية إذا جنا إليكم ‏ يعني أهل السنة . بارت كرامتنا 
وبطلت؛ وإذا ذهبنا إلى التتر المغول الكفار ظهرت كرامتنا؟ قال ابن تيمية: 
أتدري ما مكلّنا ومتَلّكم ومكّل التتارة أما نحن فخيول بيضء وأنتم بُلق؛ والتتر 
5307 فالأبلق إذا دخل بين السود أصبح أبيضء وإذا خالط البيض أصبح 
أسودء فأنتم عندكم بقية من نورء إذا دخلتم مع أهل الكفر ظهر هذا النور, 
وإذا أتيتم إلينا ونحن أهل النور الأعظم والسنة. ظهر ظلامكم وسوادكم: 
فهذا متَلكم ومكلنا ومئّل التتار. 92 وأمًا الْذين ابِيضّت وجوههم قفي رحمة اللّه 
هم فيها خَالدُونَ 4. ظ 
إرادة فولاذية 

ذهب طالب من بلاد الإسلام يدرس في الفرب: وفي تندن بالذات, 
فسكن مع أسرة بريطانية كافرة, ليتعلّم اللغة. فكان متديّناً وكان يستيقظ 
مع الفجر الباكرء فيذهب إلى صنبور الماء ويتوضاً. وكان ماءً بارداً: ثم 
يذهب إلى مصلاه فيسجد لربه ويركع ويسبح ويحمدء وكانت عجورٌ في 
البيك تلذعكله دافا “ساق بعد أيام: ماذا تفعل؟ قال: أمرني ديني أن. 
أفعل هذا. قالت: فلو أخرت الوقت الباكر حتى ترتاح في نومك ثم 
تستيقظ. قال: لكنْ ربي لا يقبل مني إذا أخّرت الصلاة عن وقتها. فهرّت 
رأسهاء وقالت: إرادة تكسر الحديد!! ط رجال لا ثلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله وَإقَامِ الصّلاة 4. ش 


لا نحؤن ا 


إنها إرادة الإيمان؛ وقوة اليقين: وسلطان التوحيد. هذه الإرادة هي التي 
أوحت إلى سحرة فرعون وقد آمنوا بالله رب العالمين في لحظة الصراع 
العالمي بين موسى وفرعون, قالوا لفرعون: ا قَالُوا أن نؤْثرك على ما جآءنَا من 
بمثله. وأصبح عليهم أن يؤدُوا هذا الرسالة في هذه اللحظة, وأن يبلغوا 
الكلمة المداكة القوية إلى هد اسن الهيات: 
لقد دخل حبيب بن زيد إلى مسيلمة يدعوه إلى التوحيد. فأخذ مسيلمة 
يقطعه بالسيف قطعةً قطعةً. فما أن ولا صاح ولا اهتزَّ حتى لقي ربه 
اليد تبر ان ينا ا ده لخد دري 
رقع تخي ابن سد مك موسةة النوك ماقف 
ولست أبالي حينَ أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله متصرعي 
مستؤيحوى 
فطرة الله 
إذا اشتد الظلام وزمجر الرعد وقصفت الريح: استيقظت الفطرة. 
جآءتها ريح عاصف وجاءهُم الموج من كَل مان وَظنوا أَنّهُم أحيط بهم دعواً 
الله مخلصين لَه الدين 4 .غير أن المسلم يدعو ربه شي الشدة والرخاء. 
والسواءوالعهراة: « فلولا أنه كان من الْمسبحين » لَلَبِث في بطُنه إِلَى يوم 
يبعنون4. إن الكثير يسأل الله وقتَ حاجته وهو متضرع إلى ربّه. فإذا 


ل 
ب 
3-3 


تحقق مطلبه أعرض ونأى بجانبه: والله عز وجل لا يلعب عليه كما يُلعب 


4/؟ ل! عرزن 


على الولدان: ولا يخادع كما يُخادَع الطفل؛ يخادعون اللّه وهو خَادعهم 4 . 
إن الذين يلتجئون إلى الله في وقت الصنائع ما هم إلا تلاميذ لذاك الضال 
المنحرف فرعون: الذي قيل له بعد فوات الأوان: «آلآن وقد عصيت قبل 
وكدت من المفسدين 4. ظ 

سمعتث هيئة الإذاعة البريطانية تُخبر حين احتل العراق الكويت: أن 
تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية السابقة كانت في ولاية كلورادو الأمريكية: 
فلما سمعت الخبر هرعت إلى الكنيسة وسجدت! 

ولا أفسرهذه الظاهرة إلا باستيقاظ الفطرة عند مثل هؤلاء 
إلى فاطرها عز وجلء مع كفرهم وضلالهم, لأن النفوس مفطورة على 
الإيمان به تعالى: «كل مولود يُولد على الفطرة: فأبواه يهودانه أو ينصرانه 


أوفديحياقةة 
2 7 5 هه ِو 
لا تحزن على تأخر الرزق» فإنه بأجل مسمى 

الذي يستعجل نصيبه من الرزقء ويبادر الزمنء ويقلق من تأخر رغباته. 
كالذي يسابق الإمام في الصلاة. ويعلم أنه لا يسلّم إلا بعد الإمام! فالأمور 
والأرزاق مقدرة؛ فرغ منها قبل خلّق الخليقة؛ ب< بخمسين ألف سنة: ١‏ أتى أمر 
الله فلا نَسَتَعجِلُوهُ 4. ظ وإن يردك بخَير قلا راد لفضله 4. 

يقول عمر: «اللّهم إنى أعوذ بك من جلد الفاجر وعحة الثفة». وهده 
كلمة عظيمة صادقة. فلقد طُفّت بفكرى في التاريخ: فوجدت كثيراً من 


لا تحزن شهلا 


أعداء الله عز وحل»؛ عندهم من الدأب والجلّد والمثايرة والطّموح: العجب 
العجاب. ووجدت كثيراً من المسلمين عندهم من الكسل والفتور والتواكل 
والتحاذل ها اليه غليم:«كاذركت عمق كلمنة عفرب وهس الله مدة د 
انغمس في العمل النافع 

إن الوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل أنفقوا أموالهم ضي 
محارية الرسالة ومجابهة الحق © فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم 
يغلبون . ولكن كثيراً من المسلمين يبخلون بأموالهم, لثلاً يشاد بها منار 
الفضيلة؛ ويبنى بها صرح الإيمان # ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه 4: وهذا 
حلن الفاجر وهحز الثدة: 

في مذكرات «جولدا مائير» اليهودية؛ بعنوان «الحقد»: فإذا هى فى 
مرحلة من مراحل حياتها تعمل ست عشرة ساعة بلا انقطاع: فى خدمة 
ميادثها الضالّة وأفكارها المنحرقة حتى أوجدت مع «بن جوريون» دولة: 
ومن شام قل على كتخا ويا 

ورأيت ألوفاً من أبناء المسلمين لا يعملون ولو ساعةً واحدة: إنما هم في 
لهو وأكل وشرب ونوم وضياع ف ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله 
اقلم إِلَى الأرض 4. 

كان عمر دؤوباً في عمله ليلاً ونهاراًء قليلَ النوم. فقال أهله: ألا تنام؟ 


قال: لو نمت في الليل ضاعت نفسيء ولو نمت في النهار ضاعت رعيتي. 


3 لا حزن 


في.مذكرات الهالك «موشى ديان» بعنوان «السيف والحكم»: كان يطير 
من دولة إلى دولة؛ ومن مدينة إلى مدينة؛ نهاراً وليلاًء سرًا 26 ويحضر 
امهيا فاك ويعقة المزتسرات وسسة" اتعننة عو وا حاف اك كف 
المذكراث: هفلت: والحسرتاه: هذا حل إخوان:الغرذة والختازين وذاقف عحد 
كثير من المسلمين. ولكن هذا جلد الفاجر وعجز الثقة. 
لوكنت من مازن لم تَستَبح إبلي 20 بنوالتقيطة من ذَهل بن شَيبِانَا 

لقد حارب عمر العطالة والبطالة والفراغ: وأخرج شباباً سكنوا الممسجد؛ 
فضربهم وقال: اخرجوا واطلبوا الرزق» فإن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة. إن 
مع الفراغ والعطالة: الوساوس والكدّرٌ والمرض النفسي, والانهيارٌ العصبي والهم 
والغم. وإن مع العمل والنشاط: السرور والحبُورٌَ والسعادة. وسوف ينتهي عندنا 
القلق والهم والغم. والأمراض العقليةٌ والعصبيةٌ والنفسيّةٌ إذا قام كك بدوره ضي 
الحياة. فعملت المصانع؛ واشتغلت المعامل؛ وفّتحت الجمعيّات الخيرية والتعاونيّة 
والفغوية: والمشيمات والمراكز: واملقفيات الأدسة#والدووات العلف ة وفورفا 
« ول املو 4 « فانتشرواً في الأرض 4» ( سَابقوا 4 ط وَسَارعَوا 4. «وإن نبي 
الله داود كان يأكل من عمل يده». [ 

وللراشد كتاب. بعنوان «صناعة الحياة». تحدّث عن هذه المسألة 


بإسهاب. وذّكر أن كثيراً من الناس لا يقومون بدورهم في الحياة. 


لا تهون اال 


وكثيرٌ من الناس أحياءء ولكنّهم كالأموات. لا يُدركون سر حياتهم. ولا 
يُقدمون لمستقبلهم ولا لأمّتهم ولا لأنفُسهم خيراً 8 رَضُواأ بأن يَكُونُوا مع 
الخوالف 4 « لأ يُستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في 
سبيل اللّه 4. 

إن المرأة السوداء التي كانت نَقُم مسجد الرسول ليله قامت بدورها في 
الحياة. ودخلت بهذا الدور الجنة 9 وَلأمة مؤمنةٌ خَيرَ مّن مُشركة ولو أَعجبَتَكُم 4. 

وكذتك الفلام اذى ذنتع امثير اللرسول لله اذى ما علية :وكين آخراً 
بهذا الأمرء لأن موهبته في التّجارة 9 والّذين لا يَجَدُون إل جهدهم 4. 

شطث الولاياث التحدة الأمريكيّه عام هزه ام يدبهول الدعاة السلمية 
سجون أمريكاء لأنْ المجرمين والمروجين والقَّئَلّة. إذا اهتدوًا إلى الإسلام, 
أصبحوا أعضاء صالحين في مجتمعاتهم ل« أُوَمَن كَانَ مَيْنَا فَأَحَيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا 
له نورا يمشي به في النّاس 4. 

دعاءان اثنان عظيمان: ناضعان لمن أراد المنّداد في الأمور وضبّط 
النفس عند الأحدات والوقائع. 

الأول: حديث عليء أن الرسو لله قال له: «قل: اللَّهِم اهدني وسددتي». 
د 5 

الثاني: حديث حصين بن عبيدء عند أبي داود: قال لدعكته: «قل: اللّهم 
الهمني رشدي؛ وقني شر تفسي». 


إذا لم يكن عون من الله للمَتّى فأكثَر ما يجني عليه اجتهاده 


114 لا نحؤن 
التعلق ناتلهناة وهفة البقا ةوشن الميكوة وكزاهية اموت ورف العد: 
الكدر وضيق الصدر والملّق والقلق والأرق والرهق, وقد لام الله اليهود على 
2 امالس لا دي 2 205 6م 5 7 د مر 5 م اه 2 

تعلقهم بالحياة الدنيا؛ء فمقال: © ولتجدنهم أخصر ص الناس على حياة ومن الذين 
أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وماهو بمزحزحه من العذاب أن يعمر 
واللّهِ بصير بما يعملون 4. 

وهنا قضاياء منها: تنكير الحياة, والمقد لمقصود: أنها أي حناأة ولو كابت حيا 
البهائم والعجماوات. ولو كانت شخصية رخيصة فإنهم يحرصون عليها . 

ومنها: اختيار لفظ: ألف سنة. لأن اليهودي كان يلقّى اليهودي فيقول 
له: عم صباحاً ألف سنة. أي: عش ألف سنة. فَدَّكّر سبحانه وتعالى أنهم 
يريدون هذا العمر الطويلء ولكن لو عاشوه فما النهاية؟! مصيرهم إلى نار 
تلظّى ا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون 4. 

من أحسن كلمات العامة: لا هَمَ والله يدعى. 


والمعنى: أن هناك إلهاً في السماء يدعىء؛ ويطلّب منه الخيرء فلماذا 


ل 2 ١‏ 2 3 و 50000008 جه م 0 
تهتم أنت فى الأرضء فإذا وكلت ربك بهمك. كشفه وأزاله ذا أمن يجيب 


5 0 3 1 اوه مه مر 
أخلق بذي الصبر أن يحظى يحاجنه ‏ ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 


زا حزن 4ك 


و 
فى حياتك دقائق غاليه 

رأيت موقفين مؤثرين معبرين للشيخ علي الطنطاوي في مذكراته: 

الموقف الأول: تَحدث عن نفسه وكاد يغرق على شاطىٌ بيروت» حينما 
كان يسبح فأشرفّ على الموت؛ وحمل مَعْمِيَاً عليه. وكان في تلك اللحظات 
في لولام, ويود لو عاد ولو عا هكة إل الحياة انك د إيمانه وعمله 
الصالح؛ فيصل الإيمان عنده منتهاه. 

والموقف الثاني: ذَكَر أنه قَدم في قافلة من سوريا إلى بيت الله العتيق, 
ويينما هو في صحراء تبوك 4 بحرا ثلاثة 0 ويم ا 


7 
سل 


الحياة, 000 حا كانه بعت رارك انان رالجس الل الايفان 
ارتفع. وأنه ليس هناك معين ولا مُنقذ إلا الله جل في علاه «( يُسَأَلَه من في 
السماوات والأرض كل يوم هو في شأن 4. 

يقول سيحانه وتعالى: ©؛ وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا ما 
أصابهم في سبيل اللّه وما ضعفوا وما استكانوا واللّه يحب الصابرين 4 

إن الله يحب المؤمنين الأقوياء الذين يتحدون أعداءهم بصبر وجلادة, 
فلا يهنون: ولا يصابون بالإحباط واليأسء ولا تنهار قواهم. ولا يستكينون 
للذلة والضعقف والفشل» بل يصمدون ويواصلون ويرابطون, وضي ضريية 
إيمانهم بربهم ويرسولهم وبدينهم «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 


المؤمن الضعيفء وفي كل خير». 


0 لا تحزن 


جرحت أصبّع أبي بكر .رضي الله عنه ‏ في ذات الله فقال: 
هزانت إلا إصبع دَمِيت - وفيس بيلاللهمائقِيت 

ووضع أبو بكر إصبعه في تقب الغار ليحمي بها الرسول تله من 
العقرب. فلّدغ؛ فقرأ عليهاء فبرئت بإذن الله. 

قال رجلّ لعنترة: ما المنّرٌ ضي شجاعتك؛ وأنك تغلب الرجال؟ قال؛ ضَعٌ 
إصبعك في فميء وخذ اسو قي كيك كوم ها ف نهم مشر ووضع ‏ 
عتئرة يمه فى :ناترم لبروكل عيضر إصنت اكه مدا الرحل دن 
الألم؛ ولم يصبرء فأخرج له عنترة إصبعه. وقال: بهذا غلبت الأيطال. أي 
بالقهينوالاجمال. 

إن مما يفرح المؤمن أن لْطفّ الله ورحممّه وعفوه قريب منه. فيشعر 
نوؤفاية لله وولايقة محسي! إرينا فد والكا كنات دزالا كياد والفسبار الع اليو 
والزواحف تشعر بآن لها ربًا خالقاً ورازشا «وإن من شيء إلا سبح بحَمْده 
ولكن ل تفقهون تسبيحهم 4. 
يارب حمداً ليس غيرك يُحمد 0 امن لهك لالخلائق تَصُّمدُ 


عندناء ا وقت الحرث؛ يرمون الحب بأيديهم فى شقوق الأرض, 


وووتعو ردب بامرو نط يهم ماس :يدق يديك قاطن السيحازات ولأ رضن 


ا 20000 
(أفرايتم ما تحرتون 20 >أأنتم تررعوته أم نحن الرارعوت 4 . إنها نزعة 
توحيد الباري. وكبيه النفوس إليه. سبحانه وتعالى. 


ع 


لا تحرن آي 


قاء السظيب لطعم هيو لحمين كضكم وهو لفون اقلم عل الس 
أخرج من جيبه سعفةً نخل, مكتوبٌ عليها بنفسها: الله. بالخط الكوضي 
الجميل؛ ثم هتف في الجموع: 
كلتب حدة تفلك أنه تسرد ذات الغص ون التُضره 


متبتصنة الدي أنيتتها وزاتوصيبينا وال كيج كرد 


02 


ذااكهه وائك -«هالذي 


فاحيش الثاين بالبكاي 


إنه فاطر السماوات والأرض. مرسومة آياته في الكائنات. تنطق 
بالوحدانية والصمديّة والربوبيّة والألوهيّة 8« ربا ما خَلَقتَ هذا باطلاً»©. - 

من دعائم السرور والارتياح: أن تشعر أن هناك ربًا يرحم ويغفر ويتوب 
على من تاب؛ فأبشر برحمة ربك التي وسعت السماوات والأرضء قال 
سبحانه: 8 ورحمتي وسعت كل شيء4؛ وما أعظم لطفّهُ سبحانه وتعالى: 
وفي حديث صحيح: أن أعرابيًا صلى مع رسول اللهعيله؛ فلمًا أصبح في 
التّشْهد قال: اللهم ارحمني وفسخمد ا دلا ترحم نالحد قالعي: «لقد 
حجرت واسعاء. أي: ضيّقت واسعاً: إن رحمة الله وسعت كل شيء «! وكان 
بالمؤمدين رحيماً 4: دالله أرحم بعباده من هذه بوتدهاء. 

أحرق رجل نفسه بالنار فراراً من عذاب الله عز وجل؛ فجمعه سبحانه 
وتعالى وقال له: ديا عبدي؛ ما حَمَلّك على ما صنعت؟ قال: يا رب» خفْتّك: 


وخشيت ذنوبي. فأدخله الله الجنة». حديث صحيح. 


ف وأمًا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهرى <> فَإِنَ الجن هي المأوى 4. 


بلق لا تحرن 


حابف الله رجلا ممكرفا على :نقمي توحر | :فلم بين دنه خسلة: 
لكنّه كان يُتاجر في الدنياء ويتجاوز عن امُعسرء قال الله: نحن أوّلَى بالكرم 
منكء؛ تجاوزوا عنه. فأدخله الله الجنة. 

(رالذي اطع ل ف لي خط نو الذي 4» ا قط أن زمه ل 

عند مسلم: أن الرسولظَلله صلَّى بالناس؛ فقام رجل فقال: أصبتٌ حدًاء 
فأقمه علي. قال: «أصلَيتَ معنا؟.. قال: نعم. قال. «اذهب فقد غفرٌ لك». 

« ومن يعمل سوءا أو يظلم نَفْسه ثم يَستَغْفر الله يُجد الله غَفُورا رحيماً 4. 

هناك تُطفّ خفي يَكْتنف العبد, من أمامه ومن خلفه.؛ وعن يمينه وعن 
شماله؛ ومن فوقه ومن تحت قدميه. صاحب الأُطف الخفيّ هو الله ود لفالف 
57 محمد عله في الفارء ورحم أهلَّ الكهف في الغارء وفرَّج عن الثلاثة الذين 
انطبقت عليهم الصّخّْرة في الغار, وأَنْجَى إبراهيم من النار وأنجى موسى من 
الفرق» ونوحاً من الطوفان, ويوسف من الجبء وأيوبَ من المرض. 

مصتريحى 
وقضة 


صِ 


عن أم سلّمَة أنها قالت: سمعت رسول اللهكك يقول: «ما من مسلم 


تصيبه مصيبة فيقول ما أْمَرّهِ الله: 8 إِنَا لله وإنًا إِلَيه راجعوت » اللّهم 


أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها. إلا أخلف الله له خيراً منهاء. 


لا حون 3 


قال الشاعر: 
2 و 4 0 عي عي 2 0 أ 0 
خليلي لا والله مامن ملمة تدوم على حي وإن هي جلت 
فإن نزلت يوماً فلا تَخْضَعَن لها ولا تكثر الشكوى إذا النعل زلّتٍ 


وكانت على الأيام نفسي عزيزة فلما رأت صبري على الذل دلت 


يضيق صدري بغم عند حادثة وريما خير لي في العم أحيانًا 
واه وم سم ف ٍ ره 9 م 
ورب يوم يكون الغم أوله وعندآخرهروحا وريحانا 
لاه 34 2 3 2 في اماه 02 
ما ضقت دذرعا بيغم عند نائيهة إلا ولي فرج قد حل أو حانا 
ع و و 
الأفعال الحميلة طريق السعادة 
رأيت في أوّل ديوان حاتم الطّائى كلمةٌ جميلة له؛ يقول فيها: إذا كان 
درك الشر كافك عد 
2 4 ص 
ومعناه: إذا كان يسع السكوت عن الشرٌ واجتنابه. فحسبه بذلك 
محبة الخير للناس موهبة ربانيّة. وعطاءً مبارك من الفتّاح العليم. 


ا 
1 


مه م 0 0 - 3 > 149 . 1 و0 9 1 
يقول أبن عباس متحدثا بنعمة الله عرز وجل: في ثلاث خصال: ما نزل 
2 5 و 0 ا 
غيث بأرض» إلا حمدت الله وسررت بذلك؛ وليس لي فيها شاة ولا بعير. 
و 3 2 3 


5 


عَرَهْتْ آيةٌ من كتاب الله؛ إلا وددتٌ أن الناس يعرفون منها ما أعرف. 


0" لا تحزن 


و 2 

والنصح كل النصح للخليقة. 

يقول الشاعر: 
فلا نزلنت علي ولا بأرضي سسحائب ليس تَنَتََظم البلادًا 

المعنى: إذا لم تكن الفمامة عامةٌ؛ والقَيَثْ عامًا فى الناس؛ فلا أريدها 
أن تكون خاصة بي؛ فلسث أنانيًا « الذين يَبَخَلُونَ ويَأْمُرُون الئاس بِالْبخا 

ويكتمون ما آتاهم اللّهُ من فَضله 4. 

الآ ميك كول عا قي وهو يقس اك من رجه الف امف يزعن شه 
الجم: 
أما والذي لا يعلم الغيب غيره 0 ويحيي العظام البيض وهي رميم 
لقد كنت أطوي البطن والزاد يُسْتَّهَى مخافة يومأن يقال لئيم 

العلم النافع والعلم الضار 

ليَهنك العلّم إذا دَلّكَ على الله. « وقَال الذين أوثوأ العلّم وَالإِمَانَ لَقَدٌ 
لبشتم في كتّاب الله إلى يوم البعث إن فاك علنا إنما ف ا وغلما كاضر 
يقول سبحانه وتعالى عن أعدائه: « يَعلَمُونَ ظاهراً من الحيَاة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون ©. ويقول عنهم: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في 


0 
3 


شك منها بل هم مها عَمُونَ 4. ويقول عنهم: «( ذلك مَلَعْهُم من الْعلّم ... 4. 


لا يحون 9 


ويقول جل وعلا: 8 واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فَانْسَلَحْ منها فأتبعه 
الشيطان فَكان من الغاوين 75 ولو شئنا لَرفَعنَاه بها ولَكنه أخلّد إِلَى الأرض 
ائبع هواه فَمَعَلَهِ كممَلٍ الْكَلب إن تحمل عليه يلهَث أو تشركه يلَهّث ذلك مَثْل 
القوم الّذين كَذَبوا بآياتنا فاقصص القصص تَعَلّْهم يتَفَكْرُونَ 4 .وقال سبحانه 
وتعالى عنّ اليهود وعن علمهم: ا كَمَثَل الحُمَارٍ يحمل أَسَفَاراً 4: إنه علم لكنه 
لا يهديء وبرهان لا يشفي؛ وحجة ليست قاطعةً ولا فالجة تقل ليس 
بصادق» وكلام اسن جغقبوؤلالة:ولكن إن الاتعراه بوتره ولكن إل غي» 
فكيف يجد أصحاب هذا العلم السعادة؛ وهم أول مّن يسحقها بأقدامهم: 
«فاستحبُوأ العمى علَى الهدى 4: « وقولهم قُلُوبنَا لف بل طبع الله عليه 
بكفرهم 4. 

رأيت مئات الألوف من الكتب الهائلة المذهلة في مكتبة الكونجرس 
بواشنطن؛ في كل فن» وشي كل تخصّص؛ عن كل جيل وشعب وأمّة وحضارة 
وثقافة. ولكن الأمة التي تحتضن هذه المكتبة العظمى: أَمّة كافرة بريهاء إنها 
لا تعلم إلا العالم المنظورَ المشهودء وأما ما وراء ذلك قلا سمع ولا بَصر ولا 
قلّب ولا وَعَي 8 وجَعَلَا لَهُم ممعاً وأبصاراً وأقئدة فَمَا أغنى عنهم سمعهم ولا 


مم عم الوا مود م 0 لم تر مانن 3 
أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء #. 


1 0 21 س 8 0 3 43 س و 
إن الروض أخضرء ولكن العنز مريضةء وإن التمر مقفزي» ولكن البخل 


م ةس س - و هرم وس و ف هم 
مسرورئ؛ وإن الماع عذب زلال» ولكن في الفم مرارة « كم اتيناهم من أيةٍ 


0 


بينة 4. « وما تأتيهم من آية من آيات رهم إل كَانوً عنها معرضين ». 


- 


لأف لا يُحسزن 


أكثر من الاطلاع والتأمُل 

إن مما يشرح الصدر: كثّرة المعرفة؛ وغزارةٌ المادّة العلميّة وانّساع 
الثقافة: وعمق الفكر»وبعد النظرة واصالة الفهم: والفوصن عل الدليل: 
وشغرفة سر امسالة وزدواك مقاضه الآنوي: وكققات حقافة الأقياء 
« إِنما يخشى الله من عباده الْعلَمَاء 4 « بل كذبوا بما لم يُحيطُوا بعلّمه 4. 
إن العالم رحب الصدر. واسع البال؛ مطمئَنْ النفّس. منشرح الخاطر. 
يزيد بكثرة الإنفاق منه تقض إن تيه كفا شد دنا 

يقول أحد مفكّري الغرب: لي ملف كبير في درج مكتبي. مكتوبٌ عليه: 
حماقات ارتكبتهاء أكتبه لكل سقطات وتوافه وعثرات أزاولها في يومي 
وليلتي, لأتخلّص منها. 

قلت: سَبَّقّك علماء سلف هذه الأمّة بِالْحاسَّبّة الدقيقة والشَتّقيب 
لحني لانشهم زول سم امش لم4 

قال الحسن التضرئ: القبنام: الشينيه انك عاذ بد الشيرنك 
لشريكه. 

وكان الربيع بن خْمَيْم يكثّب كلامه من الجمعة إلى الجمعة: فإن وَجّد 


حسئة حمد الله وإن وحد سيئة استغفر. 


لا حون نذي 


وقال أحد السلف: لي ذنبٌ من أربعين سنة, وأنا أسأل الله أن يغفره 
١‏ و 2 1 00 م 4 ا ا 1ل د 0 شن 
ليء ولا زلت ألح في طلب المغفرة #8 والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة *. 
مستيحكى 


له 


و 2 3 3 


00 2 


لوكي انك برك جد ك راسد في معالجتها. 
قال عمر: حاسبوا أَنْمُسّكم قبل أن تُحاسبواء وزنُوها قبل أن تُورّنوا. 
وتزينوا للعرض الأكبر. 
ثلاثة أخطاء تتكرر في حياتنا اليومية: 
الأول : ضياع الوقت. 
الثاني: التّكلّم فيما لا يعني : دمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيده. 
الثالث: الاهتمام بتوافه الأمور. كسماع تخويفات الُرجفين, كاك 


7 ع ا ا ل 0 
المشبطين: وتوهمات الموسوسينء كدر عاجل؛ وهم معجلء وهو من عوائق 
اباد وزاهة انان 


يقول امرؤ القيس: 
ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي وهل يَعمَن مَنْ كان في العصر الخالي 


وهل يعمن إلا سعيد منعم قليل الهموم لا يبيت بأوجالٍٍ 


104 لا حون 


غلم لوس لعن هب اللسانى وكا مكب بهناةة الدنية دالت كو وه 
قولهي: «اللهم إني أسألك العفو والعافية.. 
وهذا جامع مانع شاف كافء فيه خير العاجل والآجل. 
« فآتاهم اللّه تَواب الدنِياوَح حسن تواب الآخرة 4. 9 فلا يَضل ولا 
يَشْقَى 4. 
مصتريحى 
0 0 
خدوا حدركم 
من سعادة العبد أَخْدْ الحيطة واستعمال الأسباب. مع التّوكل على الله 
عز وجل. فإن الرسول # باررٌ في بعض الغزوات وعليه درع؛ وهو سيد 
المتوكّلين؛ وقال لأحدهم لما قال له: أعقنّها يا رسول الله أو أتوكّل؟ قال: 
«اعقلها وتوكلنة: 
فَالأخَّن بالسبب والتوكل على الله قوام التوحيد: وتَرّك السبب مع 
3 2ه 25 5 3 3 
التوكل على الله قدّح شي الشرع.: وأخّذ السبب مع ترّك التوكّل على الله قدحّ 
في التوحيد. 
ودكوااين الجر ل فى عدا ان رجكة ف تاشرو د سي عه مناك 


امساح و نالحدل 


و ير 5 7 09 000 
ورجل دخل على حمار من سردان؛ فهصر بطنه فمات. 


لا تحزن ش تانق 


وذكروا عن طه حسين ‏ الكاتب المصري ‏ أنه قال لسائقه: لا تُسرع حتى 

نصل مبكرين. 
5 1 95 1ن 0-0 و 2 

وهذا معنى مثل: رب عجلة تهب ريثا . 

قال الشاعر: 
قد يُدرِك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المتعجل الرَّكَل 

1 5 7 4 0 

فالتوفي لا يعارض القدر؛ بل هو منه؛ ومن لبه © وليتلطف 4 ا تقيكم 
الحر وسرابيل تقيكم بأسكم #. 

محتريبحى 
اكسب الناس 

وق سعادة العبيك مدرقه عاك كست الناسن واسك الات نع تي 
وعطفهم قال إبراهيم عليه السلام: ا واجعل لي لسان صدق في الآخرين 4 
قال المفسرون: الدّناء الحسن. وقال سبحانه وتعالى عن موسى: 9 وَاَلْقَيتَ 
عليك محبَّة مُنِي 4 .قال بعضهم: ما رآك أحد إلا أحبّك. 

وفي الحديث الصحيح: «أنتم شهداء الله في الأرض». وألسنة الخلق 
أقلام الحق. 

وصح: «أن جبريل ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلاتاً فأحبوه. 


فيحبه أهل السماءع ويوضع له القبول في الأرض». 


ا لا يحسؤن 


ون اسسيثات الزد ايسطلة الوجه ولين الكلام وسعة الخلق. إن من 
العوامل القوية في جلب أرواح الناس إليك: الرّفق. ولذلك يقول عليه : دما كان 
الرفق في شيع إلا امه وما نزع من شيع إلا ننساأ فك ) . 
ويقول: «من يحرم الرفق؛ يحرم الخير كله». 
قال أحد الحكماء: الرفق يخرج الحيّة من جحرها. 
وقال الغربيون: اجن العسل؛ ولا تكسر الخلية. 
وفي الحديث الصحيع: «المؤمن كالتّحلة تأكل طيباً وتَضّع طيّباً وإذا 
وقعت على عود؛ لم تكسره». 
000 00 9 -- و 
تنقل فى الديار واقراً آبات القدرة 
ومما يجلب الفرح والسرور: الأسفار والتنقل في الديار ورؤية الأمصار, 
وقد سبقت كلمة في أوّل هذا الكتاب عن هذا. قال سبحانه: 8« قُل انظرواً 
ماذا في السماوات والأرض 4. 8 قل سيروا في الأرض فانظروا 2# « أفلم 
يسيروا في الأرض فينظروا 4. 
قال الشاعر: 
ولا تلبث يربع فيه ضّيم 2 يديب القل باللا إن كُبئتا 


1 2 8 4 مع 8ت تيد ع 0 ناه ار 6 
وغسرب فالتعسرب فيه نفع وشرق إن بريقك قد شرقتا 


لا تحسون ا 


ومن يقرأ رحلة ابن بطّوطة؛: على ما فيها من المبالفات؛ يجد العجب 
العجاب من خأق الله سبحانه وتعالى: وتصريفه في الكون؛ ويرى أنها من 
الغدى الحظليية تسر فين اترائطة للا ا نشاف وا عير اجوادم ورفكاتة 
ومحلّه. ليقرأ في هذا الكتاب الكوني المفتوح. 

يقول أبو تمام ‏ وهو يتحدث عن التنقل في الديار : 


بالشام أهلي وبغدادٌ الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني 

طقل سيروا في الأرض 4 ؛ فسيحوا في الأرض 4. «؛ حتى إذا بلغ مغرب 
الشمس 4 8 لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا ©. 

تهجد مع المتهجدين 

ومماأ د النمسن ويشرح الصدر: قيام الليل. 

وقد دَكرَئَيه في الصحيح: أن العبد إذا قام من الليل ودَكّر الله؛ ثم 
و وفنلس: أصبح نشيطأً ل القن « كانوا قليلا مُن الليل ما 
محفُر4» ومن لل َه ب نفل لل ». 

وفيام الليل نهب الام عن الجسد. وهو حديث صحيح عند أبن داود: 
«يا عبدالله؛ لا تكن مثْلَ فلان» كان يقوم الليل؛ فتَّرَك قيام الليل»؛ «نعم 


الرجل عبدالله لو كان يقوم من الليل». 


0 لا نحون 


لا تأسف على الأشياء الفانية. كل شيء فى هذه الحياة فان إلا وجهه 
ويَْقى وه رلك ذو الخلال والكرام 4. 
إن الإنسان الذي يأسف على دنياهء كالطّفل الذي يبكى على فقّد لعبته. 


مصتيحوى 


32 


وقفة 


0 
«كل اثنين منهما قريئان» وهما من آلام الروح ومعذياتهاء والفرق بينهما 
00 410 وى 57 : م2 مم و 
3 ع 7 4 َ 
الماضي أو فوات المحبوبء وكلاهما تألم وعداب يرد على الروح, فإن تعلق 
و ا م 2 نا عا كَ 
«اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة:؛ اللّهم إني أسألك العفو 
وو 22 ان 
والعافية في ديني ودنياي وأهلي وماليء اللهم اسثّر عوراتي وآمن روعاتي؛ 
اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي؛ وعن يميني وعن شمالي ومن 
فوقي» وأغود يعظمتك أن أغتال من تحتى»: 
فال الشاعر: 


ألم ترّأن ربك ليس تُحصى اتاد جه العويتسية واتقد ميت 


تسل عن الهموم فليس شيء يقيمولا همومك بالمقيمه 


تكل اتلسيه بتكرسر بيد نذا إليك بنضرة مثه رحيمه 


يقول الشاعر: 
نَفْسي التي تملك الأشياء ذاهبة فكيف أبكي على شيء إذا ذهبا 

إن الدنيا بذهبها وفضتها ومناصبها ودورها وقصورها لا تستاهل 
قطرة دمع؛ فعند الترمذي أن الرسول له قال: «الدنيا ملعونة؛ ملعون ما 
فزي إل كر اند وما واكان وعانا وتتتسلماك: 

إنها ودائع فحَسبء كما يقول لَبيد : 
وماالمال والأهلون إلا وديعة ولا بد يو ماأن ترد الودائيع 

إن الليازاث والحفاواقهوالسيارات انكر لحلظلة والهدة من حل 
العبد. قال حاتم الطائي: 
ود موي نل نعو شد والاسمري ا وناوساة عاط 

ولذلك قال الحكماء: اجعل للشيء تمناً معقولاً. فإن الدنيا وما فيها لا 
تُساوي نفس المؤمن: «! وما هذه الحَياةً الدنيا إلا لهو ولّعب 4. 

ويقول الحسن البصري: لا تجعل لنفسك تَمَناً غير الجنة. فإن 
نفس المؤمن غالية؛ وبعضهم يبيعها برخص. 

إن الذين ينوحون على ذهاب أموالهم يدم بيوتهم واحتراق سياراتهم؛ 
ولا يأسفون ويحزنون على نقّص إيمانهم وعلى أخطائهم وذنوبهم؛ 
وتقصيرهم في طاعة ربهم سوف يعلمون أنهم كانوا تافهين بقدر ما ناحوا 
على قلف وله ياسقنوا علق هذةة لأن:السسالة مسالة قِيّمِ ومَكّْلِ ومواقف 
ورسالة: «إِنّ هَوْلَاء يُحبُونَ العَاجلة ويذرون وراءهم يوماً تقلا 4. 


كن من أولياء الله وأحبائه لتَسّعّدء إن من أسَعّد السعداء ذاك الذي 
جعل ركه الأسمى:وغنايتة المنشودة حب اللشتهة وندل ومن الك فوته 
يحبهم ويحبونه 4. 

قال بعضهم: ليس العجب من قوله: يحبونه: ولكن العجب من قوله: 
يحبهم؛ فهو الذي خلقهم ورزقهم وتولآهم وأعطاهم. ثم يحبهم: ا قل إن 
كنتم تحبّوت الله فاتبعوني يحببكم اللّه 4. 

وانظر إلى مكرمة علي بن أبي طالبء وهي تاج على رأسه 0 


الله ورسوله. ته الله و 


0 ا 0 
لس سن له 
0 قال ا إباها أد خَلَكَ الجنة. 
ما أعجب بيتين كنت أقرؤهما قديماً. فى ترجمة لأحد العلماء: يقول: 
إذا كان حب الهائمين من الورَى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقلاً 
فماذا عسى أن يفعل ا الذي سَرى قلبه شوقاً إلى العالم الأعلى 
0 0 و ادم 0 7 0 0 و 1 
وفالت اله د وال صارى نحن أَبناء اللّه خبا27 عل كلم يقد بحم بدو 2 
قر 2 2 2 
إن مجنون ليلى فتله حب امرأة؛ وقارون حب مالء وفرعون حب منصب. 
0 ا 1 520008 0 عو 
وفتل حمزة وجعفر وحنظلة حبأ لله ولرسوله؛ فيا لبعد ما بين الفريقين. 


هه 3030 


وقفه 

«ينتحر ٠٠١‏ ضابط شرطة سنويًا في أمريكاء منهم عشرة في نيويورك 
وحدها.. ومنذ عام 971١م‏ يتزايد عدد فاك الشرطة الشعرينة هناك.. وهى 
ظاهرة أقلقت السلطاتء وقام الاتحاد الوطني لضباط الشرطة ببحثها. 

لقد وجد الاتّحاد أن أبرز أسباب انتحار الضباط هو: توتر الأعصاب 

س عه 2 2 سََ 5 87 

الدّائم الذي يعيشون فيه؛ فهم مطالّبون دائماً بالثثبات في الأزمات؛: وتحمل 
الضغوط المتزايدة مع ارتفاع فسية الحتريفة وتكمل الآلام الناتسة عن 
التَّمَامّل مع المجرمين: ورؤية جثث الضحايا من أطفال ونساء وعجائز. 

والسبب الثاني فو وجود الأنبايكة معيته بشكل ذاقهفيى تشاعدهم از 
تسهّل عليهم عمليّة الانتحار. ظ 

وقد وجد أن ثمانين بالمائة من حوادث انتحار الضباط تتم بسلاحهم 
الكاضن :شن خلاقة أناء مثتائية انتحر ثلاكٌة ضبّاطء كل منهم بواسطة 


مسد سك الميرى». 


محتريحى 
لا تحزن فالشريعة سهلة ميسرة 
إن مما يُثلج صدرٌ المسلم ظاهرةٌ الّسر والسّماحة في الشريعة 
الإسلامية #طهخ )> مآ أَنرْلنَا عَلَيِكَ الْقَرآنَ لعشقى 4 8« ونيسرك 
لْيُسْرى 4» «الأ يُكَلْفْ اللَّهُ نَفْسا إلا وْسْعَهًا 24 ل لأ يكلف اللّهُ نفسا إِلأّمَا 
تاها ونا جَعَلَ يكم في لذبن من شرج 4 وبع ممم 


ون لا حون 


والأغلال التي كانت عَلَيِهم 4 طفإن مع العسر يسراً <> إن مع الْعْسْرِ 
يسرأ 4» 9 ريّنا لا نْوَاخانًا إن سينا أوْ أَخْطَأََا ربنَا وَل تحمل عَلَيْنَا صر كَما 


1 


م هاس وس 


«رفع عن أمذى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » «إن الدين 17 
وثن يشاد الدين أحد إلا مَلَبَهِ» «سددوا وقاريوا وأبشروا» دبُعثتْ بالحنيفيّة 
السمكة اتير دينكم أبسرم ١‏ 

7 1 03 0 ا 0 2 
عرضت على شاعر معاصر في دولة وزارة يتولاهاء على ان يترك 
ٍ 
طموحاته ورسالاته وأطروحاته الحقّة, فقال: 
حذوا كل دنياككسم واترئوا فسؤادي حبرا طليفسا غرينا 
4 3 + 2 5 0 02 12 
فاني أعظمك م تقتروة وإن خلتموني وحيدا سليبا 
ا 
مصوجحى 
6 1 5 
أسس للراحة 
فى مجلة «أهلاً وسهلاً» بتاريخ "رغ /5 1ه مقالة بعنوان «عشرون 
3 
وصفة لتجنب القلق» بقلم د. حسان شمسى باشا. 


إن الأجل قد فرغ منيك وإن كل شىء بقضاء وقدرء فلا يَأسسنَفْ العيدء ولا 


| تحزن | م 


الح :ولا يتصرف فيه كوي ولا يشعة إنشان» وإن الاضي قن دهن مومه 
وغمومه. وانتهى فلن يعود؛ ولو اجتمع العالم بأسره على إعادته. وإن 
المستقبل في عالم القَيب. ولم يحضر إلى الآن؛ ولم يستأذن عليك؛ فلا 
تستّدعه حتى يأتي وان لمان الى الناين يضدفى :هلي لظلب مسووراً. 
وعلى الصدر انشراحاً؛ وهو يعود على مسديه أعظّم بركة وثواب وأجر 


5 ع 


ومن شيّم المؤمن عدم الاكتراث بالنقّد الجائر الظالم: فلم يُسَلّمِ من السب 
والشّتّمم حتى رب العالمين: الذي هو الكامل الجليل الجميل؛ تقدست أسماؤه. 


قلت فى أبيات لون 
ندم تراشا هد وضات ١‏ ويطل يت و فلي الإرماب 
وكل يهاريًاً جليلا كلما ادا الكليي 3 تفتسينت أنوات 


مصتريحى 
احدّرالعشق 
ا العم وفيا هم حاضر: بوكر تقر كن ستادة السام 
بده عن تأوهات الشعراء وَوَلَهِهم وعشقهم. وشكواهم الهّجَر والوصل 
والفراق. فإن هذا من فراغ القلب «اأَفْرأَيت مَن انَخَذَ إِلَهَهُ هواه وَأَضْلَّه اللّه 
عَلَى علم وتم على سمعه وقلبه وَجَعَلَ عَلَى بْصره غشاوة 4. 


وأنا الذي جَنَب المنيةً طَرفْه فمَنالمطائّب والقتيل القاتل 


4 لا حون 


والمعنى: إنني أستحق وأستأهل ما ذُقت من الألم والحسرة؛ لأننى 
المتسبب الأعظم فيما جرى لى. 


ير 7 3 
وخر أندلسي يتباهى بكثرة هيامه وعشقه وولهه. فيقول: 


ل" 


شكا ألم الفراق الناس قبلي وروع بالجوى حي وميت 
ولو ضم بين ضلوعه التقوى والذكر وروحانية وربانية؛ لَوَصل إلى الحق. 
سم م َِ - 2 مس 2 2 | #4 2 14 2 2 2 
ولعرف الدليل؛ ولأبصر الرشد., ولَسلّك الجادة: ل« وما ينَرَعْنَكَ من الشيُطَان 
رغ فَاستعد باللّه 4. « إن الذين انّقَوا إذا مَسَّهُمِ طائف مُنَ الشَّيْطَان تَذَكُرُوأ 
إن ابن القيّم عالجَ هذه المسألة علاجاً شافياً كافياً فى كتابه «الداء 
والدواء» أو «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» فَليُرَجَع إليه. 
الفواغ القاتيفن: حنه ييا نه وكطالى ووذ كرو وقكرة هادف 
1 إطلاق البصر فإنه 7 يجحلب على القلب أحزاناً هوف ] : قل 


سهاه إتتيسر 2 


سدة ححوة: 


وأنت متى أرسلت طَرفَكَ رائدا إلى كل عين أتعبتّك المناظرٌ 


و 


02 وه 0 أ 0 0 
رأعت الذي لا كله أنت قادرٌ عليهولا عن بعضه أنت صاير 


لا تون بذكا 


*. التقصير ضي العبوديّة» والتقصير في الذكر والدّعاء والنوافل ظ إن ال الصلاة 
تَنهى عن الْفَحشاء والمنكر 4. 
أما دواء العشقء فمنه: 
كَذَلك لتصرف عنه السُوء والفحشاء إِنّه من عبادنا المخلّصين 4. 

.١‏ الانطراح على عتبات العبوديّة. وسؤال المولى الشفاء والعافية. 

اوس البصر وحفظ الفرج «ويحفظوا فروجهم 4ط والّذين هم 
لفروجهم حافظون 4. 

؟. وهجّر ديار من تعلّق به القلب؛ وتَّرَك بيته وموطنه وذكره. 

:. والاشتفال بالأعمال الصالحة: 8إِنَهم كَانوأ يسارعون في اخيرات 
ويدعوتنا 3 ورهبا 4. 

4 والرواج الشر عي 8 فانكحواً مَاطَابِ لَكُم من النساء 4 9 ومن آياته أن 
ختو الك 3 اتيك ا زراها لتكلا اذامبو استر نشبا مد 
استطاع منكم الباءةٌ فليتزوج». 

محتريكى 
حقوق الأخوة ‏ 
مها د أخاك المسلم أن ناذه فاحت الأتساء إلية: 


نا 


0 0 ل و ل ا 7 3 مير يه ص بير 
أكنيه حين أناديه لاأكرمه ولاألقبهوالسووءةاللقب 


ل لا حون 
جمس كك ل 2 ا 

وأن تهش سن في وجهه «ولو أن تلقى آأخاك بوجه طلق» «تبسمك في 
وجه أخيك صدقة . وأن تشجّعه على الحديث معك . أي تترك له فرصة 
لوكا قن اشيية ان أخباره ‏ وتسأل عن أموره العامّة والخاصة؛ التى لا 
حرج شي السؤال عنهاء وأن تهتم بأموره «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس 

ومنها: أن لا تلومه ولا مله على شيء مضى وانتهىء ولا تحرجه 
بالمزاح: ده تمارأخاك ولا نوناح ولا تعده موعدا فتخلفه.. 

«أسرار فى الدذتوب.. ولكن له تدتب 0 

ذكر بعض أهل العلم: أن الذنب كالختم على العبد؛ ومن أسرارها بعد 
التوبة: قصم ظهر العجب. وكثرة الاستغفار والتوبة والإنابة وَالتَّوجُّه والانكسار 
والندامة؛ ووقوع القضاء والقدرء والتّسليم بعبودية مُقابّكّة القضاء والقدر. 

ومنها: تحقق أسماء الله الحسنى وصفاته العُلى مثل: الرحيم والغفور والتواب. 

و 
اطلب الرزق ولا تحرص 

سبحان الخالق الرازقء أعطى الدودة رزقها في الطين. والسمكة في 

الماء. والطائرٌ في الهواء؛ والنملة في الظلّماء. والحيّةٌ بين الصخور الصّمّاء. 


ذَكر ابن الجوزي لطيفةٌ من اللّطائف: أن حيةً عمياء كانت في رأس 


9 3 
نخلة. مكان يأتيها عصفور بلحم في همك فاذا اقترب منها ورور وصمعر 


لا حزن لق 


فتفتح فاهاء فيضع اللحم فيه. سبحان من سخر هذا لهذه ا ولا طائر يطير 
بجتاحيه إلا أمم أمثالكم 4. 
وذ اكترس لكان يقبت هه فاسأله من ذا بالسموم حشاكًا 
والتننانه كيف تحيقن ايان أو تحينا وهسة السام يملذفاكا 
: 5 و 5 

كانت مريم عليها السلام يأتيها رزفها في المحراب صباح مساءء فقيل 
لها:يا مريمء أنْى لك هذا5؟ قالت: هو من عند الله؛ إن الله يرزق من يشاء 
بغير حساب. 

ات كات ل ل ا 

قر 

وإِيّاهم 4 . لتعلمَ البشرية أن رازق الوالد والولدء هو الذي لم يلد ولم يولد. 

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم # إن صاحب 
الخزائن الكبرى جل في علاه قد تكفل بالرزقء فلم القلق والزعيم بذلك اللهة! 

فابتغوا عند اللّه الرزق واعبدوه واشكروا لَه 4. 

ف( والذي هو يطعمني ويسقين 4. 

وقفة 
«أمّا الصلاة: فشأنها في تفريغ القلب وتقويته. وشرحه:؛ وابتهاجه 
سََ دم مه 2 يلا 0 27 1 م42 - 

ولدّته؛ أَكَبَرٌ شأن: وفيها انّصال القلب والروح بالله؛ وقربه والتنعم بذكّره: 
والابتهاج بمُناجاته؛ والوقوف بين يديه؛ واستعمال جميع البّدّن وقواه وآلاته 


5" لا حون 


في عبوديته. وإعطاء كل عضو حظّه منها ؛ واشتغاله عن التَّعلّقَ بالخلق 
وملابّسّتهم ومحاورتهم. وانجذاب قوى قلبه وجوارحه إلى ربه وضاطره: 
وراحته من عدوه حالة الصلاة ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرحات 
والأغذية التي لا ثلائم إلا القلوب الصحيحة. وأمّا القلوب العليلة: فهي 
كالأبدان: لا تُناسبها إلا الأغزية الفاضلة». 

«فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة؛ ودفّع 
مفاسد الدنيا والآخرة: وهي مَنْهَاةٌ عن الإثم؛ ودافعةٌ لأدواء القلوب؛ ومَطّردةٌ 
للداء عن الجسد.ء ومنَورةً للقلب؛ ومَبِيّضَّةٌ للوجه. ومنشطة للجوارح والنفس» 
وجالبة للززف زدافعة لالحلل وناصرةٌ للمظلوم: وقامعةٌ لأخلاط الشّهوات, 
وحافظةً للنعمة. وذاققة للنقمة: ا للرحمة. وكاشفة الحم 

محتريكى 

مما يُضرح العبد المسلم: ما في الشريعة من اللّواب الجزيل والعطاء 
القنحم: يكجلى رلك :فى اللكتراضة امير كا لتوحين وما يقة رشن النوت: 
والحسنات الماحية؛ كالصلاة. والجمعة إلى الجمعة؛ والعمرة إلى العمرة, 
والحج؛ والصوم؛ ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. وما هناك من مُضاعّفًة 
الأغمال الشباتحة: كله كردت ابناي إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافٍ 
كتتوف روه لدو د هنا :قاين عند اتوص شان 500 امنا يق 
المكقّرة. فلا يصيب المؤمن من أذىّ إلا كفّر الله به من خطاياه. ومنها 
دعواض المطلفين ل#امظهن الفيث» ومنها نهنا بمعية شق القرب :وفث المت 


لا حون لهف 


ومنها شفاعة المسلمين له وقتَ الصلاة عليه. ومنها شفاعة سيد الحلق لله 
ورحمة أرحم الراحمين تبارك وتعالى 8 وإن تعدوأ نعمة اللّه لا تحصوها #, 
مصتيحدسى 


أوجس موسى في نفسه خيفة ثلاث براك 
الأولى: عندما دخلّ ديوانَ الطاغية فرعون. فقال: 8 إِنَنَا نَخَاف أن يفرط 
عَلَيَْا أو أن يَطْفَى 4 , قال الله: 9 لآ تَخافًا إن مَعَكُمَا أسمع وأرى 4. 
وحَقيقٌ بالمؤمن أن تكون في ذاكرته وضي خَلّده: لا تَخَفْء إنني أسمع وأرى. 
والثانية: عندما ألقى السحرةٌ عصيهم؛ فأُوَجَسَ في نفسه خيفةً موسى 
فقال الله تعالى: « لآ تَحَف إِنْكَ أنت الأعلى 4. 
الثالثة: لما أنَبَعَهُ فرعون بجنوده؛ فقال له الله: © اضرب بعصاك 4# 
وقال موسى: «[ كلا إن معي ربي سيهدين 4. 
مصتيحى 
إياك وأريعا 
أربعٌ تورث ضنَكَ المعيشة وكَدَرٌ الخاطر وضيق الصدر: 
الأولى: التَّسخُط من قضاء الله وقدره؛ وعَدَم الرضا به. 


الشانية: الوقوع في المعاصي بلا توبة قل هو من عند أنفسكم 4 . 
شتات ١‏ 


9 لا حورن 


الخائقكة اللحقو. على الثاين» وحن الانتقام منهم: وحَسّدهم على ما آتاهم الله 
الرابعة: الإعراض عن ذكر الله © ومن أعرض عن ذكري فَإِنَ لَهُ مَعِيِشَةَ 


اسكن إلى ريك 


رااحة المي :فى سكونه الدرنة بشيعانه وهال 


.وقد ذَكْر الله السكينة في مواطنَ من كتابه عر من قائل؛ فقال: « فَأَنرّل 
الله سكينمه على رسُوله وعَلَى الَمنِين4» طفَأنرل السكينة عَلَيْهِمْ 4 ثم 
أنزل الله سكينته على رسُوله 2 9 فَأنول اللَّهُ مَكيمَه علَيّهِ 4. 

رسوخ ال 

بتكو اطول على القادر. والسكينة هدوء لواعج النفّس 
وسكوثهاء واستكناسها وركُودها وعدم تفلّتها. وهي حالةٌ من الأمن؛ يحظى 
بها أهل الإيمان؛ تنقذهم من مزالق الحيرة والاضطراب. ومهاوي الشْنّكٌ 
وبمك وهي بحسب ولاية العبد لربه, وذكره وشكره لمولاه. واستقامته 


والسكينة هي فبات العليه إلى :ارب أو وسوغ التكنان كقة هن اترحمن: 


0 0" “ات 4 2 يها 
على امرمه واتباع رسوله عه وتمسكه بهديه: وحبه لحالقه وثقته فى مالك 
أمره؛ والإعراض عمًا سواه؛ وهجّر ما عداه؛ لا يدعو إلا الله. ولا يعبد إلا 
أياه « يتَبت اللَّه الذين آمنوأ بالقول الثّابت في الخْيَاة الدنيًا وفي الآخرة 4. 


لا حزن 40 


قال الإمام أحمد: كلمتان نفعني الله بهما في المحنة: 

الوقن لودل تحويين قن تدوع السنوا فقال :نا تمس اففة كفائك 
تُجلّد في السنّة. وأنا جلدت في الخمر مراراً. وقد صبرت. 9 إن تكونوا 
تألون فَإِنَهِم يألُون كَما تألُون وترجو من الله ما لا يَرجون 4:. ٠‏ فاصبر إن 
وعد الله حق ولا يَستَخْمّنَك الذين لآ يوقنون 4. 

الثانية: لأعرابي قال للإمام أحمد . والإمام أحمد قد أخذ إلى الحبس, 
وشوية ١‏ د الواس افد بياذ اشم اعد يفاني قمر هن بق ل الحنة نيد 
هنا . ثه يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم #. 

محرجحى 
من فوائد المصائب 

استخراج مكنون عبودية الدعاء. قال أحدهم: سبحان من استخرج 
الدعاء بالبلاء. ودَّكّروا في الأثر: أن الله ابتلى عبداً صالحاً من عباده: 
وقال لملائكته: لأسمعَ صوتّه . يعني: بالدعاء والإلحاح. 

ومنها: كر جماح النفس وغَيهاء لأن الله يقول: « كلا إن الإنسان 
لَيَطْغَى * أن رآه استغنى 4. 

ومنها: عطف الناس وحبهم ودعاؤهم للمصابء فإن الناس يتضامنون 


5 ٍ 00 
ويتعاطفون مع من أصيب ومن ابتلي. 


الك لا حزن 


ومنها: صرف ما هو أعظم من تلك المصيبة:؛ فإنها صغيرة بالنسبة 
لأكبر منهاء ثم هي كفارة للذنوب والخطاياء وأجرٌ عند الله ومشوبة. فإذا 
علم العبد أن هذه ثمار المصيبة أنس بها وارتاح؛ ولم ينزعج ويُقنط « إِنَمَا 
مع 7 ف مع 6 هاه ده 7 
يول ارود جرهم بعيْرٍ حساب 4. 

1 
و 2 
العلم هدى وشفاء: 

ذكر ابن حزم في «مداواة النفوس» أن من فوائد العلم: نمي الوسواس 
عن النفسء: وطرد الهموم والغموم والأحزان. 

وهدا كلام صحيح. اس نه لاني الكله :وهف جه وزاوله وعمل به 
وظلوير هليه تمدة روا كردم 

فعلى طالب العلم أن يورّع وقمّهء فوقتٌ للحفّظ والتّكرار والإعادة, 
ووقفت للمطالعة العامة ووقت للاستتنياط. ووقت للجمع واسوتيت: قت 
للتَأامُل والتدير. 
فُكن رجلاً رجه فو القَّرَى وهامئة همته ف و الثريا 

محتريحكى 
عسى أن يكون خيرا 

مجموعه يفيدنا أن المحاب كثيرة في المكاره. وأن المصائب تُسفر عن 
عجائب وعن رغائب لا يدركها الغيد: إلا بعد تكشفها واتجلائها. 


لا تحزن 1 


لعمرك ما يدري الفتى كيف يتَّقَي نوائب هذا الدهر ام كيف يَحَدَرٌ 
محستيدى 
م20 
السعادة موهبة ربانية 
2 ع : 3 ق . 2 
ليس عجبا أن يكون هناك نفر من الناس يجلسون على الآرصفة:؛ وهم 
عمال لا يجد أحدهم إلا ما يكفي يومه وليلته؛ ومع ذلك يبتسمون للحياة: 
صدورهم منشرحة وأجسامهم قوية, وقلوبهم مطمئنة؛ وما ذلك إلا لأنهم 
ا ش ُ 
عَرَهوا أن الحياة إنما هي اليوم: ولم يشتغلوا بتذكر الماضي ولا بالمستقبل, 
وإنما أفنوا أعمارهم فى أعمالهم. 
وما أبالي إذا نمسي تطاوعني على التّجاة بِمَنَ قَد عاش أو هلكا 
5 5 3 3 
وقارن بين هؤلاء وبين أناس يسكنون القصور والدور الفاخرة: ولكنهم 
بقوا في فراغ وهواجس ووساوسء. فشتتهم الهم. وذهب بهم الهم كل 
لحا الله ذي الدنيا مناخاً لراكب 2 : شكل بعيذالهم فيها معدب 
مصتريحى 
0 9 
الذكر الحميل عمر طويل 


٠١ ي]|١ ا‎ 


من سعادة العبد المسلم أن يكون له عمرٌ ثان؛ وهو الدّكّر الحسن؛ وعجباً 
لمن وجد الذكر الحسن رخيصاًء ولم يشثّره بماله وجاهه وسعيه وعمله. 


الف لا حسون 


وقد سبق معنا أن إبراهيم عليه السلام طلب من ربه لسانّ صدّق في 


الآخرين, وهو: الذّناء الحسنء والدعاء لك. 


وتفعحيت الأكاسن خلّدوا ثناء حسناً في العالم بحسن صنيعهم وبكرمهم 
وبذلههه عت إن عمو يسان أبناء هرم بن سنان: ماذا أعطاكم زهيرء وماذا 
أعطيتموهة قالوا: مدحناء وأعطيناه مالاً. قال عمر: ذهب والله ما 
أعطيتموه: ويقى ما أعطاكم. 

يعني: الثناء والمديح بق لهم أَبَدَ الدهر. 


أولى البرية طرا أن تواسيته عند السرور الذي واساك في الحرّن 


هناك ثلاث قصائد حلَّدتَ من قيلت فيهم: 

ادننقة الووض الكتحبين 1 عضد الدولة فرثاه أبوالحسن الأنباري 
بقتصيد كه" الترافكة العافدرة: مدو 
منُوفي الحياةوفوهالممات 0 لح قٍأنت إحدى المعجزات 
كآن انكاس حوتف تهون فافسوا وفود تداك أيامٌ الصّلات 


كأنك واقفا فيهم خطيباً وهم وقفوا قيا ما للصلاة 


لا حون 


مددت يديك نحوهمواحتفاء 
ول ضاق بطن الأرض عن أن 
أفمازو] السكو كن قمواس اهنا 
ومالك تَربةٌ فأقول تسقى 
عليك تحيٌّهةٌ الرحمن تَتْرَى 
لعظمك في التَمُوس تَبَات تُرعى 


وتوققد حوتك الثيران ليلا 


51 


كمدهما إليهممبالهبات 
يُواروا فيه تلك الَكرمات 
عليكاليومٌ صوت التائحات 
لأنك نصب مطل الهاطلات 
بتبريك الف ؤاد الرائحات, 
بكراس وحفاظ ثقات 


كذلك كن تَأيامٌ الحياة 


ها لعفل العباراعاء:وما امل الأبياة وما انل هشكة التنيوما ضضم 
هذه المعانى. الله ما أجملّها من أوسمة؛ وما أحستها من تيجان!! 


لا سمع هده الأبيات 0 الدولة الذي كله دمعت عيناه وفال: وددت 


5 عه مو - 
والله أنني فتلت وصلبت. وفيلت 52 


2 . م رك : 
ويقدل محمد بن حميد الطوسي في سبيل الله. فيقول أبو تمام يرثيه: 


كذدا فليّجل اليكملب وليفدّح الأمر 


تزدى قات الوك حمر فما قن 


وليس لعين لم يفضض ماوّها عدر 
وأصبح في شغل عن السفر السفر 


لها:الليل إلا وف امن سنا عضر 


إلى آخر ما قال في تلك القصيدة الماتعة. ضسمعها المعتصم؛ وقال: ما 


مات من قيلت فيه هذه الأبيات. 


كحضن 


لا تحسون 


ورأيت كريماً آخر في سلالة فُتّيبة بن مسلم القائد الشهيرء هذا 
الكريم بدّل ماله وجاهه؛. وواسى المنكوبين؛ ووقف مع المصابين وأعطى 
المساكين. وأطعم الجائعين. وكان ملاذاً للخائفين: فلمًا مات؛ قال أحد 


الشعراء: 

مضى ابن سعيد حينَ لم يبق مُشرق 
وما كنت أدري ما فواضل كَفَّهِ 
وأصبح في لحد مين الأرض ضَيّق 
سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تّفض 
فماأنا من رزء وإن جل جازع 
كأن 7 ا 0-0 


لذن 


ولا مغرب إلاً لهفيه مادح 
على الناس حتى غيبَّتَهُ الصفائح 
وكانت به حيًا تتضيق الصحاصح 
فحَسُبك مني ما تَجِنْ الجوائنح 
ولا بسرور بعد موتك فارح 
على أحد إلا عليك التوائح 


لقد عظمت من قبل فيك المدائح 


وهذا ل 


الزمان اسمه فيقول: 
إذا لم تَزْرأرضُ الخصيب ركابتنا 
هما كاه جود ولا حمل دوه 


فتى يشتري حسن الثناء يماله 


فأي بسسلاد بعدهن 01 


6 و و و 
ولكن يسير الجود حيث يسير 


ويعلسه أن الدايسرات تحدوذ 


الايد كن القاس مو مض اذ اللتسوود لاهن انانف ال ف نتاف 


3 ليه 


[ا فون قف 


+ هه 


وقفة 
داللهم اقسم لنا من خشيتك ما تَحول به بيننا ويين معاصيك؛ ومن 
طافتك ما اتالعثا به جنتف :رمن اليقيق من تهون:يه علينا نضاكبالدخنا: 
وفتعنا يأسماعنا وأيصارنا وقوتنا ما انا واجعلة الوارث مناء واتشفل 
كأرّنا على من ظَلَمّناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصييِتَنا في 
ديننا؛ ولا تجعل الدنيا أكبرَ همناء ولا مبلعٌ علمناء ولا تسلّط علينا بذنوينا 
مدا برحمناء. 
قال علي بن مقلة: 
إذا اشتملت على اليأس القلوب وعوياق تانب الضتك الريكيي 
واوعليتت الكجوجازه واطويعيا فك وأرست في أماكنها الخطوب 
ولم قَرلانكشاف الضروجهاً وو متحي و كينت اريت 
أقاك علتين فتوك باك فنقةه غوث بوتفون يه المتكدريل" اسسككين 
وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب 
مستريحى 
7 اس 00م مس 6 
رب لا يظلم ولا يهضم 
الايحق لكان تسعدء وأن تهدأ وأن تسكن إلى موعود الله: إذا علمت 
اق لدان لياف موكيا تميها: مدن افير الحة فى كلنين 


وأدخل امرأة النار في هرة. 


يفف لا تحزن 


تتلك اقيراه مقن قل فتن نراقي نقيت كلدا على حلي فهر الله لها 
وأدخلها الجنة:؛ لما قام في قلبها من إخلاص العمل لله. 

وهذه حبست فطةً في غرفة؛ لا هى أطعمتّهاء ولا سقتّهاء ولا تركّتها 
تأكل من خشاش الأرضء فأدخلها الله النار. 

فهذا ينفعك ويثلج صدرك بحيث تعلم أنه سبحانه وتعألى يجزي على 
القليل::ويكنبيه علا العمل المتديرء:وتكا ف عو من اسفن 

وعند البخاري مرقوصاً ٠‏ زاريعون خصلة أعلاها منيحة العئز ما من 
عامل يعمل بخصلة منها رجاء موعودها وتصديق ثوايهاء إلا أدخله الله 
الجنة» 8 فمن باه ل مثقال ذَرَةٍ حم خيرا يه # ومن يَعمّل مثقال ذَرّة شرا يَرَهُ 4: 
1 إن الحسنات يذهبن السَيّنّات 4 

اا م 0 00 ا جائعاً: 0 
ل أ وي جار واحترم كبيرا. 0 عفد ا تاك 

إن هذه المعاني الجميلة؛ والصفات السامية؛ من أعظم ما يجلبٌ 
السعادة. وانشراح الصدرء وطّرد الهم والغم والقلق والحزن. 


لله در الخلق الجميلء لو كان رجلاً لكان حَسَنَ الشارة؛ طيّب الرائحة 
حسن الذكرء باسم الوجه. 


محتريبحى 


لا تحزن نف 


كنت جالساً في الحَرّم في شدة الحرٌ؛ قبل صلاة الظهر بساعة: فقام 
رجلٌّ شيمٌ كبيرء وأخذ يُباشر على الناس بالماء الباردء فيأخن بيده اليمنى 
كوباً: وضي اليسرى كوباً: ويسقيهم من ماء زمزم فكلّما شرب شارب؛ عاد 
فأسقى جارهٌُ. حتى أسقى فتاماً من الناسء وَعَرَكُهِ يتصبب, والناس جلوس 
6 كت ووه ليشننت من هد هذا الشيخ الكبير. فعجبت من جَلّده ومن 
صبره ومن جح ل لوت ؛ ومن إعطائه هذا الماء للنافى وهو علقت أن 
الخير يشير على فق بره اللةعلية ؛ وأن فعّل الجميل سهلٌ على من سهله 
الله عليه وأن لله ادّخارات من الإحسان: يمنحها من يشاء من ٠‏ 000 
الله يجري الفضائل ولو كانت قليلة على يد أناسٍ خيرين: يحبون الخير 
لعباد الله؛ ويكرهون الشَرٌ لهم. 

أبو بكر يعرّض نفسه للخطر في الهجرة؛ حمايةً للرسول لله . 

وحاتم ينام جائعاً. ليشبع ضيوفه. 

وأبو عبيدة يسهر على راحة جيش المسلمين. 

وعمر يطوف المدينة والناس نيام . 

ويتلوى من الجوع عام الرمادة ليطعم الناس. 

وأبو طلحة يتلقَّى السهام في أحدء ليقي رسول الله كل . 

وابن المبارك يُباشر على الناس بالطعام وهو صائم. 


مثل كالنجوم بل هي أعلى ومَعّان كالفجر في إشراقهٍ 


و يُطْعمُونَ الطّعام على حبه م 1 مسكيداً ويعيماً وأسيرا 4. 


املق أ يفون 


هدئ أعصابك بالإنصات إلى كتاب ربك تلاودٌ مُمتعةٌ حسنةٌ مَؤّرَةٌ من 
كتاب الله تسمعها من قارئ مجود حَسّن الصوت, تَصِلّك إلى رضوان الله عز 
وجل. ونضفي على نفسك السكينة؛ وعلى قلبك يقيناً وبرداً وسلاماً. 

كان له يحب أن يسمع القرآن من غيره. وكان عله يتأكّر إذا سمع القرآن 
من سواهء وكان يطلب من أصحابه أن يقرؤوا عليه. وقد أنزل عليه القرآن 
هوء فيستأنس يله ويخشع ويرتاح. 
إن لك فيه أسوة أن يكون لك دقائق؛ أو وقتٌّ من اليوم أو الليل؛ تفتح 
لمذياع أو مسجلاً؛ لتستمع إلى القارئ الذي يعجبك؛ وهو يتلو كلام الله 


[اضحة انخياةوبليلة الثاني ونغويكن الاخريى كنيل بإزفاجكه وف 
فُواك؛ وبتشتيت خاطرك. وليس لك سكينة ولا طمأنينة: إلذّ في كتاب ربّك 
وضي دقر مولاك: ادن موأ وطن وهم يدر له لأ بدك لله تطمن 
القلوب 4. 

يأمر عه ابن مسعود. فيقرأ عليه من سورة النساءء فيبكي عله حتى 
تنهمر دموعه على 0 ويقول: حساك الآن». 


0 ع 1 8 0 و 
ويمر بأبي موسى الاشعريء وهو يقرأ في المسجدء فينصت له؛ فيقول 
له فى الصباح: دلو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك» قال أبو موسى : 


له جاو 


لو أعلم يا رسول الله أنك تستمع ليء لحبرته لك تحبيراً. 


[! يحون | 00 


1 


5 00 و 
عند ابن أبي حاتم يمرئة بعجوزء فينصت إليها من وراء بابها. 


حذا 


أتاني) شعم أتاني». 


8 
5 


إن للاستماع حلاوة: وللانصات طلاوة. 


أحدٌ الكُتّاب اللامعين المسلمين ساهَّرَ إلى أورباء فأبحَرَ في سفينة؛ وركبت 
معه امرأةٌ من يوغسلافياء شيوعيّةٌ فرت من ظّلم ومن فهر تيتوء فأدركته صلاة 
الجمعة مع زملاكهفقاء سَحَطبَهُم ثم صل بهم وشرا سوزة الأغلى والعاشية 
وكانت المرأة لا تجيد العربية, كانت تنصت إلى الكلام وإلى الجَرس وإلى 
اللحينة :ونس الستلاة ببالت هذ "لكات به هده الأ كا حوره اليامن 
كلام الله عز وجل؛ فبقيتٌ مدهوشةً مذهولةً قال: ولم تمكنّي لغتي لأدعوها 
إلى الإسلام: قل لكن اجتَمّعت الإنس والجن عَلَى أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأنُون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 4. 

إن للقرآن سلطاناً على القلوب: وهيبةً على الأرواح: وقوةٌ مؤدّرٍ 
على ]| التوسن: 


عجبت لأناس من السلف الأخيار ومن المتقدّمين الأبرار انهدوا أمام 


2 


فاعلة 


©8 


تأثير القرآن؛ وأمام إيقاعاته الهائلة الصادقة النافذة: 8 لو أنزلما هذا 
الْقَرَآنَ عَلَى بل لرأيته خاشعا متصدعاً من حَضيّة اللّه 4. 


و ه 


3 : 2 ل 
فذاك علي بن الفُضيل بن عياض يموت ذا سمع أباه يقرأ: وقفوهم 
إِنْهم مسئولون :نا ما لكم لآ تساصرون 4. 


لفق لا حون 


1 2 5 :5 5 
وعمر رصى الله عنه وأرضاه:؛ ينهد من سماعة لاية, ويبقى مريضا 
شير كاماد رهاق كما كاد المريضء كما دَكّر ذلك ابن كثير. ١‏ ولو أن قُرآنا 
برت يه نبال أء فطلم قطعت به الأرض أو كلّم به الموتى 4. 
وعبدالله بن وهبء مر يوم الجمعة فسمع غلاماً يقرأ: ٠‏ وإذ يَتَحَاجُونَ 
. 8 1 7 0 5 3 اوضع 2 
في النار فأاغمي عليه ونقل إلى بيته, وبفي ثلاثة أيام مريضاء ومات 
و 
قن اليو الزائع كر دهي 
عو 3 
وأخبرنى عالم أنه صلى فى المدينة, فقراً القارئ بسورة الوافقعة, قال: 
- - , 1 


٠‏ مير بر هم عي 


إرادة مني؛ مع بكاء. ودمع غزير. «فبأي حديث بعده يؤمدون 4 ١‏ 

ولكن يها علذقة هذ الحديه كموكنوهها شن ايعاد ! 

إن التشويش الذي يعيشه الإنسان في الأربع والعشرين ساعة كفيلٌ أن 
يفقده وعيه؛ وأن يقلقه؛ وأن يُصيبه بالإحباطء فإذا رجع وأنصت وسمع 
وتدبّر كلام المولى» بصوتٍ حسن من قارئ خاشع. ثاب إليه رشده؛ وعادتٌ 
إليه نفسه. وقرّث بلابله. وسكنت لواعجه. إنني أحدّرك بهذا الكلام عن 
قوم جعلوا الموسيقى أسبابٌ أنسهم وسعادتهم وارتياحهم؛ وكتبوا ضي ذلك 
كثباً. وتبجح كثيرٌ منهم بأن أجمل الأوقات وأفضل الساعات يوم ينصت إلى 
الويسقي وبل إن الكدات الشرييين الزين فكوا عن تمهاد روطو افق 
يجعلون من عوامل السعادة الموسيقى. وما كان صَلاتهُمِ عند اليذ الا 
مكاء وتصدية 4, « سامرا تهجرون 4. 


لا حون 3 


إن هذا بديل آثم؛ واستماعٌ محرم؛ وعندنا الخير الذي نزل على 
محمد ظلله؛ والصّدق والتوجيه الراشد الحكيم: الذي تضمّنه كتاب الله عز 
دجل: أنه لعل من من مدي لمن له فيل حكيو خم ». 

فسماعنا للقرآن سماءٌ إيماني شرعيّ محمدي سني « تَرى أَعَيْنَهُم 
تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق 4: وسماعهم للموسيقى سماع لام عابث؛ 
لا يقوم به إلا الجهّلة والحمقى والسُفهاء من الناس ©« ومن النَّاسِ من يَشَْرِي 
لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 4. 

مصتريحى 
كل يبحث عن السعادة ولكن 

ابذاك الانكاس عقت مشران ‏ تلن القديير وده كك فى سكيف 
خا هبد اب شتلات .مود العلذة سيد الشعت عن الشينادة والسنفادة 
والريادة. فإذا الاحتيال والمكر والدهاء؛ وضَرّب من السياسة: وأفانين من 
الأيتوانى فدلا قير عون | الراك قراف والأ دنا الشتدوان ,وعدن العلماء: 
كلهم يريد أن يهدأ وأن يرتاح؛ وأن يحصل على مطلوبه؛ حتى إنه من عناوين 
هذا الكقات: 

في لطف التدبير, فى عير وإصلاح نفار أو ذات بينء ماذا يفعل 
المنهزم: في مكائد الأعداء. مكايّدة ع له 1 مكروه بقول؛ في دفع 
مكروه بمكروهء في دفع مكروه بأُطف. في نُطف التدبير في دفع مكروم؛ ضي 
0000 سلطان؛ في الانتقام من سالب ملك؛ في الخلاص من نقمة؛ في الفتّك 


والاحتراز منه في إظهار أمر لإخفاء غيره. إلى آخر تلك الأبواب. 


9 ا يُحزن 


2 3 1 5 ل 
ووجدت أن الجميع كلهم يبحثون عن السعادة والاطمئنان, ولكن فليل 
| ما كع د و 
تنهية :فين امتدى الع ألله وو طق لتبلها وتفرهت مالقا قلات دواد 
* ا تر 2 و 9 
الاولى: أن من لم يجمل الله نصب عينيه: عادت فوائده خسائر 
2 ا 2 و ٠‏ الواحير 8 وار هم السام تبي عاص وص في 0 
وأفراحه أتراحاًء وخيراته نكبات # سنستدرجهم من حيث لا يعلمون *. 
5 مم الى 2 و 
الثافيةهان الطرق الللتوية العدة الى يستعين لزيا قير مو البانن ا 
- 3 - 5 5 . ا 2 عم 
غير الشريعمة: لنيل السعادة, يجدونها ‏ بطرق أسهل وأقرب ‏ في طريق 
ا ا ل ا 
تغبيتا © فينالون خير الدنيا وخير الآخرة. 
ا ا ل حي لاقن 2 0007 ا 1 م2 5 
| لما نك : أن اداأسا دذهيت عليهم ددياهم وأحراهم, وهم يظنون انهم 
و م اع 2 و 
يحسئون صنعا. وينالون سعادة. فما ظفروا بهنه ولا بتلك. والسيب 
إعراضهم عن الطريق الصحيح الذي بعث الله به رسله؛ وأنزل به كتبه, 
ل ان 1 5 اي التو 1 0 ا تي 
وهي طلب الحقء وقول الصدقء # وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لأ مبدل 
لكلماته 4. 
ألا موت يباع فأشتريه هذا الفيكر هالااحيسيرفية 
إذا اتضميورت قتميرا من تسد وددت لوانتن وي مما يليه 


لتصتسيرة سير و 7 2 


- م و 0 ل ل 022 1 
ألا رحهحصمالمهيسمن نفس جر نص دق بالوؤفساة على أخشيه 


مستريحى 


[! فسؤن - 


3 


و هسه 


«فليُكثر الدّعاء في الرّخاء: أي في حال الرّفاهية والأمن والعافية؛ لأن 
من سمة المؤمن الشاكر الحازم؛ أن يريش السهم قبل الرمي؛ ويلتجى إلى 
الله قَبَّلَ الاضطرار: بخلاف الكافر الشّقي والمؤمن الفبي 8 وإِذا مس 
الإنسّات ضر دَعَا رَبهُ مُنِيباً لَه م ذا خوَلَهُ نعمة مُنْهُ نَسي مَا كان يَدْعو إِلَيَّه من 
قبل وَجَعَل للّه أندادا 4. 

فتعيّن على من يريد النجاة من ورطات الفتو كفو توعان لا يفل 
كلبهوسانه من الارحه زان كددرة العو تقاديب لمن والانتينالن اليه 
والّناء عليه إذ المراد بالدعاء في الرخاء . كما قاله الإمام الحليمي ‏ دعا 
الثناء والششّكر والاعتراف بالمدّن. وسؤال التوفيق والمعونة والتَّأييد 
والاستغفار لعوارض التّقصير, فإن العبد ‏ وإن جهد . لم يُوَفّ ما عليه من 
حقوق الله بتمامها ٠‏ ومن غفلّ عن ذلك ولم يُلاحظه في رمن صحته 
وفراغه وأمّنه. فقد صّدّق عليه قوله تعالى: <فَإِذَا ركبوأ في الفلك دعواً اللّه 
مُخَلِصِينَ لَهُ الدين فَلَما نَجَاهُم إِلَى البر ذا هم يش رٍكون 4. 

مستريحى 
نعحيم وجحيم 

نشرتٌ الصحف العالمية خبراً عن انتحار رئيس وزم زراء فرنسا شي حكم 
الرئيس ميتران» والسبب في ذلك أن تعض الستحف الفرضية شلت هينه 
غارةٌ من النقّد والشتّم والتُّجِريح: فلم يجد هذا المسكين إيماناً ولا سكينة 


هه 3 2 3 5 00 7 35 
ولا استقرارا يعود إليه. ولم يجد من يركن إليه؛ فبادر فآزهق روحه. 


كن | لا يحون 


إن هذا الرجل المسكين الذي أقدمَ على الانتحار لم يهتد بالهداية 
الريانيّة المتمثّلة في قوله سبحانه: : ولا تك في ضيق مما يَمَكُرُونَ 4 وقوله 
سيحانه: ظ أن يَضروكم إِلأ أذى 4, وقوله: ا واصبر على ما يَقَولُونَ واهجرهم 
هجرا جمبلاً» الآن الرجل. فم مفتاك الهبداية: وطريق النتداة وضييل 
الرشاد: « من يُضلل الله فلا هادي لَهُ 4. 

إن من وصايا الاخرين لكل تقل بالهم والحزن. أن يأمروه بالجلوس 
على )مطاف النهر. ويستمتع بالموسيقى: ويلعب التَرْد ويتزلّجَ على الشلّج. 

لكن وصايا أهل الإسلام. وأهل العبوديّة الحقّة: جلسةٌ بين الأذان 
والإقامة في روضة من رياض الجنة, وهتافٌ بدكّر الواحد الأحد؛ وتسليم 
بالقضاء والقدر ورضاً بما قسم الله وتوكُلٌ على الله جل وعلا. 

مسوريسى 


نزل هذا الكلام على رسول اللهكل فتحقَّقَتَ فيه هذه الكلمة؛ فكان 
سهل الخاطرء منشرحٌ الصدر, متفائلاً. جيّاش الفؤاد. حي العاطفة. ميسّراً 
فى أمؤوة: فَرنِياً من القلوب. بسيطأً في عظمة. دانياً من الناس في هيبة. 
متبسماً في وقار. متحبباً في سمو مألوفاً حاحور ا وار طَلق 


4 0 


اله تر الطلفة عرقر الحناء ء» يهش للدعايا بك شن للقادم؛ 000 


بعطاء الله. جذلاً بالهبات الربانيّة 3. لا يعتريه اليأسء ولا يعرف الإحباط:؛ 
ولا يخلد إلى الشخَذيل, ولا يعترف بالقنوط؛ ويعجبه الفأل الحَسنء ويكره 


لأ تحزن قفن 


امسق نقد رو نووالق كور زع ا الاقم فنا حي ورج نه توا فل 
مبداء وقدوة أمّة: وأسوة جيل؛ ومعلّم شعوب. 7 أسرة؛ ورجل مجتمع 
وكنْز مثل, ومَجَمّع فضائل: وبحر عطاياء ومُشْرِق دور. 

قم كينا ميسر لا طرف واه باتجار: «ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عَلَيِهم 4 أو بعبارة أخرى: لإرحمة لْعلَمن» وى ١1‏ 
شاهداً وَمْبَشْراً وتديراً # وداعيا إِلَى اللّهِ بإذنه وسراجا مُديرأً . 

| انعا جرعي اتري ]لالد توك |السيقة نقح كرا روود رد اهل 
المنطق؛ وحٌمق الصوفية؛ وحذلقة المتكبّرين؛ ووّلّه الشعراءء؛ وهيام المغنّين 
وقزناة عبينة انانب وانطير ادنر ةزقة الأمقا نر تمدع ]الله الْذين آمنوا لا 
اختلفواً فيه من الحق بإذنه والله يمدي من يشآء إِلَى صراط مُستقيم 4. 

محتريحوى 
ميقيو النكياة] تطبه 

يقول أحد أذكياء الإنكليز: بإمكانك وأنت في السجن من وراء القضبان 
الحديدية أن تنظّر إلى الأفق وأن تُخرج زهرةٌ من جيبك فتشمها وتبتسم, 
وأنك مانام وبإتعاتق وان ف الفهدر فق النيباج والتغرمر: أن تمسر 
وأن تغضب وأن تثورٌ ساخطأً من بيتك وأسرتك وأموالك. 

إذ فاده ليضفت كي الزمان ولا في المكان: ولكنّها في الإيمان؛ وضي 
طاعة الديّان: وفي القلب. والقلب امعد تظر تر فإذا ابسقمر البميق قف 
انبعثت السعادة: فأضفَتٌ على الروح وعلى النفس انشراحاً وارتياحاً؛ ثم 
فاضت على الآخرين؛ فصارت على الظّراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. 


قف 1 [! يحون 


عونق ورج .عتيل عاتن تمعد أ اوكان كوية ابيكن رمعا كخيظة ند 
وعنده ثلاث غرّف من طين يسكنهاء ولا يجد إلا كسر الخبز مع الزيت, 
وبقي حذاؤه . كما قال المترجمون عنه . سبع عشرة سنة يرقّعها ويخيطهاء 
ويأكل اللحم في شهر مرةٌ ويصوم غالب الأيام؛ يذرع الدنيا ذهاباً وإياباً في 
طَلب الحديث؛ ومع ذلك وجدّ الراحة والهدوء والسكينة والاطمتنان؛ لأنه 
ثايت القدم: مرفوع الهامة: عازف بمصيره: طالب لتواب» 0 لآأجر, اقل 


لآخرة» راغب في جنّة. 


وكان الخلفاء في عهده . الذين حكموا الدنيا. المأمونء والوائق, 
والملعتصم. والمتوكل: غندهم القصور والدور والذهب والفضة والبتود 
والجنودء والأعلام والأوسمة والشارات والعقارات. ومعهم ما يشتهون؛ ومع 
ذلك عاشوا في كدرء وقَضوا حياتهم في هم وغم. وفي قلاقل وحروبٍ 
وثورات وشغب وضجيجء وبعضهم كان يتأوه في سكرات الموت نادماً على ما 
فرط؛ وعلى ما فعلّ في جنب الله. 

ابن تيمية شيخ الإسلام: لا أهل ولا دار ولا أسرة ولا مال ولا منصب, 
عنده غرفةٌ بجانب جامع بني أمية يسكنها؛ وله رغيفٌ شي اليوم: وله ثوبان 
يغير هذا بهذاء وينام أحياناً في الممسجدء ولكن كما وَصّف نفسه: جِنَنه في 
صدره.؛ وقتّله شهادة؛ وسجنه خلوةٌ. وإخراجة من بلده سياحةٌ؛ لأن شجرة 


الإيمان في قلبه استفافت على مدر قي نوكن أكلينا كل حي كاذ ردي 


م ظو قم اعد اس 


حدما زيت العناية الريانية: #يضيء ولو لم تمسسه نَارنُور عَلَى نُورِيَهُدي 
الله لنوره من ينشَاء 4 #كشر عنهم سَيّنَاتهِم وأصلّح بالهم 24 ٠‏ والدين 
اهتدواً زادهم هدى وآناهم تَمُواهُم 4 ل تَعْرف في وَجُوههم نَضرة التُعيم 4. 


لا يحون هنا 


خرج أبو ذرٌ رضي الله عنه وأرضاه إلى الرّيذةء فنصبّ خيمثَّه هناك 

وأتى بامرأته وبناته. فكان يصوم كثيراً من الأيام, يذكر مولاه. ويسبّح 

خالقه. ويتعبّد ويقرأ ويتلو ويتأمل, لا يملك من الدنيا إلا شّملةٌ أو خيمة: 

وقطعةً من الغنم: مع صحفة وقصعة وعصاء زاره أصحابه ذات يومء فقالوا: 

أين الدنيا؟ قال: في بيتي ما أحتاجه من الدنياء وقد أخبرناء أن أمامنا 
' 


عو سَّ 
5 0 


عفبة كؤودا لا يحيزها إلا المخف, 

كان منشرح الصدرء ومنثلج الخاطر؛ فعنده ما يحتاجه من الدنياء أما 
ناراك ريع عه هشوا ود در 

قلت في قصيدة بعنوان: أبو ذرٌ في القرن الخامس عشرء متحدثاً عن 
غربة أبي ذر وعن سعادته. وعن وحدته وعزلته؛ وعن هجرته بروحه 
ومبادته: وكأنه يتحدث عن نفسه: 


3 


6 7 1 
لاطفونئي هفسددتهم فسددوفضي با منايا لاطفت حتى أحسا 


0 ا ع 0 ع و ل 


ع وس كع 2 2 مام هماس 


امتجره الموت فتدفييما فيولي والمنايسا أجتاحهسا وهي تمسسى 


2 مت نيد 


قدبكت غربتي الرمال وقالت فنااناة لا عضيف زتايهنا 


2 


5-8 7 3 خخ ف 4 
قلت 8 حوف لم أزل في سسبابٍ من يقيئي مامت 


20 34 
أنه 3 1 
محتسي أل لفسا 
م © سمس 


قا عا سيت عا عر كلا وكلفنتت منن اما لجنسية درسها 


مستريحكى 


ع سس لحرن 


إذن فما هى السعادة؟! 
دكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»»؛ «فطوبى للغريا. 


ليست السعادة قصر عبدالملك بن مروان؛ ولا جيوش هارون الرشيد, 
ولا دور ابن الخصاض: ولا كنوز قارون: ولا في كتاب الشفاء لابن سيناء ولا 
فق يوان اللننتى باولا ف تجدابى كرظية أ وساقاق الرهراء: 

السعادة عند الصحابة مع قلَّة ذات اليد, وشَظّف المعيشة:؛ وزهادة 
” 

السعادة عند ابن المسيب في تألّهه. وعند البخاري في صحيحه: وعند 
الحسن البصري في صدقه. ٠‏ ومع الشافعي في استنباطاته. ومالك في 
مراقّبته. وأحمد في وَرّعه. وثابت البناني في عبادته « ذلك بِأَنَهُمَ لا 
يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا محْمصَةٌ في سبل الله ولا يطدود مَوَطنًا يبظ 
الْكَقَارَ ولا يتالون من عَدْوَ نيلا إلا كتب أ بم به عمل :5 


رد 0 عمل صالح 
في سا 


اميد اللية اتيك صمت ولا دابة ف ولا 0 ولا برا 
ال شن 
و و ا 
السعادة سلوة خاطر بحق يحمله وانشراح صدر للمْبدآً يعيشه: وراحة 


درل فم 


قلب لخير يكتنفه. 
0-3 ع 3 2 9 53 2 
50 أننا إذا أكثرنا من التوسع في الدور. وكشرة الأشياء. وجمع 
د 3 مي 2 في ساس 
المسهلات والمرغيات والمشتهيات؛ أننا نسعد ونفرح وتمرح ونسسرء غإذا هى 
سبب الهم والكدر والتنغفيض؛ لأن كل شيء بهمه وغمه وضريبة كده وكدحه 
ولا تمده يتيك إلى ما معنا به وجا مُنهُم رَهْرة الخياة اليا لتَفتنهُم فيه 4. 


لا تحزن يفا 


2 و 1 2 مسإب 8 77 2 َ 
إن أكبر مُصلح في العالم رسول الهدى محمد تله عاش فقيراً؛ يتلوى 
0 3 

من الجوع. لا يجد دفل التمر يسد جوعه. ومع ذلك عاش في نعيم لا يعلمه 
ووضعنا عا عدك وزرك 4د الذي أن نقض ظهرك 4# # وكان فضل الله عليك 
عَظيماً 4 « الله أعْلَمُ حَيْتْ يَجَعَلْ رمالمَهُ 4. 

فى الحديث الصحيح: «البر حسن افحلق: والإثم ماحاك فى صدرك» 
وكرهت أن يطلع عليه الناس». 

3 هر 2 

إن البر راحة للضمير. وسكون للنفسء: حتى فال بعضهم: 
البرأبقى وإن طال الزمان به والإثم أقبّح ما أوعيت من زاد 

وقى الحديث: #الثر طماقة:: والإثم نف ؛ إن المحسن صراحة عقي 
كزوهةوة سنن يوان الخريت تسو هس :قن الأحبواث والخطراه ومن 
الحركات والسكنات ا يحسبون كل صيحة عليهم 4. والسبب أنه أساء 
فحسب. فإن المسىء لابد أن يقلق وأن يرتبك وأن يضطرب. وأن 
إذااسناء قعل الكرء شتاءت ظنوته وصدق ما يعتاده من تَوَهصمٍ 

2 5 5 ع 0 8 3 

والحل لمن أراد السعادة. أن يحسن دائماء وأن يتجنب الإساءة» ليكون 
في أمن # الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمنهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون #. 


لفلف لا حمسؤن 


وقاض؛ وقد صرب سعد يو فن كيد الصحراءى معدا عن الضجيج. 
بعيدا هن اكتمافنات الدحماء. #تفرذاً بنفسه وأهله في خيمته؛ معه قطيع 
من الغنم» فاقترب الراكب فإذا هو ابنه عمرء فقال ابنه له: يا أبتاه؛: الناس 
يتنازعون الملك وأنت ترعى غنمك. قال: أعوذ بالله من شَرّك. إنى أولى 
بالخلافة مني بهذا و الذي علي. ولْككن سمعت الوسيةة عه يقول: «إن 

إن سلامة المسلم بدينه أعظّم من ملك كسرى وقيصر؛ لأن الدين هو 
الذي يبقَى معك حتى تستقر في جنات النعيم؛ وأما الملك والمنصب فإنه 
زائل لا محالة إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون 4. 

إليه يصعد الكلم الطيب 

كان للصحابة كنوز من الكلمات المباركات الطَيّباتء التي علَّمهم إياها 
صقوة الخلق نه 

وكلّ كلمة عند أحدهم خيرٌ من الدنيا وما فيها: او علط مبرديم 
يقيمة الأشياء ومقادير الأمور. 

ابويكو :تان الترسول نه أن ماسة يها فقال له: «قل: رب إني ظلمت 
نفسي ظلماً كثيراًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرةً من عندك 
وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم». 


ل يُهسون فقا 


فقول يه للعباس: «داسأل الله العفو والعافية». 

ويقول لعلى: دقل: اللهم اهدني 550 

ويقول لعبيد بن حصين: «قل: اللهم ألهمني رشدي)» وقني شر نفسي». 

ويقول لشداد بن أوس: دقل: اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء 
والعزيمة على الرشد؛ وشكر نعمتك؛ وحسن عبادتك؛ وأسأتك قلباً سليماء 
ولساناً صادقاً؛ وأسألك من خيرما تعلم؛ وأعوذ بك من شر ما تعلم, 
وأستغفرك لما تعلم؛ إنك أنت علام الغيوب». 

ويقول لمعاذ: «قل: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 

ويقول لعائشة: «قولى: اللهم إنك عفو تحب العفوء فاعف عني». 

إن الجامع لهده الأدعية: سؤال رضوان الله عز وجل ورحمته في 
الآخرة؛ والذجاة من غضبه: وأليم عقابه: والعون على عبادته سبحانه 
وتعالى وشكره. 

ون الرائعظ وودياء طلست متهنب اللبعه وال زان عماافن الدنيا: 
زخرفها الرخيص. 


مصستريحى 


بلاس لا يُحسزن 


0 ل لي الا جر ١ ٠‏ اج عي« .تمر 


#وكذلك أخد ريك إِذَا أَخَدَ الْقْرَّى 


5 سار سمس 


وهي ظَاَة إن أخذه أليم شديد»4 
إن من تعاسة العبد: وعثّرة قدمه وسقوط مكانته: ظّلمه تعباد الله. 
وشضفة حقوفهم, وشحقة ضعيفهم: حتى فال أحد الحكماء: خَفْ ممن لم 
يجد له عليك ناصرأ إلا الله. 
ولقد حفظ لنا تاريخ الأمم أمثلةً حيّةً فى الأذهان عن عواقب الظّلّمة. 


قينا عامو يخ الطفيل يكيد للرسولظَي. ويحاول اغتياله. فيدعو 


الل : 
عليه عه فيبتليه الله بغذة ١‏ في وو قيموت لساعتة وضو يصرح من الألم. 


0 35 50 سابل أ 5م 5 
وأربد بن قيس يؤذي رسول الله عكة, ويسعى في تدبير قتله. فيدعو 
و 2 
عليه فينزل الله عليه صاعقة تحرفقه هو وبعيره. 
3 5 و و 2 هع 
وفبل أن يقتل الحجاج سعيد بن جبير بوقت قصيرء دعا عليه سعيد 
5 203 0 2 م م 
وقال: اللهم لا تسلطه على أحد يعدى. قأصاب الحجاج خراج فى يده ثم 
انتشر في جسمه؛ فأخذ يخور كما يخور الثور. ثم مات في حالة مؤسفة. 
واختفى سفيان الثوري خوفا من أبي جعفر المنصور. وخرج أبو جعفر 
يريك الوم الكن وشيفيان داجل التسرم «حتنام منعياق بوانهة باسكا ناكم 
ع و 
ودعا الله عز وجل أن لا يدخل أيا مجعفر بيته. فمات أبو جعفر عند بشر 


ميمون فبل دخوله مكة. 


لا حون هق 


وأحمد بن أبي دؤاد القاضي المعتزلي يشارك في إيذاء الإمام أحمد بن 
حتئل كيهو هبون ستصيية تله برضن افالخ كان يفول: اما انضيق 
عمس ات و عاد الذيان استتفف 0 القيرامة اميك :1ن الضف 
الأعة رقاو د وسترددا لقاو يقى ناا سيت :! 

فقو احم دن جد يكنا على ابن الزناك الوزين: قيسلط الله هليه 


َه لق قا 
عاما اه . 
مه ا 


من احده. وجعلهة كي كرون من نار وضرب المسامير في رأسه. 

وحمزة البسيوني كان يعدب المسلمين في سجن جمال عبدالناصر, 
ويقول في كلمة له مؤذية: «أين إلهكم لأضعه في الحديد»؟ تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوًا كبيراً. فاصطدمت سيارته . وهو خارج من القاهرة إلى 
الإسكندرية . بشاحنة تحمل حديداً. فدخل الحديد في جسمه من أعلى 
رأسه إلى أحشائه؛ وعجر المنقذون أن يُخرجوه إلا قطعاً # واستكبر هو 
وَجْنُودُهُ في الأرض بِغيرٍ اق وَظُوا نهم ْنا لأ يرجعون 4» ظ وقَالوا من أشد 
ما فوة أولّم يرواً أن الله الذي حَلَقَهِم هو أَشد منهم قو 4 

وكذلك صلاح نصر من قادة عبدالناصرء 1 أكدّر ضفي الأكن الظَّلمَ 
والفسادء 525 بأكثر من عشرة أمراض مؤّلمة مزمنة: عاش عد سنوات 
من عمره في تعاسة: ولم يجد له الطب علاجاً. حتى مات سجيناً مزجوجاً 
به في زنزانات زعمائه الذين كان يخدمهم. 

الّدين طَعُواً في الْبلّد + فَأَكتَرُواً فيها الْمَسَادَ » فصب علَيهم ربك سوط 
عَذَاب 4, دإن الله لِيُمُلي للظالم؛ حتى إذا أَخَدَهُ لم يُفْلثّه» «وائّق دعوة 
المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». 


86 لأ يحون 


دعوة المظلوم 
وسارية لم تسرفي الأرض تبتغي ١‏ محلا ولم يقطع بها البيدَ قاطع 
سرت حيث لم تَحدّ الركاب ولم تُنَّحْ لورد ولم يقصر لها القيد مانع 
فكروراء اتشعق واي مساوق بجثمانه فيه سمير وهاجع 
فال :اجر اتيم الشيض «.إق الاويدل اليظللة تفن :فلا ريخف 
وسَرفت دنانير لرجل صالح من خراسان. فجعل يبكي. فقال له 


الفضيل: لم تبكي؟ قال: ذكرت أن الله سوف يجمعني بهذا السارق يوم 


وكات كا د علماء السلف. فأهدى للرجل تمراً وقال: لأنه صنمً 


لي معروفاً. 
هتح 


عو 
قلت: بالباب أنا 
غلىفيكة الأمم الححذة بتيويورك لويدة «مكتوب علرينا فظفة خمياة 


للشاعر العالمي السعدي الشيرازي؛ وقد ترجمت إلى الإنجليزية وهي تدعو 
إلى" الأنخاء والألفة :و الاتتعاد يفول : 


قال تس الشيحسون كا زرنسيه من قبامي قلعت ايان نا 


قال لي أخطأت تعريف الهوى حوتسيب] فميرقة قيمة سنا 


[ا يحون 92 


2 َه و 0 أ 01 ار 
وفشعيين عسسنام قلما جيه اشرق الات عشم موهننا 
اه له يه ك3 0 32 3 و 
قال لس من أنت قلت أنظر فما تم إلا أنت يالبباب هنا 
و أ عر غير بير اق ير و 341 6 بي 6 شر 
قال فى أحسنت تعريف الهوىق وعصرفت الحصب فاد خل يا أنا 
ك4 5 ع 7 2 
لل ود يانسن ا 00 إليهف ويشاركه أفراحه 
50 "حسس” 0-0 00007 موس سير 
557 5 0 م مق 
تَذَكُرَكَ كيرا 4. 
3 2 و برع مر .2 و 
ولابد من شكوى إلى ذي قراية يواسيك أو يسليك أو يتوجسع 
بعضهم أولياء بعض 4, ١‏ كأنهم بنيان مرصوص 4 ١‏ وألف بين 
وم 0 مم اا مي اس اه سير 
قلوبهم 4, د( إنما المؤمدون إخوة 4. 
ونه 
3 8 5 - ا و عو د 2 
إن من أسياب السعادة أن تحد من تنفعك صحيته:؛ وتسعدك رفقته4. 
2 و م 98 2 924 


«ورجلان تحابًا في الله: اجتمعا عليه وتفرقا عليه. 


مستريحدى 


ذل لا تُحسون 


0 و 0 7 
الامن مطلب شرعي وعقلي 
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون 4. ١‏ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف 4. 8 أُولم نَمَكمّن لهم حرما آمنا؛ 4 ١ل‏ ومن دَخَلّه كان آمنا 4 ٠ل‏ ثم أبلغه 
«من بات آمنا في سريه؛ معافئ في بدنه؛ عنده قوت يومه: فكأنما 
حيزت له الدنيا يحذافيرهال . 
فأمن القلب: إدمانه ورسوخه فى معرفه الحق. وامتلاوه باليقين. 
وامن التمظ وبدلاف نين الأنجيرا فاو رك ون الزذ ةم واه كلاه 
بالسكينة: واهكراؤهالبرهان الرياتي: 
وأمن الأمة: جمعها بالحبء وإقامة أمرها بالعدل: ورعايتها بالشريعة. 
والضيه 000 الأ ا فاخ خائققا قلا تَحَاة 
وَخَاقُون إن كنتم مؤمنين 4. 
ولا راحة لخائفه ولا أمن لملحد: ولا عيش لمريض. 


إنما الف عر مشي وكمياف فجإذا :ونيا اسن العمسرولسين 


له 


لله تعس الدنياة ٠‏ إن ص وا 5 دك هر تعافية الخو ان 
أقبل 0 الي : واقوضف الحية عله العاف وإن صنّح الحال 
قاد الأمتويهل لوت 


لا حون نذا 


خرج الشاعر الأعشى من «نجد» إلى الرسول تله يمتدحه بقصيدة 
ويسلم: فعرضّ له أبو سفيان فأعطاه مائة ناقة: على أن يترك سمَرَه ويعود 
إلى دياره. فأخذ الإبل رقا وركب أحدها فهوجلت به؛ فسقط على رأسه: 
فاندظَتَ عنقّه: وفارق الحياة؛ بلا دين ولا دنيا. أمًا قصيدته التي هيأها 
ليقولها بين يدي رسول الله لله ذهي بديعة الحسسن يقول فيها : 
قليات وفستبب وافتقبار وقروة فلله هذا الدهرٌ كيف ترددا 
إذا انت لم كَرْحَلَ باد من التّقَى ١‏ ولاقيت بصد اموت من قد تزونا 
ندمت على أن لا تكون كمثله -: وأنك لم تُرصد لما كان أرْصدا 

مستريسى 
أمجاد زائلة 

إن هن كؤازة الشفادة الحسة أن :ككون ذاكنة جامة ,كدواسها أن تكون فن 

الدنيا والآخرة؛ في الغيب والشهادة: اليوم وغداً. 


2 و يي 7< 
5 ك2 و ع8 20 5 ان د مها و 
وتمامها أن لا ينغصها نكد. وأن لا تخدش وجه محاستها بسخط. 


جلس النعمان بن المنذر . ملك العراق . تحت شجرة متنزهاً يشرب الخمر 
فأراد عدي بن نكو كان حكيها . أن يعظه بلفظ فقال له: أيها الملك؛ أتدري 
ماذا تقول هذه الشجرةة قال الملك: ماذا تقول: قال عدي: تقول: 
رب ركب قد أناخوا حوتنا تمر جتنو لخر امنا الرلال 
ثم ص.ووا تَعِبّالدهر بهم جيذ الدمسر هالا تعد حال 


فتنغفص النعمان: وتركَ الخمرء وبق متكدراً حتى مات. 


1 لا تهون 


وهذا شاه إيران الذي احتفل بمرور ألفين وخمسمائة سنة على قيام ْ 
الذولة الساريبية وكان متطلظة لتوسيع نفوذه؛ وبسّط ملكه على بقعة أكبر 
من بلدهء ثم يسلّب سلطانه بين عشية وضحاها «! تؤتي ي الل من تشاء وتنزع 


ا 
محزوها مقلمنا لا يبكي عليه أحد 0 
ومقام كريم * ونعمة كانوا فيها فاكهين 4. 


وكذلك شاوشيسكو رئيس رومانياء الذي حكم اثنتين وعشرين سنة: 
وكان حَرسه الخاص سبعين ألفاً. ثم يحيط شعبّه بقصره؛ فيمزّقونه وجنوده 
101 ربا رن ان لين ل ع مود نالل معان و ميري 4ه 
لقد ذهب؛ فلا دنيا ولا آخرة. 

وذاكا رمن الفلنتع مازكونى كف الركاسة واكال».ولكتةه اذاق افده 
امعاظ'الدن»:وافتظاها كان الهوان::كاذاقه الله صن التفاسة والشقاء: 
فإذا د من بلاده ومن أهله وسلطانه؛ لا يملك مأوى يأوي إليه. 
وقموة شقيا . يرفض شعبه أن يدفن في بلده: 06 ألم يجعل كُيدهم في 
تضليل 24 ظ فَأَحَذَهُ الله نكال الآخرة والأولى 4. ل فَكُلاً أَحَذنًا بذنبه 4. 


مصتريحى 


إ! حون 8 


2 
اكتساب الفضائل أكاليل على هام الحياة السعيدة 
2 5 لو 

اتات مو ا لعية القت ركست السفاذة و الأموروا لتزاعة أن سنادن الع 
الفضائل؛ وأن يسارع إلى الصفات الحميدة والأفعال الجميلة «احرص على 
ما يتفعك واستعن بالله. 

أحد الصحابة يسأل الرسولظَلله مرافقته فى الجنة فيقول: «أعثي على 
نفسك بكثرة السجود»؛ فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رَفَعَك بها درجق.. 
والآخر يسأل عن باب جامع من الخيرء فيقول له: «لا يزال لسائك رطبًا 
من ذكر الله . وثالث نَسبال فيقول له : رلا فشسير الهداء ولا تضرين بيداك 
أحدا وإن أحد سبك بما يعلم فيك فلا تسبته بما تعلم فيه؛ ولا تحقرن من 
المعروف شيتَاء ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي». 

إن الأمر يقتضى المبادّرة وامُسارَّعة: «بادروا بالأعمال فتّنا» «اغتئم 
يسارعون فى الخيرات 4, ٠‏ والسّابقون السابقون #. 

9 . 0 5 506 5 س فى اخ 2 

الفضائل: 
ذقات قنييي التبزع فاتلعنة لكيه إن الحبياة دقاف ق وثكوان 

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 4. 

5 1 ع 3 
سر بن الخطاب بعد أن طّعن ونح دمف يرى شايا بحر إزاره فقفال له 
0 20 78 5007 2 2 7 5 5 2 0 

عمر: ديا أبن أحي» أرفع إزذارك, فإنه انفى لريك, وانقى لثويك». وهذا أمر 
بالمعروف في سكرات الموت «[ أن شاء مدكم أن يتقدم أو يتَأخّر #. 


اذى | (ا! يحون 


إن السعادة لا تحصل بالنوم اتطويل؛ والتخلود إلى الدعة وهر 
المعالي؛ واطراح الفضائل. 8 ولكن كره الله انبعائهم فَعْبَطَهُم وقيل افْعَدُواً مع 
الُقَاعدين 4. 

إن منطق أصحاب الهمم للد و مويق الهابطة يقول: لآ تمفرواً في 
الخر 2 ٠٠‏ لو كَانواً عندنًا ما مَانُوأ وما قُتلوأ 4. 

وقد نهي العبد بالوحي عن التّأخر عن فعل الخير: : ما لم إِذا قيل 
لَك انفروا في سّبيل الله انَاَسُم إِلَى الأرض 4 . «٠‏ وإِن منكم لَن لَيِبَطْتَنَ 4 
«( ولكته أخلّد إِلَى الأرض 4:. أعجزت أن أكون مثل هذا الْعُرَاب 4 ٠‏ ذلك 
بأنهِم استَحَبّوأ الحياة الْدنِيًا عَلَى الآخرة 4 ولا تمازعوأ فَتَفْسْلُواً 4 2٠‏ وإذا 
نامر إلى الصّلاة سر تساي أن «اللهم إني أعوذ بك من الكسل»»؛ «الكيس 
م الاي 

مستريحدى 
عو 
الخلد والنعيم هناك لا هنا 

هل تريد أن تبقى شاباً معافىً غنيّاً محلّداًة إن كنت تريد ذلك فإنه 
ليس في الدنياء بل هناك في الآخرة: إن هذه الحياة الدنيا كتبّ الله عليها 
الشقاء والفناءء وسماها لهواً ولعباً ومتاعً الفرور. 

عاش أحد الشعواءع هعقوم مفلساً. وهو في عنفوان شبابه: يريد ذوعهاً 
غلا يجده: يريد زوجة فلا يحصل عليهاء فلمًا كبرت سثه وشاب رأسّه, 


لا نحسون د 


لم وير 


ورق عظمه. جاءه النالهة كل فكات: وميد م مودو لكوي كدف د 


هذه المتضادات وأنشد: 


ونا كنت أرهوه إذكنت ادن فشوينا فلعدة فق هااحتداوات سحيفنا 
قانوا؟شتك طول الليل يسهرنا فماالذي تشتكي قلت الثمانينا 


« أولم نعم ركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير 4 8 وظنوا أنهم 
إِلَينَا لا يرجعون 4 < وما هذه الحيَاةً الدنيًا إلا لهو ولعب 4. 

إن مثل هده الحياة الدنيا كمسافر استظل تحت ظل شجرة ثم 
ذهب وتركها. 

مصتريحى 

فرك كنا للتااهدة الفتاد يه ع منيه اللعيفسرا ونثرا فرايت كاذه 
هؤلاء المنحرفين عن منهج الله في الأرض؛ وظالعت سخافاتهم. ووجدت 
الأعضراء الجحارقف على المبادئ الحقة وعلى التعاليم الرائة ووحدت هذا 
الام الرخيص الذي ف ف د وزاسة من مسو اديس اه 
حياتهم: ما يستحي الإنسان أن 1 للناس ما قالوه وما كتبوه وما أنشدوه. 

معلسعا اناق اذالم يكمل ولمد ا تيقد رينانة تفإنه وتهول 
م ل 


شاي 6 سراهة 


لوا 7 لأ يُعسؤن 


وسألت نفسي.ء وأنا أقرأ الكتاب: كيف يَسَعّد هؤلاء وقد أعرضوا عن 
الله الذي يملك السعادة ويعطيها سبحانه وتعالى لمن يشاء5! 

كيف يسعد هؤلاء وقد قطعوا الحيال بينهم وبينة: وأغلقوا الأيواب بين 
أنفسهم الهزيلة المريضة وبين رحمة الله الواسعة5! 


وكيف يحدون ارقياحاً وقد حاريوهة! 


وتكدى وده أن اول التكان جه تمه فى هذه تدا وحمت نات كان 
أخروي . إن لم يتوبوا ‏ في نار جهنم: نكال الشقاء. وعَدَم المبالاة. والضيق؛ 
والانهيار والإحباط: ل ومن أعرض عن ذكري فَإِنَ لَه مَعيشَة ضنكاً 4. 

حتى إن كثيراً منهم يريد أن يزول العالم؛ وأن تنتهي الحياة؛ وأن تنسف 
الونيا وان يفازق هوه العنفة 

إن:الغافيم الشتحرك الذى مكمه الاتهدة الأرليع والاهرين موه 

2 م م 525 
الأدب مع الله؛ والمجازفة بالقيم والمبادئ. والرعونة فى الأخّن والعطاء. 
والإعراض عن العواقبء وعدم المبالاة بما يقولون ويكتبون ويعملون: « أَفُمن 
امن تبان على تقرى فلن اللوو رص وان حبر لذن أمو بساك على فا راق 
هار فانهار به في نار جهنم واللّه لايهدي القوم الظالمين ©. 
3 2 2 

إن الحل الوحيد لهؤلاء الملاحدة؛ للتخلص من همومهم وأحزانهم ‏ إن 

5 5 و هه 2 
لم يتويوا ويهتدوا. أن ينتحروا وينهوا هذا العيش المر, والعمر التافه 


الرخيص: 92 قل موتوأ بغيظكُم 4 ل فَافتلواً أنفْسَكُْم ذَلكُمْ حَيْرَ لَكُم 4. 


لانهين - ش يق 


حقيقة الدنيا 
إن ميزان السعادة في كتاب الله العظيم: وإن تقدير الأشياء في ذكره 
هه ل و م 
الحكيم فهو يقرر الشىء وقيمته ومردوده على العبد فى الدنيا والآخرة. 
« ولولاً أن يكون الئاس أَمَة وحدة جُعلنا لَن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من 
باقن املماه وال لا معي ف الوم اماف 1 0 
فضة ومعارج عليها يظهرون +(22> ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكثود 12> 
وزخرفا وإن كل ذلك لا ماع الحيّاة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين 4. 
8 3000 8 5 و ام 3 
هده هي حقيقة الحياة, وقصورها ودورهاء وذهبها وفضتها ومناصيها. 
إن من تفاهتها أن تعطى الكافر جملة واحدة؛. وآن يحرمها الموّمن ليبين 
القافى فنفة الس ناف لديا 
إن عتبة بن غزوان الصحابي الشهير يستغرب وهو يخطب الناس 
الجمعة: كيف يكون فى حالة مع رسول اللهعه؛ مع سيد الحَلّق يآكل معه 
ورق القن محاهدا في سيول اللف قن أرضن سباعات عمره: وأحلى أيامه, 
3 10000 سال ١‏ ع 1 35 1 
ثم يتخلف عن رسول اللهعي ؛ فيكون أميراً على إقليم. وحاكما ل 
مفاملفة [ف اتحياة القن تقل معنم فا ترونو تايهناة قيهن عفا : 
7 ش 2 7ه فى ابر سير 
أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عرة وجوع . 
أزاهحجنا وإن كانت تير فاتهدا سحابةٌ صيف عن قليل تقشع 
سعد بن أبي وقّاص يصيبه الذهول وهو يتولّى إمرة الكوفة بعد وفاة 


8 لا رن 


يجحتسيه على الماع فما لهذه الحياة وما لقصورها ودؤوفء 0 بعد إديار 
الرسولتف, وتآتي بعد ذهابه لله © وللآخرة خَير لك من الأولى 4. 

الخ قي المع ان نوف لتقم ثة ممر .ليوا ترا هالو مسي ان 
0 يحسبون أنما نمدهم به من مال وبدين يت نسارع لهم فى اخيرات بل لا 
يُشعرون 46. «والله ما الفقر أخشى عليكم.. 

ل 1 32 1 ا 0 1ه .- 56 / 21 

ما دخل عمر على رسول الله عه وهو في المشربة؛ وراه على حصير أثر 
في جنبه؛ وما في بيته إلا شعيرٌ معلّق. دمعت عينا عمر. 

إن الموقف مؤثرء أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلّم قدوة الناس 
وإمام الجميع؛ في هذه الحالة وب وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي 
في الأسواق 4. 

ثم يقول له عمر ‏ رضي الله عنه : كسرى وقيصر في ما تعلم يا 
رسول الله! قال رسول اللهعءَكه: «أفي شك أنت يا اين الخطاب؛ أما ترضى أن 
تكون لنا الآخرة ولهم الدتيا». 

إنها معادلة واضحة؛ وقسمة عادلة. فليرض من يرضى. وليٌسخط من 
يسخط. وليطلّب السعادة من أرادها في الدّرهم والدينار والقصر والسيارة, 
ويعمل لها وحدهاء فلن يجدها والذي لا إله إلا هو. 
يبحَسون 22 أولئك الّذين ليس لَهُم فى الآخرة إلا انار وَحَبِط ما صنَعُوأ فيها 
وباطل ما كانوا يعمَلُونَ 4. 


عفاء على دنيا حلت لغيرها فليس بها للصالحين معرج 


لا فزن ٠‏ لك 


مفتاح السعادة 


إذا عرفت الله وسبحتّه وعبدته وتأَلْهِنّه وأنت في كوخ وجدت الخير 
والستعاد ةو الرايهد والووف ٠‏ 
ولكن عند الانحراف: فلو سكنت أرقى القصورء وأوسع الدور. وعندك 
كل ]فتكي هلم ا نا انها سام 1 وها يعافد اسستعاة انلع ف اشركاه 
إلخ الآ ففقا السيفادة: 
وه ملكتو و مقادة لوه امممنة أي ار 
مسريحى 


(33 


وقفة 
إن الله يدافع عن الّذين آمنوا 4. إي: يدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة. 
«هذا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنواء أنه يدفع عنهم كل 
مكروه. ويدفع عنهم ‏ بسبب إيماتهم دكل قمر من كدروو الكسار» سرون 
وسوسة الشيطان. وشرور أنفسهم: وسيكئات أعمالهم. ويحمل عنهم عند 
نزول المكاره ما لا يتحملونه؛ فيخمّف عنهم غاية التخفيف, كل مؤمن له من 
هذه المدافعة والفضيلة؛ بحسب إيمانه؛ فمستقل ومُستكثرٌ». 1 
«من ثمرات الإيمان أنه يُسلَّي العبدَ عند المصائب. ويهُون عليه الشدائد 
والثوائب « ومن يؤمن بالله يهد فَلبَهُ 4 وهو العبد الذي تصيبه المصيبة: 
فيعلم أنها من عند الله؛ وأن ما أصابه لم يكن ليخطته؛ وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه؛ فيرضى ويسَلُم للأقدار المؤلمة: وتهون عليه المصائب المزعجة: 
لصدورها من عند الله؛ وإيصالها إلى ثوابه». 


اذ [إ! يحون 


كيف كانوا يعيشون؟ 

تعال إلى يوم من أيام أحَد الصحابة الأخيار: وعظمائهم الأبرار. علي 
ابن أبي طالب مع ابنة رسول اللهطْ . مع فلذة كبده. يصحو علي في 
الصباح الباكر. فيبحث هو وفاطمة عن شيء من طمام فلا يجدانه. 
فيرتدي فرواً على جسمه من شدة البرد ويخرج. ويتلمس ويذهب في 
أطراف المدينة. ويتذكر يهودياً عنده مزرعة, فيقتحم علي عليه باب المزرغة 


3 7 1 0 05 . ١ 00-- 


و هك 
- 


بتمرة. والغرب هو الدلو الكبيرء وإخراجه. أي: إظهاره من البئر معاونة مع 
الجمل. فيشتغل علي . رضي الله عنه ‏ معه برهة من الزمن؛ حتى ترم يداه 

3 2 2 556 
وكل جسمه؛ فيعطيه بعدد الغروب تمرات. ويذهب بها ويمر برسول الله عله 


ويعطيه منهاء ويبقى هو وفاطمة يأكلان من هذا التمر القليل طيلةً النهار. 


ودورا وسرورا. 
إن قلوبهم تعيش المبادئ الحقّة التي بعث بها الرسولطلله. وامُثل 
0 5 5 5 ع 3 عو ص م 
السامية. فهم في أعمال فلبية؛ وفي روحانية قدسية يبصرون بها الحق. 
٠ . 5 8‏ ' م 
ويبصرون بها الباطل؛ فيعملون لذاك ويجتنبون هذاء ويدركون قيمة الشيء 
واعقيقة لاون ودر العا 


ل حون لس 


البعاذة عي لان سلما يسنان أن اول 1 ذر لتخوابدوساييان اح 
علق الصدقه كنا را وح نيعا « أولئك الذين قبل عنهم أحسن ما عملوا 
وتتجاو رحن سيئاتهم في أصحب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون 4#. 
مستريحى 


أقوال الحكماء في الصبر 


مقو هه 


يحكى عن أنوشروان أنه قال: جميع المكاره في الدينا تنقسم على 
ضربين: فضربٌ فيه حيلة: فالاضطراب دواؤه. وضرب لا حيلة فيه 
فالاصيطنا شقاذه: 
كان بعض الحكماء يقول: الحيلةٌ فيما لا حلية فيه الصبر. 
وكان يقال: من اتَّبِع الصبرٌء اتبعه النصر. 
ومن الأمثال السائرة: الصبر مفتاح الفرج. من صبر قدّرء ثمرة الصبر 
الحلفع بعتن الشهناذ البالاء باقن الترحاء:. 
وكان يقال: خَف المضارٌ من خلل المسارء وارج النفع من موضع المنع: 
واحرص على الحياة بطلب الموت؛ فكم من بقاء سببه استدعاء الفناء. ومن 
فناء سببّه إيثار البقاء. وأكثر ما يآأتي الأمن من قبّل الفزع. 
والعرب تقول: إن في الشر خياراً . 
وقاق تو هب ناوي "اعيانتك مسديية فالغ انه كم مكون: أجل 


و 
منهاء هلتهن عليك مصيبتك. 


0" لا حورن 


0 
قال يفصن الشكماء»هؤافي الآسور:صفابة كن النيون»فرن متخيوب 
في مكروه. ومكروه في محبوب: وكم مغبوط بنعمة هي داوم ومرحوم من 


داء هو شفاوّه. 

وكان يقال: رب خير من شر؛ ونفع من ضر. 

وقال وداعة السهميء في كلام له: اصبر على الشرٌ إن فَدَحَك؛ فريما 
أجِلَى عما يفرحكء وتحت الرغوة اللبنّ الصريح. 

يأتي الله بالفرح عند انقطاع الأمل: حَتَى إذا استيأس الرسل وَظَنُواً 
أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا»» 8 إن الله مع الصابرين 4. 2 إنما يوقى 

يقولسيعطن الكتاجوكما أن :الله د حل وغللا ياف بالحيوب مق الح 
الذي قدر ورود المكروه منه؛ ويفتح بِفَرَجء عند انقطاع الأمل؛ واستبهام وجوه 
اليل اليحض شاك حلقه كنا برتدهم من قماء فدزكه يمان .سرف الرجاء 
إليه. وإخلاص آمالهم في التوكل عليه؛ وأن لا يزووا وجوههم في وقت من 
الأوقات عن توقع الروّح منه. غلا يعدلوا بآمالهم على أي حال من الحالات: 


عن انتظار فرج يصدر عنه. وكذلك انق يسرهم فيما ساءهم, بأن كفاهم 


اع 


١ 3 5 .‏ 5307 7 5 2 620 
بمعمنة يسيرة: ما هو أعظم منهاء. وافتداهم بملمة . هلة. مما كان أن> 


4 2 


إفافئ 


لا تحسؤن 


قان اتحضاق العاووةوها :متهن الله اتسين بمحنة يخلّصه بها 
الوافة فدكرة :تلق البحلة أجل تممة: 

يقال إن مق طمن اللعقم ور يقدنين الله شمالى ,في النكية.#وصمن 
على الشّدّة. كشف له عن منفعتهاء حتى يقف على المستور عنه من 
مات ا 
حُكي عن بعض النصارى أن بعض الأنبياء عليهم السلام قال: المحن 
تازيب من اللهزوالآدت لا يدوم قطويق كن تسكن على التاديبة وميع مد 
المحنة. فيجب له تُبس إكليل الغَلّبة وتاج الفلاح: الذي وعد الله به محبيه؛ 
وأهل طاعته. ش 
قال إسحاق: احذر الضنّجَّرء إذا أصابتك أسنَّةٌ المحن» وأعراض الفتّن 
فإن الطريق المؤدي إلى النجاة صعب المسلك. 
فتكلاو القدرة لصفن . 

مستيحى 

حسن الظن بالله لا يخيب 


«أثا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما شاي . 
العا الكشَاب: إن الرجناء هاده الصويو والعين غليية» مكلك هله 


عد لكر بالف الذي لا يجوز أن يخيب. فإِنا قد نستقري 


يعقب الاغتباط. 


فال يزرجمهر: 


الرحاء واد ل 
الكرماعء م يرفعون م 1ك بهم » رن من تين أمله 
ع - 


فيهم: ويتحرجون من إخفاق رجاء من قصدهم, فكيف بأكر. الأكرمين:» 
الذى لا يعوزه أن يمنح مؤمليه؛ ما يزيد على أمانيهم فيه 


امأدان ا تحزن 


وعد العتوامو وف اللي كرد قسن فياةةتوكانه لفلا 
الروح من ظلّه ومآبه. أن الإنسان لا يأتيه الفرجء ولا تُدركه النجاة: إلا بعد 
إخفاق أمله في كل ما كان يتوجه نحوه بأمله ورغبته؛ وعند انفلاق مطالبه, 
وعجز حيلته. وتناهي ضره ومحنته. ليكون ذلك باعشاً له على صرّف رجائه 
أيذا إلى الله عفير وجل ووو يرا لفن تياور بحسن كا سن إن الذين 
تدعون من دون اللّه عباد لحر وير لَكُم إن كنتم 
صادقين 4. 

مودو 
نورك الضروو اح الأمون 

روي عن عبدالله بن مسعود: الفرج والروح في اليقين والرضاء ناف 
والحزن فى الشك والسعم: 

وكان يقول» الصبون» يدرك أحمن الأموو: 

قال أبان بن تغلب: سمعت أعرابياً يقول: من أفْضل آداب الرجال أنه 
إذاانزلق: ياهدهة جاه استعمل الصبر عليها. وألهم نَفْسَّه الرجاء 
لزوالهاء حتى كآنه لصبره يُعاين الخلاص منها والعناء. توكلا على الله عز 
وجل؛ وحسدن ظن به فمتى لزم هذه الصفة. لم يلبث أن يقضي الله حاجته: 
ويزيل كُربته, وينجح طلْبَتّه. ومعه دينه وعرضه ومروءته. 

ا ن أعرابي أنه قال: خذ ؛ الشر لذ قن لوقه الخير. وارح 

الخير من موضع الشرٌ؛ فرب حياة سببها 9 الموت, وموت سببه طلب 
الحياة: وأكّدّر ما يأتي الأمن من ناحية الخوف. 


ع م 7 و 2 6 2 و 
وإذا العناية لاحظتك عيوثها قم فالصموادث كلهسن مان 


حون 6 


وقال قطري بن الفجاءة: 
له تركسن اليد إلى الإحجام يوم الوغى متحخوفاً لحمسام 
ل لاد ' 0 ل ع م 
فلهقداراني للرماح دريتة من عن يميني مرة وأمامي 
ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصّب جنع البصيرة قارح الإقدام 

وقال بعض الحكماء: العاقل يتعرَّى فيما نزل به من مكروه بأمرين: 

أحدهما: السرور بما بقى له. 

والجاهل يجزع في محنته بأمرين: 

أحدهما: استكثار ما أوى إليه. 

: 2 2 
والآخر: تخوفه ما هو أشد منه. 
ووصف الحسن بن سهل المحن فقال: فيها تمحيص من الذنب. وتنبيه 
3 ل قو 
من الغفلة. وتعرص للثواب بالصيرء وتدذكير بالنعمة واستدعاء للمثوية: 
بر 

وفي نظر الله عز وجل وقضائه الخيار. 

فهذا من أحبٌ الموت: طلباً لحياة الدّكّر. 9 الذين قَالُوا لإخوانهم وقعدوا 


لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنثم صادقين 4. 


041 لا يحون 


أقوال في تهوين المصائب: 

قال بعض عقلاء الشّجّار: ما أصغر المصيبة بالأرياح؛ إذا عادت بسلامة 
الأرواح. 

وكان من قول العرب: إن تَسَلَم الجلَّة فالسنّخَلّة هَدّر. 

ومن كلامهم: لا تياس رض من عمران: وإن جفاها الزمان. 

والعامة تقول: نهرٌ جَرَى فيه الماء لابد أن يعود إليه. 


وقال ثامسطيوس: لم يتفاضل أهل العقول والدين إلا في استعمال 
الفضل في حال القدرة والنعمة؛ وابتذال الصبر ضي حال الشّْدّة والمحنة. 
محويحى 


3 0 


وقفه 


« إن تكونوا تألمون فإنَهم يَأْلُونَ كما تَأَلَونَ وترجوت من اللّهمَا لا 
يرجون ©. 

ولهذا يوجد عند المؤمنين الصادقين حين تصيبهم التوازل والقلاقل 
والابتلاء من الصبر والثبات والطّمأنينة والسكون والقيام بحق الله ما لا 
يوجد عشر معشاره عند مّن ليس كذلكء وذلك لقوة الإيمان واليقين. 


0 


عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول اللهعَي: «يقول ريكم 
تبارك وتعالى: يا ابن آدم, تَمْرعْ لعبادتي أملاً قلبك غنى/ وأملاً يديك رزقاً. 


يا ابن آدم؛ لا تباعد مني» فأملاً قلبك فقراً» وأملاً يديك شغلك. 


لا حزن 504 


«الإقبال على الله تعالىء والإنابة إليه؛ والرّضا به وعنه. وامتلاء القلب 
5 سَ 3 ' 3 1 2 3 
وعيش. لا نسبة لعيش الملوك إليه ألبثّة». 
مصتريحى 
2 000 4 و 
لا تحزن إن قل مالك أورث حالك 
555 7 98 9 
هفقيمتك شىء آخر 
قال علي رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسن . 
5 8 9 2 1 ا 1 ال ”0 
فقيمة العالم علمه قل منه أو كثرء. وقيمة الشاعر شعره أحسن فيه 
2 4 5 و 
أو أساء. وكل صاحب موهية أو حرفة إنما فيمته عند البشر تلك الموهية 
5 4 1 1 8 2م اير 5 
- و 0 و م 
بعمله الصالح, ويعلمه وحكمته. وحجوده وحفظه. ونبوغه واطلاعه ومثايرته 
49 تحن وسؤاله وس دنه علي الشاكدة وتثقيف عقّله و شفل ذهنة: وإشعال 


الطموح في روحه. والذبل في نفسه: لتكون فيمته غالية عالية. 


بح ن أن لبهي مواهبك وقدرائنك 
مطالعة الكتب تفدّق الدّهن. وتهدي سور لمعا ف 1 المطّلع ققد 
من الحكم» وتطلق اللسان, وتَنَمّي ملكة التفكيرء وترسخ الحقائق: وتطرد 
ال ا 2 


2 


نا لا تحكؤن 


ك2 2 3 4 يوا 5 ا 00 39 
4 3 : 0 5 96 ره ََ ا 
وأينعت وحان فطافهاء واستوت على سوفهاء وآتت أكلها كل حين بإذن ريهاء 
زيل الكقات :ديا احتف والتنا م 
اللسان» عفر للطية م للع و العمل فوت للطبيعة 00 
في رصيد المعرفة. وجفاف للفكرء وما من كتاب إلا وفيه فائدة أو مَكل: أو 
ططرفة أو حكاية أو خاطرة أو نادرة. 

هذا وفوائد القراءة فوق الحصر. ونعوذ بالله من موت الهمّم وخسّة 
العزيمة: وبرود الروح:؛ فإنها من أعظم المصائب. 
متيحى 
0 تحزن واقراً عجاتب خلق الله فى الكون 
وطاله كر تيوك تعنة :ك١‏ الحعورة تميق لمتكي الات قسن ان 
مسومل و خمومكفان امهو كه بالعدريف الدويب:. 
رؤوؤى البخاري ومسلم. عن جابر بن عبدالله رصي الله عنيكه قال: يعثنا 


رسول الله د لامر ةا انا عبيدة؛ نتلقّى عيراً لقريش» ردنا خراباً مخ 


تمر لم يجد لنا غيره؛ فكان أبو عبيدة يُعطينا تمرة تمرة. 
فال الراوي عن جابر .: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها 


2 0 2 ب 3 
2 3 27 
نضرب بعصينا الحَبَطٌ . أي ورق الشجر . ثم نبلّهِ فنأكله. 


لا تحزن لل 


قال: وانطلقنا على ساحل البحر فإذا شيء كهيتة الكثيب الضخم . أي 
#كيورة الل الغمير الستطيل الحو دمافق الزمل د فا قناد كاذ بهي :داه 
تُدعى العنبر. قال: قال أبو عبيده: ميّتة. ثم قال: لاء بل نحن رسل رسول 
الله علي . وضي سبيل الله: روفلا اقطررتة فكلوا :قال #شاهمة هلية شنورا 
ولتدرن تلاقو كات تاقالعو لقتيرا يننا نغترف من وب عينه أي من 
داخل عينه . ونفرقها بالقلال ‏ أي بالجرار الكبيرة دالدفوا ونقتطع منه 
الفدر ‏ أي القطع . كالثور أو قدر الثور. فلقد كد هنا أن غييذة كلاثة 
اد ٠‏ فأقعَدّهم في وقب عينه. وأخدّ ضلعاً من أضلاعه فأقامها؛ ثم 


207 4 


رحل أعظم بعير: ؛ ونظرّ إلى أطول رجل فحملَهٌ عليه. فمرٌ من تحتها. 
رودت من لحمه 0 قلمًا نهنا االمدينية, أتينا رسول اللمعة 
فتّطعموناة»: قال: فأرسلّنا إلى رسول اللدعلله: فاكل منه. 


ص 0 ل ا ل 


الذ ي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى 4: 
عو ءِِ 3 2 2 
البذرة إذا وضعت فى الأرض لا تنبت حتى تهتز الآأرض هزة خفيفة 
و 3 1 5 1 ا عهم ار ها ما اوسا مي اه 
تسجل بجهاز رخترء فتفقس البذرة وتنبت: # فإذا أنزلنا عليها الماء اهرت 
وربت 4. 


ص © اس 


الذي أعطى كل شيء حَلقه ثم هدى #: 

قال أبو داود في كتابه «السنن» في باب زكاة الزرع: شبرت قثاءة بمصر 
ثلاثة عشر شبراً؛ ورأيت أَتَرَجَة على بعير بقطعتين: قُطعت وصيّرت على 
000 


بأ لا حون 


الذي أعطر كل شيء خلقه ثم هدى 4:: 

دكين الوكتكدون رفلول العا الدارس للآيات الكونية . في إحدى 
محاضراته . أن هناك نجوماً انطلقت من آلاف السنوات؛ وهي في سرعة 
الضوء؛ ولم تصل حتى الآن إلى الأرضء وما بقي إلا مواقعها 9 فلا أقسم 
جر الجر + 

«# الذي أعطى كل شيء حَلَقَه نّم هدى 4: 

جحاء في «حجريدة الأحمييان الجديدة» في العهدد 5953 بتاريخ 
/اا/رح/ هام ص” أنه: (دخل صباح اليوم «أونا» باريس دخول الفاتحين, 
يحرسه عشرات من رجال البوليس. الراكب والراجل. أما «أونا» هذا فهو 
حوت برويجي ضخم محنطء. وزنه 0 كيلو وكان محمولاً على عشر 
جرارات مريوطة بسيارة نقل ضحهمة: وسيعرض الحوت لمدة شهرء 
وميه للناس بدخول كرشه المضاء بالكهرياءعء ويستطيع عشرة 
انان تيد كار اامظطنة ور وأحهدة: 

لكن المشرفين علو معرض «أونا» وبوليس المدينة. لم يتفقا على المكان 
الذي يوضع فيه الحوت؛ وهم يخشون وضدعه فوق محطة القطار الأرضي, 
خشية أن ينهار الشارع. 

ويرغم أن سن هذا الحوت لا يزيد على 18 شهراً: فإن طوله "١‏ متراً 
وخد صيد في شهر سبتمبر من العام الماضي في مياه النرور ج؛ وقد صنعت 
لد فكلا رخاصة؛ لنقّله في جولة فيان أوونا كينا انهارت تحته. 
تصنية له بميارة بجر طلولينا 1 


|| نخؤن ا 


58 


الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى #: 
النملة تدخر دُوتها من الصيف للشتاء؛ لأنها لا تخرج في الشتاءء؛ فإذا 


طعاماً. نصبت نفّسها كالعود. فيقع عليها الطائر فتأكله. 


الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى 4: 
بالينن قود ننه وفر بغل تام. © والنخل باسقات لها طلع نضيد . كل 
الأشجار والنباتات تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى 
الأكل 4. وللتيافاة ساعة خاضتة طيتها القوية رنفنمها؟ ومقها التشتوكية الثى 
تدافع بشوكهاء ومنها الحامضة اللأذعة. 

« الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى #: 

قال كمال الدين الأدفوي المصري في كتابه «الطالع السعيد الجامع 
تحباء انناء الصعين ررابتك حظلى :عدن بحادءة زنته ثمانينة أرظال بالليني: 


الوا عن 2 هت 5 2 
ووزنت حبة عنبء جاءت زنتها عشرة دراهم. وذلك بأدفو بلدنا». 


ل الذي أعطى كَل شيء حَلقَهِ ثم هدى #: 


٠.‏ ءِ 
؟عأاأو 8 ات 


وقد ذكر علماء الفلك أده عا »> )ا 


تمّسع البالونة: ظوَالسَّمَاء بَنَيِنَاهَا بأيد وَإنَاالموسعون #. وذكروا أن 
الكركن الندافسة سند ران :ا تحيطات عسوي ار درا أناناني الارض 


جاء في مجلة «الفيصل» عدد 77 سنة 107١اه‏ ص”7١١‏ صورة لثمرة 
تو بكر قور :1 كردي بك اماه وله ككينا مدر ددا ور 
لبصلة يابسة واحدة؛ وزنت 7,” كليو غراماً: وبلغ قطرها ١‏ سم. 

وذكرت المجلة عقب ذلك؛ أن ثمرة بندورة «طماطم» واحدة بلغ محيطها 
أكشر من ٠١‏ سم.؛ وأن هذه الأشياء غيرالعادية؛ نبتتٌ في أرض الماع 
المكسيكي «جوزيه كارمن» ذي الخبرة الطويلة في الزراعة والعناية بالأرض؛ 
مما جعلّة المزارعَ الأوّل في المكسيك. 

«الذي أعطى كا ل شيء خلقه ثم هدى 4: 


ولزج في أنفه. ليمنع الغبار. ومالح في عينيه. يمنعها من اليبس. ومُر ضي 
أذنيه. يحميها من الحشرات ‏ وفي أنفسكم أقَلاً ببصروت 4. 

قال المؤرّخ أبو الفضل عبد الرزاق بن الفوطي في كتابه «الحوادث 
الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة»: 

ف كوائك بم 1107 قا لوووك هده البددة معي ع اط فاق ف 
خدمة الأمين جمال الدين كغيين كان كوج جارا ل#ايتص كنات 
وهذا الخياط قد برع في صناعة الخياطة وعمل أشياء عحيبة: منها: أنه 
حيس نفسة ومعه ثوب 0 قلط الصندوق 5500 جمال 


الدين فشتمرء من أول الليل» ثم يل الصندوق وقت الصباح. ومتحوه 


ل! تحزن لمن 


فوجوده قد فصل الثوب؛ وخيّطه وطواه؛ ورام جماعةٌ بعده أن يفعلوا كذلك 
فووا نعتة: وكان هذا الرجل الشياط شيكا قتشبيراً جداء أعرح اجدد: 
أوَحّد عصره في اللفيناظة ع مسحيوة الطتريعة: :3 وعلمك با لم تكن 
عَم 4, لعَلَمْ الإنسّان ما لم بعلم 4 ط واللهُ أخرجكم من بطون أَمْهَاتكُم لا 
تعْلَمُونَ شَيْنًا وَجَعَلَ لَكُمَ الْسَّمْعَ والأبصار والأقئدة 24 ل« وَعَلَّمنَاهُ صنعة لبوسٍ 
م 4« يل كذ وأا حيط و بعلم ول ينهم نري 4 
قَلْ للذي يدعي في العلم معرفّة غلمت شسيكا وغايت هنك أشنياء 

ونا رهم ميو اكيم أشها». 

قال الشيخ شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المصري: بلغني أن 
الملك الكامل, صنع له شمعدان ‏ هو عمود كلويق كه تكاس لمر ك3 
يُوضّع عليها الشمع للإنارة ‏ كلّما مضى من الليل ساعة انفتحّ ساعة منه. 
وخرج منه شخص يقف في خدمة للك قاذ" اتقست موث ماه ا كو طلة 
الشخص على أعلى الشمعدان وقال: صبّح الله السلطان بالخير والسعادة. 
فيعلم أن الفجر قد طلع. 

وقد عملث أنا ‏ أي القراضي ‏ هذا الشمعدان: وزدت فيه أن الشمعة 
يتغيّر لونُها في كلّ ساعة: وفيه أسد؛ تتغيّر عيناه من السواد الشديد إلى 
البياض الشديد. إلى الحَمّرة الشديدة: ضفي كل ساعة لها لون؛ وتسقّط 
حصاتان من طائرين؛ ويدخل شخص ويخرج شخص غيره؛ ويفآّق باب 


ومين نات فاذا طلم الفجر :طلم الشتههى على اع الشمعدآن):وإضيعة 


يأل لا نخؤن 


على 5 500 الأذان, ولكنّي هيت عن 0 الكلام: ثم 000 
0 1 9 2 و 3 
صورة حيوان يمشي ويلتفت يمينا ويساراء ويصفر ولا يتكلم. 
وجودة العقل تَنبِيُ أن خالقَه سبحاته مبدع في خَلَقِه عير 
شيفا لعة اريم يقول الحسن البصري: يأ ابن آدم, 
موسى خالف الخضر ثلاث مرات فقال له: هذا فراق بيني وبينك. ذفكيف 
بكدوانت تحالف :رك فى اليدوم مدرات» آلا تامزا أن يول للك هنذا مواق 
توبه 
يا الله باالله 
وو قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب #©. 
أَلّيس الله بكاف عبده 4. 
اقلم يُنَجَكُمْ م طَلمَات الْبَروَالبَخْرٍم. 
ا بي رض 4. 
5 


ا 00 
وإبراهيم: ل فَلْنَا يا نار كُوني برداً وَسلاماً عَلَى إبرَاهيم 4. 


لا حزن ل 


ويعقوب: لإ عَسَى الله أن يأنيني بهم جميعا 4. 

ويوسف: ل وَقَد أَحسَن بي إِذْ أخرجني من السّجن وجاء بكم من الْبَدو 4. 
وداود: 8 فَعَفَرنَا لَه ذلك وإِن لَه عددنا تزلفى وحسن مَآب 4. 

وأيوب: ١‏ فكشفنا ما به من ضر 4. 

ويونس: «( ونجيناه من الْغم 4. 

وموسى: فنجيناك من الغ 4. 


وفتحمة :ا إلا اعت روه ققد تمكرة الله سان بعك روما نارين 


كو ١‏ غير اجنو ١‏ عير ل العو عه 


تربره لت 

قال بعضهم: و . ويكشف كربا ويرفع أقواماً: ويضع آخرين. 
اشتدي أزمة تَتَفُرجي قدادن ليثك بالبَتج 

سحابة ثم تنقشع: ط ليس لَّهَا من دون الله كاشفة 4. 

مستريكى 
لا تحزن فإن الأيام دول 

سجن أبن الزيير محمد بن الحنفيّة في سجن «عارم» بمكة: قال كثير عزة: 

وما رون قالدنيا بباق لأهلها وماشدة الدنيا بضّريَّة لازم 


لهذا وهنا مده سوف تنقضي ويُصبح ما لاقيثه حلم حالم 


ل ل! حزن 


وتأملث بعد هذا الحدث بقرونء فإذا ابن الزبير وابن الحنفية وسجن 
عارم كحلم حالم: ف[ هل تحس منهم من أحَد أو تَسمع لهم ركز 4 . 

ماك الظالده واللطتاكوه و الهابين :وا الحبوين: 

كل بطاح من الناس له يوم بطوح. 


كمحر 7 0 0 


ماس هه 6س 0 سر ار ©6 006 ك 
#هذان خصمان اختصموا في ربهمة 
وفي الحديث: دلتؤّدن الحقوق إلى أهلها حتى يُقاد للشاة الجلّحاء من 
الفّرنا. 
اه لاه 62 ع 2 2 9 0 
هذا بلا ذئب يخساق لهولةه كيفََالدي مرت عليه دهورٌ 
هه 
6 ع عماس ثُّ 
١‏ تحزن» فيسر عدوك 
(فرمُو به عد لله وو 
0 58 ض/ و 
وقؤله2كه الآ وجدانة وشو يخطو فى السقوف نيخت أ كن أحنا 
دإنها لشتني قسن الله إلا في هذا الموطن». وأمر نوفا بالرمق حول 
و 
البيت, ليظهروا قوتهم للمشركين. 


لا تحزن 54 


يقول أبو دهبل: 
غبين ان عسو فيو قيلط بعتو اتامي ها مك 
شكند افسوداء وتوبنال ننه “جد كيدا من توف ة الب تع 
ريرم يفرح امنود ». 
إن أعداء الحق وخصوم الفضيلة سوف يتقطّعون حسرةً إذا علموا 
سمه دن حي سر قل مونواً بعيظكُم 4. إن تُصبك حَسئَة 
تسؤهم 24 « وذوا ما عنتم 4. 
رب من أانضجت حقدا قَلَبَه قدتمثى لي شرا لم يطّع 
وقال آخر: 
وفع يداف للشنامتن أريهم دق لريب الدهرلا اتضعضع 
وفي الحديث: «اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا». 
وفيه: «ونعوذ بك من شماتة الأعداء». 
كل المصائب قد ثمر على الفتى و#نسون غسر فسفاقة الأعواء 
وكاقوا سينود في الحوادث؛ ويصبرون للمضائب, ويتجلّدون 
للخطوب. لإرغام أُنُوف الشامتين. وإدخال الفيّظ في قلوب الحاسدين: 
8 فَمَا وهنواً لَا أصابهم في سبيل اللّه وما ضعفوا وما استكانوا 4. 
يزيد يَعْض الطَّرْفَ دوني كأنّما ١‏ طوى بين عيتيه علي المحاجم 


فلا ينبسط ما بين عينيك ما انْرّوَى ولا تلقّني إلا وأنقفك راغم 


شق لا تحزن 


تفال وتشاوم 

« فَأمًا الذين آمنوا فزادتهم إيانا وهم يَسَعَبِشَرُونَ * وما الْذينَ في قُلُوبهِم 
مُرض فَزادتهم رجسا إِلَى رجسهم وماتوا وهم كافرون 4. 

كثير من الأخيار تفاءلوا بالأمر الشاق العسيرء ورأوًا في ذلك خيراً 
فلا قوع اتدق ا رست نارم الت ور ا لع رعسل اكوا 
يا فض لكم». 

فهذا أبو الدرداء يقول: ألحب تاؤنا كاوهي ”تناو ا لحت لشن :د ارك 
والموت. لأن الفقر مسكنة؛ والمرض كمارة: والموت لقاء بالله عز وجل. 

ولكر الاتخرايكرن الف رويد مر عير 01 لكات تسق متى لكر افير 
إقاترات يوفهها فقيجرا ميي نا تسرك عتيحة وكشيدرت أفيارها 

والعمى رحياييا بعضهم فقال: 
زارت مكفرة الذنوب سريعةً فسألتها بالله أن لا تقلعي 

لكن المتنبي يقول عنها: 
يذلت لها المصارف والحشايا فعافّتها وباتت في عظامي 

وقال يوسف عليه السلام عن السجن: ا السجن أحب إِلَي مما يَدعُونَني 
ليه 4. 

وعلي بن الجهم يقول عن الحبس أيضاً: 


م دم ع« 0 2 3 عى6 رم اعم 


لا حزن هنا 


38 و 01 سِ ل 0 و 5 لد 13 90 7 
قالوا حبست فقلت خطب تكد أنحى على بيه الزمان المرصد 
والموت أحبه كثيرٌ ورحبوا به؛ فمعاذ يقول: مرحباً بالموت؛ حبيب جاء 
على فاقة:أفلح من ندم. 
تأخرت أستبقي الحياةً فلم أجد لنفسي حياة مثل أن اتقدما 
يتقول الأخرولا عافن بالرف ذا الركيتول: 
5 و 12 م 
ولكن الآخرين تذمروا من الموت وسبوه وفروا متك . 
3 ء 8 4 
فاليهود أحرص الناس على حياة؛ قال سبحانه وتعالى عنهم: 8 قل إن 
لوكا لي ل نا لان لسك 
وفال بعضهم: 
ومااكم عفدن :14 ايقن ميس ومن ني فم نالسرا راض 
35 5 ع 2 #2 3 1 د وول ادي 
فضى نحبه ومنهم من ينتظر #. 
وابن رواحة ينشد: 


لكتني أسأل الرحمنَ مغفرة وطعنة ذات فزع تَقَدْف الريّدا 


فقا لا حون 


ويقول ابن الطرماح: 


عن رذق 
مه 


و 2 م را :8 ل 32 واه 

أيا رب لا تجعل وفاتي إن أتت على شرجع يعلو يحسن المطارف 
3 3 و 5 3 15 8 2 0 

ولكن شهيدا ثاويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائفٍ 
غير أن بعضهم كره القتل وفر منه؛ يقول جميل بثينة: 


و و 
0 


يقولون جاهد يا جميل بغزوة ١‏ ورأي جهادغيرف نأريد 

وقال الآعرابي: والله إني أكره الموت على فراشيء فكيف أطلبه في 
الشغور « قل فادرءوا عن أنفُسَكُم المت إن كُنشْم صادقين 4. طقل لَوَ كسم في 
بيوتكم لبر الذين كُتب عَلَيِهم الْقَمَل إِلَى مَضَاجِعهِم ». إن الوقائع واحدة, 
لكن النفوس هي التي تختلف. 


مستريسى 
و 
3 تحزن أيها الإنسان 
أيها الإنسان: يا من مل من الحياة؛ وسئم العيش» وضاق ذرعاً بالأيام, 
و 2 2 2 2 2 3 و 2 
وه 
بعد عسر. 
1 1 1 0 2 2 
إن هباك لطما حميا من بين يديك ومن خلفك؛ وهناك أملا مشرقاء 
لضيقك فرجة وكشناء و السويعاك زوائل» 8 شتا كف اننا وكونهاً وندى وطلاً 


فكلا : الحمد للّه الذي أذهب عنا الحرن 4. 


لا حون | لفقا 


ايها الآفستان: أن أن تاوق شك باليقخ» والمواء كعميرف بالحق: 
وعوَجٌ الأفكار بالهدى. واضطراب المسيرة بالرشد. 


آن أن تقشع عنك غياهب الظلام بوجه الفجر الصادقء ومرارة الأسى 
95 كك 5 5 2 1 10000 م و 

بحلاوة الرضا: وحنادس الفتن بئور يلقف ما يأفكون. 

أيها الناس: إن وراء بيدائكم القاحلة أرضاً مطمئنّة, يأتيها رزفّها رغداً 
من كل مكان: 

وإن على رأس جبل المشقة والضنى والإجهاد. جنة أصابها وابل؛ فهي 
و 0000 و كن 0 0 وا أ 5 

يا من أصابه الأرق؛ وصرخ في وجه الليل: أل أيها الليل الطويل ألا 
انجلء أبشر بالصبح. # أليس الصبح بقريب # .صبح يملؤك نوراً وحبورا 
وسرورا. 

يا من أذهب لبه الهم: روَيدكء. فإن لك من أَفْق الغيب فرجاً. ولك من 


2 


3 
اليتق الكانكة السيادةة شيع . 
يا من ملأت عينّك بالدمع: كَفُكفْ دموعك. وأرحّ مقلتيّك: اهدأ فإن لك 
من خالق الوجود ولايةً وعليك من لطفه رعاية؛ اطمئن أيها العبد؛ فقد فرغ 
0 : و 3 523 
من القضاءع ووفع الاختيارء وحصل اللطف وذهب ظماآً المشقة:ء وابتلت 


عروق الجهد. وثبت الأجر عند من لا يخيب لديه السعي. 


تفن 


أ يُحسون 


اطمئن: فإنك تتعامل مع غالب على أمرهء لطيف بعباده؛ رحيم بخلّقه: 


0 2 
حسن الصنع في تدبيره. 


اطمئن: فإن العواقب حَسنَّة والنتائج مريحة: والخاتمة كريمة. 


عق الفقى قي رويك الما وي وبعد القراق امام وعد الففمر 
د ؛ وبعد الانقطاع امضالك: ويعد يا نوم هادئ لا تدري لعل الله 


يحدث بعد ذلك أمرا 4. 
ممت نارهم وقد عسعس اللي 
فتأملتها وفكري من البي 


وفؤادي ذاك الفؤاد المعتنى 


وشعالنا عن الوكيصصل المرحيي 


فوجده داو فى ناخب :للك ظسرا 


ل ومل الحادي وحارٌالدليل 
وغرامي ذاك الغرام الدخيل 
للمُلِمّات هل إليه سبيل؟ 
أكرم المجزئين فرد جليل 


نا القند يو هي الأوحن: بالجوع والضتك ال د والآلم والفيممن 


والمرض: أبشروا. ٠‏ فإنكم سوف تشبعون وتسعدون:» وتمفرحون وتصحون, 


« واليل إذ أدبر *» والصبح إذا أسفر 4. 


فالاامسه لليسيدل نبت ج لس 


ومن يتهيب صعود الجبالٍ 


ولا سكيد للقيد أن بكسيهر 


21 32 3 ان 4 ولاه 


2 0 0 ب . 2 0 1 9 2 
وحق على العبد أن يظن بريه خيراء وأن ينتظر منه فضلاء وأن يرجو 


“7 ةا ااال 000 لا يم م 5 
من مولاه لطفاء فإن من أمره في كلمة «كن». ل يونق بموعوده؛ وان 


اس اس نل 


يتعَلّق بعهوده. ضلا يجلب النفعٌ إلا هو ولا يدضع اضر إلا هو. وله في كل 


لا حون لي 


نفس لطفء وفي كل حركة حكمة: وفي كل ساعة فرج تفبدان منوة ا لد 
ضبحاأ؛ ويعد القحط ميد . يعطي ليشكرء ويبتلي ليعلم من يصبرء يمنح 
التغْماء ليستمم الشناء«ويسلظ الثثلاء ليرق إلية الدفاء محر بالفيد أن 


د 0 


كي ل نا 


لولم ترد نَيِلَ ما أرجو وأطلبه 22 من جود كفك ما علمتّني الطلبًا 


انقطعٌ العلاء بن الحضرمي ببعض الصحابة في الصحراء؛ وتّفد 
مناوهَم وأشترقوا على اموت اضنادئ الغلاء .ريه القريك؛ وستال إلهأ سميعاً 
نعي مكف وولف زا هاقلتي والحكيم ا حابوي ازل شيطق 
تلك اللحظة؛ فشربوا وتوضؤواء واغتسلوا وسَقَوًا دوابّهم. < وهو الذي ينزل 
الغيث من بعد ما قَنَطُوا ويدشر رَحمتَه وهو الولي الحميد 4. 
محوربسى 


3 


وقفه 

عي 5 الله تعالى, 100 ودوام ذكره: والسكوة إليه. والعلواتكة 

إليه. وإضراده بالحبٌُ والخوف والرجاء والتوكل؛ والمعاملة. بحيث يكون هو 

وحدة الملتقولى على هفو العك وعونانة وأ رادقه يشو كه النانيا والتميخ 
الذي لا يشبهه نعيم: وهو قُّرَّة عين المُحبين؛ وحياة العارفين». 

3 0 القلب يالله وحده وَاللّهَح ل كوه والققافة: أسنيات لزوال الهموم 
والغموم: وانشراح الصدر والحياة الطّيبة. والضد بالضد؛ فلا أضيّق 
ضَدرًا:واكترهماء همن تعلق قلية يكين اللةه ونسي ذكر الله: ولم يَقَنَع بما 
أقال لفون الهرونة قير افد 


با لازن 


ولقد أهلكنا ما حولكم ص القرى #. 
وفعت تكب نكبةً داميةٌ ساحقةً ماحقة: البرامكة؛ أسرةٌ الأبّهة والتَّرّف 
والبدل والسخاء؛ وأصبحت نكُبتُهم عبرةٌ وعظةً ومَثَلاً فإن هارون الرشيد 
سطا عليهم بين عشيّة وضّحاهاء وكانوا في النعيم غاظلين؛ وضي لحاف 
الرّهّد داشئين» وفي بستان الترف مَنمّمين, فجاءهم أمرٌ الله ضح وهم 
يلعبون؛ على يد أقرب الناس إليهم, فخرب دورهم: وهدم قصورهم: وهتك 
سثورهم: واستلب 0000 0 وأسال دماءهم, وأوردهم موارد 


|| هالكيس » لمصرء 71 2 كاده بام بنكالو حم عا ء* 2 ام 500 لد 


ل - 00 58 1 0 
© فاعتبروا يأولي الأبصار 4 . قبل نكبتهم بساعة؛ كانوا في الحرير يرفلون, 
وعلى الديياج يز يزحفون: .وبكأس الأماني يترعون: فيا لهول ما 
هذا اكعيات وإلا ميزه جتيل وهكذا تُمحق الأيام والدول 

اطمأنوا في ستة من الدهرء وأمن من الحبدتانة: وغفلة من الأيام 


كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يُسمر بمكة سامر 


لا حون ابا 


رتعوا في لذة العيش لاهين: وتمتعوا في صفو الزمان آمنين؛ ظنوا 


السراب ماءً؛ والورمَ شّحماً: والدنيا خَلُوداً. والفناء بقاءً. وحسبوا الوديعة لا 


د ار اه 
ع 


00 والعجارية ال مهي والأيناتة لا نودى. طوطيوا انب ابنالا 
-- 
فجائعٌالدهرالون متَوصةٌ ١‏ وللرّمان مَسّرات وأحزان 
وهذه الدارٌ لا تبقي على أحدٍ ولا يدوم على حال لها شان 
أصبحوا في سرور وأمسوا في القبورء وفي لحظة من لحظات غضصب 
ماروة الركمه ها عمف الثقمة عليهم؛ فقتل جعفر بن يحيى البرمكي؛ 
وصلبَّه ثم أحرق جثمانه؛. وسجنّ أباه يحيى بن خالد: وأخاه الفضل بن 
تدس رساو أخؤالية الاك روفو اكد الشكيرا + مف الرات فى 
البرامكة؛ شمن ذلك قول الرقاشي . وقيل: إنها لأبي نواس .: 
الآن استرحنا واستراحت ركابنا ١‏ وأمسك من يجدي ومن كان يجتدي 
فَقَل للمطايا كد اعدف هين السرق وطي الفيافي فَدهَّداً بعد فدفدٍ 
وقل للمنايا قد ظفرت بجعفر ولن تظفّري مبن بعده بمسود 
وقل للعطايا بعد فضل تعطلي وقّل للررّايا كل يوم تجددي 
ودونّك سيفاً برمكيًا مهتّدا أصِيب بسيف هاشمي مهن 
وقال الرقاشي؛ وقد نظر إلى جعفر وهو على جذعه: 


أمَاوالله لولاا خوف واش عبطو اش ب له تبصا 


ل لا نحؤن 


تطفنا حول جدّعك واستلمنا كما للناس بالحَجَّر استلام 
فما أبصرت قَبلَك يا ابن يحيى حسام فَلَّهُ السيف الحسام 
على اللَّدات والدنيا جميعاً ودولهدهآل يُرمنك السلام 

قال «فاسس هاه الرشين فقال له: كم كان يعطيك جعفر كل عام5 قال: 
ألف دينار. قال: فَأمر له بألمّي دينار. 


ل 
هه 


وقال:الزمنو ين كار عق قمه تصن السو فا كا كن الرشينه 
جعفراً ؛ وقفت امرأة على حمار فارة؛ فقالت بلسان فصيع: والله يا جعفر, 
لئن صرت اليوم آية؛ لقد كنت في المكارم غاية. ثم أنشأت تقول: 
وكا ؤأيت الستسدف خائط جعفراً ١‏ ونادى مناد للخليفة في يحيّى 
مكيت على الدنيا والقتتت أنمينا قصناوق الفك يروما مقارقة الددنا 
وماهي إلادولة بعددولة تخول ذا تُعمى وتّعقب ذا بَلْوى 
إذا أنزنت هذا منازلٌ رفعة من الملك حطت ذا إلى الغاية القصوّى 

ونا تل أبو جعفر المنصور محمد بن عبد الله بن الحسنء بعثَ برأسه 
إلى لدتسي الاين الحسن :فى لشت وح حجاجية الازسين وخوفية اران 
.بين يديه؛ فقال: رَحمك الله يا أبا القاسم. فقد كنت من الذين يُوفون بعهد 
الله. ولا ينقٌضون الميثاق؛ والذين يُصلون ما أمر الله به أن يُوصّل ويخشوّن 
رمم ووحاقون ضوع الحياتب: كم تمل مقون الكنا مره 


فتى كان يحميه من الذل سيفه ويكفيه سّوآت الأمور اجتنابها 


لا يحون كنا 


والتفت إلى الربيع حاحب المنصورء وقال له: قل لصاحيك: قد مصى 


مر مك عد د نوهرم تفنكاك ستليا :و لوطي الله فال ! 


وقنه نلعت عدار نالحد ود هجا فين سملن 
فقال: 


د 


ع 08 بر 4 - 7 2 0 عي مار بي 
فإن تَلحَظي حالي وحالك مرة بنظرة عين عن هوى النفس تحجب 
فز 0 0# ل ا و 


نجد كل يوم مر من بؤس عيشتي يمر بيوم من نعيمك يحسب 
كما في «قول على قول». 
والآن: أين هارون الرشيد وأين جعفر البرمكية أين القاتل والمقتول؟ 
أَنين الآمر والمأمورة أين الذي أصدر أمره وهو على سريره في قصره؟ وأين 
5 3 و 8 2 0 ك ب 
الذى فتل وصلب؟ لا شىء: أصيبحوا كأمس الدايرء وسوف يجمعهم الحكم 
11 0 5 0 2 م مر . 7 3 
يضل ربي ولا يدسى #. «إ يوم يقوم الناس لرب العالمين , «ز يومئذ تعرضون لا 
00 د و خَافية 4. 
شيل لنهيوين خالد المتومقني: أزات هذة النكحة بهل قدرى تنا 
25 3 و رام 8« 
وذُكب عبدأئله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر؛ فقال في حبسه: 
كر جتاهناننات ا وتكن شن هلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيًا 


إذاا ةغل السستحان توما لحاحنة عجبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا 


0 45 ماع داش 1 8 و 2 
١‏ عو الو ل و 2 2 و ني 8 2 يي دس 


م 9 0 0 23 د 5 
وآخر بيت فيه تشاؤم وتطيرء ذ ني ببيتين لاحد الشعراء . كما ضي 
كتاب «البغال» للجاحظ ‏ يقول فيهما : 


8 ع 5 ا 50 1 1 ام 
إذا ما رسكت الحيأ قيل نحونا نبعخصمر ب دواهي الهم سار فا؛ سرها 


فإن كان شرا ساريوماً وليلة وإن كان خيرا قَصد السير أريَعًا 
2 و 0 مس 2 
1 : 5 : 2 ا 
أنتظر | اسع وأنت موعود الس 
و 2 2 9 و 
و 3 و 4 3 د و 
الانحراف عن الحادة فكثرت الجوارى فى بيته والدقوف والطنابير, والعزف 
و ِ 
9 0007 و 2 ام 
3 4 
في الحدائق والقصور والدور, ورحب بك وأكرمه. وكان اين تاشفين كا لأسدت: 
ينظر في مداخل المدينة وفي مخارجها؛ لأن في نفسه شيئاً. 
ويعد ثلاخه أيام هجم ١‏ أن كالفية بجنوده على ! المملكة لمملكة الضعيفة. و قور أن 
عباد وقيده وقطلت كم وأخد و 50 وعاث فى حدائقه وَنَقَلّه إلى 
بلده «أغمات» 000 وتلك الأيام نداولها بين الئاس 4. فتقلد ابن تاشفين 


زعام الحكة واد هن أن اقل الأند لمن تهم الذقق سعد هره يو ]واداف 


لا يحون 


ذين 


زمرك الأياد: وإذا وتات ابن عباد يطلته كن السخن بحافينات باكيات 


57 
سَّ 


كسيفات جائعات: فلما رآهن بكى عند البابء وقال: 


ترى بناتك في الأطمار جائعة 


يرزن نحصوك : للتسليم خاشعة 


يَطَأنَ في الطين والأقدام حافية 


فساءك العيد في أغمات مأسورًا 
يَعْزِلْنَ للناس ما يَمَلِكُنَ قطميرًا 
أيبصارهن حسسيرات مكاشيرا 


كأنها لم تطأً مس كا وكافورًا 


ثم دخل الشاعر ابن اللّبانة على ابن عبّاد. فقال له: 


2 - 


م وال هه ريا من ١ ١‏ لام فإنما 
وقل شكسازا اه سمحت عقيف 


بكاكَ الحيا والريح شقت جيويها 


ل 


ع 0 7 2 ين 
أصب يها مسكا عليك وحنتما 


سيج وكاه الر عد اباك مدن 


4 يد ا ادم 8 
وهى قصيدة بديعة:؛ أوردها الذدهيى ومدحها. 


روىق الترمدي» عن عطاء. عن عائشة ‏ رضي الله عنها وأرضاها أنها 
مرت بقبر أخيها عبدالله الذي دفن بمكة؛ فَسلّمتٌ عليه؛ وقالت: يا عبدالله, 


ما مثلي ومثلك إلا كما قال متمم: 
ونا ماقي جَدَيْمَة بُرمة 
وعشنا بخير في الحياة وقبلنا 
فلمًا تفرقنا كأتي ومالكاً 


ثم بكت وودعته. 


لطول اجتماع لم نبت ليلة مَعا 


وكان عمر رضي الله عنه يقول لمتمم بن نويرة: يا متمّم: والذي نفسي 
بيده؛ لوددت أني شاعر فأرثي أخي زيداً: والله ما هبَّت الصبا من نجدر إل 
جاءتني بريح زيد.يا متمم,ء إن زيداً أسلمّ قبلي وهاجِرَ وفّتل فبلي. ثم 
لعمري لقد لام الحبيب على البكا ١‏ حبيبي لتَدْرَاف الدموع السسّوافكٍ 
فقال أتبكي كل قبررأيتهة 0 لقبرثوى بين اللُوى فالدكادك 
فقَلت 43 إن الشجى يفف الشجق فدعني فهذ كلَّهُ قبرٌ مالك 


01 


010 الاحمر في الأند سن فجاء الشاعر ابن عيدون يعزيهم في 
هده المصيبة فقال: 
الا و 78 ده 2 1 و 5 3 02 
الدهريفجع يعد العين بالاثر فما البكاء على اللأشباح والصور 
أنهاك أنهاك لا آلوكَ موعظة 0١‏ عن نومّة بِينَ ناب اللَيْث والظفر 


وليتها إذ قدت عمراً بخارجة فدت علي بمَن شاءت من البَشّر 


فلم جاء أمرنا علا عَاليهها سَالها 4 إِنَْمَا مل الحيّاة الدنيًا كمَاء 


00 من السماء فاختلّط به نبات الأرض مما يَأكل النّاس والأنعَامُ حَنَى إذَا 


3 م تراه يي َس - ل ءَّ 4 و ساس © اس ع 52 58 5 
| ا أعلماةا قاذ.ه ن علهما أتاها أمى نا ١‏ أده 
روك حنيها اناهاامرز نا نياد او 


لا حون ْ شنا 


خمرات الرضتا النائعة 
« رضي اللّهُ عنهم ورضوا عنه 4. 
وللرضا ثمرات إيمانيةً كثيرةٌ وافرةٌ تنتجّ عنه؛ يرتفعٌ بها الراضي إلى 

أعلى المنازل: فيصبح راسخاً في يقينه. ثابتاً في اعتقاده. وصادقاً في 
أكوالة واظيالة: وا عواله 

فتمام عبوديته في جريان ما يُكرهه من الأحكام عليه. ولو لم يجر عليه 
منها العايع كان الس قور سير ارك ماده لمشيو من 
الصبر والشّوكل والرّضا بالمضيره والافتقار والدّلٌ والخضوع وغيرها . إلا 
بجريان القَّدر له بما يكره. وليس الشأن في الرضا بالقضاء الملاثم 
للطبية» انها الشان في القضاء الُؤّلم المنافر للطّبّع. فليس للعبد أن يتحكّم 
طق قحناء الله رفوو ميرضى :نما شاء ويزهسن مااشاء كان البشريها كان 
لهم الخيرة بين الشيرة للهم فهو اعم وانمكوواجل واعلىة لأتديهاته' النيت 
المطّلع على السرائر العالم بالعواقب المحيط بها. 
وكا موطنا: 


ولَيَعَلّم أن رضاه عن ربّه فطانه نان في جميع الحالات:؛ يثمر رضا ربه 
عي كارا روطت هلد بلطي تعن الرزه روص مهكدبا نايل شن العسمله :ونا 
رضي عنه في جميع الحالات: واستوت عنده؛ وجده سرع شيء إلى رضاه إذا 
وار ا ولذلك انظر للمخلصين مع قلّة عملهم: كيف رضي الله سعيهم 
لأنهم رضوا عنه ورضي عنهم: بخلاف المنافقين: فإن الله رد عملهم قَليلَهُ 
وكثيرهء لأنهم ستخطوا ما أنزل الله وكرهوا رضوائّه. فأحبط أعمالهم. 


9/4 لا حون 


ف خط قله سحط: 

اند خا باب الهم والغم والحزنء وشتات القلب؛: وكسف البال: وسوء 
الحال: والظَّنْ بالله خلاف ما هو أهله. والرضا يُخلّصه من ذلك كلّه: ويفتح 
له باب جنة الدنيا قبل الآخرة, فإن الارتياح النفسي لايتم بمُعاكسة الأقدار 
وطناد: القضاءء بل بالتسليم والإذعان والقَبُولء لأن مدبّر الأمر حكيم لا 
ينهم في قضائه وقدبره؛ ولا زلت أذكرٌ قصة ابن الراوندي الفيلسوف الدَّكي 
الملحد. وكان فقيراً: فرأى عاميًا جاهلاً مع الدوو والقصور والآموال 
الطائلة. فنظر إلى السماء وقال: أنا يك الدنيا وأفيكن ففرا بدهذا 
بليدٌ جاهل ويحيا غنيّاء هذه قسمةً ضيرّى. فما زاده الله إلا مَفْتَأً ودلا 
وضنكاً « ولّعدَاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون 4. 
فوافن اكرطناة 

فالرضا يُوجب له المضا نيد وبَردَ القلب. وسكونّه وقراره وثباته عند 
الوا الستتروا تقبانين المتسايا بوكقرة الوارى شرلا بهذا لقاب تموفو» 
الله وموعود رسوله تت ؛ ويقول لسان الحال: 9 هذا ما وعدنا الله ورسوله 
علد تقار شرن رانف را تبر ستليا ادر سس برك اللطررلة 
قلبه. وريبتّه وانزعاجة: وعدم قراره: وسوفكه وقد 16 طيبقى فَلقاً ناقماً 
ساخطاً متمرداً. فلسان حاله يقول: 8 ما وعدنا الله ورَسُولَّه إلا غرورا 4:. 
فاصحاب هذه القلوب إن يكن لهم الحقء يأتوا إله مدَعَنِينَ: وان مطُولْبوا 
باحق إذا هم تحن هوو وان أضناتهم حي اظما واتياه وان اميا نكي مه 


لا تحؤن 6 


القليوا فلن وسومية: ختسووا الذنيا والاحرة ذلك هو الخسران المبين 4. 
كا 1ن نزسنا متزن عليه الستكيدة الى 9 ]نحم لمسنيا »وق درك عليه 
اللإكينةة تنام سلف عر لدم وميك بن لهو اسقط عد ها سم 
تأعودو ل وقد وذ ترحلت بعنه انمق ةكرحل هته ارون والآمن واتوائحة 
وطيب العيش. فمن أعّظَمٍ نعم الله على عبده: تنزُلٌ السكينة عليه. ومن 
أعظم أسبابها: الرضا عنه في جميع الحالات. 

من أجلكم قد جرعنا في الهوى غصصاً تحدوا القتزاق ون :تشكدا ما سينا 


يونا ذكركم دوما ويبهجنا ومنية القلت دومصا أن تلاقينًا 


لا تُخاصم ربّك: 

والرضا يخلّص العبد من مَخْاصمّة الرب تعالى في أحكامه وأقضيته. 
فإن الأ خط عليه مخامية تنافيما رض به العبنه»واضل مخاصمة 
إبليس لربّه: من عَّدّم رضاه بأَفُضيّته. وأحكامه الدينية والكونية. وإنما 
الحن من انهل وجتعي كن حصن لأته نازع ريمرذاء الفيظمة وإزار الكيرياء: 
ولم يذعن لمقام التعسروك قيين قطل الأوامر وينتهك المناهي, و 
المقاديرء ولم يذعن للقضاء. 


ف ان 
حكم ماض وقضاء عدل: 


مو 0 جح تقوو 
وحكم الرب ماض فى عيده. وقضأوه عدل فيه: كما فى الحديث: 


«ماض في حكمك) عدل في قضاؤك». ومن لم يوض بالعدلء فهو من أهل 


ان لا يحون 


العثلة والجور» الله احكم الساكديوووقة خيرم العاله ملت القنسية» ولتي 
بظلآم للعبيد ٠‏ وتقدس سبحانه وتنزه عن ظلم الناس؛ ولكنٌ الناس أَنْفْسسَهِم 
يظلمون. 

وقوله: «عدل في قضاؤك» د قضاء الذنب. وقضاء أكْره وعقويته. 
فإن الأمرين من قضائه عز وجلء وهو أعدل العادلين في قضائه بالذنب» 
وفي فضائه بعقوبته. وقد يقضي سبحانه بالذنب على العبد لأسرار وخفايا 


هو أعلّم بهاء قد يكون لها من المصالح العظيمة ما لا يعلمها إلا هو. 


لا فائدة في السخط: 


ااا 5" 00 ١‏ ل 8 0 
وعدم الرضا: إما أن يكون لفوات مأ احطاه مما يحبه ويريده. وإمأ 


لإصابة بما يكرهه ويسخطه. فإذا تيقّن أن ما أخطأه لم يكن ليُصيبه. وما 
أصابه لم يكن ليخطثه. فلا فائدة في سخطه بعد ذلك إلا فوات ما ينفعه. 
وحصول ما يضره. وفي الحديث: دجفً القلم بما أنت لاق يا أبا هريرة؛ فقد 
فرغ من القفضاءع وانتّهي من القدر وكتبت المقادير) ورفعت الأقلام وجفّت 
الصحنة: 


السلامة مع الرضا: 


وي 


والرضا يفتح له باب السلامة؛. فيجعل قلبّه سليماً؛ زة كتفت القة 
البعن استحمماء لمطت "من اللعس 


والدغل والكل: ولا ينجو من عداب الله إل ماني الدلوييم وهو 
السسّالم من الشلبّه. والشك والشرك, سن إبيليس وساف وتخديله 


[ائحزن لاا 


وتسويفه؛ وومّده ووعيده. فهذا القلب ليس فيه إلا الله: « قل الله نم ذرهم 
في خوضه ليون 

وكززلاك لواف ساق القلواه ان حكييط ا توطنا وهنا كان 
الفين أشلد نضا كان قله أله بفانحيبه وال عق واتدق دقو د خط 
وساف الملج وب دو اح كر لوكا و كه تك كته نو هن ليوات 
الممعةه 23 الل هوهو موا شبد اها رهما فنا لوقت تعر بل يل 
نمقي تنا الاغلاسن شن سهان العوسيي: هلين الايمان: وافصبادها 
الأعمال الصالحة,؛ ولها ثمرةٌ يانعة حلاوثها. في الحديث: «ذاق طّعم 
الإيمان من رضي بالله ربًاء وبالإسلام ديناًء وبمحمد نبياء. وفي الحديث 


ب 5 4 
أيضا: «تلاث من كن فيه وجد بهن حالذوة الأيمان...» 


السخط باب الشّك: 

والاتكعا دهم طلنة ناب البلا فى :الله رونا ته و قور وكيس 
وعلمه. فقلَ أنْ يسسَلَمَ الساخط من شك يُداخل قلبه؛ ويتغلفل فيه وإن كان 
لا يشعر به. فلو فتّش نفستّه غايّة التفتيشء لوَجَّدَ يقيته معلولاً مدخولاً. فإن 
ترك قشي شان الممنتجيان انون وال خطل فريه وهنا نس 
الحديث الذي في ا «إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين؛ 
فافعل. فإن لم تستطعع؛ فإن في الصم لصبر على ما تكره التّفس خيراً كثيراء. 
فالساخطُون ناقمون من 0 غاضبون ولو لميكامواعندهم الشتكالات 
وأسئلةٌ. مفادها: لم هذا؟ وكيف يكون هذا؟ ولماذا وقع هذا؟ 


1 ش لا حؤن 


وَمَنْ ملاً قلبه من الرضا بالقَّدَّر. ملأ الله صدرَه غنىّ وأمّناً وقناعةٌ: 
وضرّغ قلبه لمحبّته والإنابة إليه والتّوكل عليه. ومن فاته حظّه من الرضاء 
افكاا قل وي للم ستل عب كوه ناته واج 

هالزضيا شرع لفل الهو الفط فد لقاب فوائلم رلا ميف 
لساخط: ولا قرار لناقم؛ فهو في أمر مريج. يرى أن رزقّه ناقص؛. وحظلّه 
باخس, وعطيتّة زهيدةٌ. ومصائبَة جمّةٌ. فيرى أنه يستحقّ أككّر من هذا؛ 
وأرفعٌَ وأجل؛ لكنّ ربّه . في نظره . بخَّسَه وحَرَمَه ومنعَة وابتلاه. وأضناهٌ 
وأرهّقّه؛ فكيف يأنس وكيف يرتاح: وكيف يحيا؟ ا ذلك بأنَهم انَبَعوامًا 
أسخط الله وكرهوا رضواته فأحبط أعمَالّهِم 4. 


و 4 م مو 
ثمرة الرضا الشكر: 

والرضنا يكم الشكر الذى هومن أغلى مقامات الأيمان: بل هو حنيفة 
الإيمان. فإن غايّة المنازل شكر المولى: ولا يشكُّر الله من لا يرضى بمواهبه 
واككامو وم ننه وتدبيره: وأخذه وعطائته. فالشاكر أَنّعَمْ الناس بالاً. 


وأحستهم حالاً. 


3 و 
04 9 4 ع 


و 
ثمرة السخط الكفر: 
و مم 3 عو مي ت 2 7 و وى 
والسخط يثمر ضدم وهو كفر النعم وريبما أثتمر له كفر المنعم. فإذا 
5 0 5 2 00 2 
رضى العيد عن ربه في جميع الحالات. أوجب له لذلك شكرهء فيكون من 


لا حون ْ 0 


ل ل ا 0 ) 
الكافرين. وإنما وقع الحيفٌ في الاعتقادات والخَلّلٌ في الديانات من كون 
كثير من العبيد يريدون أن يكونواً أرباباً. بل يقترحون على ربّهم: ويُحلُون 
على مولاهم ما يريدون: « يأيها الْذين آمنوا لا تقدموا بين يدي اللّه ورسوله 4 
السكطل سين د تلشتطان: 
والشيطان إنما يظفر بالإنسان غالبا عند السخط والشهوة: فهناك 
استظادة ولااسيما إذا النحى سقطه كإنه يفول ها لا مرضئ الب وتقعل :ها 
لا يُرضيهء وينوي ما لا يُرضيهء ولهذا قال النبي# عند موت ابنه إبراهيم: 
«يحزن القلب؛ وتدمع العين؛ ولا نقول إلا ما يُرضي ربناء. فإن موت البنين من 
العوارض التي تُوجب للعبد السخط على القَدّرء فأخبر النبي عل أنه لا يقول في 
مكل هذا المقام. الذي يَسخطّه أكثرٌ الناس: فيتكلّمون بما لا يُرضي الله 
ويفعلون ما لايرضيه . إلا ما يُرضي ربّه تبارك وتعالى. ولو لمح العبد في القضاء 
بما يراه مكروهاً إلى ثلاثة أمور, لَّهانَ عليه المصاب. 
أوّلها: علمه بحكمة المقدّر جل في علاه؛ وأنه أَخْبَرَ بمصلحة العبد 


ثانيها: أن ينظر للأجر العظيم والثواب الجزيل؛ كما وعد الله من 
4 
أصيب فصير من عياده. 
5 2 و 7 ل 1 4 0 
ثالثتهما: أن الحكم والأمر للربء والتسليم والإذعان للعبد: أهم 
رن درك 4 


كنا لا حون 


الرضا يخرج الهوى: 
والرضا يُخرجٍ الهوى من القلب. فالراضي هواه تَيّعٌ لمراد ربّه منه. أعنى 
المراد الذي يحبه ربه ويرضاه؛ فلا يجتمع الرضا واتُّباع الهوى في القلب 
افد ا ء :ون كان تسمه رت ير قن هه لوزن بو ةن كوون القا لون فا ميا 
إن كان رضاكم في سّهري فسلام الله على وسّني 
إن كان سركم ما قال حاسدنا فمالجرج إذا أرضاكموائم 
مجحو 


3 


وقفه 
«تعرف إلى الله في الرخاء؛ يعرفك فى الشدق». 
((تعره) يتشؤيف الزاء (إلى ائلة) أى: ححبت وفشرن الينة نطا نف 
ره ١‏ 5 هب 3 5 
والشكر له على سابغ لعمتفك والصبر تحت مر أفضيته. وصدق الالتحاء 
الخالص قبل نزول بليته. (في الرخاء) أي: في الدعة والأمن والنعمة وسعة 
العمر وصحة البدنء فالزم الطاعات والإنفاقَ فى القّريات. حتى تكون 
متصفاً عنده بذلك. معروفاً به. (يعرفك في الشدة) بتفريجها عنك؛ وجَعْله 
ا 2 ك ٍِ 2 مق : 
لك من كل ضيق مخرجاء ومن كل هم فرجا. بما سلف من ذلك التعرف». 
«ينبغي أن يكون بين العبد وبين ربه معرفة خاصة بقلبه. بحيث يجده 


فؤيناً للاستغفناء له منه فيأانس به فى خلوته. ويحد حلاوة ذكره ودعاثه 


لا كؤن 5١‏ 


ومناجاته وطاعته؛ ولا يزال العبد يقع في شدائد وكَرَّب في الدنيا والبرزخ 
والموفقف, فاذا كان بيئه وبين ونه عرق كاه ةق كماة ذلك كلم 
وه 
الإغضاء عن هفوات الإخوان 
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4. 
5 5 5 وو 5 ووم <> 
لا ينبغي أن يزهد فيه أي الأخ ‏ لخلق أو خلقين ينكرهما منه؛ إذا 
5 5 3 ع 35 42 200 - 5 
2 
وقد قال الكنّدي: كيف تريد من صديقك خلّقاً واحداً. وهو ذو طبائع 
ع ع 0 5 ء 8 كَ 
أريع. مع أن نفس الإنسان التى هى أخص النفوس به؛ ومديرة باختياره 
ور انكام تمهلية قبا تهنا فى “موري وله نهدمه اتن شاماةه ف كلها 
يجبء. فكيف بنفس غيره؟! ‏ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم 24 8 فلا 


5 


ره 28 غ2 سياه 86 2028م 0م 2 


5 


35 


5م قر 


وحَسَبَك أن يكون لك من أخيك أكُثّره وقد قال أبو الدرداء - رضي 
الله عنه : معاتَبّة الأخ خيرٌ من فَفّده مّن لك بأخيك كلَّه! فأخن الشعراء 
34 الندوففال أنن العقاهية: 
اأحبى مين قلك امح دأقمين [لل فنينا فتحل اكيجيك معن لك 
فاسْتَبْق بعضًّكلايمَفُا | كلمن لم تعط كلك 
وقال أبو تمام الطائي: 
فاع البو لبر لقي * اد قرافي تنه 


اك لا نحسؤن 


وقال بعض الحكماء: طَلّبٌ الإنصاف. من قلَّة الإنصاف. 
- ير 
و 3 َ- - 2 
وقال بعض البلغاء: لا يزهدنك فى رجل حمدت سيرتك وارتضيت 
َه 000 وم 2 7 1 و 1 04 
وتذرنة: وفرفت مشلف ويظنلت عهله :هيب حفى: تحيط ب كفرة مشائلة 
الواخب ميك تتكس ته ونا كلك فنا لى تكن نا الو ري ل 
يكون فيه عيبء ولا يقع منه ذنب؛: فاغكير تنه ند الأحزاها بعين 
و 
الرضاء ولا تجري فيها على حكم الهوىء: فإن في اعتبارك بهاء واختبارك 
و 2 مو 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفن الشرء نبللا أن تعد معابيه 
2 
وقال النايغة الذييانى: 
شعت شق اغالا تلمنه على قنتعت أي الرجال المهدب 


وليس ينقض هذا القول ما وصفناه من اختباره. واختبار الخصال 
الآربع فيه؛ لأن ما اف قي تس فق وهذا لا ينبغي أن توحشك فترة 
تجدها منه؛ ولا أن تّسيء الظَّنْ في كبوة تكون منه؛ ما لم تتحقّق تغيّره: 
وتتيقّن تنكّره؛ وليصرف ذلك إلى فترات النفوس؛ واستراجات الخواطر؛ 
فإن الإنسان قد يتغيّر عن مُراعاة نفسه التي هي أخص النفوس به ولا 
يكون ذلك من عداوة لهاء ولا مكل منها .وقد قيل في منثور الحكم: لا 
21 العن ملو بصينيع هن لحك الف لقب م من 
لابنه: يا بَنَي من غضبّ من إخوانك ثلاث مرّات: فلم يقل فيك سوى الحق, 


لا حون 


نحنف 


ست د لنقسات عات وان الجفين دن.وهتب: من حفوق المودة شه عفو 
الإخوان؛ والإغضاء عن تقصير إن كان. وقد روي عن علي - رضي الله عنه ‏ 


في قوله تعالى: ‏ فاصفح الصفح الجميل 4: قال: الرضا بغير عتاب. 


وقال ابن الرومي: 
هم الناسُ والدنيا ولا بد من قَدى 
ومن قدّة الإنصاف أنّك تبتغي ال 
وكا لتم القتعراء 
تَوَاصدنا على الأيام باق 
يروك صَوبهُ لكن تراه 
معاد الله أن تلقى غضاياً 


عا :8 عت عا اي 2 
« 1 


2-0 مر 
مه 
8 


و 2 و 
يلم بعين أو يكدر مشريا 


مهدب في الدنيا ولست المهذيًا 


ولكن هجرنا مطرالربيع 
على علاته داني التزوع 


سوق دل المضاع على المطيع 


« وَلولاً فَضَل الله علَيَكُم ورَحَمَمْهُ ما رَكَى منكّم من أَحَدٍأبدا 4. 


2 #4 2 
تريد مهديا لا عيب فيه 


#2038 عو عر ار 


وهل عود يفورح يلا دخان 


وفك كر انشع حراع بوانت 4 


محتويحكى 


إن لا حورن 


الصحة والفراغ واغتنامهما فى طاعة الله 

ينبغي ألا تضيع صحةً جسمك, وفراعٌ وقتك؛ بالتقصير ضفي طاعة ربّك؛ 
والنقنة ناتف عملك: فاجعل الامعياد عتييية منحكك» والعفنل طرهدة 
شراغكء؛ فليس كل الزمان مستعداً ولا ما فات مستدركاً. وللفراغ زيمٌ أو 
ددمء 0 

وقال عمر بن الخطاب: الراحة للرجال غفلة؛ وللنساء عُلّمّة. 

وقال بزرجمهر: إن يكن الشغل مجِهَدَة: فالفراغ مَفْسّدَة. 

وقال بعض الحكماء: إياكم والخلوات؛ فإنها كُفسد العقول؛ 
ود تعقد المحلول. 

وقال بعض البلغاء: لا تَمضٍ يومّك في غير منفعة؛ ولا تَضّع مالك في 
غير صنيعة: فالعمر أقصر من أن يتفْد في غير المنافع؛ والمال أقل من أن 
يصرف في غير الصنائع: والعاقل أجل من أن يُفني أيامه فيما لا يعود عليه 
ع وين وينفق أمواله فيما لا يحصل له ثوائه واعرل: 

وأبلعٌ من ذلك قول عيسى ابن مريم: على نبينا وعليه السلامٌ: البرُ 
كلاثة : المنطق: والتطن والمتميع تعن قارو عه فى تقين كك فد ا 
ومن كان نظره في غير اعتبار فقد سهاء ومن كان صمته في غير فكْرٍ 


كوخاي 


متيسو 


لا تحزن دنا 


م 
الله ولى الذين آمئوا 
العبد بحاجة إلى إله؛ وضي ضرورة إلى مولى؛ ولابد في الإله من القدرة 
والنّصرة. والحكم. والغنم. والقكاك وانقوةةو لمانا حطم تك 
الزانهف الأحف الملك الييفن جل فى علذة: 


فيس كي اناف ما سكن لغيه زليه ويظلتكن يفه يهم والتوجه لله 
إلا الله سبحانه؛ فهو ملادٌ الخائفين؛ ومعادٌ اللتجئين؛ وغوث المستغيثين, 
وجار المستجيرين: 9 إذ ستقيرن َبَكُم فاستجاب لَكم 24 وهو يجير ولا 
ل ل أل روزن راسي رن ع سيراي 
الخنه وص لهي ونور ققح الحياة اللا كفاء: وقو نين اللذة هونو مسد 
لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم لو كَان فيهما آلهة 
لا اللّهُ لفسدنا فسبحان اللّه رب العرش عمّا يصفون 4 فاك قر اعينها قاة ذالها 
الإله الحقء فلو كان فيهما آلهة غير الله؛ لم يكن إلهاً حمّاء إذ الله لا سمي 
له ولا مثّل له؛ ترفك تقر تل انك رانو ماهد يا نه امن حي الألفمة: 
فعام بالضرورة اضطرار العبد إلى إلهه ومولاه وكافيه وناصره؛ وهو اتّصال 
ا ا ا 
وإلهاً: انَحْدَ غيره من الأشياء والصور والمحبوبات والمرغوبات: فصار عبداً 
لها وخادماً. لا محالة في ذلك: 8 أرأيت من اتَّحَدَ إِلَهَه هواه 4. « وَانّحَدُواً من 
ذون الله آلهة 4. وضي الحديث: ديا حخصينء كم تعبد 4 قال: أعبد سبعة؛ ستة 
في الأرضء وواحداً في السماء. قال: «فمن لِرَعَُبك ولرهّبك؟.. قال: الذي 
في السماء. قال: «فاترّك التي في الأرض؛ واعبد الذي في السماء». 


الأين لا يحون 


واعلم أن فقر العبد إلى الله. أن يعبد الله لا يُشرك به شيمًاً: ليس له 
نظيرٌ فيقاس به؛ لكنّ يُشبه . من بعض الوجوه ‏ حاجةً الجسد إلى الطعام 
والشراب, وبينهما فروق كثيرة. 

فإق حقيقة الفيند قله وروحة وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا 
إله إلا هوء فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره وهي كادحةً إليه كدحاً 


عر 0 5 
فملافقيته ولا بيد لها من لقائه.: ولا صلاح لها ! الا يلمائكه. 


ومن كتجحساء اقاسسة فتعيه اله كان له 010 
وعكسه الكاره فاللهً اسأل رسمتنييعه فحصنة ول زتكن 


ولو حصّل للعبد لذّات أو سرورٌ بير الله. فلا يدوم ذلك بل ينتقل 
من نوع إلى نوع؛ ومن شخص إلى شخص, ٠‏ ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض 
الأحوال,؛ وار شتف يكون ذلك الذي يتنهم به ويلتد. ٠‏ غير منعم له ولا ملتّد 
له. بل قد ا انضيالة به ووجوده عندم: 0 ذلك. 

وأمّاءإلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت. وأينما كان فهو معه. 
عساك ترضى وكل الناس غاضبةٌ 6 إذا رضيت فهذا منتهى أملي 

وفي الحديث: «من أرضى الله بسخط الناس» رضي الله عليه؛ وأرضى عنه 
الناس. ومن أسخط الله برضا الناس » سَّخط الله عليه وأسْخَطُ عليه الناس». 
ولا زلت أذكر قصة «العَكَوّك» الشاعر وقد مدحّ أبا دلف الأمير فقال: 
ولا مددت يها بالخيرواهبّةً | الأأقضية بأرزاق وآجال 

يرج لياه الاش 5 انها رسا نا ومن | لقي 
«( وكذلك نولي بعض الظامين بعضاً بما كَانُو يكْسبُود 4. 


لا نحؤن ايل 


إشارات في طريق الباحثين 


للسعادة والفلاح علامات تلوح: وإشارات تظهر؛ وهي شهودٌ على رقي 
صاحبهاء ونجاح حاملهاء وفلاح من اتنَصف بها. 

شمن علامات السعادة والفلاح: أن العبد كلّما زيدَ في علمه؛ زيدَ في 
تواضعه ورحمته؛ فهو كالجوهر الثمينء كلّما زاد وزنه ونفاسته. غاص في 
قاع البحار؛ فهو يعلم أن العلمّ موهبةٌ راسخة يُمتحن الله بها من شاء؛ فإن 
حْسَنَ شكرهاء وأحسنّ في قبُوله. رمه به درجات: برقال لين ُو 
منكم والذين ا العلم درجات 4 . وكلّما زيد في عمله؛ زيد في خوفه 
وكدردو كه الابادن قغرة العدي ورلة للسنان وتعلب القلي»اشييو دي 
مُحاسبة ومَراقَبّة كالطائر الحدر: كلّما وقعّ على شجرة تركّها لأخرى, 
يشاك :مهازة الفتافن: وظائكة الرضاصن»وكلما زين كى ميزه نص من 
حرصه. ويعلم علم اليقين أنه قد اقترب من المنتهى: وقطع المرحلة: وأشرف 
على وادي اليقين :اقيق كلما زيد في ماله؛ زد يد في سخائه ويذلة: لأن:المال 
عاريّة: والواهب ممتحن: ومناسبات الإمكان فُرّص؛ والموت بالمرصاد. وهو 
كلّما زيد في فَدرِه وجاهه: زيد في قُربه من الناس وقضاء حوائجهم 
والتؤاضه ليف نت افغيان اشك د يها إقة الله اشيم كفنا نه 


3 - د 2 و 
وعلامات إل قاوة: أنه كلما زيد ه لمك ذلك 55 ونين »؛ لقشلكها 


3 3 5 3 . د 0-8 00 ايها 2 ٠.‏ 35 3 0 
غير نافع: وقلبه خاو وكلي كد ار ريد هي 
1 2 عو > 3 


وَحَده: والباقون هِلَّكَىء وهو الضامن جوازرٌ المفازة: والآخرون على شفا 


ان لا حون 


ع الب رو 


المتالف. وهو كلّما زيد في عمره. زيد في حرصه: فهو جموع منوع. لا 
كن الحوادث. ولا ع المصائبء ولا توقظه القوارع . وهو كلّما زيد 
ف نالة ويد كي جور ساك ؛ فقلّبه مقفر من القيّم. وك يي 
بالبدّل؛ ووجهه صفيق عري من المكارم. وهو كلّما زيد هي قّدره وجاهه؛ زيد 
في كبره وتيهه: فهو مغرورٌ مدحور؛ طائش الإرادة منتفخ الركة, مريش 
الجناح. كه في النهاية لا شيء: «يحشر المتكبّرون يوم القيامة في صورة 
الدَن يطؤهم الناس بأقدامهم». وهذه الأمور انقاده من الله وامتحان: يَبْتَلي 
با غنادء اكب مدتيها أقواءووقق ها الخروق. 
مصستريحى 


همه 


الكرامة ابتلاء 
وكذلك الكرامات امتحانٌ وابتلاءً» كاخلّك والسّلطان والمال؛ قال تعالى 
مويه ايسان رأى عرش بلقيس عنده: «هذا من فضل وبي ليَبلُوني 
م أكفر 4. ٠‏ فهو سبحانه يسدي النعمة ليرى من فَبلّها بقبول حَسّن. 
وشكرها وحفظهاء وتَمرّها وانتفع ونفع بهاء ومن أهملّها وعطّلهاء وَكَمَرَها 
وصرفها في محاربة المعطي؛ واستعان بها في محَادَّة الواهب جل في علاه. 


فالتّعم ابتلاءً من الله و امتحانٌ؛ يظهر بها شكر الشكور وكُفر الكفور. 
كما أن المحن بلوى منه سبحانه؛ فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب: قال 
تعالى: © فَأَما الإنِسَّانُ : ما ابعلاة ربّه فأكرمه وَنَعُمَهُ فَيَقُول ربّي أكرمَن +(2)> 
وما إذا ما ابتلاه فَقَدَر عأ عله رزقه فقول ربي أن (62 كلا. :أي ليس كل 
مق ويعت عليه واكوسنة وتحيله يكون ذلك إكراماً مني له لكل من 
نه قرت عليه وه وا 4 يكون إهانة مني له. 


الكنوزالباقية 
رن لؤاست :التعاريلة بواتعط انا اتكليلة هئ الكو الناكبة لأسيضانهنا: 
الراحلة معهم إلى دار المقام؛ من الإسلام والإيمان والإحسان والبر والتقى . 
والهجّرة والجهاد والتوبة والإنابة: 8 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
المحَقَون 4. 
مصستريحدى 
4 8ه 
همة تنطح الثريا 
إذا أعطي العبد همّةٌ كبرى: ارتحلت به في دروب الفضائل؛ وصعَدّت به 
ومن سجايا الإسلام التَّحلّي بكبّر الهمّة. وجلالة المقصودء وسمو 
الهدف. وعظمة الغاية. فالهمّة هي مركز السالب والموجّب في شخصك: 
الرقيب على جوارحك. وهي الوقود الحسَي والطاقة الملتهبة:؛ التي تمد 
صاحبها بالوثوب إلى المعالي والمسابقة إلى الحامد. وكبر الهمّة يجلب لك 
بإذن الله . خيراً غير مجدوذ. لترقّى إلى درجات الكمالء فِيَجَرِي في 
عروقك دم الشهامة: والركض في ميدان العلم والعمل. فلا يراك الناس 
وافلا للا شت واكم عاتن ول انهه يدوام لأ ثيماف الأفون تافنق 
الروّاد في الفضائل. وتّزاحم السنّادة في المزاياء لا ترضئ بالدون: ولا تقف 
في الأخير؛ ولا تقبل بالأقلٌ. وبالتحلي بالهمة؛ يُسلّب منك سفاسف الآمال 


دوع لا حون 


3 فنا 


والأفمالو نف مسف سهد أن والهوان, والقماق بو اللو املف كي 7 
الهمّة ثابث الجأش. لا تُرهبه المواقف. وفاقدها جبان رعديد, تُفلق هّمه 
القياغة. 

ولا تفلطٌ فتَخَلط بين كبّرٍ الهمة والكبّرء فإن بينهما من الفرّق كما بين 
السناء ذات الرجه والأرض ذات الصّدّع. فكبر الهمّة تاج على مَفُّرق القلب 
لخر اللكالى: وتسوى ابه واتها وآنة ا إتى اللعطمي والقسنابينة والررانة والقوناة: 
تكبور: ا القكة يكلمكك هل :ها ااحه ملو شع عر ويشسل وتلق نا مده فر 
مآثرء فهو في حنين مستمرء ونهم دؤوب للوصول إلئ الغاية والنهاية. 


ل حلّية ورثة الأنبياء» والكبّر داء المرضى بعلَّة الجبابرة البؤساء. 


فكبر الهمّة تصعدٌ بصاحبها أبدًا إلى الرقي والكبّر يهبط به دائماً إلى 
الحضيض. فيا طالب العلم؛ ارسم لنفسك كبر الهمّة؛ ولا تنفلت منها وقد 
أومآ الشرع إليها ضي فقهياتٍ ثلابس حياتك. لتكون دائماً على يقظة من 
التكافميلاء ومنه] بر إنالينة النيمه لكات عند فَمّد الماء» وغدم إلزامه بَعَبُول 
هبة ثمن الماء للوضوء.ء لما في ذلك من اله التي تال من المع فال وعلى 
هذا فقس. ظ 
همم كأن الشمس تَخطُب ودها والبدريرسم في سناها أحرقًا 

فالله الله في الاهتمام بالهمة, وسَلّ سيفها في غمرات الحياة: 
هوالجد حتى تَفْضلَ العيناختّها ١‏ وحنَى يكونّاليوم لليوم سيدا 

وى 


لا تحزن ا 


قراءة العقول 
بق تر اننطو التترن#العراء وانقاء ن فى معرل الأذكباء 
وأهل الفطنة؛ فَإِنّها متعةٌ يسلو بها المطالع لتلك الإشراقات البديعة من 
أولئك الفطناء. وسيد العارفين وخيرة العالمين» رس ولا عله ولا يقاس عليه 
يفبة الثاين لأنه مو جالوحىئ: كيد «السكراه دوف انناف البناكه 
رعذ ظرق ككاء الأذكياء ولو الأذناء: 


ممحتريكى 


وَإِذَا مرضت فهو يُشفين » 
فال اتقتواظ:/الأقلؤن ف الضات حير هن الأكثار من الناطعة:وقال: 
وانتقدييوا السضة بكرف التكابثل عن القسي» وتقزك الامعلاء من الطعام 
والشراه: 


وفان عضن اجكناب زمن آزاف المبكة كاتجود الغناك ولي كن هلي 
ثفاء» وليشربعلى ظنناء: وليقلل هن شرت الماء: ويتمدّد بعد الغذاء؛ ويتمش 
بدن كنال او اله بسن عاروش لقنينه علي الخلا ولك ربدخول[ امام 
عقيف الأمتلاة«ومرة ف الضيقك خير من عشر فى الشتاء: 

وَقَال التحارة ومو سره البقاء :ولأايقاء . فليباكر القداة» ولبفجل 


عه لد ب عه 53 
الستنان وتهدفة الزدان:ونقل شيا القعاء )+ 


33 5 بر اس 7 5 
وفال أغلاطون: «(خمس يدذين البدن» وريما فتلن: قصر ذات اليدء وفراق 


-500 َه 201 
الأحبة وتجرع المفايظ» ورد النصح. وضحك دوي الجهل بالعقلاء». 


1 لأ حزن 


3 
ومن جوامع كلمات أبقراط قوله: «كل كثير: فهو معاد للطبيعة». 


وقيل لجساليتوس؛ مالك لا تمرض5 فقال: «لأني لم أجمع بين 
طعامين رديئين؛ ولم أدخل طعاماً على طعام: ولم أحبس في المعدة طعاماً 


9 اماه 


3 5-3 9 34 اله اليه ل 
وأزعة اسببباء دذمرص الجسيم: الخلزم الكثيرء وألنوم الكثيرء والاكل 
1 و : , 0 ِ يك ل و كٍِ 
25 5 1 د و 0 و 
الشيب. والنوم الكثير: يصفر الوحه ويعمي القلب» ويهيج العين, ويكسل عن 
الع و د الغليظة, والأدواءً العسرة. والجماع الكثير: يَهّدٌّ البدن, 
و م م ترا ال و 3 
ويضعف القوى.ء ويجحفقف رطوياف اليدن, ويرخي القعصب. ويورث السددء 
ىم ام ُ لقنن اهمارة 3 3 
ويعم صرره جميع اليدن, ونصص الدماغ لكثرة ما يتحلل منه من الروح 
اميق يوا ها ده أكثر من إضعاف جميع المستفرغات؛ ويستفرغ من 
43 5 2 5 2 
جوهر الروح شيئًا كثيرا. 
ع ا 3 م2 و م 
اريعة تهدم البدن: الهم؛ والحزنء والجوع: والسهر. 
5 7 7 9 
وآريعة تمرح: النظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري. والمحبوبء» 
اماد 
تفشرنا الى قلف الوجيوة عقت فأشرقت الأرواحج من حسن ما تَرَى 
5 2 2 3 3 
وأرفعة كلك البتصنرم الكت يعاق ]نو لصيو الذيواء تريقة التسمن 
والثقيل والعدوء وكثّرة البكاء. وكثرةٌ النََظّر فى الخط الدقيق. 


لا تحزن رحد 


الحلو والدسم. وشم الروائح الطيبة. 
وافندة تين الوعماده راهب عا ده وتيف« ووكا4533الكثه» و الوسرجة. 
وكثرة السؤال عن غير علم, وكثرة الفجور. 
وأريعة كزيد هي ماء الوجه وبهحته : المروءة والوفاء. والكرم. والتموى. 
رانس فعاف الاقط نوه للعو انك راسيو الشركة 
وازئفة تجلب الرؤق: فيا الثينه وكثرة الاستففان بالأستعار وعاهد 
الصدقة؛ والذَكّر أولَ النهار وآخره. 
قلت لديل هل لجرك شبحر با خفي الأخباروالأسرار 
قال تمألق في حياتي سرا كحديث الأحباب في الأسحار 
وأربعةٌ تمنع الرزق: نوم الصبّحة. وقلّة الصلاة: والكسلء والخيانة. 
وآربعةٌ تضر بالقهم والذهن: إدمان أكل الحامض والفواكة*والنوم على 
القفاء والهم: والغم. 
وأيعةٌ خزيد ف الفهم:فراغ القلب» وقَلّة التّملّى من العام والشراب: 
وحوتة كنس ] نقبة نبالا شياء الحلرة وان عفة واكدرا- التعافة 
المثفّلة للبّدن. 


مصستريحى 


1 لا نحون 


و 6 
خدوا حدذركم 
:5 م 0 2 1 0 5 ا 
و ب 2 5 شي “0 ني سَّ 
العواقب, ويقدر الخطوات, ويبرم الرأي» ويحتاط ويحدرء لثلا يندم؛ فإن 
000 5 ب 0 و 2 
وفع الآمر على ما أرادء حمد الله. وشكر رآيه» وإن كانت الأخرى. قال: قدر 
الله وما شاء فعل. ورضي ولم يحزن. 
مصتريكى 
0 مو 
هتبينوا 
8 سااءه 4 هج 39 8 
فالفاقل ابت القتدى سديد الرآى؛ إذا "مجهت غلية الأخان واشكات 
0 2 قر 3 و و ٍِ 
0 1 و .2 0 2 : 2 ع 
. 7 1 : ا َ 
الراي الفطير. وقالوا: لآن تخطى في العفو. خير من أن تخطن في العقوبة 
«إ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين #. 
محتريحى 


إن كل ما أكتبه هنا من آيات وأبيبات: وأثر وعبرء وقصّصٍ وحكم: 
تدعوك بأن تبدأ حياة جديدةً وها الرجاء في حَسّنِ العاقبة. وجميل 
الختام؛ وأفضل النتائج. ولا تستطيع أن تستفيد إلا بهمّة صادقة؛ وعزم 
حثيث؛ ورغبة أكيدة في أن تتخلّص من همومك وغمومك وأحزانك وكآبتك. 


قيل لأحد العلماء: كيف يتوب العبد؟ قال: لابْدٌ له من سوط عزم. ولذلك 


130 


س و 1 4 24 8 ل حل لل ع يي ور مه هسه 32 2 م 7 
ميز الله آولي العزم بالهمم فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل 4. وآدم 
1 ل ا 000 

0 ا ا م 
و 
الذنب. وتّخالفه في التوبة. والله المستعان. 
مستيحى 
5 7 
سعادة الآخرة مرهونة بسعادة الدنياء وحق على العاقل أن يعلم أن فده 
الحياة متضلة بتلك» وأنها حياة واتحدة: الغيب والشهادة: والدنيا والآخرة: 
0 0 0 7 8 4 5 0 : 2 ا 
واليوم وغدا. وظن بعضهم أن حياته هنا قفحسب؛ فجمع فأوعى.؛ وتشيث 
بالبقاء؛ وتعلّق بحياة الفناء. ثم مات ومآربه وطموحاته ومشاغله في صدره. 
لي للا م 
نروح ونفدولحاجاتنا وتحاجية من عياف ل تتقطيي 
أبن 32 7 - 4 32 8 0 
ذا التسمة أهمصترمت يومههنا اس تسبي ذلك تحصوم فتن 
و 7 د ع 
وعجبت لنفسى والئناس من حولى: امال بعيدة,؛ وأحلام مديدة: 
5 ل 1 3 ع ك 
وطموحات عارمة: ونوايا فى البقاء. وتطلعات مذهلة:؛ ثم يذهب الواحد متنأ 
الي ل ات الو ا ما ل ا ا 0 و و سم ات لس سا اه ه06 الله 
ولا يشاور أو يخبر أو يخير # وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس 


بأي أرض تموت 4. 


3 لا هون 


وأنا أعرض عليك ثلاث حقائق 
3 
الأولى: متى تظن أنك سوف تهدا وترتاح وتطمئن: إذا لم ترض عن 
ريك وعن أحكامه وأفعاله وفضاته وفقدرم ولم ترض عن رزقك ومواهيك 
وما عندك! 


الثانية: هل شكرت على ما عندك من التّعم والأيادي والخيرات حتى 
تطلب غيرهاء وتسأل سواهاة! إن من عجر عن القليل. أولى أن يعجر 

ف الكيو: 

الثالثة: لماذا لا نستفيد من مواهب الله التي وهبّنا وأعطانا. فنثمّرهاء 
وننميهاء ونوظّفها توظيفاً حسناً . وتنقيها من المثالب والشواكب» وختطلق بها 
في هذه النعياة تقما وغطاء وتاتيرا 


إن الصّفات الحميدة والمواهب الجليلة؛ كامنةٌ في عقولنا وأجسامنا: 
ولكنّها عند الكثير منا كالمعادن الثمينة في الدر اق سس هن ا 
لم تَجدّ حاذقاً يُخرجها من الطين فيفسلها وينشّيهاء لتلمعٌ وتشعٌ وتُعرّفَ 
ا ان 
مصتريحى 

0 


التواري مم ان ماتوسل 


2 5 ل 3 
فرات كتاب «المتوارين» لعيد الغنى الأزدى, وهو لطيف جذاب. يتحدث 


9 4 , لدم 
لساضصسويس حوفت ,| © 


٠ 1 3 535 ٍ 3‏ 95 تء 24 
فيه عمن توارى خوفا من الحجاج بن يوسفء. فعلمت أن فى الحياة فسحة. 


م 
سن ل 


وفي الشر يان ؛ وعن المكروم لي ايان + 


لا تكؤن 3-6 


وذكرت بيتين للأبيوردي عن تواريه؛ يقول: 


و 0 
3-7 مه 


ت من دهري بظل جناحه 02 فعيني ترى دهري وليس يراني 
فلو تسأل الأيامَ عن ما درت وأينَ مكاني ما عرفت مكاني 

هذا القارئ الأديب اللامع الفصيح الصادق:ء أبو عمرو بن العلاء؛ يقول 
عن معاناته فى حالة الاختبار: «أخافني الحجاج فهريتٌ إلى اليمن: فولجت 
لزج نس مد تمادو ككل العاييوينا للنااة معاي ونس اك اليا فقا 


بن هه 2 قر 
فإنى لفى غدوة من الغدوات على سطح ذلك البيت.» إذ سمعت رجلا يتشد : 


اخ ا بير 


يما تجزع النصوس من الأئ ركه فرحَة كحل العقال 

قال: فقلت: فُرَّجة. قال: فسررت بها. قال: وقال آخر: مات الحجاج. 
قال: فوالله ما أدري نهنا ع لد التر سيج حدق رد 
مات الحجاج». 

إوالقكزار الومكية الناقن: عتلا من تيده ملكوت التمفاوات والارض 
كل يوم هو في شأن 4. 

توراق لعي افير عن لبين الشياع طنط قو | لخدو يور كن كسيد 

شكراً لله. ظ 

سبحان الله الذي مايرٌ بين خلّقه. بعضهم يموت: فيسجد للشكر فرحاً 
وسروراً «فَمَا بت عَلَيهِمِ السّمَاء والأرض وما كانوا منظرين ». وآخرون 
يموتون؛ فتتحول البيوت إلى مآتم؛ وتقرح الأجفان؛ وتطعن بموتهم القلوب 
في سويداتها. 


3 
اا 
للسكخر 


4 لا حون 


ا 2 24 3 . 
وتوارى إبراهيم النضمعي من الحجاج فحجاءه الخير بيموته فيكى 
إبراهيم فرحاً. 
إن هناك ملاذات آمنة للخائفين في كتف أرحم الراحمين. فهو يرى 
و 5 “عو اضي س © إن 
ويسمع ويبصر الظالمين والمظلومينء والغالبين والمفلوبين * وجعلنا بعضكم 
م لد اع نار كن ان عور 
كاد امو ا “له ا ل 2 
ذكرت يبهذا طائرا يسمى الحمرة؛. جاءت ترفرف على رأس رسول 
اللشتكا وهار هك الم هو فداه دسق تنهدرة أكانينا مان العسا ل كفم 


هذه بأفراخها ؟ ردوا 


م 


8 


00 5 2 5 صلابله 2 
حلا إاحد أكد ا خم | م يه 4 ]ا م ال عيده : * 8 


عليها أفراخها». 


م 


حتاوت اليك حمافيه مسنتافن: ” © :تشكورنيف بقلي صمي واف 

منأخبّرالورقاءً أن مكاتكم حرم وأنَكَ ملب أ للخائف 

2 سََ 2 

وفال سعيد بن جبير: والله لقد فررت من الحجاج. حتى استحييت 

. 1 75 هماس و 5 

200 9 5 0 و ا 

تيسم. قال الحجاج: لم تبتسم؟ قال: أعجب من جراتك على الله ومن حلم 

الله عليك. يا لها من نفس كبيرة:. ومن ثقة في وعد الله. وسكون إلى 
و يعاس و 
محتريسى 


أنت تتعامل مع أرحم الراحمين 

إن لفت نَظَرّك هذا الحديث؛ فقد لفت نظري أيضاً؛ وهو ما رواه أحمد 
وأبو يعلى والبزار والطبراني؛ أن شيحاً كبيراً أتى النبي َيه وهو دعم على 
عصاء فقال: يا نبي الله. إن لي غدرات وفجرات؛ فهل يغفر لي؟ فقال 
النبي َه : «تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال: نعم يا 
رسول الله. قال: «فإن الله قد غفر لك غدراتك وفجراتك». فانطلق وهو 
يقول: الله أكبرء الله أكبر. 

أفهمٌ من الحديث مسائل: منها سعة رحمة أرحم الراحمين؛ وأن 
الالنثالاة يوم هنا شبلةنوان اثثرية مجحب ما اقياونارزوان جبال الانوب .في 
غفران علأم الفيوب لا شيء: وأنه يجب عليك حَسّن الظّن بمولاك: والرجاء 
في كرمه العميم: ورحمته الواسعة. 

محريجكى 
براهين تدعوك للتفاول 

في كتاب «حُسن الظَّنّ بالله» لابن أبي الدنياء واحد وخمسون ومائة 
نصّء ما بين آية وحديث كلّها تدعوك إلى التفاؤل؛ وترّك اليأس والقنوط؛ 
وامُقابّرّة على حَسَّن الظّنّ وحسن العمل؛ حتى إنك لتجد نصوص الوعد 
أَعْظَّمَ من نصوص الوعيد, وأدلّة الرحمة أكُثْرَ من أدلّة التهديد؛ وقد جعل 
الله لكل شيء قدراً. 


مصتريحسى 


1 لا تحزن 


عم ام 
حياة كلها تعب 
لاجو هن كدو الحا كانه سكو حلفم 


إن الآصيل قي هذه العياة تاضيب والصدىوبوالكوور فنا اه طلا 
والفرح فيها شيء نادر. تحلو لهذه الدار واللهُ لم يَرّضَّها لأوليائه مستقّرًا؟! 

ولولا أن الدنيا دار ابتلاء. لم تكن فيها الأمراض والأكدارء ولم يضق 
العيتن يها علي الأنبيا«والالحان قاد #ماقي لمن إلى ان تخ فتن التانيا: 
ونوح كذّبه قومُه واستهزؤوا به. وإبراهيم يكابد النار ودّبح الولدء ويعقوب 
بكى حتى ذهب بصره؛ وموسى يُقاسي ظُّلم فرعون؛ ويلقّى من قومه المحن؛ 
وعيسى ابن مريم عاش معدماً فقيراً. ومحمد طلله يُصابر الفقر. وقَتّل عمه 
حمزة؛ وهو من أحب أقاربه إليه. ونفور قومه منه. وغير هؤلاء من الأنبياء 
والأولياء مما يطول ذَكره. ولو خُلقت الدنيا للد لم يكن للمؤمن حظ منها. 
وقال النبي2: «الدنيا سجن المؤمن؛ وجَنّة الكافر». وضي الدنيا سجن 
الصالحون: وابتلي العلماء العاملون: ونقّص على كبار الأولياء؛ وكدرتٌ 
مشارب الصادقين. 

سوسس 


5 هوه 


وقفة 
عن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه - قال: سمعت رسول اللهطيّله يقول: 
اس 1 8 معو 5 3 04 9 2 9 5 5 
دمن كانت الدنيا همه؛ فرق الله عليه أمره؛ وجعل فقره بين عينيه: ولم يأته 
من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نينّه جمع الله له أمره؛ وجعل 


غناه في قلبه: وأتنه الدنيا وهى راغمفٌ. 


415١ !تحزن‎ 


| 1 0 
وعن عبدالله بن ه هود رضى الله عنه ‏ قال: سمعت نبيكم نيل يقول: 
تعن جعل الهمومّ هما واحداء هم آخرته؛ كَفَاه الله هم دنياه: وف تشعيت نه 


الهُموم فى أحوال الدنياء لم يبال الله في أي أوديّتها هَلَلك. 


فال «الكامنع اللعروف و السعاية 


مصتريحى 
اسم 4 3 
الوسطية نجاة من الهلاك 
فا السنادة مين ملق كللاثة أشهان 
.١‏ اعتدال الغضب. 
 "‏ اعتدال الشهوة. 
؟. اعتدال العلم. 
فيحتاء أن يكون أميرها متويتظاء لكلا حريد قرة الخكوة متقرجه إلى 
الرخّص فيهلكء أو تزيد قوة الغضبء. فيخرج إلى الجموح فيهلك. «وخير 


الأمور أوسطها.ء. 


1 لا حزن 


فإذا توسطت القُوتان بإشارة قوة العلّم؛ دل على طريق الهداية. وكذلك 
الغضب: إذا زادء سهل عليه الضرب والقثّلء وإذا نقص؛ ذهبت الغيرة 
والحمنة فى السن و الدنياتوزذا كود له كاه العبير والشعامة زالفكية: 
وكذا الشهوة: إذا زادث: كان الفسق والفجوره وإن نقصضت: كان الفجة 
والفتورء وإن توسطت؛ كان العفة والقناعة وأمثال ذلك. وضي الحديث 
دعليكم هديا قاصدا . 9 وكذلك جعلناكم أَمّة وَسّطًا 4. 


مستريحى 


المرء يصفاته الغاليبهة 


5 2 ا و سد 2 
و اا ل 1 سن ا ال 7 - اه كلت أإمه* 3 ا ام 4 
لقان نلكا أ ننس نكا لهأ - لت 
© ل - الححير قيتك صماتب الدخ : قيساق إليءك 
م 


الثناء حتى على شيء ليس فيكء ولم يقَبَّل الناسٌ فيك ذمّا ولو كان 
صحيحاً لأن الماء إذا بلغَ فُلَّين لم يحمل الحَبَّتَ. إن الجبل لا يزيد فيه 
حجر ولا ينقصه حجر. 

طاافت مهيا مقذعاً في قيس بن عاصم حليم العرب؛ وفي البرامكة 
الكرماء. وضي فُتَّيبة بن مسلم القائد الشهيرء ووجدت أن هذا الشثّم 
والهجو. لم يحفظ ولم ينقل ولم يُصدّقه أحد, لأنه سقط في بحر المحاسن 
فغرق؛ ووجدت على الضد من ذلك هديحا وقناء في الحجاج: وفي أبي مسلم 
الخراساني. وفي الحاكم بأمر الله العبَيدي, ولكنّه لم يحفظ ولم ينقل ولم 
يدف ]نحن لآخه بطناع فى كاك :الهم وعالينيم وف رهة: كميجنان العادل 


لا ححؤن ث 


هكذا خلقت 

فى الخديك: ركل سيسر ا علق له »فلماذا تتشسنا الواهب :ويلوي علق 
الم جاكةوالمو زاك 1101 ]يع الله اذا أراد قينا ها امسايه وها عقالت | معنن 
ننس 34019 مخاطرا من الدى تريه أن بكو شين سننا نوا لذكن الأزيب هو 
الك ترون ا ب الفراغ الذي وضع له إن كان في الساقة كان في 
الساقة: وإن كان:في الحراسة كان في الحراسة. :هذا سييويه شيغ النحوى 
قله العرية اكاغيا دوع أن ينه كينا فتعلم النجى فور فيه وات بالحكب 
العاف يقول أحد الحكماء: الذي يريد عملا ليس من شأنه. كالدي يزرع 

التَّخْل في غوطة دمشقء ويزرع الأَثَرَجَ في الحجاز. 
نحينيا رين قامك ا كين اناو انه رداكلا تولك تدر من نوهدلا 
يقسم المواريثء لأنه ليس زيد بن ثابت: وعلماء التربية يقولون: حدد 

5 
وللمعارك أبطال لها خلقوا وللدواوين حساب وكاب 
مصتريحى 

- 38 للذكاء من زكاء 
بيده [لالهاة امون اكور بشن هار نه اقفن :| لقنن اتسين تك 
الحائز على جائزة نوبل في الأدب؛ وعدت بذاكرتي إلى كتب له كنت فرأثها 
من قبل» وعجبث لهذا الذّكي؛ كيف فاته أن الحقيقة أعظم من الخيال: وأن 
الود :]بحر من القا ورا الليفةا نار اين امار المي فقا لبد ادا شرق 


1 لا حون 


« أَفَمَن يَهِدي إِلَى الحق أحق أن ينع أَمّن لأ يُهدَي إلا أن يهدى 4. بمعنى أنه 
كتبّ مسرحيات من نسح خياله؛ مستخدماً قدراته القويّة في التصوير 
والعرض والإثارة والنهاية أنها أخبار لا صحة لها. 

لقد استفدت من قراءة حياته مسألةٌ كبرى. وهي أن السعادة ليست 
إسعادٌ الآخرين على حساب سعادتك وراحتك؛ فليس بصحيح أن يُسَرَّ بك 

الناس وأنت في هم وغم وحزن, إن بعض الكُتَّاب يمدح بعض المبدعين, 
ونصحه انه حدق لتقي للناسب واكنيي السوى الفابيه هيو اند يدل 
المبدع يُضيء فضي نفسه ويضيء للناسء ويعمر نفسه بالخير والهدى رشق 
ليعمر قلوب الناس بذلك. 

ظ إنني لم أجد الآخرةٌ وعالم الغيب في كتابات نجيب محفوظ؛ نعم 
وجدت خيالاً وتصويراً وإثارةٌ وجاذبيةً ودنيا وشهرةً لكن أين لحن والمقصد 
واترجهالة اليه فا 

أنا أعلم أن نجيب محفوظ وصل إلى ما أراد: ١‏ كلا مد هَؤْلاء وَهَؤلاء 
من عطاء ربك وما كان عطَاء ربك مَحظُورا 4. ولا يكفي الإنسان أن يصل إلى 
ما يريد هوء بل إلى ما يريد الله « يريد الله ليبيّن كم ويهديكُم سَتن الذين 
من فَبلكُم ويتوب عَلَيِكُم واللّهُ ليم حكيم +( واللّه يُرِيدُ أن يَثُوب عَلَيَكُم 
ويريد الذين يتبعون الشّهوات أن تميلُواً ميلا عظيماً 4. 

اللّهم إني لا أشهدٌ لأحد بجنّة أو نار إلا مَنْ شهد له الشارع أو قامت 
بذلك البينات الشرعيّة. ولكتّني أنظّر إلى الأقوال والأعمال والآثار: 


لا حزن 20 


ولتعرفنهم في لحن القول 4 وليت الجميع يهتدون ويدخلون في جنة الله 
التي عَرْضْها السماوات والأرض. 
وبعد هذاء غماذا ينفع الإنسان لو حازّ على ملك كسرى وقلبّه بالباطل 
مكسورء وحصل على سلطان قيصر وأملّه عن الخير مقصور؟! إن الموهبة 
إذا لم تكن سبباً في النجاة؛ فما نفعها وما ثمرتها؟! 
0 
و سر سر ١‏ هه 28 
كن جميلذ تر الوجود جميلا 
إثامق تام اشتعادضا أن تعهتم يمتاهج الحياه فى بحدوة مقطق الشترغ 
المفتدسن“فالله ات اخواكق ذا ريهة: لأنه حوول كي السنئال: ولتمرا 
آيات الوحدانية في هذا الصنع البهيج هو الذي حَلَّق لَكُم مّا في الأرض 
جميعا 4. 
فالرائحة الزّكية والمطعم القير واتج ان . كويد المسد ا لخبراني * 
والروح ويا كُلوا مما في الأرض حلالاً طَيْبا )» ٠‏ وفي الحديث: بحي ا 
من دنياكم: الطيبء والنساء؛ وجعلت قَرَة عيني في الصلاق». 
إن الزهد القاتم والورع المُظام: الذي دلف علينا من مناهج أرضيّة. قد 
قو فافج الحياة هده كتين مناه فعا هوا سادوم هماو قم ويحوضا وفتهرا 
وتبتلاً» يقول رسولناءكه: «لكثي أصوم وأفطر, وأقوم وأفثرء وأتزوج النساء, 


2 31 ينك 
وآكل اللحم» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 


2135 [! تحزن 


وإن تعجَب؛ فعجبٌ ما فعلّهَ بعضّ الطوائف بأنفسهم! فهذا لا يأكل 
الرطي): وذاك ل« يضحك» وآخر لا وت ألماء البارد, وكآنهم ما علموا أن 


هذا ذف اللنشون ملكي الافنراقها «قُل من حرم زينة اللّه التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق . 
إن رسولنائ أكلّ العسل وهو أَزْهَدَ الناس في الدنياء والله خلّق 
العسل ليؤكل: # يخرج من بطونها شراب مختلف أَلوانه فيه شفاء للنّاس 4. 
وتزوج الشَّيّبات والأبكار: «! فانكحوا ما طَاب لَكم من النْسَاء مَعْنَى وثلاث 
ورباع 4. ولبس أجمل الثياب شي مناسبات الأعياد وغيرها: ط خُذُوأ زينتكم 
عند كل مُسجد »* .فهو عه يجمع بين 00 الروح 0 الجسد.ء وسعادة الدنيا 
والاحوة أنه فيلك نوين التلزة الف فل الله انكايى غلبي . 
مصتريحى 
أبشر بالفرج القريب 

تقول قورع امن شصيدر نان إن والشه انك عييها اقلت وامشد ب لا 
تدوع علق امتشنابها .ولا معن عن مها وكا امن نيا اقو ها كوة اهارا 
وامنقدادا واسوداذ ا أقوت ماكون القيهام] واشراها واقالاها قن شد 
وملاءة وكرم وهناءة. وحياة كه مشرفة ا فيأتي العون من الله 
والأحميان ف ذؤوة شد :3 والامتحان:؛ وهكذا نهاية كل ليل غاسق؛ 
فجرٌ صادق. 


بي برس سرهم جرب دبي 


فماهي إلا ساعة ثم تنققضي ويَحَمد غب السير من هو سائرٌ 


أنت أرفع من الأحقاد 

سعد النابى رخالا واشوكية ضدرا .هو الن ييه الاتخرة: .علا يعد 
النابق خخلى .فا ااه الاخعي نه انو قا مسودرييا ا بو الس 1 
سنافية من البو والإحهان ور إيصال نفمه إلى التأس د فإن لميستطعم: 
كف عقيم أناد: واقط رن إلى امن عبتا وحن العم وكرجهان القران: كيت 
استطاع بخلّقه الجم الفدفف ‏ لسيرو كه نميا زاقة البرك 4 ال ردن 
الع الم مويتى أهنة وبني مروان ومن شايّعَهم إلى أصدقاءء فانتفعٌ الناس 
بعلّمه وفهمه؛ فملاً المجامع فقهاً وذكّراً وتفسيراً وخيراً. لقد نسي ابن 
عباس أيام الجمل وصمّين. وما قبلها وما بعدهاء وانطاق يبني ويصلح؛ 
ويرثّق الفتّق؛ ويمسح الجراح: فأحبّه الجميع, وأصبح ‏ بحق . حبر الأمة 
المحمدية. وهذا ابن الزيير ‏ رضي الله عنه : وهو مَنْ هو في كرم أصله 
وشهامته وعبادته وسموٌ قدره. فضل المُواجِهَةَ مجتهداً في ذلك؛ فكان من 
النتائج أن شغل عن الرٌواية. وخسر جمعاً كثيراً من المسلمين؛ ثم حصلت 
الواقعة: فضُربت الكعبة لأجل مُجِاوَرّته في الحرم: وبح كثيرٌ من الناس؛ 
وشّتل هو ثم صلب 9 وَكَانَ أَمَرْ الله قَدراً مُقَدُوراً . الل هذا ده ارقي 
ولا تطاولاً على مكانتهم: وإنما هي دراسةً تاريخيّة تجمع العبر والعظات. إن 
الرُفق واللّين والصّمح والعمُو. صفاتٌ لا يجمعها إلا القلّة القليلة من البشر, 
لأنها تُكلّف الإنسان هضم تَفُسه. وكبحّ طموحه؛ وإلجامَ اندفاعه وتطلّعه. 


مسريحى 


144 [ا يحون 


3-339 


وقفة 


«قوله لله : «تعرف إلى الله في الرخاء؛ يعرفك في الشدة» يعني أن العبد 
ذأ ناحظئ ننه وحفف شد نوو اهن عمو 1 في عد رخائه. 55 
بدلك إلى الله وبا رريينة ونين رده مسرفة جاضه ونه قورف راقن ال 
ورعى له تعره إليه في الرخاء. از من الشدائد يهذه المعرفة. وهذه 
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3 3 
معرفة خاصا 8 ؛ تقتضي قرب المونو كي وه وس 4 ل ا لدعائة». 


«الصبر إذا فام به العبد كما ينبغي. انقلبت المحنةٌ في حقّه منحةً 
واستحالت الل عل ا إعسانا كرو معد ؛ فإن الله سبحانه وتعالى لم 
يُبتّله ليهلكه: وَإنَّما ابتلاه لِيَمتَحنَ صبره وعبودينّة. فإن لله تعالى على العبد 
عَيودِيَة فى الضراء: كماالة اعبودية في السر اعووالة مزل تكله قينا يكره. ظ 
كواالةغيوورة يها حب :واكك السلن مون العرود ة شيو نيف رخ 
والشأن في إعطاء العبودية في المكاره. ففيه تفاوت مراتب العباد. وبحسّبه 
كانت منازلهم عند الله تعالى». 

العلم مفتاح اسن 

العلم واليسر قرينان وَأحَوَان شقيقان: ولك أن تنظر في بحور الشريعة - 
من العلماء الراسخين: ما أَيِسَرَ حياتهم. وما أسَهل التَّعَاملَ معهم! إنهم 
فهموا المقصد.ء ووقعوا على المطلوب؛ وغاصوا في الأعطاق: بينما تجد من 


أعسر الناس: وأصعبهم مراساً. وأشّقّهم طريقةً الزّهادُ الذين فل تعيب يه 


لا نكوؤن 418 


من العلّم؛ لأنهم سمعوا جَمَلاً ما فهموهاء ومسائَلَ ما عرفوهاء وما كانت 
مصيبة الخوارج إلا من قلّة علّمهم وضحالة فَهّمهم؛ لأنهم لم يقعوا على 
اللحقافة ولم ويشةة وا لالط مدق طعا فقاو | يليا متف توش نوا لالب 
العالية؛ ووقعوا ضي أمر مريج. 

مستريسى 


ما هكذا توردٍ الإيل 

طالعت كتابين شهيرين: لا أرى إل ا فريونا نكا عارمة على السعادة 
والششناللنق أقونيها الشارخغ الحكيم. 

فكتاب «إحياء علوم الدين» للغزالي؛ دعوةٌ صارخة للتجويع والعري 
(والبهذلة): والآصار والأغلال التي أتى رسولّناء لوّضعها عن العالمين. 
فهو يجمع من الأحاديث, المترديّة والنْطِيحَة وما أكل ال وغالبها 
فود ل حشوم د وت عليها اجر نيلا ماف فينم ع روا 
العيك إلى:زيه: 

وقارنت بين إحياء علوم الدين وبين الصحيحين للبخاري ومسلم؛ فبان 
ال ولي انق الود ل اعت وفساي فرق جد وشا شد اكه 
وسهولة؛ فأدركت قول الباري: © ونيسرك لليسرى 4. 

زالعخات الكاقتيد خوك القلرنيه لأنى طاننيه الكل وهوطلب مك منه 

لترّك الحياةة الدنيا والانزواء عنهاء وتعطيل السسَّعٌي والكسّب؛ وهجّر 
الطيبات: والتسابق فى طرق الضتك والضتى والشدة. 


4 لا تحورن 


والمؤلّفان: أبو حامد الغزالي: وأبو طالب المكيء أرادا الخير؛ لكن كانت 
بضاعتّهما في السنة والحديث مُزّْجاةً فمن هنا وقعَ الخَلّل. ولا بد للدليل 
أن يكون ماهراً في الطريق. خريتاً في معرفة المسالك 8 ولكن كُونُوا 
بَانِيينَ بمًا كنم تُعَلّمُوَ الكتاب وبما كُنكم تَدرْسُونَ 4. 
مسوريسى 


6س بير 


الصفة البارزة في مَعَلّمِ الخيرئه: انشراح الصدر والرّضا والتّماؤل, 
قهوميشن )ون عن اللقهه والسنس ول يدرف الاين والاساظ ف الم 
عل كاه ر وو ان طتنا كي كد ووو ال مسو قو درق وا ا 
والسعادة في ملته. إن جل مهمته أن يضع عنهم إصرهم والأغلال التئ 


كانت عليهم. 
مستيحى 


إن من إضفاء السعادة على الْمخاطّبين بكلمة الوعي؛ ا فى السائل» 
الأهم فَاُهم. يصدّق هذا وصيتهطله لمعاذ ‏ رضي الله عنه ‏ نا أرْسَلّهِ إلى 
الحكن: وفليكن اوق ما تدعوهم إليه؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله...». 
الحديث. إذن في المسألة أول وثان وثالث: فلماذا تُقحم المسائل على المسائل 
اقجاماء ناذا تطرهها حيلة واحدةًة! بط وقَال الذين كَفْروا لولاً نول عليه القرآن 
جُدْلَة َحدةٌ كلك لنقَبْت به فوَادك ره ترتيلاً4. 
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إن من سعادة المسامين بإسلامهم أن يشعروا بالارتياح من تعاليمه؛ وباليسر 
فى تلقّى أوامره ونواهيه؛ لأنه أتى أصلاً لإنقاذهم من الاضطراب النفسي 
وَالتّكبِرد الذهدى والتفاث الاجتماعن: 

المي لوراك في الو إلا عنقيا « لآ يكلف اللَّهُ نفسا إلا وسعها 4: 
ان التكليف ف والدين لم يآت ال وإنما أتى لإزالتها». 


إن الصحابي كان يطلب من الرسولمَله وصيتّه. فيخبره بحديث 
يشتصسن يخفظه النتاطدن والبادق :قدا الوافعية ومراعاة الحال والسسر:هى 
السمة البارزة في تلك النصائح الغالية. 

إننا نخطئ يوم نسرد على المستمعين كل ما في جعبتنا من وصايا 
ونصائح.ء وتعاليم وستنٍ وآداب: في مقام واحد وقرآنا فرفناه لتقرأه على 


الناس عَلَى مَكْث وتَرَلَاه تنزيلا 4. 
أورَدَهًا سعد وسعد مشكتمل ماه كذايا سعد تُورد الإيل 
محتريكى 
كيف تشكر على الكثير 
وقد قصرت في شكر القليل 


امور #استايه اللم فى اثاء السارة الست الزلال, ليسي د ساون 
القصيوى لفمطياة وز نر كيه الها سكا اليس كه الما 

واو توس وراللك علق الجن اتنا فك اي كر :عر | لانن القديية 
والزسيا ف يدف لذن لخاود لمكي رف يوك القلرل لفقي مو وكير مين 


ف إ! نحسون 


سقلا أعطى :وه اللواقق ثيق الصارمة: على أنه متى أنعم عليه وحياه وأغدق عليه 
فسوف يشكّر وينفق ويتصدق 8 ومنهم من عَاهَدَ الله لعن آتانا من فُضله لَنَصّدَكنَ 
ولتكُونن من الصّاحين » فَلَمَا آناهم من فَضله بَخلُوً به وتَولوا وهم مُعْرضُوتَ 4. 
ونحن نلاحظ كل يوم من هذا الصف بشراً كثيراًء كاسف البال مكدر 
الشاظن) خاوق المين: ناقماً على ريه قينا جر لك :لعل وله ا 
برزق واسع بينما هو يرل في صحة اوعافية وكفافء ولم يشكّر وهو في 
فراغ وفسحة؛ فكيف لو شغل مثل هذا الجاحد بالكنوز فإلا و والمصورة! 
إذن كان أككْرَ شروداً من ربّهء وعقوقاً لمولاه وسيده. : 
حَنِينَ وتلك الدارٌ نصبّ عيوننا فكيف إذا سرنا مع صحبنا شهرًا؟ 
0 مثا يقول: سوف أشكر ل إذا متحني خذاء وفنا حب لا 


يؤجُل الشّكر حتى يحصّل على سمّارة فارهة. ناخد النعم نقداًء ونُعطي 
الشكر نسيكة نسيئة: رغباتنا على الله ملحّة. وأوامر الله عندنا بطيئة الامتثال. 


محتريحكى 


بعض الأذكياء علّق على مكتبه ثلاث لوحات ثمينة: 

مكتوب على الأولى: يُوُمك يومك. أي عش في حدود اليوم. 

وعلى الثانية: فكّر واشكر. أي فكّر في نعم الله عليك؛ واشكّره عليها. 

وَعَلى الثالكة: #اتفضت: 

إنها ثلاث وصايا قد لك علي السعادة من أقَرَب الطرق؛ ومن أيسّر 
الف ولك أن تكتبها في مفكّرتك لتطالعها كل يوم. 


0 


لا حون ا 


3 


وقفه 


«من لطائف أسرار اقتران الفَرَج بالكَربء واليسر بالعسرء أن الكرب 
إذا اشتدّ وعظّم وتناهى. وحصل للعبد اليأمنُ من كشّفه من جهة المخلوقين 
شاع فاه بالك ونه هته نعلي ديق الترون على الله: 

وأيضاً فإن المؤمن إذا استبطاً الفرج؛ وأيس منه بعد كثّرة دعائه 
وتكترعشووله وظور كيه 11ز لكايه ارح : لذ كنسيه انا تقنة بووفاللها: 
إنما أتيثُ من قبّلك؛ ولو كان فيك خيرٌ لأجبّتُ. وهذا اللوم أحبٌ إلى الله من 
كثير من الطاعات: فإنه يُوجب انكسار العبد لمولاه. واعترافه له بأنه أهل لما 
نول هن البلاء؛ وانه تيسن اهلا لأجابة الدغاف فلذلك شرع إليئة حكن 


إجابةٌ الدعاء وتفريج الكرب». 


- 


يقول إبراهيم بن أدهم الزاهد . «نحن في عيش لو علم به الملوك. 
لجا ند وخا تهانه «اللشيوت: 


ويقول ابن تيمية شيخ الإسلام: «إنها لَّتَمْر بقلبي ساعات أقول: إِنْ كان 
أهلّ الجنة في مكل ما أنا فيه فهم في عيش طيب». 
محتريكى 
2 0 


5 0 م 22 53 8 4 8 0-6 ب اننا 

فى كتاب «الفرج بعد الشدة» أكثر من ثلاثين كتاباء كلها تخيرنا أن فى 
+ مو 4 7 وه 1 3( 30 1-4 ٠‏ 1 2 ِِ 2-0 

كوو 8ه تهنا نه شور جا توضري في 3 لز متاك اليكاتها .زاون فتر هنا تكورع 


مكبوتاً حزيناً غارقاً في النكّبة: أَقَرَب ما تكون إلى الفتّح والسهولة والخروج 


آل ل نحون 


من هذا الضتّك. وساق لنا التّنوخي في كتابه الطويل الشائق؛ أكَكَّر من 
مائتي قصة دن دكبواء أو حيسميوا اورصرلوا: وسردواوطودؤ: أو بح نوا 
ود أو افتقروا وأملقواء فما هي إلا أيام: فإذا طلائع الإمداد وكتائب 
الإسعاد وافتهم على حين يأسء وباشرتهم على حين غفلة. ساقها لهم 
السمنية الحيع ةن الفتوخى يفول للتسايوة والنقوبيق املد وا ملعك 


و قور 
61 ا . 
الأسن 0 : 


سبقّكم قوم في هذا لكر : كه 
صحب الناس قبَكّنا ذا الزّمانا وعناهم من شأنه ما عَنَانًا 
مما تحشين الصنيته ليب ايه وكين تكبدر الاحسانا 
إذن فهذه سنَّةٌ ماضية « ولَِلُونَكُم بشيء4» « وَلَقَد فنا الذينَ من 
قبلهم 4. إنها قضيّة عادلة أن يُمحّص الله عباده. وأن يتعبّدهم بالشّدة كما 
دهي بالرخاء. وأن يغاير عليهم الأطوار كما غايّر عليهم الليل والنهار, هَلمَ 
إذن الليتحمل والامتراصضي والتزمر ولو أنَا كتبنا علَيهم أن اقتلوا أنفسكُم أو 
اخرجوا من ديَاركّم ما فَعلُوهُ إلا قَليل منهم 4. 
ولوقلت لي طّأْ في اللظى قلت مرُحباً ‏ فَجِمرَاللَظّى من أجل عينيك عَسسْجَدْ 
موريس 
7 0 
صنائع المعروف تَقَي مصارع السوء 
من أجمل الكلمات. قولٌ أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: صنائع 
المعروف تقي مصارعٌ السوء. وهذا كلام يَصدّفه التّقل والعقل: 8 فَلَولا أنه 
كان من الْسَبْحينَ » لَلَْبث في بَطُمه إلى يوم يبعْمُودَ 4. وتقول خديجة 


لا حون 12 


للرسول 2 : دكساذ والله به زناف الله أبداء انك تَنَصل الرحم, وجول 
الكل وتكسب ادوم نعي على نوائب الدهر, : ات ركيت النتقيد لت 
بمحاسن الأفعال على حسن العواقب. وكَرّم البداية على جلالة النهاية. 


وضي كتاب «الوزراء» للصبابيء و «المنتظم» لابن الجوزيء و«الفرج بعد 
الشّدّة» للتنوخي قصَّةٌ مفادها: أن ابن الفرات' الوزير, كان يتتبّع أبا جعفر 
ابن بسطام بالأذيّة. ويقصده بالمكاره؛ فلقّي منه في ذلك شدائد كثيرة, 
وكانت أُمّ أبي جعفر قد عودته . منذ كان طفلاً . أن تجعل له هي كل ليلة: 
تمت قمر كد لتق كام :عليه راعيفا من الشير» اذا كارنض عد ضر كك يه 
نه كي كان بعد مد نهن الادة اليق الفارانن لسوفل ‏ النو امن لعفن 
شيء احتاج إلى ذلك فيه فقتال لابن اسراف كاسم أمك خسيو كن 
وغيف قال؛ لأ كفا لااند أن تمتد كد افذكر أبو حفر البحدية سحردنه 
كه انا سدية ل لتكلا بي 1 كدق هها ل انيناع طقال :ابه القر قم لتيل 
فإِني يت البارجة: آنا ددر غليك كديرا لوث لامعا لتك فضت طرايت 
في منامي كأ بيدي سينا 0 وقد فصي نك لأقتلك بك فاعترضتني 
ا ليسا ضيف 31 عللو ري وني فنا وفطت الكو كنوت رشداضه 
أبو جعفر على ما كان بينهماء وجعل ذلك طريقاً إلى استصلاحه.؛ وبَدّل له 
من نَفُسه ما يريده من حسن الطاعة؛ ولم يبرح حتى أرضاه؛ وصارا 


2 35 35 ذه ا 5 2ع 2 
صديفين . وقال له أبن الفرات: والله, 5 رايت منى بعدها سوءا أيدا. 


محتريحى 


1 لا حون 


ع عو 000 م6 
استجمام يعين على مواصلة السير 
من المعلوم أن في الشريعة سعةً وفسحةً: تُعين العبد على الاستمرار ضفي 
عبادته وعطاته وعمله الصالح؛ فرسولنات كان يضحك 9 وأَنّهُ هْوَ أَضْحَك 
وأبكى 4, وكان يمزح ولا يقول إلا حفاء وسابق عائشة رضي الله عنهاء وكان 
000 الصحابة بالموعظة؛ كراهيّة السّآمة عليهم: وكان ينهى عن التّعمق 
والنكافه والتشديد. وحشواقه لل 00 الدين 26 إلا عله وقى الحديث 
أ الدين متحن. فأوغلوا فيه 52-0" وفي الحديث أتخريها أن لكل عايد كدر 
في الشده والشراوة والاندفاع. ولا يلبث المتكلّف إلا أن ينقطع,؛ لأنه نظّر 
ع الحالة الراهنة ونسي الطوارئٌ حول المرة وملالة النّفْس. وال فالماقل 
02 أدنى هن العمل يداوم غلية: انان ققلكة انون سيق قن عن 
أصله: وهذا معنى الأثر من كلام بعض الصحابة: إن للتفومن إقبالاً وإدباراً 
فاغتنموها عند إقبالهاء ودَّروها عند إدبارها. 
وما رأيت نفرأ زادوا في الكيل؛ وأكمّروا من النوافل؛ وحاولوا أن يُغالوا؛ 
فَانقظلعوا وعادوا عست هما عاتو ان ندا 
والديق اهتاذ جاع تماد «ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 4 .وقد لام 
الله قوماً كلّفوا أَنّمُسَّهِم فوق الطّاقة. ثم | انسحبوا من أرض الواقع ناكثين ما 
اص اوم )أ 


0 
ألزموا أنفسهم به «! ورهبائية ابتدعوه هاما كته اها عليه , إلا ابتغاء ر وإن الله 


شاص ‏ صاصم هام 


8 / 7 7 0 8 0 8 2 
وميزة الإسلام على سائر الآأديان أنه دين فطرة: وأنه و سط: وأنه للروح 
والجسم, والدنيا والآخرة: وأنه ميسر © ذلك الدين الم 4 


لأ حون 00 يفف 

عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: جاء أغرابي إلى التبي فقال: ييا رسول 
الله أي الناس خيرة قال: دمؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ثم 
رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبُد ربّف. وفي رواية: «يتّقي الله ويدع 
الناس من شره»: وعن أبي سعيد قال: سمعت النبيء يقول: «يوشك أن 
يكون خيرٌ مال المسلم غنم يتبع بها شعفّ الجبال ومواقع القطرء يف رٌ بدينه 
من الفتن». رواه البخاري. 

قال عمر: «خُدُوا حظّكم من العزلة». وما أَحَسَنَ قولٌ الجنيد: «مكابّدة 
الفولة اسعومن مدازاة الخلظةبوفال اللخطابى» لو لم يكن فن العوله إلا 
السلامة من الغيبة؛ ومن رؤية المنكر الذي لا يقدر على إزالته. لكان ذلك 
حور كيرا 

وَفئ عدا معنى :ها الخرجة الحاكم. من حديت آبي در مرفوعاً: بلفهل: 
الوحدة عن بدن جايس السو وسنده ع 

زكر تدان فى ركشا ةسوله زه العولة والالتسرونه عفدف 
باختلاف متعلّقاتهما. فتُحمل الأدلّة الواردة في الحضُّ على الاجتماع؛ على 
ا 5 بطاعة الأئمة وأمور الدين؛ وعكسها في عكسه؛ وأما الاجتماع 
والافتراق بالأبدان. فمن عرف الاكتفاءً بنفسه في حقّ معاشه ومحافظة 
دينه: تالكر وله نكيف بن :كفت الجلة القافة يقد كل نضا قعل هلان 
الجماعة؛ والسلام والردء وحقوق المسلمين من العيادة وشهود الجنازة؛ ونحو 


ذلك. والمطلوب إنما هو تَرّْك فضول الصحبة: لما في ذلك من شغل البال 


1 لا خرن 


وتضييع الوقت عن المُهمّات: ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى 
القوداء: و لعشا حدس رمف عا ا لين له منه. فهو أروح للبّدّن 


9 4 0 5 قد لاا الوم ل ا بي 


النا وله نوكن نما امكو اتشيري ا 0 1 
اللاننة : عه نقذ جع لل || هه سمسنى» كإن أ ؤل: ينتحة أ ا حازم نت 24 وه 5 0 


المتواضع. والثاني: شهوده ريه له على غيره: وهذه صفة اللتكين: 
والناس في مسألة العزلة والخلطة طَرَفان ووسّط. 


3 


فالطرف الأول: من اعتزل الناسَ حتى عن الجُمّع والجماعات والأعياد 
ومجامع الخير. وهؤلاء أخطؤوا. 

والطرف الثاني: مَنْ خالط الناس حتى في مجالس اللَّهو واللّفو. والقيل 
والقال وتضييع الزّمانء وهؤلاء أخطؤوا. 

والوسط: من خالط الناس في العبادات التي لا تقوم إلا باجتماع, 
وشاركهم في ما فيه تعاون على البِر والتقوى وأجر ومثوية, 
واعتزل مناسبات الصّدّ والإعراض عن الله وفضول المباحات ©« وكذلك 


مصسوبجى 


لا نخكؤزن 4 
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وقضصه 


عن عُبّادة بن الصامت؛ قال: قال رسول اللهعل: «عليكم بالجهاد في 
سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة؛ يدهب الله به الغم والهم». 


وما ار الجهاد في دفع الهم والغم: م عاو بالوجدان. فإن 
الم مط تركث صائل الباطل وصولثَّهٌ واستيلاءة؛ اشتد همها وكيا 
وكَريُها وخوفٌّهاء فإذا جاهدثّه لله أبدلّ ائله ذلك الهم والحَرَّنَ فرحاً 
وتتتاهلا :وو كه قال تفالي: 9 قاتلوهم يعذَبهم الله بأيديكم ويخزهم 
وَيَنَصَركُم علَيِهم ويّشف صدور قوم مُؤْمدِينَ » ويذهب غيظ لوبهم 4. فلا 
شيء أَذَهَبٌ لجَوّى القلب وغمّه وحزنه من الجهادء والله. المستعان». 

قال الشافين 
وإني لأغضي مقلتي على القَّدَّى 2 والبّس ثوب الصبر أبيض أَبِلَجَا 
وإني لأدعوالله والأمرضيّقٌ )| علي فماينفك_]ن يَتَفَرجَا 
وكم من فتى سدت عليه وجوهه أصاب لها في دعوة الله مَخرًجا 

مرحو 
مُسارح التّظّر في الملكوت 
من طرق الازتياء رذ كلة لاطي اسل لكا فاق المسو رةه ديد 


السماوات أرقن كدي لد بالبهجة العامرة في خلّق الباري ‏ جل في علاه ‏ 


21 إ! نحسؤن 


وتزداد إيماناً وتسليماً وانقياداً لهذا الخالق العظيم « فَاعتَبرواً يا أولى 
الأبصار» . 
يقول أحد الفلاسفة ممن أسلموا: كنت إذا شككّت فى القُدرة؛ نظرتٌ 
إلى كتاب الكون: لأطالع فيه أحرف الإعجاز والإبداع: فأزداد إيماناً. 
مصتريحى 
عو 9 
خطوات مدروسة 
يقول الشوكاني: أوصاني بعض العلماء فقال: لا تنقطعٌ عن التأليف ولو 
أن تكدي :ف اليه سطرين. قال: فأخذت يت ل 55556 ثمرتها. 
وهذا معنى الحديث: دخير العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل». 
وقالوا: القطرة مع القطرة تجتمع سيلاً عظيماً. 
أما قرَى الحبل بطُول الّدَى على صليب الصخر قد أكَّرَا 
١‏ ل ا ل ال 0 اا 
كتول ونقضي وتترك الفكل ولق اننا اكد ذا عهنانا كنيف فشينا نوو عنام فد 
مرواحخل: لقتظعنا المراحل في هدوءء واعتبر بالصلاة؛ فإن الشرع جَعلَّها في 
خمسة أوقات متفرقة: ليكون العبد في استجمام وراحة؛ ويأتي لها 
بالأشواق: ولو جمعت فى وقت. مَل العبد. وفى الحديث: دإن الْنْبَتَ لا ظهراً 
ابكى وله ارظنا قط ووهةالتجبرية أن د ماقة العجل شان كفراه: 


ل حون فق 


و 


ينجزما لم يُنجزه من أخَدَه دفعةً واحدةً مع بقاء جذوة ا 
وق دج اله كلق 

ومما استفدته عن يعض العلماية 5 المطواك تر الأنقاه ةا عدا مين 
قول الباري: 8 إن الصّلاة كانت عَلَى الْوْمِينَ كتابا مُوقُوتا 4. فلو أن العبد 
ورّع أعمالَهٌ الدينية والدنيوية بعد كل صلاة؛ لوَجَد سَعَةٌ في الوقت؛ وفسحة 

وأنا أضربٌ لك مَكّلاً: فلو أن طالب العلّم» جعلَ ما بعد الفجر للحفّظ 
في أي ضنّ شاء؛ وجَعَل بعد الظّهر للقراءة السهّلة في المجامع العامّةء وجعل 
بعد العصر للبحث العلمي الدقيق؛ وما بعد المغرب للزيارة والأنس؛ وما بعد 
0 ا ل 0 ا 
لكان هذا حَسَناً. والعاقل له من بصيرته مَدَدٌ ونور. إن تثّقوا اللّه يجعل 
كم فُرقَانا #. 

مصتيحوى 
أرجوك بلا فوضوية 


اسعن و ع 2 صو هر 


و 1 
امآ 


قهو لم بد يحدد قدراتكه ولم يقصد إلى ما يجمع شمل فكره ود نظره؛ لآأن 
قر راس و 
المعرفة شعوب ودروب: ولا بد من تحديد آيتها ومعرفة مسالكها. ويجمع 


ص2 
د مطلوب. 


2 
يل 
امه 9 


د خنا 


رأيه على مشرب معروفء لأن | 


نقذ لأ يحون 


وكذلهما يقينتة الذهن وروزظ نانف الذين والقيكاك اناق وا كارن 
العيك ستاك سمو فورهاةة اانه بودي ره 

أوالهاة قن ال من امعد "ومن احنسن الإنساق :وحفكك فالة إلا الساعة 
واجتتّبّ التبذير والإسراف» وَجَدَ العون من الله 8 إن المبذرين كَانْواً إخوان 
الشياطين 4» ا والّذين إذا أنفقوا لم يسرفُوا ولّم يقثروأ وكَان بين ذلك قواماً . 

الثاني: سن المال من الوجوه النايفة: شعو كسب محرم فإن الله 
طب لا يقبل إلا طيّباً والله لا يُبارك في المكسب الخبيث «ولو أعجبك 
كثرة الخبيث 4 . 

ادك لودو فق مللقة اذا لل النحتار وم رودت له م يطل ةوق لاله 
والبطالة., واجحتناب إزجاء الأوقات فى التفاهات. فهذا اين عوف يقول: 
دلُوني على السوق: 3 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغواً من فْضّل 
الله واذكروا الله كثيرا لَعَلَكُمِ تفلحون 4. 

مستريحى 
مغر اس ع ووو 
ثمنئك إيمائنك وخلقك 

مر هذا الرجل الفقير المعدم: وعليه أسمال بالية وثيابٌ رَنَّة جائع 
الكل حاف القدده و مفيوو الست ل جافزولا مال وك قيرف ليت له يونت 
يأوي إليه؛ ولا أثاث ولا متاع: يشرب من الحياض العامة بكفيّه مع الواردين؛ 
ووقافكقى سكو معد 5 5و عقيو قز القذه يجاني لك وفوا نميه ذ كو لاه 
وتلاوة لكتاب مولام لا يعيب عن الهف الأول كن الصلاة والقتال» رقا 


لا حزن لفق 


يوم برسول اللديك فناداه باسمه وصاح به: ديا جلَيبيب ألا تتزوج؟.. قال: 
يا رسول الله. ومن يَرَوٌجُني؟ ولا مال ولا جاهة ثم مر به أخرى؛ فقال له مثل 
قوله الأول؛ وأجاب بنفس الجواب, ومرٌ ثالثةٌ فأعاد عليه السؤال وأعاد هو 
الجواب: فقالطيه: ديا جليبيبه انطلق إلى بيت فلان الأنصاري وقل له: 
رسول الله ظكيته يقرئك السلام؛ ويطلب منك أن تزوجني بنتك». 

وهذا الأنصاري من بيت شريف وأسرة موقرة؛ فانطلق جليبيب إلى هذا 
الأنصاري وطرق عليه الباب وأخبره بما أمره به رسول الله فقال 
الأنصاري: على رسول اللدظَلل السلام: وكيف أزوجك بنتي يا جليبيب ولا 
مال ولا جاه؟ وتسمع زوجته الخبر فتّعجب وتتساءل: جليبيب! لا مال ولا 
جاهة فتسمع البنت المؤمنة كلام جليبيب ورسالة الرسول له فتقول لأبويها: 


أتَردان طلب رسول الله عله له والدي نفسي بيده. 
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وحصل الزواج المبارك وَالدَرّيّة المباركة والبيت العامرء المؤسّس على 
تقوى من الله ورضوان: ونادى منادي الجهاد. وحضرّ جليبيب المعركة؛: وقتل 
بجده سيد قر الكنازة ثم قُتل في سبيل الله. وتوسد الشرى راضياً عن ربه 
وعن رسوله عله وعن مبدته الذي مات من أجله, ويتفقّد الرسول نه القتلى: 
فيُخبره الناس بأسمائهم. وينسون جليبيباً في غمرة الحديث. لأنه ليس 
لامعاً ولا مشهوراً؛ لكن الرسول لله يذكّر جليبيباً ولا ينساه. ويحفظ اسمه 
في الزحام ولا يغفله؛ ويقول: «لكثّني أفقد جليبيبا». 

ويجده وقد تدثّر بالتراب» فينفض التراب عن وجهه ويقول له: «قتلت 
سبعة ثم قستلت؟ أنت مني وأنا منك؛ أنت مني وأنا منك؛ أنت مني وأنا 


0 


مد وا مداه 


منلك» . ويكفي هذا الوسام انود ينا نا ومكافأة وجائرز 


2124 لا حزن 


إن كَمَنَ جليبيبء إيمانُه وحب رسول اللهكَيله له. ورسالتّه التى مات من 
أجلها. إن فقره وعدمه وضآلة أسرته لم تَؤْخّره عن هذا الشرف العظيم 
والمكسب الضخمء لقد حاز الشهادة والرّضا والقَبُول والسعادة فى الدنيا 
والآخرة: « فرحين بما آناهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم 
من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4. 

إن قيمتك فى معانيك الجليلة وصفاتك النبيلة. 

إن سعادتك في معرفتك للأشياء واهتماماتك وسموك. 

إن الفقر والعوز والخمولء ما كان يوم من الأيام . عائقاً في طريق 
اللفوق والوصمول:والأستفااه» هتين دن اصرف بده كذاا نميه تزهنينا بن 
5 0 0 5 ب 1 0 امام م َس 
أسعد لفسه يتوجيهه وجهاده ونيله وهنينًا لمن أحسن مرتين» وسعد في 
الحياتين؛ وأفلحَ فى الكرتين: الدنيا والآخرة. 

مستريحسى 
يا سعادة هؤلاء 

أبو بكر رضى الله عنه ‏ : بآية: « وسَيجئبها الأتقى 20 الذي يو 
مَالَّهِ يحَرَقّى 4. 

عمر ‏ رضي الله عنه : يبحديث: «رأيت قصرا أبيض في الجنة؛ قلت: 
لمن هذا القصر؟ قيل لي: لعمرين الخطاب». 


1 
وعثمان ‏ رضى الله عنه _: بدعاء: «اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من 


ذنيه وما تأخر». 


لا تحزن يق 


وعلى ‏ رضى الله عنه : درجل يحب الله ورسوته: ويحبه الله ورسوله». 
وسعد بن معاد - رصي الله غنة -: راهتز له غرش الرحمن:: 


وعبدالله بن عمرو الأنصاري ‏ رضي الله عنه _: «كلّمه الله كفاحاً بلا 
ترجمان». 
وحنظلة ‏ رضي الله عنه : «غسلته ملائكة الرحمن». 
مستريحى 
ويا شقاوة هؤلاء 
فرعون: ل النرْيُعْرَضُونَ عليْهَا عدو عشي 4 . 
وقارون: # فخسفنا به وبداره الأرض 4. 
والوليد بن المغيرة: سأرهقه صعودا 4. 
واف ةفز سداق #ويل لكل همرة لمر 4. 
وأبولهب: «١‏ تبت يدا أبي لهب وتب 4 . 
والعاص بن وائل: « كلا مَتَكْتب ما يَقُول وَنَمَد لَهُ من الْعَذَابِ مدا 4. 
ويجه 
وقفهةه 


«قلَّةٌ التوطيق وفسادٌ الرأيء وحَمَاءً الحقّ وفساد القلب: وخمول الذكّر, 


2 اس «- بس قر ا وق 
وإضاعة الوفت» ونمرة الخلق, والوحشة بين العيد وبين ريه ومنع احاية 


“ع لا حزن 


لكا دوقي افق رق :افرش اروس لير حرم الغلا 
ولكاتن الد 1 واشانة الحعرر «وطب: الفسدن و الشفاة: رن بالتفروة الدنة 
بمسيدون القلب ويطبيفون الوضت؛ وَظطَول الهم وضنك العيتشة: وكسف 
البال... تتونّد من المعصية والففلة عن ذكُّر الله. كما يتونّد الزرعٌ عن الماء: 


واللاحراق عن النار. نواد هده تولك عن الطاعة». 


1 تأثير الاستغفار في دفع الهم والغم والضيق فممًا اشترك في 
العلّم به أهل الملل وعقلاء كل أمة إن المعاصي والفساد تُوجب الهم والغم, 
والخوف والحزن: وضيق الصدرء وأمراض القلب. حتى إن أهلها إذا قضوا 
منها أوطارّهاء وسكمتّها نفوسهم, ارتكبوها دفعاً لما يجدونه فى صدورهم 
من الضيق والهم والغم» كما قال شيخ الفسوق: 
وكاس مستسرند قليف لصدة وأخرى قَداوَيَت متها بها 


أده 


وإذا كان هذا تأثير الذنوب والاثام في القلوب: فلا دواءَ لها إلا التوبة 
والاستغفار». 
مصتريحدى 
رفقا بالقوارير 
© وعاشروهن بالمعروف 4#. :: وجعل بينكم مودة ورحمة #. 
وى الحديث: «استوصوا بالتنساء 0 فإنهن عوان عند كم . 


وضي حديث آخر: «خيركم خيركم لأهله؛ وأنا خيركم لأهلي». 


لا تحزن نفك 


النحه )لقتني نشو العافت الالفة الغاتم على لنت العو سوق 
بنيائه على شفا جرف هار فَانهارَ به في نار جهنم واللّهِ ل يهدى القوم الظالمين 4 


بسمة في البدايه 


2 
من حسن الطالع وجميل المقابلة تبسم الزوجة لزوجها والزوج لزوجتة:؛ 
إن هذه البسمة إعلان مبدثئى للوفاق والمصالحة: «وتبسمك في وجه أخيك 
وفي البداية بالسلام: « فَسَلُمواً على أنفسكم تحيّة من عند الله مباركة 
2 2 13 5 556 2 ون ابر ل ااي ال ال و ا 
طيبة 2# ورد التحية من أحدهما للآخر: وإذا حييتم بتحية فحيوا باحسن 
منها أو ردوها 4 
قال كثير: 
0 سقو و ضيوة ‏ لياس نيهر 
ليث التحيةً كانت لى فأشكرها مكنيان د ايتاذ حييت نا جيل 
ومنها الدعاء عند دخول المنزل: «اللهم إني أسألك خير المولج وخير 
أ مخرج:؛ باسم الله وتجناء وباسم الله خرجناء وعلى الله رينا توكلنا». 


ومن أسباب سعادة البيت: لين الخطاب من الطرفين: ظ ول لُعبادي 


1 [! يحون 


وكلامها السحرٌ الحلال لواته لم يجن قتل المسام المتحرز 
إن طال لم يمثّل وإن هي أوجزت ١‏ ودالمحدتثأنهالمتُوجز 
باكبك الوح ويا به الأرات كن متوم ميسن كاذه الإتسادة سد 
المشاعر والاستفزازء يا ليت أنهما يذكران الجانب الجميل المشرق ضفي كل 
منهماء ويغضان الطرّف عن جانب الضعف البشري في كليهما. 
إن الرجل إذا عدد محاسن امرأته. وتجافى عن النقص. سعد وارتاح, 
وضي الحديث: «لا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خذقاً رضي منها آخر.. 
ومعنى لا يفرك: لا يبغض ولا يكره. 
00 2 ال 7 0 مهن تاتسل 
فق للد انرا سيف سك كله ول كنا جو اف سامت © ولولاً فضل الله 
علِيكم ورحمته ما رك منكم من أحد أبداً 4. 
أكثر مشاكل اوسن سماناة الحوامة ومعايكدة دفار المع لوقن 
عنقت فبكترات"الجحنايا الف نعي بالقواق نس انكام جة زتها انسور عرية 
سهلة؛ أحد الأسباب أن البيت لم تكن هرما والطعام لم يقدم في وفته؛ 
وسببه عند آخرين أن المرأة تريد من زوجها أن لا يُكثر من استقبال 


0 : 5 9 0 
الضيوف. وخد من هذه القائمة التي تورث اليتم والمآسي في البيوت. 


لا حون أ 


إن علينا جميعاً أن نعترف بواقعنا وحالنا وضعفناء ولا نعيش الخيال 
والمثاليات: التي لا تحصل إلا لأولي العزم من أفراد العالم. 

كر نان لوعف بولسا دان وما معنا إلا البحث عن 
الأمر النسبي في الموافقة الزوجية حتى بعد هذه السنوات القصيرة بسلام. 

إن أريحية أحمد بن حنبل وحسن صحيته تق تقدم في , هذه الكلمةق إذ 
يقول بعد وفاة زوجته أم عبد الله: لقد مناه ينا أريعسن سنة ما خشف 

إن على الرجل أن يسكت إذا غضبت زوجته؛ وعليها أن تسكت هي إذا 
غضبء حتى تهداً الثائرة» وتبرد المشاعرء وتسكن اضطرابات النفس. 

قال ابن الجوزي في «صيد الخاطر»: «متى رأيت صاحبك قد غضب 
وأخن يتكلّم بما لا يصلحء فلا ينبغي أن تعقد على ما يقوله خنصرا (أي لا 
تعتدّ به ولا تلتفث إليه)؛ ولا أن تؤاخذه به فإن حاله حال السكران لا يدري 
ما يجري بل اصبر ولو فترة:؛ ولا تعول عليهاء فإن الشيطان قد غلبه: 
والطبع قد هاج؛ والعقل قد استترء ومتى أخذت في نفسك عليه؛ أو أجبته 
بمقتضى فعله. كنت كعاقل واجه مجنوناً: أو مفيق عاتب مغمئ عليه 
فالذنب لكء بل انظر إليه بعين الرحمة؛ وتلمّحٌ تصريف القدر له؛ وتفرج ضي 
لعب الطبع يه. 

واقلمنانة إن انشيه اشع مما حر مغرف اليعتشل اتصمو راق 
الأقسام أن تُسلمه فيما يفعل ضفي غضبه إلى ما يستريح به. 


3 لا حون 


هذه الحالة ينبني أن:يكلحها"الولك هقد عطبب الوالنء والؤوجة هته 
غضب الزوجء فتتركه يشفى بما يقولء ولا تعول على ذلك: فسيعود نادماً 
معتذراًء ومتى قُوبل على حالته ومقالته صارت العداوة متمكّنة: وجازى ضي 
الإفافة على يها تفذل :فى تحقه وشه السك 

وأكثر الناس على غير هذا الطريقء متى رأوا غضبان قابلوه بما يقول 
ويعمل؛ وهذا على غير مقتضى الحكمة؛ بل الحكمة ما ذكرث وما يعقلها 
إلا العالمون». 

مسوربسى 


إ حب © «*ممهه 4 


حب الانتقام سم زُعاف في النفوس الهائجة 
فى كناب «اللفازدوة :فى الخارية» تضنمن ويدعا يانه لنسفن اهل البعلاتق 
الذيق أنزلوا بعتصههم أاشد الععويات واقى الكلؤت خا ملوس هنا 
شفى لهم القتل غليلاً؛ ولا أبردَ لهم عليلاً. حتى صلبوهم على الحشب؛ 
والعجب أن المصلوب بعد قتله لا يتألّم ولا 0 ولا يتعذب. لأن روحه 
فارقت جسمه. ولكن الك القاتل يأنس ويرتاح. ا بزيادة التنكيل. إن 
يك شوو لكل حل على ونيا :| اكسكترسة هاي اعد انها لفيا نا 
ولن تسعدء لأن نار الانتقام وبركان التشفي يدمرهم قبل خصومهم. 
وأفجن من هذا الآمطفن حلفا دين العناتى شاكة ايندل خصومه من 
بني أمية:؛ لأنهم ماتوا قبل أن يتولّى. فأخرجهم من قبورهم وبعضهم رميم 
فجلدهم: ثم صلبهم: ثم أحرقهم. إنها ثورة الحقد العارم الذي يُنهي على 
المسرات وعلى مباهج النفس واستقرارها. 


|| يحون 4 


إن الضصرر على المنتقم أعظم: لأنه قفد أعصايه وراحته وطدوءه 
وطمأنينته. 


لايبلغالأعداء من جاهلٍ اتلس التحاشجل مين تممه 
© وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم #. 


هه 30 


وقضفهة 

«ليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلّط عليه خصومه. شيء أنفع له 
من التوية النصوح؛ وعلامة سعادته أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه 
مجوية لقا ل موادود ا غبو ا وتهواء :ون لحرن تيان عاق برقن في اك وال ونا 
نزل به. بل يتولَّى هو التوبة وإصلاح عيوبه؛ والله يتولى نُصرته وحفظه 
والدفع عنه ولابد؛ هما أسعده من عبدء وما أبركها من نازلة نزلت يه؛ وما 
أحسن أثرَها عليه؛ ولكن التوفيق والرشد بيد الله؛ لا مانع لما أعطى ولا 
مُعطي لما منع؛ فما كل أحد يوق لهذاء لا معرفةً به. ولا إرادةً له ولا قدرة 
عليه؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله». 
سبحان من يعفو ونهفودائماً 2 ولميزل مهماهضا العبد عضا 


عطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاثه عن العطا لذي الخَطا 


مستيحى 


3 لا حون 


لا تذب في شخصية غيرك 

تف والإفتنان كلاقة [ظوارة علو التقايتوظوح الالحتمار»:وظوو الارتعان. 
فالتقليد: هو المحاكاة للآخرين يز شخصياتهم وانتحال صفاتهم 
والذوبان فيهم؛ وسبب هذا التقليد هو الإعجاب لعن والميل الشديد, 
وهذا التقليد الغالي ليحمل بعضهم على التقليد في الحركات واللحظات, 
ونبرة الصوت والالتفات. ونحو ذلكء وهو وَأَدٌ للشخصية وانتحار معنوي 
للذات. ويا لمعاناة هؤلاء من أنفسهمء وهم يعكسون اتجاههم: ويسيرون إلى 
الخلف!! فالواحد منهم ترك صوته لصوت الآخر. وهجر مشيته لمشية 
فلان: ليت هذا التقليد كان للصفات الممدوحة التي تُثري العمر وتُضفي 
عليه هالة من السمو والرفعة: كالعلم والكرم والحلم ونحوهاء لكنك تفاجاً 
أن هؤلاء يقلّدون في مخارج الحروف وطريقة الكلام وإشارة انين 

أريد التأكيد عليك بما سبق: إنك حَّق آخر وشيء آخرء إنه نهجك أنت 
من خلال صفاتك وقدراتك؛ فإنه منذ خلق الله آدم إلى أن ينهي الله العالم: 
لم يتفق انان في الصبورة الشارجية للجسه»بحيث ينظبق شكل هذا على 
شكل ذاك: © واختلاف الستتكم وألوانكم... 4 الآية. فلماذا نحن نريد أن 
نتفق مع الآخرين في صفاتنا ومواهبنا وقدراتناة! 


2 
ا دل ا 


ومن اجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود #. 
تجمعن شتى من ثلاث وأريع وواحدة أخرى فصارت ثمانيا 
سليمى وسلمى والرباب وأختها وسعدى ولبنى والمنى وقطاميا 


| خحون 11 


المكظومون فى انتظار لطف الله 
هذا الخطيب المصقع لا يلتوي لسانه إذا تراكضت الألفاظ في ميدان 
الشاف دز ورين عله كنا نف وتاك دا 


: بد ١‏ : : 5 
هو خطيب الرسول © وحسب؛ وخطيب الإسلام وكفى. كان يرفع صوته 
بالخطب بين يدي رسول اللهتله لنصرة الدين: إنه ثابت بن قيس بن شمّاس: 
وأنزل الله: «إيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا 
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون #. 
فنك الله 2 «فيها عتم ها كيره المتشافة الشون فقا ل كل عل هو سن 
أهل الحنفق . 
فتساوك التذازة شار 
عمقاء شونا اله السسدراء القدمنا از التقزون خكن تسنا 


وتبقى عائشة أم المؤمنين . رضي الله عنها . تبكي شهراً كاملا ليلاً 
ونهاراً. حتى كاد البكاء أن يمزّق كُبدها ويفري جسمهاء لأنها طّعنت ضي 
عرّضها الشريف. العفيف. فجاء الفرج: 9 إن الّذِينَ يَرَمُونَ المحصنات 
الغافلات الؤمنات لُعنوأ في الدنيًا والآخرة 4. وحمدت الله وصارت أطهرً 


و 
ا طهر : كما نت وفرح المؤمئون ب بهذا الفتح المبين. 


والفلضة الذين تعلضوا عن سنو تبرت وكنافك عليه الأركن يننا 
رحبت؛ وضاقت عليهم أنفسهم. وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه؛ أتاهم 


154 لا حون 


احرص على العمل الذي ترتاح له 

يفول ابن تيسيية» «ايكداثن :وطن فشان الى الطبيب» إن مطالعتك 
وكلامك في العلم يزيد المرضّ. فقلت له: لا أصبر على ذلكء وأنا أحاكمك 
إلى علمك؛ أليست التّفس إذا فَرِحتٌ وسرت قّويت الصّبيعة. فَدَفعت 
لوطو لفان دولى طفلت لم كان لقتسي نك والدلة #محفون به السابييطة 
فأجد راحة. فقال: هذا خارج عن علاجنا» « لآ تحسبوه شرا لَكُم بل هو 
ملقم 
لعل عَتَبَّك محمود عواقبُه )- فريما ص حتالأجساه بالعل 

كلا ثُمد هؤلاء وهؤلاء 

ما أحوجنا إلى المثابرة واستثمار الوقت»: ومسابقة الأنفاس بالعمل 
الصالح النافع المفيدء إننا سوف نسعد يوم نقدّم للآخرين نفعاً ووعياً 
وخدمة وثقافة وحضارة؛ وسوف نسعد إذا علمنا أننا لم نأت إلى الحياة 
سدى» ولم تُخَلق عبثاً. ولم تُوجد لُعباً. 


يوم تصمّحت «الأعلام» للزركلي فوجدت تراجم شرقيين وغربيين؛ 
ساسة وعلماء. وحكماء وأدياء وأطياع يجمعهم أنهم نابغون 0 لامعون, 
ووجدت في سيّرهم جميعاً سنة الله في خلقه: ووعد الله في عباده. وهي 
أن من أحسنّ من أجل الدنيا وَفِّي نصيبه من الدنياء من الذيوع والشهرة 


لا تحزن 446 


وجدها هنا وهناك؛ من النفع والقبول والرضا والأجر والمثوبة: 8 كلا نمد 
و 5 2ع 3 
ووحدت فى الكتاب أيضا أن هؤلاء العبافقرة الذين قدموا للبشرية 

نفعاً ونتاجاً ولم يعملوا للآخرة . وبالخصوص غير المؤمنين بالله ولقائه ‏ 

2 2 5 ع .2 -50ظ 500 ع 5 ء 5 
وجددهم أسعدوا الناس أكثر من أنفسهم. وأفمرحوا أرواح الآخرين أكثر من 
أرواحهم, فاذا بعصهم يتحر وبعصهم يثور من واقعه ويغضب من حياته 
وآخرون منهم يعيشون بؤسا وضنكا. 

و 

وسألت نفسى: ما هى الفائدة إذا سعد بي قوم وشقيت أناء وانتفع بي 
قلا وحرك 01د 
وأاسعدت الكثير وأنت تشقى وأض حكت الأنام وأنت تبكي 

ووجدت أن الله أعطى كل أحد من هؤلاء المانادة هنا أزافه تميقا 
8 0 8 8 1 1 ا 1 3 
لوعده.؛ فقجمع متهم حصل على جادرة تويل» له نك أرادها وسعى لهاء ومنهم 
10 الصدارة فى الشهرة: لأنه بحث عنها وشغف بهاء ومنهم من وجد 
المال» لأنه هام بيه وأحيى ومنهم عباد الله الصالحون: حصلوا على ثواب 
الدنيا وحسن ثواب الآخرة ‏ إن شاء الله #9 وفوف قشر عم انمو ا 
منهجه وطريقه؛ أنعم حظاً من اللامع الشهير الشقي بمبادئه وفكره. 


إن راعى الإبل المسلم فى ججزيرة العرب أسعد. خالاً بإسلامه من 
«تولوستوي» الكاتب الرواتي الشهيرء لأن الأول قضى حياته مطمئناً راضياً 


1 لحرن 


اك يعرف مصيره ومنقلبه. والثاني عاش د الإرادة. ميعثر الجهد لم 


يبرد غليله من مراده. ولا يعرف مستقيله. 


عند اللطلمين افظم رذواء يرشت التشترئة وا جل عله امشفيةه» 
الافوتاقية» | نك الامنناكي ىا لمهم "وقد كت قال يعدن لسكا 1و مسد 
في الحياة كاظر «ااعتطياء والقد وكنه أضوت عايك ةا انس عتدرا 
وعرضته لك في أساليبَ شثى, وأنا على عمّاء لأنني أعرف من نفسي ومن 
كثير مثلي أثنا نؤمن بالقضاء والقدر فيما نحبه؛ وقد نتسخّط عليه فيما 
نكرهه؛ ولذلك كان شرط الملّة وميثاق الوحي: «أن تؤمن بالقدر خيره وشره؛ 
حلوه ومره». 

مسورسى 
ومن يؤمن بالله يهد قلبه 

أسوق هنا قصة لتظهر سعادة من رضي بالقضاء؛ وحيرة وتكدر وك 
07 سخط من القضاء: 

طييذ كافك اريك لاس انحسة روود ل مودو اله قات ورداع عل 
الصحراء»؛ و«الرسولته» وأربعة عشر كتاباً أخرى. وقد استوطن عام 
الك ا هروظيز ]اسان العريوة عط عا بع كوو فق ان تن الندة 
المسلمين. 06 ويصومون ويذكرون الله. يقول عن بعض مشاهده وهو 
نوه نط كر اعد اه كته عفر جيليت ونا نامحر ام وصسرك ها 
البحر الأبيض المتوسط. ورمّت بها وادي الرون في فرنساء وكانت العاصفة 


لا فزن ش / 


حارة شديدة النشيواء فب ايت كان شعر رأسي يتزعزع من منابته 
لفرط وطأة الحرّء فأحسست من فرط الفيظ كأنني مدفوع إلى الجنون, 
واكر السريدانة يقر اود تدده دإ ا كقاميف وخانر ا وق بكترت 
واندفعوا إلى العمل بنشاطء وقال رئيس القبيلة الشيخ: لم نفقد الشيء 
الكثيرء فقد كنا خليقين بأن نفقد كل شيء؛ ولكن الحمد لله وشكراً فإن 


ا ا ب 5 عاماظ ا« أا مه 1 درلا « « ا ق.ء ١‏ له ا 
لدينا نحو أربعين فى المائة من ماشيتنا. وفى استطاعتنا أن نيدأ بها عملنا 


م 


وقح اكه الخرى نط كن طم التمكراء:بالسمار كوم قا فج 
أحد الإطارات؛ وكان السائق قد نسي استحضار إطار احتياطيء وتولاني 
القع «العارتي العلوبوانل اجات متك وز الأعد اباد كاذ سين أ 
نفعل؟ فذكّروني بأن الاندفاع إلى الغضب لن يُجدي فتيلاً؛ بل هو خليق أن 
يدفع الإنسان إلى الطيش والحمقء ومن ثم درجت بنا السيارة وهي تجري 
على تلكلة إطلارا بك لسو لاه مناه افك أو كد هن السيو يطعيف انا 
البنزين قد نفدء وهناك أيضاً لم تثر ثائرة أحد من رفاقي الأعراب, ولا 
كارهيم هدو مغل شهعوا ايد رضوق الطرية همزا على الأفداف وق 
يترنّمون بالغناء! 

قد أقنعتني الأعوام السبعة التي قضيتها في الصحراء بين الأعراب 
الرحل؛ أن الملتاثين» ومرضى النفوسء والسكيرين؛ الذين تحفل بهم أمريكا 
وأوروباء ما هم إلا ضحايا المدنية التي تتخذ السرعة أساساً لها. 


14 لا حزن 


اقيق اماو وين يم اسان كد برا أعيش في الصحراء: بل هنالك 
في جنة الله وجدت السكينة والقناعة والرضاء وكثيرون من الناس يهزؤون 
بالجبرية التي يؤمن بها الأعراب. ويسخرون من امتثالهم للقضاء والقدر. 

ولكن من يدري؟ فلعل الأعراب أصابوا كبد الحقيقة:؛ فإني إد أعود 
بذاكرتي إلى الوراء... وأستعرض حياتي؛ أرى جليًا أنها كانت تتشكّل في 
قوق وعد وكا انقو نك قرا كما و كد كن ايدان مها 
أستطيع له دفعاً: والعرب يطلقون على هذا اللون من الحوادث اسم: «قدر» 


2-5 


أو «قسمة» أو «قضاء الله». وسمّه أنت ما شئت. 

وخلاصة القول: إنني بعد انقضاء سبعة عشرة عاماً على مفادرتي 
الممسو اذ د قلت اكه مدقت العرب حضا تاشاشو اللعيس قادن الحو ديق 
التي لا حيلة لي فيها بالهدوء والامتثال والسكينة. ولقد أفلحت هذه الطباع 
التي اكتسبتها من العرب في تهدئة أعصابي أكثر مما تفلح آلاف المسكّنات 
والعقاقير!...اه 

رن قا غووانت؛ السب ا ا من دنه بو ا كاه سي 0 
خلاصة رسالة المعصوم هي إِنْقَاد الناس من اليف وإخراجهم من الظلمات 
إلى النور؛ ونفض التراب عن رؤوسهم: ووضع الآصار والأغلال عنهم. إن 
الوثيقة التي بُعث بها رسول الهدىطله فيها أسرار الهدوء والأمن وبها 
معالم النجاة من الفشل: فهي اعتراف بالقضاء وعمل بالدليل؛. ووصول إلى 
غاية. وسعي إلى نجاة. وكدح بنتيجة. إن الرسالة الربانية جاءت لتحدد لك 
موقعك في الكون المأنوسء ليسكن خاطركء. ويطمئن قلبك. ويزول همك, 
ويزكو عملك. ويجمّل خلقك, لتكون العبدّ المثالي الذي عرف سر وجوده, 
وأدرك القصد من نشأته. 


لا يحون شك 


المنهج وسسط 
وكذلك جَعَلْنَاكَم أَمّهَ وسطا 4. 
السعادة فضي الوَسطء فلا غلوً ولا جفاءً؛ ولا إفراط ولا تفريط؛ وإن 

الوسطنة مع رباتى حميه ينم الس من التحنتة إلي انخي الطركيق: إن 
من خصائص الإسلام أنه دين وسطء فهو وسط بين اليهودية والنصرانية: 
اليهددية التي حملت العلم وألفت العملء والنصرانية التي غالت في 
العباذة واطرحت اتدليل: قتهاء الإسبلاه بالغلم والحمل: والروع والجحسس» 
والعقل والنقل. 

وإن مما يسعدك في حياتك الوسطية؛ الوسطية في عبادتك: فلا تغلو 
شتنهك جسمك وتقضي على نشاطك ومداومتك؛ ولا تجفو فتطرح النواقل 
وتخدش الفرائض وتركن إلى التسويف. وفي إنفاقك: فلا تتلف أموالك 
وقيك 3 خلك فمسيمى 000 ول .ولا تمسك عطاءك وتبخل بتوالك؛ فقتيقى 
طلوها مسيروما: ومستطيض حلقات فق الجد الشترظ واللين الداع 
بين العبوس الكالح والضحك المتهاضت,. بين العزلة الموحشة والخلطة الزائدة 
550 

إنه منهج الاعتدال في أخذ الأمورء والحكم على الأشياء. ومعاملة 
الآخرين: فلا زيادة يطفو بها كيل القيم؛ ولا نقص يضمحل به أصل الخير. 
34 الريادة ترق وسرف. والنقص جفاء وإحفاء: © فهدى ا الله القون اموا 


اختلفوا ذ فيه من الحق, بإذنه نه واللّه يهدي من 00 ل ضر اط ه ميقي 


3 لا نحؤن 


إن الكسدة بين السيتفيق «تشيكة الإفراظ وسيقة الفريظ ب وإن القيودة 
الح باقر لدو روي الت شاد اعد بين المناك بق ان الوناة: 
وباطل النقصء وإن السعادة بين الشقاءين: شقاء التهور وشقاء النكوص. 
مستريحى 
للا هذا ولا هذا 


مسو هيل كتوون شف الله لكر السيّر الحقحقة. وهو الذي يجتهد في 
امون كت وير تفده ود اكبوسع الحديعجوف الزغاء العطيةومد 
الذي يتعسّف في ولايته لأهله أو من ولاه الله شأنه. إن الكرم بين الإسراف 
والبخل؛ وإن الشجاعة بين الجبن والتهور وإن الحلم بين الحدة والتبلّد: وإن 
البسمة بين العبوس والضحك. وإن الصبر بين القسوة والجرّع. وللغلو دواء 
هو التخفيف من هذا الغلو. وإطفاء شيء من هذا اللهيب المحرق. وللجفاء 
ذو أل لقو سير مك كشرع او ووطينة شي وبارقة من رجاء. 8« اهدنا الصراط 
المستقيم 5# صراط الْذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضَالَين 4 

مصتريحسى 
وقضة 


و 


«ليس في الوجود شيء أ . فسقى فخ ]1 لصبرء إما عن ١١‏ لمحيوب» أو على 
الكرز سات وخصوها إذا امتد الزمان؛ أو وقع اليأس من الفرج. وتلك المدة 


تحتاج إلى زاد يقطع به سفرهاء والزاد يتنوع من أجناس: 


لا حون ش 40١‏ 


فمنه: تلمح مقدار البلاء وقد يمكن أن يكون أكثر. 
ومنهك: أنه في حال فوقها أعظم منهاء مثل أن يبِتَلَى بفقّد ولد وعنده أعز منه. 
ومن ذلك: رجاء العوض في الدنيا. 
ومنه: تلمح الأجر في الآخرة. 
ومنه: التلذذ بتصوير المدح والثثاء من الخلق فيما يمدحون عليه 
والآجر من الحق عز وجل. 
طريق الصبر نفقة سواهاء فينبغي للصابر أن يشغل بها نفسهء ويقطع بها 
لد 
مستريحى 
7 اع اد 
من هم الاولياء 
من صفات الأولياء: انتظار الأذان بالأشواق: والنيناد سهان تكمسرة 
الإحرام. والولّه بالصف الأول؛ ومداومة الجلوس في الروضة؛ وسلامة 
الفمدن وناونو رانين اننظ وكهوة الكو والكين للغمية نوترك ا ا 
يعني: والرضا بالكَمّافء وتعلَّم الوحي كتاباً وسنة. وطلاقة اُحَيَاء والتوجع 


كسناكب السلمون وتو لشاكفي و الضكى لشن اتكه :وقد ل ا عزوت . 


10 [أ يُحسون 


التوسط في المعيشة أفضل ما يكون: غلا غنىّ مطفياً ولا فقراً منسياً 
والكلاها كفو وقطي وك الرك درق بالتصدروع فى اللسرقتة كوو تدر 
الفيش عاتددة واخوية القونف ادر 
والكفاية: بيت تسكُنه, وزوجة تأوي إليهاء ومركب حسن. وما يكفي من 
المال لسد الحاجة وقضاء اللازم. 
مستريسى 


الله لطيف يعياده 


أخبرني أحد أعيان مدينة الرياض أنه في عام 177١11١ه»؛‏ ذهب مجموعة 
فق البتسارة من اهن الجبيل لد لحي تيون اسطاداة سواه ونكت 
فذق ذم نادالداو .ل مسه الغلى حيدكة راجن 1 نادف افوا ا 
الخمسء وبجانبهم مجموعة أخرى لا تسجد لله سجدة: ولا تصلّي صلاة: 
وإذا هم يصيدون: ويحصلون على طلبهم من هذا البحرء فقال بعض هؤلاء 
المجموعة: سبحان الله! نحن نصلي لله عز وجل كلّ صلاة؛ وما حصلنا على 
شيء من الصيد. وهؤلاء لا يسجدون لله سجدة وها هو صيدهم!! فوسوس 
لهم الشيطان بترك الصلاة, فتركوا صلاة الفجرء تم صلاة الظهر؛ ثم صلاة 
المعكر ورعك"صلؤة اللتصين 931 الى لبيضن فاصنا دو "بيب كلم كا حودينها 
وبقروا بطنهاء فوجدوا فيها لؤلؤة ثمينة: فأخنها أحدهم بيده؛ وقلّبها ونظر 
إليهاء وفال :سفخان: الله! لا 'أطمها الله ما حميلنا علا :ونا متصديناة 
حصلنا عليها!! إن هذا الرزق فيه نظر. ثم أخذ اللؤلؤة ورمى بها ضي البحرء 
وقال: يعوضنا الله؛ والله لا آخذها وقد حصلت لنا بعد أن تركنا الصلاة, 


لأ حون 10 


يار قن هنا وذ لكان النى لغسسية الل تس دقعيو امنا يفا ريج 
ثلاثة أميالء ونزلوا هناك في خيمتهم, ثم اقتريوا من البحر ثانية: فصادوا 
نواقة لعي سعروا مطنها فوجيذو ا اللؤلؤة يمان تلك السسمكة وهالو 
التشطف نلق اتذ رز فراترر ها ليها باوقية ١‏ جاورا ف زرن و كدرو الله 
ويستغفرونه؛: قأخذوا اللؤّلوّة .| .ه. 

فانظر كيف كان من ذي قبل؛ في وقت معصية؛ وكان رزقاً خبيثاً. وانظر 
كيف أصبح الآن في وقت طاعة: وأصبح رزقاً طيباً. « ولو أنَهم رضوا ما 
آناهم اللّهُ ورَسُولَُهُ وقَالُواً حسبنا اللّهُ سيؤتينا اللّه من فضله وَرَسوله إِنَا إِلَى اللّه 
راغبون 4. 

أنه كلتق ننس ومن كتفي للفهر طه الله غير ا مت 


يذكّرني هذا بقصة لعلي ‏ رضي الله عنه . وقد دخل مسجد الكوفة 
ليصلي ركعتي الضحى:؛ فوجد غلاماً عند الباب» فقال: يا غلام؛ أحبس 
اق سس الحنا نوم ووك ل طلى الستكدديري ا ايعظاي هة ١‏ الطاخ درهينا: 
جزاءً حبّسه للبغلة فلما دخل علي المسجد. أتى الغلام إلى خطام البغلة: 
تافل هنين :ئش ككسي نه إلى الفووق لبشه كرو عل هنا تعد ا لاد 
ووجد البغلة بلا خطام: فأرسل رجلاً في أثره. وقال: اذهب إلى السوق, 
تعلّه يبي الخطاء متاك :وذهب الرجل“فوجه هذا الشلام يخرج علئ 
الخطام: فشراه بدرهمء وغاد يخبر عليّاء قال سبحان الله! وائله لقد نويت 
أن الفقطية وزهيا تاذلا هايا رذ يكين برها 


05 لا تحزن 


له لقل | للامهوو جاو و المي ينيناةء | بكم ساروا زا لبا اا نا 
ارتحلوا: «( وما تَكُونْ في شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تَعَمَلُونَ من عمل إلا 
كنا علّيكم شهودا إِذ تُفيضون فيه وما يَعَرْبْ عن رَبك من مُتْقَال ذَرةَ في الأرض 
ولآفي السّماء 4. 


وقد ذكر التنوخي في كتابه «الفرج بعد الشدة» ما يناسب هذا المقام: 
أن رجلاً ضاقت عليه الحيل؛ وأغلقت عليه أبواب المعيشة؛ وأصبح ذات 
يوم هو وأهله لا شيء في بيتهم. قال: شبقيت أنا وأهلي اليوم الأول جوعى 
وفي الثاني. فلما دنت الشمس للمغيبء. قالت لي زوجتي: اذهب وانطلق. 
والتمس لنا رزقاً أو طعاماً أو أكلاً. فقد أشرغفنا على الموت. قال: فتذْكَرتٌ 
امرأة قريبةألي. هذهبثٌ إليها وأخبرثّها الخبر. قالت: ما في بيتنا إلا هذه 
السمكة وقد أنتنت. قلت: علي بهاء فإنا قد أشرفنا عل الهلاك. وذهبتٌ 
بها وبقرت بطنهاء فأخرجت منها لؤلؤة, بعتّها بآلاف الدنانير. وأخبرتٌ 
قريبتي: قالت: لا آخذ معكم إلا قسمي. قال: فاغتنيتٌ فيما بعد. وَأَنَّقَتُ من 
ذلك بيتي. وأصلحت حالي. وتوسعت في رزقي. فهو لطف الله سبحانه 
وا ا ا 

(ونايكم ل قشم فين اللا. ‏ 


8س واعن الخلل) اع امو ا 2 عر وس اس حرا مو نج 
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«وهو الذي يتَزْل العيث» 

حدّكنا أحد الفضلاء من العباد: أنه كان بأهله في الصحراء؛ في جهة 

البادية, وكان هَايدا فانخا منيناً ذاكراً لله. قال: فانقطعت المياه المجاورة لناء 

وذهبيت 00 لأهلي. 5-0 أن الغدير قد جف فعدت 0 
التتمسنا الماء يمنة ويسرة: فلم نجد ولو قطرة: وأدركتًا الظماًء واحتا 

أطفائي للماءء فتذكرت رب العنزةد مس عانق القتركية اللحيب»:د 


07 1 


0 


كثيممت: والسسقكيات اللشلة وي اد ٠‏ ثم رفعث يدي وبكيت: و 
دموعي. وسألت الله بإلحاح: وتذكرت قوله: 8 أَمّن يجيب المضطر إذا 
دَعَاه... 4 الآية ووالله ما هو إلا أن قمت من مقامي: وليس في السماء من 
سحاب ولا غيّم: وإذا بسحابة قد توسّطت مكاني ومنزلي في الصحراء: 
واحتكمت على المكان؛ ثم أنزلّت ماءهاء فامتلآت الغدران من حولنا وعن 
متها وغ نوما ااسودها واقكيان وترطد نا رصنا لاله 
وتعاتيث ازتخلث قليلا خلف هذا #المكان: وإذا التحدب والقحظة فعلمت أن 
الله ساقها لي بدعائي. فحمدثٌ الله عزَّ وجل: 9 وَهُوَ الذي يُمَرَلَ الْعَيثْ من 
دما فوأ ويسم وهو لوي لمي 4. 

إنه الايد أن انلك عاتى' لله سهان توطا ره كاندالا ميلم لانشن رد 
يرزق ولا يهدي. ولا يوطّق ولا يشيّتء ولا يعين ولا يغيث, إلا هو سبخانه 
وتعالى. والله ذكّر أحد أنبيائه فقال: 8 وأصلحنا له رَوجَه إِنَّهِم كانوا 


يسَارعُودَ في اخيرات وَيَعُونًَا ربا وبا واوا نا خاشعين ». 


ا [) عسزن 


قوطية الله كيرا فد 

ذكن ابن رحب وغيزة أن رخاذ من الساد كان فى ملقة واتقطلعت تفمكة 
وجاع جوعاً شديداً, وأشرف على الهلاك. وبينما هو يدور في أحد أزفّة 
مكة إذ عثر على عقد ثمين غال نفيس؛ فأخذه في كمه وذهب إلى الحرم: 
وإذا برجل ينشد عن هذا العقدء قال: فوصفه ليء هما أخطا من صفته 
شيئاً. فدفعت له العقّد على أن يعطيني شيثا . قال: فأخذ الوك وخهت: 
لا يلوي على شيء.: وما سلّمني درهماً ولا نقيراً ولا قطميراً. قلتُ: اللهم 
إني تركت هذا لكء فعوضني خيراً منه. ثم ركب جهة البحهر فذهب يقارب. 
ْ فهبَت ريح هوجاءء وتصدّع هذ | القارب؛ وركب هذا الرجل على خشبة: 
وأصبح على سطح لماء تلعب به الريح يمنة ويسرة. حش القنه إلن سرد 
ونزل بهاء ووجد بها مسجداً وقوماً ارق فصلَّى. ثم وجد أوراقاً من 
المصحف فأخذ يقرأ. قال أهل تلك الجزيرة: أئنك تقرأ القرآن5 قلت: ثغم. 
نواه أكا جنا الستراو: . فآخذث أعلّمهم يحرف ثم كقيت خطأ قالوا: 

أتعلّم أبناءنا الخط؟ قلث: نعم. فَعلَّمتُهِم بأجرة. 
ثم قالوا: إن هنا بنتأ يتيمة كانت لرجل منا فيه خير وتُوطَي عنها. هل 
لك أن تتزوجها؟ قلت: لا بآس. قال: فتزوجتهاء ودخلث بها فوجدت العقد 


َه 5 0 


انن 


اياها أضاعه في مكة ذات لبوم: فوخدم رحل قكسلمه الذد 0 مكان ن أبوها يداعو 


في سجوده: أن يرزق ابنته زوجأ كذاك الرجل. قال: فأنا الرجل. 
دحل علية الفقن بالعلال» لآنه تولف شينا لله فعوضه الله خيرا منه. 


4 0 
دإن اللة صلب 2 قبل اذ طييا. 


[! يكسؤن لامع 


إذا سألت فاسأل الله 
إن لطف الله قريب؛ وإنه سميع مجيبء وإن التقصير مناء إننا يحاجة 
ماسمّة إلى أن نلح وتنهوف ول تمل اتاد يول يفول عدن اهوت اموت 
فلم يُستَجَب لي . بل نمرّغ وجوهنا في التراب» ونهتف. وليل ب ديا ذا الجلال 
والإكرام»: وذعيان وتندئ فلك الأسماء الحستى والصفات العلى) حتق يجيب 
الله نينا كا و با لين طلبناء أو يختار لنا خا ام ند د سينا ا وا لي 


ييه عطق2 


ذكر أحد الدعاة في بعض رسائله أن رجلاً مسلماً ذهب إلى إحدى 
الدول والّتجاً يبأهله إليهاء وطلب بأن تمنحه جنسية:؛ فأغلقت في وجهه 
الأبواب: وحاول هذا الرجل كل المحاولة» واستفرغ جهده؛ وعرض الأمر على 
كلّ معارفه. شبارت الحيل؛ وسّدّت السبلء ثم لقي عالماً ورعاً فشكا إليه 
الحال؛ قال: عليك بالثلث الأخير من الليل؛ ادع مولاك؛ فإنه الميسر سيحانه 
وتعالى ‏ وهذا معناه في الحديث: «إذا سأنت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله؛ واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء؛ لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» . قال هذا الرجل: فوالله لقد ا 
الدهَات إل الناسن::وطلب الششاعات: واخذت أذاوع علئ الثلتك الأخير كما 
أخبم خبرني هذا العالم؛ وكنت أهتف لله 2 7 ا وأدعوم فما هو إلا يعد 
أيام ولد ميت بمعروض عادي ولم أجعل بيني وبينهم والفقلة: فذهب هذأ 
الخطابء وما هو إلا أيام وفوجِقَّتُ في بيتيء وإذ أنا أدعى وأَسلَّم الجنسية: 


408 لا حون 


سس سس سس سس سلس 
د 002 ف 3 
#الله لطيف بعباده» 

الدقائق الغالية: 

ذكر التوخي: أن أحد الوزراء في بغداد وقد سمًّاه . اغشدى عن ' 
أموال امرأة عجوز هناك. فسلّبها حقوقها وصادر أملاكهاء ذهبث إليه 
تبكي وتشتكي من ظلمه وجوره: فما ارتدع وما تاب وما أناب؛ قالت: لأأدعون 
الله عليك؛ فأخذن يضحك منها باستهزاء. وقال: عليك بالثلث الأخير من 
الليل. وهذا لجبروته وفسسقه يقول باستهزاء. فذهبت وداومت على الثلث 
الأخير: هما هو إلا وقت قصير إذ عزل هذا الوزير وسليت آمواله: وأهد 
عقاوو خم أفيع كن الفوق جتن قفوورا لشفلن أفباندوالنان مس عن 
العجوز, فقالت له: أحسنت! لقد وصفت لي الثلث الأخير من الليل؛ فوجدثّه 

إن ذاك الثلث غال من حياتناء نفيس في أوقاتناء يوم يقول رب العزة: 
«هل من سائل فأعطيه؛ هل من مستغفر فأغضر له؛ هل من داع فأجيبه». 

لشن فت في حياتي على أني شاب؛ وسمعت سماعات,. وأثر في 
حياتي حادثات لا أنساها أبدَ الدهر. وما وجدث أقرب من القريب. عنده 
الفرج. وعنده الغوث, وعنده اللطف سبحاته وتعالى. 
أزمة الخليج؛ غلما أصبحنا في السماء أخبرنا أننا سوف نعود مرة ثانية إلى 
مطار أبها لخلل في الطائرة. وعدنا وأصلحوا ما استطاعوا إصلاحه. ثم 
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ارتحلنا مرة أخرىء فلما اقتربنا من الرياض أبت العجلات أن تتزل؛ فأخذ 
يدور بنا على سماء الرياض ساعة كاملة؛ ويحاول أكثر من عشر محاولات. 
يأتي المطار ويحاول الهبوط فلا يستطيع؛ فيرتحل مرة أخرىء. وأصابنا 
الاندسو اساي كنيو الاتهياروكق ويفا الفيداء ونور ناعمو تل على 
الخدود. وأصبحنا بين السماء والأرض ننتظر الموت أقرب من لمح البصرء 
وتذكرث كلّ شيء فما وجدت كالعمل الصالح: وارتحل القلب إلى الله عز 
وجل وإلى الآخرة. فإذا تفاهة الدنياء ورخص الدنياء وزهادة الدنياء وأخذنا 
نكرّر: دلا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل 
فنيء اذين دنى مقا ف نا دق وفاء شيع كابير فسن تفن الفا أن 
يلجؤوا إلى الله وأن يدعوه؛ وأن يستغفروه وأن ينيبوا له. 
وقد ذكر الله عن الناس أنهم: ١‏ فَإِذَا ركبواً في الفلك دعو اللّهَ مخلصين 
لَه الدين 4. 
ودعونا الذي يجيب المضطر إذا دعاه. واألححنا في الدعاء. وما هو 
إلا وقت؛ ونعود للمرة الحادية عشرة والثانية عشرة؛ فنهبط بسلام؛ فلما 
نزلنا كأنا خرجنا من القبورء وعادت النفوس إلى ما كانت؛: وجفت الدموع؛ 
وظهرت البسمات: فما أعظم لتطف الله سبحانه وتعالى. 
ف تطتئيب اللسه كو شر كل ذا فإِنْتوئت بلايانا نَسِيّناه 
ندعوه في البحرأن يُنْجِي سفِيئَتّنَا | فإن رجعنا إلى الشاطي عصيناه 
ونركب الجوّ في أمن وفي دَعّةَ وماس قطنا لأنَ الحافظ الله 


3 لا حون 


دمن لثا وقت الضاتضة ؟ 

ذكرت جريدة «القصيم» . وهي جريدة قديمة كانت تصدر فى البلاد ‏ 
ذكوت كيان في دمشق حجز ليسافرء وأخبر والدته أن موعد إقلاء 
الطائرة في الساعة كذا وكذاء وعليها أن توقظه إذا دنا الوقت. ونام هذا 
وأن الجو غائم: وأن هناك عواصف رملية؛ فأشفقت على وحيدها وبخلت 
بابنهاء فما أيقظته أملاً منها أن تفوته الرحلة, لأن الجو لا يساعد على 
السفيو وخافك مل الوضي الطارة هلما ناعودت من أن الرحلة كن فاقف: 
وقد أقعلت الطائرة بركابهاء أتت إلى ابنها توقظه فوجدته ميّتاً فى فراشه. 

«قل إن اموت الذي تفرون منه فَإِنّهُ ملافيكُم تم تُرَدُونَ إِلَى عَالم الْغَيْب 
الل سحي ل مره 

هرمن انوك نوشى المونة وم: 
وقد قالت العامة: «للتاجى فى البحر طريق». 


وإذا حضر الأجل فأي شيء يقتل الإنسان. 


ذكثرا انيع غنيي الظافط اوم قتع ,وسماشاكه مكنا مت اده انه كان ذا يد 
الشام رجل له سيارة لوري؛ فركب معه رجل في ظهر السيارة: وكان في 
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فون المعارفذن سينا كلأهوات وفك هذا التكتن شنراء لوقك الحاحهة 
فأمطرت العساة ونان :كاه اشفانيؤنة اراك مسحل هي لمكن وفدطان 
بالشراع: وركب آخر فصعد في ظهر الشاحنة بجانب النعش, ولا يعلم أن 
في تمد الهد 0 انعيد خرون لقره ره ةا ليجل التزكع الغات يكل اله 
وحده في ظهر السيارة» وفجأة يُخرج هذا الرجل يدّه من النعشء؛ ليرى: هل 
كف الفيث أم لا؟ ولما أخرج يده أخذن يلوح بهاء فأخذ هذا الراكب الثاني 
الفتوواله عو القوفه وس ان ١‏ البت كن عاذ حيا ٠‏ قنسي نفسه وسقط 
فق السشيازة فوقع على أم وأمنة قماته 


وهكذا كتب الله أن يكون أجل هذا بهذ 
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وعلى ا لم 1 دائماً أنه يحمل الوك وأنه يسعى إلى الموت وأنه 
ينتظر الموت صباح مساءء وما أحسن الكلمة الرائقة الرائعة التي قالها علي 


ابن أبي طالب - رصصى ضي الله عنه وهو يقول: دان الأهرة قد ارا تحلت مقينه 


وإن الداثيا قا ارتحلت مديرة فكوذوا من أنناء القضرة ولا نكونوا من أفناء 
الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» وغدا حساب ولا عمل ». 
وهذا يفيدنا أن على الإنسان أن يتهيأ وأن يتجهز وأن يصلح من حاله: 
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وأن يجدد تويته؛ وأن يعلم أنه يتعامل مع رب كريم قوي عظيم لطيف. 


1 لا يُحسون 


إن الموت لا يستأذن على أحدء ولا يحابي أحداًء ولا يجامل: وليس 
للموت إنذار مبكر يخبر به الناس؛ « وما تدري نفس مَّاذَا كسب غَداً وَمَا 
وى 
«لا تَستَأخْرونَ عنه ساعة وبا تَسِتَقدمونَ 4 
ذكر الطنطاوي أيضاً في سماعاته ومشاهداته: أن باصاً كان مليئاً 
بالركاب وكان سائقه يلتفت يمنة ويسرة. وفجأة وقف. فقال له الركاب: لم 
تقف؟ قال: أقف لهذا الشيخ الكبير الذي يشير بيده ليركب معنا. قالوا: لا 


2 


نرى أحداًء قال: انظروا إليه. قالوا: لا نرى أحداً! قال: هو أقبل الآن ليركب 
معنا. قالوًا كلهم: والله لا نرى أحداً من الناس! وفجأة مات هذا السائق 
على مقعد سيارته. 

لقد حضرت منيته. وحلّت وفاته. وكان هذا سبباًء ط فَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمُود . إن الإنسان يجين من المخاوف: وينخلع 
قلبه من مظان المناياء وإذا بالمآمن تقتله؛ « الّذين قَالُواً لإخوائهم وَقَعَدُواً لو 
أطَاعونا ما قتلوا قل فَادرَءوا عن أُنفسكُم الموت إن كُنثُم صادقين 4 . والسسيه 
فينا أننا لا نفكر في لقاء الله عز وجل؛ ولا في حقارة الدنياء ولا في قصة 


لار تحال هقها "إلا إذائوفها مين الكاوف: 


مصتريحدى 


لا نعؤن بلق 


ضل من تدعون إلا إياه 

في.عام 151ه سافرت من الرياض إلى مدينة الدمام:قوصلت هنا 
قتازى السناعنة التانية هشدرة كليرا +وخزلت الطان وانا أرية صدوفا نن؛ 
ولكنه كان فى عمله ولا يخرج إلا متآخّراً. فذهبت إلى فندق هناك؛ وأخذت 
الموسم موسم عطل ولا زوار» واستأجرت غرفة في الفندق وكانت في الدور 
الرائة كيدة عق [الموظفيق وف العمال ولا اد سعئ في المتدق» :ود حلت 
الوضوءء فلما الذييت هن الوضوء كيت لأفتح الباب 2100 له يُفتّح 
وحاولت أن أفتح الباب بكل وسيلة؛ ولكن ما انفتح لي؛ وأصبحت داخل هذا 
كان دقو وف كرف تون لقره سفضانةا ووفقت اف مك فى كما عفة الكنيا 
كأنها ثلاثة أيام. ثلث ساعة كان سرف سي مها عليه و لعف ينها 
الجسم لقضاياء منها: أنه في مكان غريب عجيب؛ ومحواه أن لجر مناه 
ومنها: أنه ليس هناك اتصال فِيَخبَرَ صديق أو قريب؛ ثم إن المكان ليس 
اكفاك وآثت العين والذكرنا كه وساحت الأتكدات كن خلث سياغة؛ 
قو يكس المسثر الا سياه وتكتتصيق الأرض إل سوطحها : 

وفي الأخير فكّرت أن أهرّ الباب هرّاء وبالفعل بدأت بهز الباب بجسم 
فاتكلن كانس دمر قنك :وامففيت | حملي الحديه تمقو رويد رويد كمصرت 


000 3 . ل و 0 
الساعكة فاهز الياب وإذا تعيت وفقفت ثم أواصل فإذا تعيت وقفت» وفى 
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و 


النهاية هتح الناته وكاقي حرد ف من كبر وهده الى قرفت وسيد تت اللة 
على ما حدث: وذكرت صنففا الإنسان, 0 حيلتة: وملاحقة الموت له 
وذكرت تقصيرنا في أ: نفسنا وفي أعمارناء ونسياننا لآخرتنا. 

1# وانّقُوا يوما ترجعون فيه إِلَى اللّه 4. 

أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة 4#. 


وقرا أت في هذا انأف عا قو وستيفيت افيه قو انف اويل وذ هم الن 


الموت وإذا هي الحياة. ويذهب آخر إلى الحياة فإذا هو الموت المحقّق: وآخر 
يطلب العلاج فإذا هو الهلاك. وثاني يفادي بنفسه ويطلب الهلاك مظانّه 
فإذا هو الناجي. فسبحان الخالق المدبر الحكيم جل في علاه!! 

محتريحى 


دكن اهل الفنيو ودوجلا أضنانه الشسال ها فمنن تفن ونه وسزم جلنه 
سنوات طوال من الملل واليأس والإحباط. وعجز الأطباء في علاجه. وبلَّفُوا 
أهله وأبناءه. وضي ذات يوم نزلت عليه عقرب من سقف منزله. ولم يستطع 
أن يتحرك من مكانة: فاكت إلى راسهة وضريتهة براسها ضريات ولدقته 
عام فاهتز جسمه من أخمص قدميه إلى مشاش رأسه: وإذا بالحياة 
27 في أ أعضائه وإذا بالزه والشفاء يسير في أنحاء جسمه:؛ وينتفض 
الرجل ويعود نشيطا ,قم ونا على كزمية» قم شين شرن رظنم ثم ارفلنه 
بابه. ويأتي أهلّه وأطفاله؛ فإذا الرجل واقفاً. هما كانوا يصدّقون. وكادوا من 


لا يحون شلك 


فسيحان الذي جعل علاج هذا الرجل في هذا !! 

رقع نكرت نه لمكن الأقاياء التصبيد ن مقو لق وذ كي أن جنا ف ماد 
سامًا يُستخدم بتخفيف كيماويء ويعالج به هؤلاء المشلولو 

فجل اللطيف في علاه؛ ما كول ذا ول ياو 


مستويحدى 


وللأولياء كرامات 

هذا صلة بن أشيم العابد الزاهد من التابعين: يذهب إلى الشمال 
ليجاهد في سبيل الله؛ ويضمه الليل فيذهب إلى غابة ليصلي فيهاء ويدخل 
«صلة» وهو في صلاته؛ ويدور به 02 د 
صلاته وذكّره؛ ويسأم صلة بن أشيم من ركعتين. ثم يقول للأسد: إن كنت 
أمرت بقتلي فكلني: وإن لم تؤمر فاتركني أناجي ريبي . فأرخى الأاسييك ذيله 
وذهب من المكان, وترك صلة يصلي. 

ولك أن تنظر في «البداية والنهاية» وغيرها من كتب التاريخ وهذا 


لان «سفينة» مولى رسول الله نه عيتة في كتب 5 الصحاية أنه أتى 


يريدهم., فقال سفينة: يا أيها الأسد أنا من اهف وفحول لله عت وأنا 


خادمهك وهؤلاء رهفتى ولا سبيل لك علينا . ا الأسد هاري قؤاد 0 كاد 
يملا بها ربوع المكان. 


أي ل! تحزن 


وهذه الوقائع والأحداث لا ينكرها إلا مكابرء وإلا ففي سنن الله ضفي 
خلقه ما يشهد بمثل هذاء ولولا طول المقام لأوردث عشرات القصص 
الصحيحة الثابتة في هذا الباب؛ لكن يكفيك دلالة من هذا الحديث؛ لتعلم 
أن هناك ربًا لطيفاً حكيماً لا تغيب عنه غائبة. إن علم الله يللاحق الناس؛ 
ولطفه سبحانه وتعالى وشهوده واطلاعه: ما يَكُون من نُُجوى ثلاث إلا هو 
رابعهم ول خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما 
كانوا 4. 

محريحى 


ذكر البخاري في صحيحه: أن رجلاً من بني إسرائيل طلب من رجل أن 
يُقرضه ألف دينارء قال: هل لك شاهد5 قال: ما معي شاهد إلا الله. قال: 
كفى بائلله شهيداً . قال: هل معك وكيل؟ قال: ما معي وكيل إلا الله. قال: 
كفى بالله وكيلاً. ثم أعطاه ألف دينار. وذهب الرجل وكان بينهما موعد 
وأحل مسمىءاوييتهها توفي تلك الديان» غلم كان امون أفى ضاحت 
الدنائير ليعيدها لصاحبها الأول؛ فوقف على شاطي النهرء يريد قارباً 
يركبه إليه. فما وجد شيئاً؛ وأتى الليل وبقي وقتاً طويلاً. فلم يجد من 


2 


يحمله؛ فقال: اللهم إنه سألني شهيداً فما وجدت | 
فمنا ونحدت إلا أنك+ اللنم بلنه هذه الرضالة ثم احد حفبة فعرها ادحل 
الدنانير فيهاء وكتب فيها رسالة؛ ثم أخذ الخشبة ورماها في النهر. فذهبت 
بإذن الله. وبلطف الله؛ وبعناية الله سبحانه وتعالى؛ وخرج ذاك الرجل 


لا نحؤن | نك 


معنا نكو | ننانا مو لا ول قط اصقن هوخ قو كنت ملي فناطي انين 
وانتظر فما وجد أحداً؛ فقال: لم لا آخذ حطباً لأهل بيتي؟! فعرضت له 
الخشبة بالدنائير. فأخذها وذهب بها إلى بيته. فكسرها فوجد 
الذناميويز الوففالة: 

لأن القسون ستحانه وتغات أعانبولان الوكين انض الوكالة: مالي ائلة 
في ععلاه. 

9 وعلى الله فليتوكل المؤمنون ». 

وعلى الله فتَوكَلُواً إن كنم مؤمنين 4. 

مس تيحى 
وقفه 

قال لبيك: 
فاكدبالنفس إذا حدكْتّها إن صدق النفس يَزْرِي بالأمل 

وقال البستي: 
أفد طبعك المكدود بالهم راحة تجم وعذلهُ بشيء من الرْ 
وتعن إذا اعطنييتة :داك فبيكسن بمقدار ما يعطّى الطعام من الملح 

وقال أبو علي بن الشبل: 
بحفظ الجسم تبقى النفس فيه بقاءً النار تُحفظ بالوماء 


فبال يأ س الممض فلا تمتها ولا تمدد لهاطولالرجاء 


لدلاك [! هون 


وعدهافي شدائدها رخاء يذكر عيها القند اق شن الركناة 
يصب اا هيا ف سةة ومعيةا وال علبي أامع جحي التتاواء 


كان سعد بن أني تناف يدرك هذه الحقيقة وهو أحد العشرة 
المبمشرين بالحنة ؛ وقد دعا له عه يسداد أ الرمي وإجاية الكفرة شفكان إذا 


دعأ اقم د عونك كفلق الصبح. 


أرسل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أناساً من الصحابة يسألون عن عدل 
سعد في الكوفة: فأتنى الناس عليه خيراً وما نوات تيه يدر الى 
عبسء قام رجل فقال: أما سألتموني عن سعد؟ فإنه لا يعدل في القضية: 
ولا يحكم بالسويّة؛ ولا يمشي و اوعد كار سيت اليم زد كانوداريها 
17 وسمعة فأعم يصره: وأطل عمرمف وطرمنه للفتن. قطال در هذا 
الرجل؛ وسقط حاجباه على عينيه؛ وأخذ يتعرض للجواري ويفمزهن في 
شوارع الكوفة؛ ويقول: شيخ مفتون: أصابتني دعوة سعد . 

إنه الاتصال بالله عز وجلء وصدق النية معه. والوثوق بموعوده: تبارك 
اللقروب تاقينا 

وفي «مسير أعلام النبلاء»: عن سعد أيضاً: أن رجلاً 2 


تائم وض الله هته قاض سعد ف بعلن بو استقيتر الوح كن السيت 
والشتم: فقال سعد: اللهم اكفنيه بما شثت. فانطلق بعير من الكوفة فأقيل 


|| يحون 458 


الرجلء ثم داسه بحفيه. حتى قتله أمام مشهد ومرأى من الناس. 


واع بور 


إنَا لشسصر رِسَلَنَا وَالّذِين آم: موا في الحيّاة الدنيًا ويوم يقوم الأشهاد 4. 
نني أعرض لك هذه الفتسكهن لكارو ان سانا ووتوفا يسوهيوة دف 


فتدعوه وتناجيه؛ وتعلم أ ن اللطف لطفه سيحانهة وأنه قد أمرك في محكم 


التنزيل فقال: ادعوني ي أأستجب لكلم 4 وإِذا سألّك عبّادي عني فَإنَي قريب 
أجيب دعوة | لداع إذا دعان 4. 


لقنا الندفي الججاح العسين التسترى التيظف يه واه "الينين وما 
فى ذهنه إلا عناية الله ولطف الله. والوثوق بوعد الله قأخذ يدعو ريه 
إلى الياب واستقيل الحسن» وأجلسه مصعةه عل السرير 5 وأخذ يي لحيته 
ويترفق به؛ ويلين له في الخطاب!! 
فما هو إلا تسخير رب العزة والجلال. 
إن لطف الله يسري في العالم: في عالم الإنسانء في عالم الحيوان؛ 
في البر والبحرء في الليل والنهارء في المتحرك والساكن؛ «؛ وإن من شيء إلا 


يم الاش ابي ع “ةر 57 اد اف م عي د 2 كك ا 0 برقي “1 ني 2 2 2 
يسبح بحمده ولكن لأ تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا #. 


بالناس؛ وفي طريقه من بيته إلى 0000 تدعو 


٠ 34‏ لا حزن 


الناس» عودوا يه 0 

فأخن الفيث ينهمر بدعاء تلك النملة؛ النملة التي فهم كلامها سليمان 
عليه السلام: وهو يزحف بجيشه الجرارء فتعظ أخواتها في عالم النمل: 
ا ل ل 0 
َهُمْلا يْعْرُودَ 29> فَتَبَسّمَ ضاحكاً من قَوْلهًا 4. 

في كثير من الأحيان يأتي لطف الباري سبحانه وتعالى بسبب هذه 
العجماوات. 

وقد ذكر أبو يعلى في أثر قدسي أن الله يقول: «وعزتي وجلالي: لولا 
شيوح ركع وأطفال رصع وبهائم رتع؛ لمنعت عنكم قطر السماء» 

محتريحكى 
وإذافسن شيع 91 سبع محمد ريه 

إن الهدهد في عالم الطيور عرف ربه؛ وأذعن لمولاه. وأخَبت لخالقه. 
يقولزاللة عز وجل عن سليمان: ! وتفقد الطّير فقال مالي لآ أرى الهدهد أم 
كَانَ من الْعَائبينَ د لأعَابنهُ عَذَاباً شديداً أ لِأذْبَحَنّهُ أوْليَأتبَني بِسُلْطَان مين * 
فمكث غير بعيد فقا أحطت بما لم تحط به وجئئك من , سب بنبا يقبن ن * إني 
وجدت امرأة تملكهم وأُوتيت تيت من كل شيء ولّها عرش عظيم * وَجَدتّهًا وَقُوَمَهَا 
يسجدون للشّمس من دون الله ورين لَهُم الشَّيْطَان أَعْمَالَهُم فُصَدَهُم عن 
تبي نب اا ور يوا تحير للد لاف ار اطي ني انارت 


لا حزن 34 


والأرض ويعلّم ما تخفون وما تعلنون ب اللّه لا إِلَّهُ إل هو رب العرش العظيم * 
قال سدنظر أصدقت أم كنت من الكاذبين * اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم 
تول عنهم فانظر ماذا يرجعون 4. 

وذهب الهدهد. وكانت تلك القصة الطويلة» وانتهت إلى تلك النتائج 
الها ركفيو كان قسن ذا انس فو" وى فرك روا منت قال ممق للها 
عجيب! الهدهد أذكى من فرعونء فرعون كفر في الرخاء فما نفعه إيمانه 
ف التن ]نا ينهد ) سو مره فى التريماى تمه اماف قالش 

الهدهد قال: 8 ألاً يَسجِدوأً للّه الذي يخرج الخبء... #. وفرعون يقول: 
«إما علمت لكم من إِلّه غيري... 4:. إن الشقي من كان الهدهد أذكى منه. 
والنطلة اميق الصمهرهامقة: وإ التلنة.مق أظلمت تنيلهة :و لقطمت تحباله: 
وتعطلت جوارحه عن النفعء #؛ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لأ يبصرون 
بها ولّهم آذان ل يسمعون بها 4. 

في عالم النحل لطف الله يسريء؛ وخيره يجري. وعنايته تلاحق تلكم 
رزفهاء لا تقع إلا على الطيب النقي الطاهر؛. تمص الرحيقء تهيم بالورود: 
قد شو ام أل بين انم تخةلطن اكوا م كيه قفد القاف تعره الس 


دا خس | له |إا 


21 مم هاس 

5 1 0 ع 6 حم لا تضا ط نقمل اله - 3 ا 20 
حل ايها 2 إلى حليةه احخر كى) صل طرنقفها ‏ 29 تحار تحى) ستتيلههنا ) ز91 حي 

وير م 


ربك إلى الحل أن الُخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعر شون * ثم كلي 


من كل الثّمَرَات فاسلّكي سبل ربك ذُلْلا يخرج من بطُونها شراب مُختلف ألوانه 
فيه ا للناس إن في ذلك لذي لُقوم يتف يتفكرون 4. 


يف3 [! يعون 


إن سعادتك من هذا القصصء ومن هذا الحديث؛ ومن هذه العبر: أن 
فلم :أن متاك لحلقا كفي لله الواهى الأحد + متدهوه وحدم) وتريجوه وبحدة 
وتسأله وحده؛ وأن عليك واجباً شرعيًا نزل في الميثاق الرباني؛ وضي النهج 
السماوي أن تسجد له؛ وأن تشكره؛ وأن تتولأه. وأن تتجه بقلبك إليه. إن 
عليك أن تعلم أن هذا البشر الكثير وهذا العالم الضحم. لا يُفنون غنك من 
الله شينّاء إنهم مساكين. إنهم كلهم محتاجون إلى الله؛ إنهم يطلبون رزقهم 
صباح مساءًء ويطلبون سعادتهم وصحتهم وعافيتهم وأشياءهم وأموالهم 
ومناصبهم من الله الذي يملك كل شيء. 

فيا أيها النّاس أنتم الْفُقراء إِلَى اللّه واللّهُ هُو الْغَني الحَمِيدٌ 4. إن عليك أن 
تعلم علم اليقين أنه لا يهديك ولا ينصركء ولا يحميك ولا يتولاك. ولا 
يحفظكء ولا يمنحك إلا الله. إن عليك أن توحد اتجاه القلب؛ وتفرد الرب 
بالوحدانية والألوهية والسؤال والاستعانة والرجاء؛ وأن تعلم قدر البشر, 
وأن المخلوق يحتاج إلى الخالق:؛ وأن الفاني يحتاج إلى الباقي: وأن الفقير 
يحتاج إلى الغني» وأن الضعيف يحتاج إلى القوي. والقوة والغنى والبقاء 
تادر" لطللقة يلكو الله يون 

إذالعلمك ذلك فاسعيد بقربه وبعبادته والتبتل إليه؛ إن استغفرته 
غفر لكء وإن تبت إليه تاب عليك: وإن سألنّه أعطاكء وإن طلبت منه 


الرزق رزقك. وإن استنصرته نصركء وإن شكرتّه زادك. 


مصستريحهى 


| فحسون و 


ارض عن الله عز وجل 
من لوازم كسيف نالله رباء وبالإسلام دينا ومسخم 1ه تعبا أن 
30 


خيره وشرف حلوه و قمسرة . 


فعصسسب عنك مواققة فقّة القضاء لرغباتك: وي ل إذا حالف 30 507 
فهذا ليس من شأن العبد. 


إن قوماً رضوا بريهم في الرخاء وسخطوا في البلاء؛ وانقادوا في 
النعمة؛ وعاندوا وقت النقمة؛ 8 فَإِنَ أصابه خير ا ١‏ اطَمَأنَ به وإن أصابته فتنة 


انَقلّب عَلَى وجهه حسر الدنيا والآخرة 4. 
لقد كان الأعراب يسلمون: فإذا وجدوا في الإسلام رغّدأً بنزول غيث؛ 
ودر لدن: ونبّت عشبء قالوا: هذا دين خير. فانقادوا وحافظوا على دينهم. 
فاإذا وجدوا الأحخزؤف: حفاقاً وظعها فكدنا 0 في الأموال 


هذا ادن إساللام الهوي و أسسلاه م الرعية له نفس . 1 هناك ا يرصون 


3 


عن ألله عزو حل» لأنهم بريدون ما عند الله ير يدون وحهف ييتعون قصساد 
ن الله لو ل : » لسعولن ا رة. 


0 ضسينا يلف ا للهسسة ,رد با وات ل ويا اصصتفسى أ الخسار .نورا ا وهاد يأ 


0 00 


اما حياة نظلم الوحى سيرها الت فوت 5 0 الأفاديا 


هه مد 


2/4 لأ يحون 


إن من يرشحه الله للعبوديّة ويصطفيه للخدمة ويجتبيه لسدانة الملّة ثم 
ري و 0 ا 00 0 0 
مي ل ا ا 

إن الرضا بوابة الديانة الكبرىء منها يَلِجَ المقربون إلى ربُّهم. الفرحون 
بهداه؛ المنقادون لأمره المستسلمون لحكمه 


قسم كه غنائم تين فأعطى كثيراً من رؤساء العرب ومتأخري 
العربء وترك الأنصار. ثقة بما في قلوبهم من الرضى والإيمان واليقين 
والخير العميم, ٠‏ فكأنهم عتبوا لأن المقصود ا يا ٠‏ فجمعهم ينه وضيّر 
لهم البدر في المسآلة؛ وأخبرهم أنه معهم. وأنه ينذا وأنه ما أعطى 
أولكك إلا كاليفا لقلوبهم: لتقضن ما عندهم من اليقين. وأما الأنصار فقال 
0 «أما ترضون أن ينطلق الناس بالشاء والبعير, وتنطلقون برسول 
اللهءي إلى رحالكم؟! الأتصار شعار والناس دثَّان رحم الله الأنصارء وأبناء 
ا وأبناء أبناء الأنصارء لو سلّك الناس شعباً ووادياً» وسلك الأنصار 
شعباً ووادياً سلكت وادي الأنصار وشِعب الأنصارن.. فغمرتُهم الفرحة, 
وخلاتيم اشرق ودرلك عليهة الستكيفة :وهاذوا امرض تله ورهن ون وتلق 
. إن الذين يتطلعون إلى رضوان الله ويتشوقون إلى جنّة عرضها 
"الشماواى: و الأرض لا يقيلون الدننا بده ا كدرها يزلا من هذا انطو و 
عوضاً عن هذا النوال العظيم. 


لا حون « تك 


أسلم أعرابيّ بين يدي رسول اللدطلته فأعطامت بعض المال؛ فقال: 
يارسول اللة: ما على هذا بايعتك. فقال رسول اللهطيل: على اذا 
بايعتّني4: قال: بايعتّك على أن يأتيني سهم طائش فيقع هنا (وأشار إلى 
حلقه) ويخرج من هنا (وأشار إلى قفاه). قال له: «إن تصدق الله يصدقك». 
وحضر المعركة؛ وجاءه سهم طائش ونفذ من نحره؛ ولقي ربّه راضياً مرضيًا. 
ما المال والأيَامُ ماالدنيا وما تلك الكنوزٌ من الجواهر والذهّب 
ناهد والقصر الترف وسدالتن ماهذه الأكداس من أغلى النشب 
لاشيء كل نفيسة مرغوبة 22 تفنى ويبقى الله أكرم من وَهَّب 

وورع لله ذات يوم وال فأعطى اوكا ؛ قليلي الدين. ضحلى الأمانة: 
مقفرين في عالم المثل؛ وترك أناساً كُلمتَ سيوفهم في سبيل الله؛ وأنفقت 
أموالهم: وجُرحت أجسامهم في الجهاد والذب عن الملّة ثم قامعك خطيباً 
في المسجد وأخبرهم بالأمرء وقال لهم: «إني أعطي أناسا لا جعل الله في 
قلوبهم من الجرّع والطمع؛ وأدع أناساً لما جعل الله في قلوبهم من الإيمان 
أو الخير ‏ منهم: عمرو بن تغلب». فقال عمرو بن تغلب: كلمة ما أريد أن 
لي بها الدنيا وما فيها. ظ 

إثه:الرهنا من اللهه رز وكل< اتركنا عن حكم رسولد عل طلب فابعس 
الله. إنَّ الدنيا لا تساوي عند الصحابي الواحد كلمة راضية باسمة منه طَيله. 


و 20 2 2 
لقد كانت وعود الرسولئة لأصحابه ثواباً من عند الله. وجنة عنده 


وردان منك لم يعد لله نخدا منهم بقصر أو ولاية إقليم أو حديقة. كان 


1 لا يُكوْئن 


يقول لهم: من يفعل كذا وله الجنة؟ ولآخر: وهو رفيقي في الجنة؟ لأن 
اليدل الذي يدذلوه والمال الذي أنفقوه والجهد الدى موه لا حزاء له إلا 
في الدار الآخرة؛ لأن الدنيا بما فيها لا تكافيّ المجهود الضخم؛ لأنها ثمن 
بخيس: وعطاء رخيص وبدل زهيد . 

وعند الترمذي: يستأذن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ رسول الله عله في 
العمرة فقال: «لا تنسئا من دعائك يا أخى» . 

وقائل هذه الكلمة هو رسول الهدىته؛ الإمام المعصوم. الذي لا ينطق 
عن الهوىء ولكنها كلمة عظيمة وثمينة ونفيسة؛. قال عمر فيما بعد : كلمة ما 
انعم لسن اند فم فوا 

ولك أن تشهدو آن وشول اللمعكة فال لك أنت تعيتك: ل نستا من 
دعائك يأ أخي : 
مجرنا ونام اركب والليل مسرف ١‏ ومانِمُتُ عن ذكرالك يا أكرم البَشَرْ 
لأتاك لبهت القاسيوي فا وكحلت أجفانٌ الليالي سنا القَّمرْ 

كان رضا رسول الله عي عن ربه قوق ما يصفه الواصفونء. فهو راض 
في الغنى والفقرء راض في السلم والحرب, راض وقت القؤة والطسعف» 
راض وقفت الصحة والسقم, راض فى الشدة والرخاء. 

ب صلاابله 3 ل 9 4 5 0 2 صرايلم 

عاش عينة مرارة اليتم, واسدى اليتم» ولوعة اليتم فكان راضياء واقتفرعيدة 

عا مالف ذ5 ل القدو الى ردوققمة و كان ورك لسر شل مطلده فق د 


الجوع؛ ويقترض شعيرا من يهودي ويرهن درعه عنده؛ وينام على الحصير 


|| يُحسون اع 


5 5 د 5 0000 2 2 2 
فيؤتر فى جنبة؛ وتمر ثلاثة أيام لا يجد شيئًا يأكله, ومع ذلك كان راضيا 
عن الله رب العالمين: 8 تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات 
تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا #. 

ورصي عن ريه وفت المجحايهة الاولي: يوم وقف هو في حطزب الله 
قنك لد نات كل لل جا باتحاوسةيق اي و نطو وشزها درفم فينار و هونا 
بخيلائهاء فكان راضياً عن الله. رضي عن الله في الفترة الحرجة؛ يوم مات 

2 5000 2 الاول طي مويه 2 
عمه وماتت زوحته خديحجحة واودى أشد الاذى وكذب أشد التكديب» 
2 3 3 2 
ومجنون: وشاعر. 
5 و 55 0 
ورصي يوم طرد من بلدم؛ ومسقط راسك فيها مراتع صيام وملاعب 
طفولته؛ وآفانين شبايه. فيلتفت إلى مكة وتسيل دموعكف ويقول: «إنلك أحب 
43 3 و 
بلاد الله إلى» ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت». 
٠. 1 0‏ عو 7 3 ع 
ورضي عن الله وهو يذهب إلى الطائف ليعرض دعوته؛ فيواجه بأقيح 
ًُ 2 5 0 
رد وياسوا استقيال» ودسرمى بالحجارة حتى تسيل قدمام. قير صى 
: عن مولاه. 
2 و 
ويرضى عن الله وهو يخرج من مكة مرغماء فيسير إلى المدينة ويطارد 
بالفزل وو دضع العرافيل كن تررق ارقا دهن 
بالحين خ الخبرا كدل كح صر 0 
يرضى عن ربه في كل موطنء وفي كل مكانء وفي كل زمان. 
# ادملاك 0 امهم لام 0 : و 34 0 
يحضر أحداعيتة فيشج راسهء؛ وتكسر تنيتكه ويقتل عمك ويديح 


8 قو و 2 
أصحايه ويغلب حيشه فيقول: «صهوا وراقي لاخني على ربي». 


نلق ١‏ لا حون 


يرضى عن ربه وقد ظهر حلف كافر ضده من المنافقين واليهود 
والشتركية: :قققة صاهدا متو كاز على الله مهو كا الأمير الكة: 

وجزاء هذا الرضا منهلته: 9 ولّسوف يعطيك رَبك فَعَرضى 4. 

5 
هتاف فى وادى نخلة 

أخرج 5ط المعصوم عله من مكة حيث أهله وأبناؤه وداره ووطنه. موق 
ا كرد تتيريدا: والّتجاً الخ الطائف مويل بالتكديب وحوقة بالجحود, 
وتهاوت عليه الحجارة والأذى والسب والشتم. 

فعيناه بدموع الذهيي تكفان, وقدماه يدماء الطهر تنزفئان: وقليه يمرارة 
المصيبة يلعج. فإلى من يلتجى؟ ومّن يسأل؟ وإلى من يشكو5 وإلى من 
يقصد؟ إلى الله إلى القوي إلى القهار. إلى العزيزء إلى الناصر. 

استقيل متعسوين 2 القبلة وقصد ريه وشكر مولاه. 0 لسانئه ١‏ 


يعيارات الشكوى وصادق النجحوى وأآحر الطلب» ودعا وألح ويكى» وشكا 


وتظلم وتآلم 

5 0 2 و 
و 5 2 2 أي عل 82 و 3 2 2 

وشفغهه الآايام تلئم وجها تحتته الرع ود والاسواء 


اسمع سؤال النبي ته مولاه وإلهه ليلةَ نخلة؛ إذ يقول: «اللهم إني أشكو 


إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس؛ أنت أرحم الراحمين؛ 


لا حون آي 


ورب المستضعفين؛ وأنت ربي؛ إلى من تكلني؟ إلى قريب يتجهّمني؛ أو إلى 
عدو ملكنّه أمري؛ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي» غير أن عافيتك هي 
أوسع لي؛ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات: وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرة؛ أن ينزل بي غضبكء أو يحل بي سخطك؛ لك العُتبى حتى 
ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بك». 


جوائز للرعيل الاول 

لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم 
فأنزل السكينة علّيهم وأنابهم فتحا قربا 4. 

هذه غاية ما يتمناه المؤمنون وما يطلبه الصادقون وما يحرص عليه 
المفلحون.. رضوان الله وكفىء ولا أجل من ذلك ولا أرقع ولا أسمى. 
ونين ترج ركسو ان اللفوإن الونقينا اهبر التظاتبسية اموا اسييد 
وأسمى المواهب. 

هنا في هذه الآية جاء رضا الله بينما ذكر في موضع آخر الغفران: 
تاب الله على الثبي والمماجرين والأنصار» .وفي ثالث العفو: « عَفَا اللّه عنك 
لم أذنت لهم 4. 

أما هنا: فالرضوان المحقّق» لأنهم يبايعونك تحت الشجزة وعلم الله ما 


في فلوبهم.: فبيعتهم بيعة لأرواحهم الثمينة عندهم لتزهق لمرضاة الملك 


525 لا نحسون 


الحق» وبيعة لآنفسهم النفيسة لتذهب لمرضاة الواحد القهارء وبيعة 
لوجودهم وحياتهم؛ لأنْ في موتهم حياة للرسالة: وفي قتلهم خلوداً للملة, 
وفي ذهابهم بقاءَ للميثاق. 

وعلم ما في فلوبهم من الإيمان المكين واليقين المتين: والاخلاص 
الصافي والصدق الوافيء لقد تعبوا وسهرواء وجاعوا وظممّوا: وأصابهم 
الضرر والضيقء والمشقة والضتى. لكنه رضي عنهم. 

لقد فارقوا الأهل والأموال والأولاد والديار» وذاقوا مرارة الفراق ولوعة 
الغربة. ووعثاء السفر وكآبة الارتحال؛ لكنه رضي عنهم. 


ا [ْ مكقى ل #0000 3 
لقد شردوا وطردوا وكرقوا وتعبوأ واأجهدواء لكلة رصي عنهم . 


هل جزاء هؤلاء المجاهدين والمنافحين عن الملة: غنائم من إبل وبقر 
رقن تن كان فهر لاو لاسا من افررس ا ليذ ا عزن اند 
5 مالية5ة هل تظدٌ أنه يبرد غليل هؤلاء الصفوة المحتياة والنخية 
المممظدام يزاعت «لشدووة أن قينا فين مناه ا وتدون مق مه ل 


00 - 5 00 0 
يرصيهم رضوان الله ولفسر هم فصو الله ويتلج صدورهم كلمة: 


الود اي جد شي 


7 5 2 0 2 0 تق 1 5 ا 21 ٍ 7 5 7 2 
فسنها ولا زمهريرا 02 ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ؛*# ويطاف 
عليسهم بانية من فضة وأكواب كانت فواريرا 00 فواريرا عض قشضة قدروها 


2 1 
ممم برأ 40. 


مس ررسسي 


لا حون لهذ 


الرضا ولو على جمر الغضا 
خرج رجل من بني عبس يبحث عن إبله التي ضلّتء فذهب والتمسهاء 
ومكث ثلاثة أيام في غيابه؛ وكان هذا الرجل غنيّاء أعطاه الله ماشاء من 
المال والإبل والبقر والغنم والبنين والبنات: وكان هذا المال والأهل في منزل 


7 


رحبء على ممر سيل في ديار بني عبس: في رغد وأمن وأمان: لم 
يفكر والدهم ولم يفكر أبناوّه أن الحوادث قد تزورهم وأن المصائب 
ناتراقد اليل مسسستهرورا بأوانكة إن الحوداث قد يطرقن أسحارا 
ووالدهم غائب يبحث عن ضالته؛ وأرسل الله عليهم سيلاً جارفاً لا يلوي 
عتوااء 5 7 م2 3 2 ماسم« 
وأخذ الأهل جميعاء وزهقت أرواحهم مع تدفق الماء. وصاروا أثرا بعد عين؛ 
ضراع ٠.‏ 0 
كانيع انه ركو بسار سينا اتيس الشكاة؛ 

5 5 - 3 ع و 53 7 

وعاد الأب يعد ثلاثة أيام إل الوادي. كلم يحين أحداء ولم يصع 
راغداً؛ لا حي ولا ناطق ولا أنيسء المكان قاع صفصف. يا الله!! يا للداهية 


كوت :للا الكنوف انبا مسي 


1 لا يُكؤن 


وزيادة في البلاء: إذا جمل من جماله قد شردء فحاول أن يدركه وأخذ 
بذيله. فرفسه الجمل على وجهه فأعمى عينيه: وأخذ الرجل يصيح في 
الصحراء علّه أن يجد رجلاً يقوده إلى مكان يأوي إليه. وبعد حين ووقت من 
هذا اليوم سمعه أعرابي آخرء فأتى إليه وقاده. وذهب به إلى الوليد بن 
عبدالملك الخليفة في دمشقء وأخبره الخبرء فقال: كيف أنت؟ قال: رضيت 


وهي كلمة كبيرة عظيمة: يقولها هذا المسلم الذي حمل التوحيد في 
قلبه. وأصبح آية للسائلين. وعظة للمتّعظين: وعبرة للمعتبرين. 
والشاهد : الرضنا يعن اللة: 


0 5 7 35 5 ل ع 5 98 
والذي لا يرضى ولا يسلم للمقدرء فإن استطاع أن يبتغي نفقا في 
الأرض أو سَلَّماً في السماءء؛ وإن شاء: 8 فَلْيَمَدْد بسب إِلَى السّمَاء ثم لَيَقَطّع 
مد مرا 17 سد 
مصوريحكى 


ىو 


وقفه 

قال بو غلىين الشيل: 
وذ شفقيت فعاء تف ينكان لني وعق] فتحيسوات الحسان عدات 
3 5 و 42 3 7 5 7 
واجعل رجاءك دون يأسك جنة حتى تزول يهمك الاوقات 


م م عم 


وانستر هن الحسساء نكف إتهنا جلسحاؤك اتحساد والشمات 


لا حزن 1 


ودع التوفّعً للحودث إنه للحي من قبل الممات ممات 
فلوسن لحو له كيكات مفلل هنا في ا فنه ننا"للستروو كنات 
لولا مغالطة النفوس عقولها لم تصف للمتيقظينَ حياة 
موجه 
00 
اتخاذ القرار 
« فإذا عزمت فتوكل على الله 4. 
ظ إن الله يحب المحتَوكُلينَ 4. 
إن كثيراً منا يضطرب عندما يريد أن يتخذ قراراً. فيصيبه القلق 
والحيرة والإرباك والشك؛ فيبقى في ألم مستمر وفي صداع دائم. إن على 
العبد أن يشاور وأن يستخير الله. وأن يتأمّل قليلاً. فإذا غلب على ظنه 
الرأي الأصوب والمسلك الأحسن أقدم بلا إحجام.: وانتهى وقت المشاورة 
والاستخارة؛ وعزم وتوكل؛ وصمّم وجزم؛ لينهي كياد الثرد د والانفط رات 
لقد شاورعلله الناس وهو على المنبر يوم أحدء فأشاروا عليه بالخروج., 
فلبس لأمته وأخن سيفه. قالوا: لعلّنا أكرهناك يا رسول الله5 لو بقيت فضي 
المدينة. قال: دما كان لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يقضي الله بينه 
وبين عدوه». وعزم ظِتهُ على الخروج. 


إن المسألة لا تحتاج إلى تردد: بل إلى مضاء وتصميم وعزم أكيد؛ فإن 
الشتجاعة والبسالة والقيادة :هل اتاد القرار: 


2 ل! حزن 


تداوللله مع أصحابه الرأي في بدر: وشاورهم في الأمر4؛ 3 وأمرهم 
شورى ينهم 4, فأشاروا عليه؛ ضعزم تله وأقدم,: ولم يلو على شيء. 

إن السردد كما في الراي ودروة فم االوكنة اوخور س التصسسم: 
وتاك ااعممور ركفاو لد ور نرم الجر د سرهع ورا در لهستل العره 
والجزم والثبات. أعرف أناساً من سنوات وهم يقدمون ويحجمون في 
قرارات صغيرة. وفي مسائل حقيرة. وما أعرف عنهم إلا روح الشك 
والاضطرابء في أنفسهم وفي من حولهم. 

البمسمتعوا فظنا د ١‏ ميض الى ا اعم تومل اسع انارت 
ليزور أذهائهم فزار. 

إنه يجب عليك بعد أن تدرس الواقعة؛ وتتأمل المسألة؛ وتستشير أهل 
الرأي » وتستخير رب السماوات والأرضء أن تقدم ولا تُحجم. 2 
ظهر لك عاجلاً غير آجل. 

وقف أبوبكر الصديق يستشير الناس في حروب الردة: فأشار الناس 

كلهم عليه بعدم القتال: لكنّ هذا الخليفة الصدّيق انشرح صدره للقتال؛ لأن 
هذا إعزاز للإسلام: وقطّع لدابر القنسة و وفحق تامكتانفة الشاريسة فلن 
اكوا لوقه ور عن تقوو (انله ان اتفال بوصعم مل وا فقو أ قسن 
والدي نفسي بيده لأقاتلنَ مَن فرق بين الصلاة والزكاة. والله لو منعوني 
قال كانو جا وثة الرسوولة النكلة سانا تيم عمف اف ن معز فليا علهت أن 
الله شرح صدر أبي كن عله اندايع .وسفن والعصبر يوان انه لدي 
المبارك: الصحيح الذي لا لبس فيه ولا عوج. 


لا حون 0 


إلى متى نضطرب؟ وإلى متى نراوح في أماكنناة وإلى متى نتردد فضي 
اتخاذ القرار؟ 
إذا كنذا رأي فكن ذا عزيمة إن فسادً الراي أن تترددا 
إنفنن يحة التاففين شال الخطلة :قة ف نكرو القول مو شاف الفلن 
في الراى؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلأ خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم 
الفعنة 4. 8 الّذين قَالُوا لإخوانهم وَقَعَدوأ لو أطَاعونًا ما قُتَلُوا قل فَادَرَءُوا عن 
أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 4. 
إنهم يصطحيون «لو» مقا ويحبون «ليت»» ويعشقون «لعل»» فحياتهم 
مبنية على التسويف. وعلى الإقدام والإحجام: وعلى التذبدذب,. مذبدبين 
بين ذلك لآ إِلَى هؤلاء ولا إِلَى هَؤّلاء 4. 
مرة معنا ومرة معهم. مرة هنا ومرة هناك. 


كما في الحديث: «كالشاة العائرة بين القطيعين من الغنم». وهم 
يقولون في أوقات الأزمات: 9 لو نَعلّم قتالاً لأَنبِعنَاكُم 4. وهم كاذبون على 
الله كاذبون على أنفسهم: فهم يسرون وقت الأزمة؛ ويأتون وقت الرخاء. 
وأحدهم يقول: «إائذن لي ولا تفتني 4. إنه لم يتخذ إلا قرار الفشل 
والإحباط. ويقولون في الأحزاب: ل إن بيوتنا عورة وما هى بعورة 4 . ولكنّه 
التسلسن بن الو عالق دى ة الك اليك 


مصرجسى 


1 ل حون 


الي 
اثيت أحد 


إن من طبيعة المؤمن: الثبات والتصميم والجزم والعزم؛ 8 إِنَّما المؤمنون 
الْذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا 4, أما أولتك: إفهمفي ريبهم 
يتردّدون 4 ؛ وضي كرايقم يضطربون: وعلى أدبارهم ينكصون: ولعهودهم 
امشو ران هنك ١‏ يا العبد إذا لمع بارق الصواب. وظهر لك غالب الظن. 
وترنحح للريلك النفم: أن تُقدم بلا الّتواء ولا تأخر. 
اطرح ليتأوسوفاً ولعهل وامض كالسيف على كف البطل 


لقد تردّد رجل في طلاق زوجته التي أذاقته الأَمَرَيّن وذهب إلى حكيم 


صحيح أن هناك صبراً وتحملاً وانتظاراً. لكن إلى متى؟ إن الفُطن يعلم أن 
هذا الأمر يتم أو لا يتم يصلح أو لا يصلحء يستمر أو لا يستمرء فلّيتخدٌ قراراً. 


والشاعر يقول: 
وهلاج مالا تكتهيا «هالنفس تعجيل الفراقٍ 


والذي يظهر من السَيّر واستقراء أحوال الناسء أن الإرباك والحيرة 
يأتيهم في مواقف كثيرةء لكن غالب ما يأتيهم في أربع مسائل: 

الأولى: في الدراسة واختيار التخصصء فهو لا يدري أي قسم يسلكه. 
فيبقى في ذلك فترة. وعرفت طُلأباً ضيّعوا سنوات بسبب ترددهم في 
الأقسام. وفي الكليات: فيبقى بعضهم متردداً قبل التسجيلء. حتى يفوته 


لا تحزن /ااع 


يرى الاقتصادء ثم يعود ال الطب» فيدذهب عمره كدر هدرم 


ولو أنه درس أمره وشاور واستخار الله في أول أمرمء ثم ذهب لا يلوي 
على شيء. لأحرز عمره وصان وقته؛ ونال ما أراد من هذا التخصص. 
فمرة يعتنق وظيفة:؛ ثم يتركها ليذهب إلى شركة:؛ ثم يهجر الشركة إلى عمل 
تجاري بحت ثم يحصل على العدم والإفلاس والفقر ثم يلزم بينّه مع 
صفوف العاطلين. 

وأقول لهؤلاء: من فتح له باب رزق فليلزمه. فإن رزقه من هذا المكان: 
ومن لزم بابأ أوتي سهولته وفتحه وحكمته. 

الثالتةه: الزواج, وأكثر ما يأتى الشبياب الحيرة والاضطراب فى مسألة 
اختيار الزوجة, وقد يدخل رأي الآخرين فى الاختيارء فالوالد يرى لولده 
امرأة غير التي يراها الابن أو التي تراها الأم. فربما وافق الابن رغبة 
والدم, فيحصل ما لا يريده. وما ل« يحيه: ومأ » يقدمه. 

ونصيحتي لهؤلاء أن لا يقدموا في مسألة الزواج بالخصوص إلا على 
ما يرتاحون إليه فى جانب الدين والحسين والموافقة: 0 المسألة مسألة 
مصير امرأة لا مكان للمجازفة بها. 

الرابعة: تأتى الحيرة والاضطراب فى مسألة الطلاق؛ فيوماً يرى 


5 5 2 2 2 5 0 57 2 5 
الفراق؛ ويوما يرى المعايشة؛ ويوما يرى أن ينهي المعايشة, وآخر يرى أن 


27 لا حون 


طع 1 


يقطع الحبَّلَ. فيصيبه من الإعياءء وحَمَى الروح: وفساد الرأي؛ وتشتّت 
الأمر ما الله به عليم. 

إن على العبد أن ينهي هذه الضوائق النفسية بقراره الصارم؛ إن العمر 
واحدء وإن اليوم لن يتكرّرء وإن الساعة لن تعود؛ فغليه أن يعيشها سعادة 
يشارك فيها بنفسه. يشارك بنفسه في استجلاب هذه السعادة؛ وتآأتي هذه 
القعاةة اكات افاي زج الفين'المنئلة إذا ته وغوه وتركل على الله مع أن 
يستخير ويشاور, صار كما قال الأول: 
إذا هم ألقى بين همَيّه ينه 22 وأعَرض عن ذكر العواقب جانبا 

إقدامٌ كإقدام السيل؛ ومضاء كمضاء السيف؛ وتصميم كتصميم الدهر: 
وانطلاق كانطلاق الفجرء «فأجمعوا أمركم وشركناء كم 6 لا يكن أمر كم 
عَلَيَكُمَ عُمَةَ ْم افضوأ إِلَيَ ولا ننظروت 4. 

5 
كما تدين تدان 

عجباً لنا! نريد من الناس أن يكونوا حلماء ونحن نغضب. ونريد منهم 
أن يكونوا كرماء ونحن نبخلء ونريد منهم الوفاء بحسن الإخاء. ونحن لا 
نؤدي ذلك. 
مسي لعي نيم مسارم سم تن 


وكالوا #فن لأحيك كله 


لأ كسؤن 


ولست بمستبق أخالا تلمه 
وقال ابن الرومي: 


وفين عجب الأيام أنك تبتغي ال 


سس سير 


قال نتيا أيماضى: 
أيُهاالشاكي وما بك داء 
انر ع 
وترى الشُوك في الورود وتَعمى 
هوعبء على الحياة ثقيل 
والذي نفِسٌّه بغيرجمالٍ 
فوته امنا وميد فيه 
3 ل 2 
اكري ديكا "ظتحيور كرو انتصق 


ماتراها والحقل ملك سواها 


عدج شمعفآى الوجال اهيلات 


نقيت تاقفن الواكيا ولست مويدنا 


جه 


3 


وقفه 


كيف تغدوإذا غدوت عليلا 
تتوقّى؛ قبل الرحيل؛ الرحيلا 
أن ترى فوقهاالندى إكليلا 
لا يرى في الوجود شيئاً جميلا 
اتسيف إن درو سحتن درو 
قصّرالبحث فيه كيلا يُطُولا 
فم الماران تظّل جهولا 


سر مي 85 ال # أ 
تخنذت فيه مسرحا ومقيلا 


مصتريحكحى 


ا لا نحرن 


فخ الانسانه إن الكلاة سول يطقة وتسيي ره وتهر هده تكن الأحسم م ذلك 
جه ف مدل عليا من الصفات الحميدة والأعمال الجليلة: « أُتَأَمرونَ 
الناس بالبر وتدسون أنفسكُم وأنتم تتلُون الكتاب أقَلاً تعقلون 4. 
إن الآمرَ بالمعروف التارك له. والناهي عن المنكر الفاعل له؛ يُوضع ‏ 

الحمار برَحاهء فيسأله أهل النار عن سر هلاكه. فقال: كنت آمركم 
بالمعروف ولا آتيه. وأنهاكم عن المنكر وآتيه. 
يا أيها الرجال المعلم غَييرهُ هلا لنفسك كان ذا التعليم 

وقف الواعظ الشهير أبو معاذ الرازي: فبكى وأبكى الناسء ثم قال: 
وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو عليل 

كان بعض السلف إذا أراد أن يأمر الناس بالصدقة. تصدّق هو أولاً. ثم 
أمرهم., فاستجابوا طواعية. 

قرت أن وافظأ فى عهن القرون اللنضلة راد أن نامر الناين بالهة: 
وقد طلب منه كثير من الرقيق أن يسأل الناس ذلك؛ فجمع نقوداً في وقت 


00-0 0ظ يد اا 2 6 5-00 2" ليث ا 0 
طويل ثم أعتق رقبة؛ نم آم فآمر بالعتق. فافتدى الناس واعتقوا رفايا كثيرة. 


محتريحى 


الراحة في الجنة 
«( لقد خَلَقَنا الإنسّان فى كبد #. 
يقنول أحمد نق حنيل: :وقد كيل لهمت الراحة5 قال: إذا وضبعت 
قدمك في الجنة ارتحت. 
لاراحة قبل الجنة؛ هنا في الدنيا إزعاجات وزعازع وفتثن وحوادث 
ومصائب ونكبات» مرض هه وغم وحزن ويأس. 
طبعَت على كدر وأنتَ تريدها صفواً من الأقذلاء والأكدار 
أخبرني زميل دراسة من نيجيرياء وكان رجلاً صاحب أمانة: أخبرني أن 
أمّه كانت تُوقظه شي الثلث الأخيرء قال: يا أمّاهء أريد الراحة قليلاً. قالت: 
ما أوقظك إلا لراحتك؛ يا بني إذا دخلت الجنة فارتح. 
كان مسروق . أحد علماء السلف ‏ ينام ساجداًء فقال له أصحابه: لو 
أرحت نفسك. قال: راحتها أريد. 
إن الذين يتعجّلون الراحة بترك الواجب, إنما يتعجلون العذاب حقيقة. 
إن الراحة في أداء العمل الصالح. والنفع المتعديء واستثمار الوقت 
فيما يقرب من الله. 
إن الكافر يريد حظّه هناء وراحته هناء ولذلك يقولون: « ربنا عجل لَنا 
قطنا قبل يوم الحساب 4. 
قال يعطن الفصدرين: أى: أعبييها فى لكي زتطنا ميم الرزق قبل 


يوم القيامة. 


23 لا حوزن 


إن هَؤْلاء يحبود الْعَاجلَة 4: ولا يفكّرون في الغد ولا في الممستقبل؛ 
ولذلك خسروا اليوم والغد, والعمل والنتيجة. والبداية والنهاية. 
وهكذا خلقت الحياة؛ خاتمتها الفناء. فهي شرب مكدر؛ وهي مزاج 


9 3 4 3 


اتطنسو فول ]كنيو فيكم يتساواق ذووالأموال مناولعديم 
إلى حفر أسافلهن جوف وأعلاههفن ص فاح مقيم 

هذه هي النهاية: 

نم رذوا إِلَى اللّه مولاهم احق ألا لَه الْحَكُم وهو أسرع الحاسبين 4. 

وقفة 

قال إيليا أبو ماضي: 
كم تشتكي وتقول إنك معدم ١‏ والأرض ملكّك والسما والأنجم؟ 
ولَكَ الحقول وزّهرها وأريجها ونسيمها والبلبلالمترم 
والماء حولك فضة رَقرَاقَةً ١‏ والشمس فوقّك عسجد يتضرم 
و لنور يبني في ١‏ لسفوح وفي الذرًا دوراً مزنخرفة وحيناً يهدم 


هشت لك الدنيا فما لك واجماً؟ وتبسمت فعَلام لا تتبسم؟ 


لا نؤن | 13 


7 9 2 م لو عر 0 
إن كنت مكتقباً لع رقد مضى ١‏ هيهات يجمه إنيلهكَنَام 
راو و 7 و 2 6و 
أو كنت فبنه تشفق من حلولٍ مصيبة هيهات يمنع أن د يحل تجهم 
8 1 9 8 2 و رمسم 
أوكنت جاوزت الشباب فلا تقل ١‏ شاءًالزمان فإنهلا يهِرم 
مو 3 34 2 1 و واه 2 2 2 
انظرفما زالت تطل من الثرى صور تكاد لحسكها تتكلم 
مستريحدى 
عه او 
الرفق يعين على حصول المقصود 
3 2 وداه 

مرت آثار ونصوص في الرفقء والرفق شفيع لا يرد في طلب 
الحا حات: ولك أن تعلم أن الظريق التضيق بين حداريق: الدئ لا يتسع إلا 
لمرور سيارة واحدة فحسب., لا تدخلها هذه السيارة إلا برئق من فقائدها 
وحدر وتوق؛ بيئمأ لو أقبل بها مسرعا وأراد المرور من هذا المكان الضيق 
لأصطدم يمن هَ ويسرةً وتعطّلت سيارته: والطريق لم يزد ولم ينقص. 
والسيارة هى هى؛ لكنّ الطريقة هى التى اختلفت: تلك برفق وهذه بشدة. 
والشحهرة النفيزة التى تعوينها فى جوضن أفناء اخدناء :]ذا اسكيت عليها 
الماءشنقاً هشيئاً شري متة وتنففها::فإذا أاهذت كمية من هذا الماء بعيتة 
وحجمه وألقيته دفعة واحدة لأقتلعت هذه النبتة من مكانهاء إن كمية الماء 

واخدة ولكو الأشلوية فين 
إن من يخلع توبه برفق يضمن سلامة ثوبه. خلاف من يجدبه بقوة 


53 0000-7 3و 8 حِِ 3 
ويسحبه بسرعة؛ فإنه يشكو من تقطع أزراره وتمزفه. 


3 ا لأ حون 


ومن اللطائف فى اتكشاف عدم صدق إخوة يوسيف فى مجيتهم بثوبه, 
وزعمهم أن الذئب أكله: أنهم خلعوا الثوب برفق فلم يحصل فيه شقوق: ولو 
أكله الذئب كما زعموا لَرْق الثوب كل ممزقء ولم يخلّمه خلعاً. 

إن حياتنا تحتاج إلى رفق؛ نرفق بأنفسنا: «وإن لنفسك عليك حقناء». 


ترقق بإاخواننا: «إن الله رفيق يحب الرفق». تركق بالمرأة: «رفقاً بالقواريني. 


على الجسور الخشبية التي بناها الأتراك على ممرات الأنهار» مكتوب 
في أول الجسر: رفقاً رفقاً. لأن المارّ بهدوء لا يسقطء أما المسرع فجدير أن 
يهوي إلى مستقر النهر. 

وفى مذكرات لأديب سوري كان يسكن فى مدنية «السلمية» وله ذراخة 
نارية؛ أراد أن يعبر بها على جسر بناه الأتراك من الخشب على النهر؛ وهم 
بتوونلق واد ان مقشى ابدواسعة تقد مكاني] «قان ها الوحان«قاميت 
مدنرها على هشرف :كلما سيعت حق علق التسيين متوطا الكهو: درت 
يمنة ويسرة: وأنا لم أرفق بنفسي ولا بدراجتي فاضطربت بي؛ واختل 
كار توفت زر انحق وى :تقوو برد كان فقي مويل 

إن على مداخل حدائق الزهور والورود في بعض مدن أوروبا: لوحة 
مكموي فريناة قرف 1 دن الداخل مفمدرها لأ يرى ذاك النيت الجميل ولا 
يضمن سلامة ذاك الورد الباهي: فيحصل الدعس والدفس والإبادة, لأنه ما 


رفق ولا تأنى. 


لا نكؤن 45 


مفاك موادلة تونونة قور نه إن امستصسي لاافردن كالبجلة وف 
الحديث: «المؤمن كالنحلة؛ تأكل طيباً وتضع طيباً وإذا وقعت على عود لم 
تكسرهء. فالنحلة لا تُحسّ بها الزهرة أبدّاء وهي تلعق الرحيق بهدوء؛ وتنال 
مطلويها برفق. والعمصفور على ضآلة جسمه يخبر الناس بنزوله على 
سنابل؛ فإذا أراد النزول سقط سقوطاًء ووثب وثباً. 


ولا أزال أذكر قصة الرسام الهندي؛ وقد رسم لوحة بديعة الحسن؛ 
ملخّصها: سنبلة قمح عليها عصفور قد وقع؛ وهذه السنبلة مليئة بالحب» 
مترعرعة النموء باسقة الطول؛ وعلّقها امّلك على جدار ديوانه. ودخل الناس 
يهدّئون الملك بهذه اللوحة ويشكرون الرسام على حسنهاء ودخل رجل فقير 
مغمور في وسط الزحام فاعترض على اللوحة. وأخبر أنها خطأ: وضج 
الناس به مد 1 لأنه خالف الإجماع. فاستدعاه الملك برفق: وقال: ما 
عونك ةقان :اهتدم | للوعية شنا رحمهاء فرظ غير ضما قال» وله ةبعال لان 
الرسام رسّم العمصفور على السنبلة وترك السنبلة مستقيمة ممتدة: وهذا 
خطأ. فإن العصفور إذا نزل على سنبلة القمح أمالهاء وأخضعهاء لأنه ثقيل 
اتناك التؤف قال كاف :سعد قت جوقال التانتري مس وفك درو كوخ اللو هنة: 


وسحبت الجائزة من الرسام. 


ْ / بو 2 8 4 و 
إن الأطباء يوصون بالرفق في تناول العلاج. وفي مداولة العمل 
والأخن والعطاء. 


م 2 


أن لأ يحون 


إن الماء يترفق ويتدفقء؛ وإن الريح تزمجر فتدمر. قرأت لبعض السلف 
أنه قال: إن مسن فقه الرجل رفقه فى دخوله منزله وخروجه منه: وارتداء 
توبه وخلع نعله وركوب دابته. 

إن العجلة والهوج والطيّش في أخذ الأمور وتناول الأشياءء؛ كَفيلةٌ 
في شيء إلا زانه؛ وما نَرْعِ الرفق من شيء إل شانه». 

إن الرفق في التعامل تذعن له الأرواحء وتنقاد له القلوب: وتخشع 


له النفوس. 


إن الرفيق من البشر مفتاح لكل خيرء؛ تستسلم له النفوس المستعصية: 
وتثوب إليه القلوب الحاقدة, إفبما رحمة من الله لدت لهم ولو كنت فظَا 
عَليظ القلب لأنفضوا من حولك 4. 
درطيو ا نويا مسج نبي ولا شيك كالرعياان لباقي 
فإنك بالسناء ملأت وجهي ووجمهك في دياجينا تَضيرٌ 


0 0 0 2 و ع ف 
وتلك الريح هاجت في عتو فزلزلت المنازل والقصسور 


محصتؤيكحى 


لا تحزن فده 


هه 


وقفه 
مأك يدوو در شركية تين يق الدانت: 
«كان يرى نفسه إنساناً من الناس ولد كما يُولدونء وعاش كما يعيشون؛ 
يقسم الوقت والنشاط فيما يقسمون فيه وقتهم ونشاطهم., ولكنه لم يكن 
يأنس إلى أحدء ولم يكن يطمئن إلى شيء؛ قد ضرب بينه وبين الناس 
والأشياء حجابٌ؛ ظاهره الرضا والأمن: وباطنه من قبّله السخط والخوف 
والقلق واضطراب النفس» فى صحراء موحشة له تحدهنا الحدودء ولا تقوم 
فيها الأعلام: ولا يتبين فيها طريقه التي يمكن أن يسلكهاء وغايته التي 
يمكن أن ينتهي إليها». 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إنها تمر بالقلب لحظات من السرور 
أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا العيش, إِنّهُم في عيش طيب». 
وقال إبراهيم بن أدهم: «نحن في عيش لو علم به الملوك لجالدونا عليه 
بالسيوقف»: 
مستيحى 
و و 2 
يه بن وك اأثفقلة شيئا 
العبد أن لا يقلق؛ وأن يسلَّم للقضاءء وأن يرضى عن اختيار ربه له؛ وأن لا 


يندم على الماضي. 


54 لا تحزن 


كنت في الابتدائية أثُوق لترتيب متقدّم بين زملائي: فأأجهد نفسي ضي 
المذاكرة؛ فإذا قدّمت ورقة الامتحان بقيت قلقاً فزعاً خائفاً من النتيجة: 
أعيد إجابة الأسئلة في البيت» وأضع لنفسي درجات: وأصحح إجاباتي: 
وأقلم من القلق أظفاري بأسناني: ثم تظهر النتيجة. حيناً ترضيني وحيناً 
فنسوؤنئ: وما أذكنومرة من اكرات أن فلقى :راد قن ريجات دولا محم 
إجابتي؛ ولا قدم ترتيبي. 
فعشت ولا أبالي بالرزايا لأنْي ما انتفعت بأن أبالي 

مسوريسى 
الراحة مع الكفاف 

ذهبت إلى معهد الرياض العلميء وتركث أهلي في الجنوب؛ وسكنتٌ مع 
أعمامي على شظف من العيشء وجهد من الدراسة: ومعاناة من المواصالات 
وشؤون البيت: كنت أمشي على قدمي كل صباح ما يقارب ثلث ساعة إلى 
نصف ساعة:؛ وأعود في الظهيرة ماشياً بنفس الزمن أو أطُوَل. كنث أشارك 
من معي في الطبخ صباحاً وظهراً ومساءً؛ وأكنس البيت وأغسله؛ وأصلح 
الأثاث؛ وأردّب المطبخ, وأذاكر دروسيء وأشارك في نشاط المعهد. أحصل 
على درجات مرضيّة وترتيب مريح. كان لي ثوب واحد ليس إلأ. أغسله 
وأكويه وأرتديه» فهو للبيت وللدراسة ولحضور الحفلات. لأن المكافأة كانت 
شحلة ونفقة الطعام وإيجار البيت ولوازم المعيشة تأتي على هذه المكافأة, 
كنا نشتري قليلاً من اللحمء ونادراً ما نذوق الفاكهة؛ ونحن في عمل دؤوب 
من المذاكرة والحفظ والاطلاع؛ لا أجد فراغاً إل مرة كل شهر أو أكشر 


لا حون 048 


لازم كافك قرا د لق اند قا شرم نميه غقارة فناذف وقو الكل هلي 
الإنجليزي والهندسة والجبر والعلوم بأنواعهاء زيادة على مواد الدين 
وافركية برينات ‏ ازلت قرفا المصير كن ايض الجين افلس 
وقننت إذا سيداث ككناب الآذب كانددين فى قببوينة عن جلسسائن: 
لكثرة الانسجام. 
والشاهد من هذا الحديث: أنني كنت مع هذا الشظّف والنصّب 
والمشقة وقلَّة ذات اليد في سعادة: أنام قريرَ العين: هادىء البال: راضي 
النفس؛ ثم استمرت الشيناة قويفة تر الشنض لل ميج كنا نوفظا :وظفافا 
كثيراً: وأنواعاً من الملابس: ورعٌداً من العيشء ولكنني لم أكن في نفسيتي 
الأولى؛ كثّرت المشاغل والمزعجات والكدّر. وهذا دليل على أن وفرة الشيء 
ليست هي السعادة والراحة؛ ولذلك لا تظنْ أن سبب حزنك وهمّك وغمّك 
لووك تعاس انو دو انيرا كوا لرشاسية ف عفادا هد انين 
نشهيع مغالبةالدين يعيشوق الكثاف اعد خالا من عالت الأخرياء: 
ونه 
توقع أسواً الاحتمالات 
كيد عي زا كافرق قود انوا بك عت 4 السرص كت لد ماف 
الترتيب؛ ونافستٌ على الأول ووطّنْتْ نفسي على المركز الثاني. وكان 
مجموع الدرجات يمنحني تقدير الامتيازء ولكن ماذا تتوقع بعد مذاكرتي 


وجهدي وسهري؟ ظهرت النتيجة ولكن مع الناجحين: رسبت في مادة 


60 لا حون 


الإنجليزى التى كانت سيب رسوبى وإخفافى»؛ وكانت هذه المادة صعبة على 
نفسيء ثقيلة على روحيء لا أحفظ ولا أفهم.: وجاءتني سحابة من الهم 
5 2 000 ل نقد 2 

سوداء كالحفق وأرقت ليالى معدودة وشمت بى من شاء أن يشمت من 
. 8 2 5 2 5 م8 

الترتيب الأول. وتأجحجت عواطفي؛ وضاقت دفسسي»؛ ومن هول الأمر عبدى» 

هه ا. 2 عااع 3 سََ 2 2 0 5 

والمبالغة في التألّم: أن أحد الأساتذة كلّمني مسلّياً ومشجعاً. فقلتٌ 
لكل شيم إذا ما تم نقصان فلا كتير يطنين لمكن إفنيان 


و و 
وكلما تذكرت ‏ فيما بعد تهويلى للآمر. واستشهادى بهذا البيت عجيت 


وضحكت من نفسي, وما نفعني هذا الحزن شيئاً. ولم يفير هذا القلق من 
النتيجة شيئاً. بل لو طاوعته ا استطعت المذاكرة والنجاح في الدور 
الثاني. 

وقول اك لل تفلن أفلت 31 جوتت وأؤمداة با رفوه عن ]تخد قلف ب انلك 
سوف تتجح في الحال: أو أن النتيجة سوف ثفير لصالحك: كلا! بل سوف 
تؤككالورسوب وتضبامكة الاحفاف: 

نا ناقشت الماجستير في الحديث النبوي؛ رغبت كما يرغب الناس في 
الامتيازء وظننت أنني أحسنت في الإجابات؛ وأجدث في المناقشة:؛ وإذا 
بالففتر يسيم عد طاعظيت الأمر كته نما يسو شن الكداز:والامهاء 
والحزن: فقال لي صاحبي وهو يحاورني: هب أنك لم تحصل على 


06١ تحزن‎ ![ 


مقي أضناة. وا لقنت الزسالة ةقخ قباذا كرت دل 11 نهنا 
هو الفرق العملي بين التقديريّن: والمؤدى واحد. وهي شهادة الماجستيرة! 
وهددق شيمنا: فال وكات إلى وقدئ:وهذا الى فإذا توفمت اشزا مكدر 
ةا نمدا مقر لبتي دن أسوأ الاحتمالات؛ ثم أنقدٌ ما يمكن 
إنقاذه. أما الإسقاط في اليد والخلذوة والقلق »فلن يستى شينا دذكو إلا 
شي دوك النقاط:. 

وقد استفدث من درس الماجستير هذا في تأجيل مناقشة الدكتوراه: 
فقد قدمتّها وهي صالحة علميًا وانقكاف اناوه الت قوع اللماقوة دق | جلك 
ظويلاً فكان الخبر على فلبى شهناذ: لم أكشرنت لامظليا فعلت مق ذئ قبل: 
وَهذا كمفلنا: توفع انوا التروطن) وتتعايكن.هم الخطن الالستمالاة ثم 
يرس راطا كان قينا لم وك 


ومن توفع إفلاس تجارته ودهاب كل ماله. رضي بخسارة جزئية: 
ومن توقّع القتل حمد الله على الحبس فقط؛ فيصبح عنده ألم المصاب 
تريح 
إذا وجدت القوت والعافية فعلى الدنيا السلام 


كنا في عام ١٠1١ه‏ في مخيّم دَعَوي على حدود اليمن: افتتح هذا 
لكيه سعناحة الشيع عينهاالعزيبن ناز وذسسف مسد رسنا اف التتسهن 
كلية أضنول اتذوق الى جا نهنا بن دنا راسي الى اشيم لكا طريق 


00 لا تهون 


(أبها . تهامة) الجبلي الوؤعر وكان أكثره محطماً من أثرّ السيول الجارفة, 
وكان هذا الشيخ على علمه بالتفسيرء آيةً في قلَّة المعرفة بقيادة السيارة, 
ورفض أن أتولى القيادة: إما إشفاقاً علي أو إشفاقاً على سيارته؛ ولينّه مع 
سوء فيادته يتمهّل في سيره؛ بل ينطلق كأنه في سباق؛ حتى كاد أن يهوي 
بنا في مكان سحيقء ويربط على سيارته فنسمع لها صرصرة. والحقيقة 
أنني عشت تلك الليلة بين الحياة والموت: أُودّع الدنيا إلى الآخرة ثم أعود 
1ه افتواس ويد زود قا ايح جلهي المظة إجادايه اتعريعم 
وكأنني أغريه بالسرعة والإقدام حتى وصلنا وادياً رحباً. والسماء ممطرة, 
وفاجأنا سيلٌ زاحف. وتساهلنا بأمره. فلما توسسّطّنا الوادي غاصتٌ عجلات 
سيارتناء وأخذ الماء يرتفع شيئاً فشيئاً. حتى دخل علينا في السيارة: فنزلنا 
مهرولينء وتركنا سيارتناء واجتزنا الوادي بصعوبة؛ وبقينا في طرف الوادي 
من وسط الليل إلى الصباح: بلا طعام:؛ ولا شراب. ولا لحافء ولا فراش؛ 
لأننا كنا ننتظر الموت. فرضينا من الغنيمة بالإياب: ووجدنا وضعنا لا بأس 
به بالنسبة لما توقعنا من دَهاب الأرواح في هذا السيل العرمرم. وحمدنا الله 
على السلامة؛ ولو مع المعاناة وتعب السفر والسهر. وفي الصباح أتى من 
أنقذناء وعدنا سالمين. وتذكرت قصة السفينة الحربية: الأمريكي الذي 
شارك في الحرب العالمية الثانية. وضريَت سفينته بصاروخ» فغفاصت في بحر 
اليابان» وبقي ثلاثة عشر يوماً تحت الماء. معه فحسب ماء بارد وخبز يابس, 
فلما خرج سالماً سثل: ما هي أكبر تجربة استفدتها؟ فقال: تعلمتٌ في هذه 
"الأيام المشيفة أن .من كان معافى .وديم كيز ونا همدتحان ملك الدتنا: 


ل يُهؤن اه 


ونا افون اونا ب ندند شن فى الأ دك البو هون كالسا 
وخبرز تأكله, وماء تشرية: وثوب تليسه وعلى بقية الدنيا العفاء والسلام. 


اذا لا استفمل أنا وإياك اللخشاتب فى حياقاء مسأل اتفمها؟ هاذا 
عندناة وماذا ينقصنا؟ 
الذي عندنا أكثر من “6١‏ من وسائل العيشء ونعم 
الحياة: وأن الذي ينقصنا أقل من “٠١‏ من الرغد والسعادة. وغالب الناس 
“طكلن ومنتكلتم إلذ هن بحالات :نادزة تكون البلنة اعظع :من العطية, لكنتى أن 
وأنت نبكي على ما ينقصناء ولا نضحك لما عندناء ونحزن على ما فاتنا من 
5 ولا 0 وصلنا من الخير لكام أصايناء ولا نشكر على مأ 


مستيكى 


أَطفْي نار العداوة قبل أن تضطرم 

وجدت في حياتي القصيرة العادية أنني ما ذهبت لاستيفاء حقي, ود 
اعتباري نحو نقدٍ أو مضايقة إل وتيت الخسارة أعظم. والندم الكل 
:"اقل كنت اخ اأنقى :ذا تمي فى كوي م طق سو سو عن 
شخص.ء أو نالني من مضايقة عن طريق رجل ماء أنني بهذا التمحيص 
والمطالبة والسؤال» أعيد اليش جديا واعتبارها ومكانهاء, فإذا كوهد 
العكس» والمسألة على افيد ولمع الوحشة بيني وبين هذا الإنسان.؛ ار 
العرات رسكم المصيوية ويل هو في خطئه. وأتمنى أنني مأ طالبت أو 


0 لأ تحسون 


تحمقك ا وتسادلت وان الحمل يتن هذا كله واعسق واطية العفو والصيفه 
والأكر ادو و السيدو وا لقي كتجاح زه سجر رم قطن الوك 
الصادق: #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » .ل« وَلَيَعفُوأً 
وليصفحوا 4. 8 والكاظمين الغيظ والْعافِينَ عن الئاس 4 8 وإذا مَا عُضبوأ هم 
يغفرون 4 8 ادفع بالّتي هي أحسن فإِذا الذي بينك وبينه عداوة كَأَنّه ولي 
حميم 4 ل وإذا خَاطَبِهِمِ الجاهِلُون قَالُوا سلاما 4. 

إذن: فإذا سمعت من شخص كلمة نابية: غلا تردها فتصبح عشراًء وإذا 
محيت بقصيدة: فكن كانّك لم امم لآأنك لو ناقضتها بقصيدة من عندك 
تشاغّل بها الناس؛ وحفظها الأدباء؛ وإذا كُتب عنك مقالة لاذعة فأمتّها 
ظطنها «التجساهلووكانة يهنن غيرك: وإذا اتققودك نافن تحاقن» متشافل: 
كانة نوين كلام حناكفة السيران» تكسينا فال الضلف اله در 
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لا يضر البحجسر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام يحجر 


البحر: طهورٌ ماؤه حل ميتثّه. لأن كثير الماء إذا تجاوز المَلّتِيّن لم يحمل 
الخبث, وكذلك الرجل الشهم الصبورء عنده مناعة من نبن الشانثين؛ « إن 
شانتك هو الأبعر . ولديه حصانة من هرّج الفارغين: « فَإِنّك بأعيّسنا 4. 


مستيحى 
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ا ا يي ا ين 


:شط من مكانه أحد 

عرفت في حياتي صفة جِرَيتُها واستعملتها. فما خاب فيها ظني: وهي 
أن المدح المؤدب المقتصد يؤثر في الناس. فمهما كان ورَعهم وزهدهم. 
وبعدهم عن المظاهر؛ لكنهم عند كلمة الثناء يتآثرون لها ويرتاحون؛ فمن 

لقد جلسث مع علماء أهل تقوى وديانة: فإذا وجدوا كلمة شكر وثناء 
لانت عريكتهم: وصفت سرائرهم, وتبلّجت أسارير وجوههم. إن الكلمة 
اللينة تفعل فَعّلّها في القلوب؛ وإن منهج الحق الموروث عن نبي الحق هو 
إنزال الناس منازلهم من التبجيل والتكريم؛ وإنها موهبة ربانية أن تسعد 
الناس؛ وأن تسعد نفسك بحسن تعاملك؛ #8 فبما رَحَمَة مّنَ اللّه لنت لهم ولو 
كُنْتَ فَظأً عُليظ الْقَلْب لأنفضواً من حولك 4. 

كفو تف كدان كين كني الأصنةهاء) يرى أن من عوامل جب 

الناس هو التبذير في مدحهم والإسراف في الثناء عليهمء ولا أرى هذاء 
وإنما الاقتصاد والاعتدال في ذلك: 8 قَد جَعْلَ اللّهُ لكل شيء قدراً 4. فلا 
لمان قوف مفتعل؛ ولا جفاء وجفاف قاحلء؛ وإنما خلقّ وسموّ وأريحية. 

أنا وأنت بإمكاننا أن نشمخ بأنوفنا سلى الناسء وأن نعبس في 
وجوههم: لكننا سوف نخسرهم ولا يخسرونناء لآنهم سوف يجدون غيري 
وغيرك. ممن يتواضع لهم؛ ويبتسم لهم. ويُوطَّئْ كنّفَّه لهم: واخفض 
جَنَاحَك ل المَعكَ من المومدين 4. 


0 لا حون 


أ ا 11س سس 


إناعن تيدتها كتمشع الناشالأنيه احل:القعاة: وال كناك امسن اذ 
والقعا ماق وهم شهداء الله في الأرضء ١‏ وَقُولُواً للنّاس حُسْنًا 4. 

وفنا ميوقت في حياتي أناساً يجيدون فنّ الاندماج؛ فما أسرع ما تهفو 
حولهم القلوب؛ وتتساقط عليهم الأرواح؛ كأنهم ورّق الصفصاف مه الريع 
العليل البارد. وتشيّعهم الأبصار أينما حلُُوا وأينما ارتحلواء وجوههم طلْفَةٌ 
للناس؛ قلويهم صافية, ألسنتهم بريئة؛ فيالسعادتهم!! ويالسعادة الناس بهم!!. 

وبمقدور العبد . بعد توفيق الله جل في علاه . أن يسعى لمنزلة القبول في 
الأرض, وهو لا يشترى بكنوز قارون: ولا بملك سليمان. ولا بخلافة هارون 
الرشيدء ولكنه يكسب بإخلاص النية لله. والصدق معه؛ ومحبة الخير للناسء 
وحب الله ورسوله عَلن, ومقت النفس وتحقيرها وازدرائها ولومها. 

إن السفات الخهيدة والحهيان اللمداة تتعب, لأنها في صعود؛ وأما 
مساوئ الأخلاق وشراسة الطبع؛ فهي سهلة لمن أرادها؛ لأنها في انحدار, 
والصعود مكلّف شاق؛ والهبوط سهل ميسّر. 


من يهن يُسهل الهوان عليه مالجربح بميت إايلام 


و 


وذقت طعم اللحناة موحدت فيها نوع يسوق لك وللآخرين الإسعادء 
وهو احترام مواهيهم. والاعتراف بقدراتهم, وتشجيع طموحاتهم. وعدم 


مصادرة جهودهم وإلغاء دورهم. 


لا حزن 00 


النههنا يشمن عت القافى كيشيه: وكيو ا نشيو هذا الذى لا خري إلا 
نفسه؛ فهو وحده الكوكب الدرَّي, وقبة الفلّكء ونادرة الزمان: وبركة الوقت, 


وغيره قاضير: وعليه ماخن وملاحظات. 


صَاحَبَّتٌ أناساً لهم جهود في الخير لا بأس بها على مستواهم 
وقدراتهم, وكنثُ أظن أنهم يعرفون قدرهم ولا يبالفون في دورهم أو يغالون 
في مكانتهم؛ فلمًا كاشَفتّهم, إذا كثير منهم يرى أن جهوده فوق ما يراها 
فوووا عم جنا يكت ره الاقرون: 

هن ااكلالتيوة أ كتر اه سيور امتسففولة التاشقة كا شكرة فلن 
جهده؛ فيُسهب أيّما إسهاب في كثرة ما وزع منهاء وكيف أقبل الناس عليهاء 
وكم بيع منهاء ومّن أثنى عليها من الناس. ومن قبل هذا الحديث. فعجبت 
للؤني] نوها" المح اققماه ماد نوين ١‏ عا نغ يعاته 8 | شعن الج من 
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يحط من قدره. أو لا يعترف بمجهوده. أو يتجاهل دوره. 


تمستيهه لتتعريطا الحاو مشالظا لهام الخد السى دهي ولا 
مغمورا. وأردت شكره وتشجيعه ليواصل ويستمرء فكلّمته بالهاتف. فما إن 
ذكرث له الشريط وأثنيث عليه: إلا واهُتَبَلّها فرصة سانحة: فابتهل أولاً إلى 
الله العلي القدير أن ينفع بشريطه جميع المسلمين والمسلمات؛ وأن يعم به 
النفع؛ وكأن هذا الشريط قد طبّق الخافقينء وسار مسير الشمس. ثم ذكر 
لي كيف حضر للمحاضرة وعدد الحضورء ونحو ذلك من الكلام الذي ما 
لقت اله يعنملة تملست أن النسين البشيرية تعانئ فى وزنها وقيمتهنا 
ودورها وتأثيرها أضعافاً مضاعفة؛ وكم هي مصيبتها لو فُوجدّت بمن يهون 


004 لا حون 


شكرت واعظأ على موعظة ألقاها وقتل سكعت بغنهنا ولع اتمتخدرها 
فأخبرني بكثرة من حضر:؛ وق ماين وبكائهمء وتوبة بعض الناس على يديه. 
إذن فاحذر أن تلغي مكانة أحد مهما كانت» أو تزدري الآخرين: وتغض 
من قدرهم: 9 لآ يسخر قوم من قوم عسى أن يَكُونواً خيرا منْهُم ول نسَاءً من 
إن مما يحبب الناس فيك تشجيعك لمواهبهم واهتمامك بهم: وإقبالك 
عليهم: وهذا منهج قرآني راشد: 9 ولا تطرد الذين يدعو ربّهُم بِالْغدَاة 
والعشي 4» ف واصبر نفسّك مع الذين يدون ربّهُم بالْغداة وَالْعَشِي 4: «عَبَس 
وتولى د أن جاءه الأعمى د وما يدريك لَعلّهِ يَرَكَى 4. 
ذكروا في السيرة أن الذي صرف جبلة بن الأيهم عن الإسلام: أنه ما 
أنزِلَ منزلته وما وجد الاهتمام به كما ينبغي ضفي زعمه. 
وقد ذكر طه حسين في كتابه «الأيام» أن شيخاً في الأزهر أتى يمتحنه 
وقت القبول؛ فقال له: اقرأ يا أعمى سورة الكهف. وبقيت هذه الكلمة في 
أذن طه حسين تهزه وتزلزله وتزعجه:. وكان من نتائجها أن انقضْ على 
الأزهر ساباً وناقماً وشاتماً. ثم تركه إلى الأبد. 
من الذي يرخص نفسه ولا يقيم لها وزناً؟ مّن الذي يرى أنه لا شيء 
وليس له شأن تكترة لاد كل يقب فنسة ف وكل يكنات بقيمته, وكل 


يعرف قدره. 


ا تفحرن 0 


لاخطة وآنك فى أي متجلس أن من يتحدك :سق هذا التكلين يكشر من 
كلمة «أنا» وضمير المتكلّم: قلت وخرجت,ء وقابلت, وقيل لي. واتصل علي. 
فهل تريد أنا وأنت ‏ بلا مبالاة . تحطيم هذه النزعات؛ والكوامن النفسيةة!. 

كنت في معهد الرياض بالثانية المتوسطة؛ أتعاطى الشعر وأهتم به. 
فكتبثٌ مقطوعة في مجلّة المعهد. فأثنى علي بعض الأساتذة: تفصو عن 
نفسي كأبي تمام أو المتنبي؛ أو أجود قليلاً. 

وَوْهَد إلى اللعهان"طلبنة سيق الخ :زافرين::ساهييات ته حفلة وطلت 
5 إلناء قصيدة؛ لأنه ليس .في الطلاب شعراء: أو مدعون للشعر مثلي؛ 
فتعيّن علي نظم القصيدة «فَلَّمْ تجدوأ ماء فَتِيِممُواً صعيدا طَيْباً 4, وحظيت 
بأستاذ الأدب في المعهد فأتنى على القصيدة: وعلى أسلوبهاء وجزالة 
الفتاظيا:اوفين حسف :وظاتفت انها راكنة التزوا قد وانها ناد المشال: ونا كبرت 
وذقت الأدب وعرفت الشعرء 0 من نفسي ومن قفصيدتي. وكان 
مطلعها: 
فكوا معيسيف الالكيل سلامي عامرالود والأماني أمامي 

فماذا أستفيد أنا وأنت من تحطيم الآخرين: إنهم لن يتراجعوا عن 
سيرهم:؛ ولكننا نكدر أمزجتهم: ونكسب عداءهم ومقتهم. 

فما عليك إذن إلا أن تي على الجانب المُشرق في حياة الناس؛ وتشيد بصفات 


7 2 
| كيف 35> ا 4 كعث عل قالىا م٠‏ ف اذم رمه شين م 
لحير قيهم: ونسحر لهم قصانئتهم وتغفض طرفك عن مساؤنهم والفقصير سم . 


محتريحى 


له لا حزن 


و 
كما تدين تدان 
يقول بعض الحكماء: متتبع العيوب: كالذباب لا يقع إلا على الجرّح 
وبعص الناس مصاب يدلكن». كلما ذكرت له شخصاً قال: : فيه خير ولكن... 
0 ا عستت ردواب وروي 
إن سعادتي وسعادتك تكمن في إسعاد الاخرين؛ وإدخال السرور عليهم, 
والاعتراف بمواهبهم وقدراتهم وحسناتهم. ولقد لاحظت أنه بقدّر احترامنا 
للناس واهتمامنا بهم واعترافنا بفضلهم: نجد الاحترام والاهتمام 
ويقدر التجاهل والتجافي والإعراض عنهم: نجد منهم التجاهل 
والتجاضي والإعراض. #جزاء وفَاقَا4. 


مرواهوهذا اللأكى نا اذى ريف تكرية الشادن انه وسو بي 


إهانتهم؟! ويرغب فضي تبجيلهم له. وهو يسعى في إذلالهم؟! وهده قفسمة 
مستريحدى 


لا تصادر جهود الآخرين 
البتفدت من العلاقات الاجتساعية: أوامق حادق فبك ولمسديقاك: 
منحه الحفاوة اللائقة بمكله؛ ومنها: نداؤه بأحب الأسماء إليه. وهو اسمه 
الذي عرف به أو كنيته. وما أبرد ولا أثقل حممًاً ممن ينادي أخاه بالضمائر 


لا تحزن 01١‏ 


المجهولة. فيقول: أنت يا هذاء أو يا ذاك. وهل تريد أنت أن يتجاهل اسمك 
أحدء أو ينطق اسمك خطأً؛ أو كنيتك غلطأ؟ ما أظنك! 

إن أسلوب التجاهل والإسقاط يدل على ثخانة الطبع. وكثافة 

كم هي المفاجأة للمرأة في البيت؛ وقد نظّمت بيتّهاء ورتّبت مجلسهاء 
وأضفت على جو الغرفة طيباً زكياً. ثم يدخل الزوج فيتعامى عن هذا كله 
ولا يقول كلمة شكر أو إعجاب أو انتباه؛ إن مثل هذا التصرف إحباط 
للجهد وي للاهتمام. ٠‏ 

إذن فأعرٌ غيرك الانتباه والاهتمام؛ واشكر لصاحب الصنيع صنيعه: 
وامدح المنظر الحسنء والرائحة الجميلة: والفعل الطيب, والصفة المحمودة: . 
والقصيددة المؤثرة: والكتاب النافع. لتْكُتَبَ في سسجل الأوفياء الأمناء 
أهل المروءة. 

اطرح المحاكاة المتكلفة 

005030 الشاعر عمر أبا ريشة شو لقت اقتصمينن كه :انا فى مكة»ى 
ومطلعها: 
لم تزالي على ممرالليالي 2 موئلالحقياعروس الرمالٍ 

وقد استرعاني حسن الإلقاء. وجودة العرض وعذوبة إلنغفمة؛ فحفظت 


5 5 300 5 5 و 75 35 ا 
القصيدة: وطريقة الإلقاء. ونظمت من عندى قفصيدة: وقمت ألقيها فى 
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حفل المعهد العلمي. وعادلت إن اتقيص قخصيةه أ ريشة: وأن ألقي كما 
كان يلقي؛ لكنني سف أيا ريشة: فجاء الإلقاء عات 00 بارداً: وبعدها 
لكت التعا ون الي القهن ف عا بسع 

ومثل هذا مشهد إمام منسجد صِلَّيت وراءه في مدينة جدّة صلاة 
العشاءء فحاول أن يقلد قارتاً 000 ولكن هيهات.» الصوت غير الصوت» 


5 و سَّ و 


وال لبيرة ء كس سر له 3 رة: وارتعدت قرائص هذا الإما ام. واكتظ 6 صوته: وتقطء 2 


تاسيف ققدت :| قانوواية عر ' الاق ومن قا كار عمقي ات ا ف 
وعلمت علم اليقين أن الباري سبحانه وتعالى خلق لكل إنسان قدرات 
ومواهب وصفات. لا تشابه الآخرين: ١‏ لكل جعلنا مدكم شرعة ومنهاجاً 4. 
فما عليك إذا أردت الإبداع والتأثير إلا أن تكون على طريقتك 
وسجيتك وموهبتك: فل كل يعمل عَلَى شاكلته 4. فلا تتشبّه بأصوات 
الآخرين؛ وبطريقتهم في الحديث. أو مشيهم أو جلوسهمء لتعفي نفسك من 
رق التقليد. وتبعية اسه وضريبة المحاكاة. إن جاذبيتك وطلاوتك 
وعنذويقف تكموقى اركاذ لاقف :فى الإيد اع اوالتةاخيو هوه ردك »قالطا 
لات الطرح. 
مسورريسى 
إذا لم تستطع شيئاً فدعه 
كنت أخطب الجمعة بمدينة أبهاء وأكثر خطبي عن السيرة» وكأن الناس 
ارتاحوا لهذا الطرح؛ الذي لا بأس به وطّلب مني أن أتحدث عن مشكلة 
غلاء المهورء لحاجة الناس إليها. وهو موضوع تقديري يميل إلى الأمثلة 


[ا حون اه 


الواقفيّة والسوادة العامية::وأنا لا أنشظ لكل هنذا الطرع كثيراء لآن قدرتى 
وموهبتي ونشاطي ضي باب السّير, وأجد لذاك راحة وأريحية؛ فلبيت الطلب 
وارتجلتٌ خطبة عن غلاء المهورء فذكرث آية وحديثاً. ثم ذهبت في الحديث 
مذ اوم 102:17 الطمين شخات سردا و اده با وتقطيعاً 
وعلآني العرق, وظهر علي الإحجام والبرود؛ وأنهيت الخطبة:؛ ولم أجد لها 


و2 
5 إلكءه ا 0 وأبة 6 “دي 


وان أ أنسب من شعاع في الآفقء, ليكون تاتها مثلها باردا كفؤووة تها وز 
بعدها أن من الأصلح لي أن أتكلم فيما أجيد: وأخطب فيما ا وأن 
ِ 


أريح أعصابي من عناء التكلشف ٠‏ وفي التنزيل: : وما أنا من الْمحَكَلْفِينَ 4 وقال 
بر اننا عع انتكلمم 


فعلينا جميعاً إذا أردنا السعادة: وهدوء البال: والجودة فيما نقدم 
للناس؛ أن نتحدث ونعمل ونعطي الشيء الذي نستطيعه ونُحسنه ونتقنه: 
وفي الحديث: «إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه». لأن 
الإتقان شفاء للنفس من داء الندمء وراحة للضمير من معاناة التأنيب» وأداء 


للأمانة إلى أهلها. 
محتريحى 


لا تكن فوضوياً في حياتك 


2 
تفسيرا 


عت نوما من الأيام اثتني عشر تفسيرا : الطبريء وابن كثيرء والبغوي, 


وه زد .6 ع .2 5 8 9 8 05 2 3 


امد و .2 5 ع.-- 08 0 عي لود 
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الثالثة. حتى أنهي الاثني عشر تفسيراً. ثم سألت نفسي: ماذا بقي منها في 
ذهني؟ فلا أجد شيئاً يذكر إلا معاني كلام ما كنت أجهله في الغالب: 
ولكنني أحسست بملل وسأم وارتباك؛ والمببب أن الطريقة ليست ناجحة 
في المطالعة: وليس فيها تنسيق وترتيب؛ وإنما هي ارتجال واستعجال. 
فهل تريد الانتفاع بهدوءء والاستفادة بارتياح؟ لا تَربكَ نفسك بكثرة 
المصادن والحراجع وتشكيت الذهن وإتماب القلب يل غليك دزاستة حظة 
ناجحة ممتعة مُوصلة؛ تحميك من العجلة والسأم؛ وتضمن لك المداومة 
والاستمرارء ولو كان العائد قليلاً. فالمداومة مع القليل أصل عظيم. 
وكان عي أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه؛ وإن قل. 
ونه 
م 6س برو م م عرير 
#الهاكم التكاثر » 
ذهبث بحماس منقطع النظير إلى مكتبة عامّة. بعدما حصل لي مبلغ 
من المال» وعزمت على شراء نسخة امراكل كاي لشدة الشغف وعظيم 
الرغبة؛ وعباث الرفوف من كل تخصص. ٠‏ حتى اشتريت +2 الكتب ضفي 
علم النفسء ودفائق أصول الفقه. وريد الثقافخة العامة 50 أطالع فما 
أدري كيف أبدأ. وماذا أختار. وماذا أترك. 00 0 من الكتب يعيد . 
بعضها بعضاً. فما في هذا الكتاب في ذاك؛ ووجدت طائفة منها لا تمنحني 
الفائدة المرجوة, وطائفة أخرى فيها كلام بلا علم. ولفظ بلا معنى؛ ومرّتٌ 
علي سنوات. وعشرات منها على رفوفها لم أحرّك منها ساكناً. إنما أقلقني 
وعوتنا وترتيبها واتكسلاظياء عقن كالست هليناف اذكياء وهال تلا 
وغيرقيت لهم الحال» فأرشدوني إلى طريقة ناجحة مفيدة,. وهي اقتناء 
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عيون الكتب وأمهاتها وأصولها وأجودهاء وترتيبها وضبطها. ومطالعتها 
وملازمة البحث فيهاء وترك ما سوى ذلك إلا لبحث أو نحوه. فقرت روحي؛ 
وهدأت مشاعري؛ وسكنت نفسي لهذا الرأي السديد. 

فإن كان لديك مكتبة أو تحب المطالعة والاستفادة. فخد لك عيون 
المعارف؛ وأفضل المصنفات؛ واشتغل بهاء لتسلم من عناء الشتات وانشغال 
البال» والحيرة في الأخذ والاختيار. 


قالوا خن العينَ من كل فقلت لهم ١‏ في العين فضل ولكن ناظر العينٍ 
« ألهاكم النَكَائْر » حتى زرتم المقَابر 4. 

وبالناتية تكرت "طلية عله يمنا لوعن غناسضن الكقية ونان 
المخطوط. وغريب المصتّفات, وهم في جمع بويتوير للكتب؛. وقراءتهم 
ضحلة. ومعركديع بال صول من الكنب فايله. ؛ إنما ا عد 
والإغراب على الحضور بأسماء مصنّفات كعثقاءً مُغْرِبء أو كالكبريت 
الأحمر, بصو ء كاد ير حصدره عا عى مسير مال ين 
سليمان: وهو ما قراً تفسيرَ ابن كثير كاملاً: ومنهم من يتحسسر على «فوائد 
تمام» ولا يعرف من فتح الباري إلا اسم مؤلّفه ولونَ غلافه: «ومنهم أميون 
لا يعلَمُونَ الكمّاب إلا أَمَانيَ وإن هم إلا يَظْنُونَ 4. 


فلا 1 نفسك ك بِبَنِيات الطريق مع إهمال العادة الواصحة. ولا 
تتقطّع وراء الحزئيات يعد هجر :2 2 الكلّيات “فقن ١‏ لحكمة: البداية 3 
فالمهم: .ومن لم يعرف المقصود ل 01 وأجهد 


نفسه؛ ولم يحصل على مطلوبه. 
مصتيحى 


01 لا يحون 


حتى تكون أسعد الناس 

© الإيمان يذهب الهموم.: ويزيل الغموم.ء وهو قرة عين الموحدين: وسلوة 
العايدين. 

© ما مضى فاتء. وما ذهب مات؛ فلا تفكر فيما مضى:؛ فقد ذهب وانقضى. 

© ارض بالقضاء المحتوم؛ والرزق المقسوم: كل شيء بقدرء فدع الضجر. 

« ألا بذكر الله تطمئن القلوب, وتحط الذنوبء وبه يرضى علام الغفيوب, 
وبه تفرج الكروب. 

© لا تنتظر شكراً من أحد. ويكفي ثواب الصمد. وما عليك ممن جحد. 
وحقد وحسد. 

© إذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وعش في حدود اليومء وأجمع همك 
لإصلاح يومك. 

© اترك المستقبل حتى يأتي؛ ولا تهتم بالغد؛ لأنك إذا أصلحت يومك صلح غدك. 

طهر قلبك من الحسدء ونقّه من الحقد؛ وأخرج منه البغضاءء وأزل منه 
االتعناء: 

© اعتزل الناس إلا من خيرء وكن جليس بيتك؛ وأقبل على شأنكء؛ وقلّل من 
االتخالطة 

الكتاب أحسن الأصحاب؛ فسامر الكتب؛ وصاحب العلم؛ ورافق المعرفة. 

« الكون بني على النظام؛ فعليك بالترتيب في ملبسك وبيتك ومكتبك 
وواجبك. 
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٠‏ اخرج إلى الفضاءء: وطالع الحدائق الغناء. وتفرج في خلق الباري 
وإبداع الخالق. 

© عليك بالمشي والرياضة: واجتنب الكسل والخمولء واهجر الفراغ والبطالة. 

© اقرأ التاريخ؛ وتفكر في عجائبه؛ وتدبر غرائبه. واستمتع بقصصه وأخباره. 

« جدّد حياتك؛ ونوع أساليب معيشتكء. وغير من الروتين الذي تعيشه. 

# “لعجب التسيعنات والامتداريسسها كالشناي:والفتجوة: والحدر التتحين 
والشيشة وغيرها. 

© اعتن بنظافة ثوبك؛ وحسن رائحتكء وترتيب مظهركء مع السواك والطيب. 

لا تقرأ بعض الكتب التي تربي التشاؤم والإحباط واليأس والقتوط. 

© تذكر أن ربك وامسع المففرة: يقبل التوبة. ويعفو عن عباده؛: ويبدل 
السيئّات حسنات. 

© اشكر ربك على نعمة الدين والعقل والعافية والستر والسمع والبصر 
والرزق والذرية وغيرها. 


أو مبتلى؟!. 
عش مع القرآن حفظاً وتلاوة وسماعاً وتدبراً. فإنه من أعظم العلاج 
لطرد الحزن والهم. 


© توكل على الله وفوّض الأمر إليه. وارض بحكمه:؛ والجاً إليه؛ واعتمد عليه 
فهو حسبك وكافيك. 


014 لا تحزن 


8 للك فجن نوصل :مق تظمك: رافظ هذ تكرم ناف وا تكلم ملي فر 
أساء إليك تجد السرور والآمن. 

« كرر «لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها تشرح البال: وتصلح الحال: وتحمل 
بها الأثقال. وترضي ذا الجلال. 

© أكثر من الاستغفار. فمعه الرزق والفرج والذرية والعلم النافع والتيسير 
وعد كان 

© اقنع بصورتك وموهبتك ودخلك وأهلك وبيتك تجد الراحة والسعادة. . 

© اعلم أن مع العسر يسرا؛ وأن الفرج مع الكرب وأنه لا يدوم الحال؛ وأن 
الأيام ل 

© تفاءل ولا تقنط ولا تيأسء وأحسن الظن بربك وانتظر منه كل خير وجميل. 

افرح باختيار الله لك. فإنك لا تدري بالمصلحة فقد تكون الشدة لك خير 
من الرخاء. 

© البلاء يقرب بينك وبين الله ويعلّمك الدعاء. ويذهب عنك الكبر والعجب والفخر. 

© أنت تحمل في نفسك قناطير النعم؛ وكنوز الخيرات التي وهبك الله إياها. 

© أحسن إلى الناسء وقدم الخير للبشر؛ لتلقى السعادة من عيادة مريض. 

٠‏ وا عطاء فقو الريك سف 

© اجتنب سوء الظن: واطرح الأوهام: والخيالات الفاسدة؛ والأفكار المريضة. 

© اعلم أنك لست الوحيد في البلاء. فما سلم من الهم أحد؛ وما نجا من 


لا نون له 


كه ف لدتو كنال مهن وباك وم صنااك ركوو سا فقبرهنا تمل بهنالقنا 


و - 
© تفكر فيمن سبقوك في مسيرة الحياة ممن عزل وحبس وفتل وامتحن 


وابتلى ونكب وصودر. 
#أكل نا أسناتكف :تا جره على الك من الهم والتم والحمرّن والجوع والمكر 
والمرض والدين والمصائب. 


© اعلم أن الشدائد تفتح الأسماع والأبصارء وتحيي القلبء وتردع النفس. 
وتذكر العبدء وتزيد الثواب. 

© لا تتوقع الحوادثء ولا تنتظر السوءء ولا تصدق الشائعات. ولا تستسلم 
للأراجيف. 

« أكثرمايّخاف لا يكون. وغالب ما يسمع من مكروه لا يقع؛ وضي الله 
كفاية؛ وعنده رعاية» ومنه العون. 

انين[ لطاع وارككلذة وا تحسوة فاهم حم الروض وهم وس 
الكدر وحملة الأحزان. 

و حافظ على تكبيرة الإحرام جماعة:؛ وأكثر المكث في المسجد. وعود نفسك 
المبادرة للصلاة لتجد السرور. ‏ 2 

إياك والذنوب؛ فإنها مصدر الهموم والأحزان» وهي سبب النكبات: وباب 
العاضية ولا ساك 

© داوم على « لأ إِلَهَ إلا أنت سبحانك إِنّي كنت من الظَالمينَ 4ه فلها ععييور 
كشف الكرب. ونب عظيم في رفع المحن. 


0 [)ْ وشسون 


© لا تتأثر من القول القبيح والكلام السيئ الذي يقال فيك فإنه يؤذي قائله 
ولا يؤذيك. 

8 387 أعدائك لك وشتم حسادك يساوي قيمتك؛ لأنك أصبحت شيئاً 
مذكوراً: ورجلاً مهماً. 

#العله أن طن القكاتك فدهن امدى لك مسششاكه وحطل من شيفاتات:وبضعلاك 
متكهون فده حم 

ولا تشدد على نفسك في العبادة, والزم السنة واقتصد في الطاعة, 
واسلك الوسط وإياك والغلو. 

© أخلص توحيدك لربك لينشرح صدركء؛ فبقدر صفاء توحيدك ونقاء 
إخلاصك تكون سعادتك. 

« كن شجاعاً قوي القلب, ثابت النفسء لديك همة وعزيمة: ولا تفرنّك 
الزوابع والأراجيف. 

© عليك بالجود فإن صدر الجواد منشرح.: وباله واسع: والبخيل ضيق 
الفمون :نط العلن مكدى الخاطر: 

© أبسط وجهك للناس تكسب ودهم. وألن لهم الكلام يحبوك: وتواضع لهم يجلّوك. 

© ادفع بالتي هي أحسنء وترفق بالناس؛ وأطفي العداوات: وسالم أعداءك: 
وكثر أضندفاءك. 

© من أعظم أبواب السعادة دعاء الوالدين: فاغتنمه ببرهما ليكون لك 
دعاؤهما حصنا حصيناً من كل مكروه. 


© اقبل الناس على ما هم عليه؛ وسامح ما يبدر منهم: واعلم أن هذه هي 
سنة الله في الناس والحياة. 

© لا تعش ضي المثاليات. بل عش واقعك, ف فك ترون طن التادوويا 0 
تستطيعه فكن عادلاً. 

وعش حياة البساطة: وإياك والرضاهية والإسراف والبذخ. فكلما ترفه 
اميم تعقّدت الروح. 

و حافظ على أذكار المناسبات فإنها حفظ لك وصيانة: وفيها من السداد 
والإرشاد ما يصلح به يومك. 

« ورّع الأعمال ولا تجمعها في وقت واحدء بل اجعلها في فترات وبينها 
أوقات للراحة ليكن عطاؤك جيداً. 

© انظر إلى من هو دونك في الجسم والصورة والمال والبيت والوظيفة 

والذرية: لتعلم أنك فوق ألوف الناس. 

تيقّن أن كل من تعاملهم من أخ وابن وزوجة قريب وصديق لا يخلو من 

الزم الموهبة التى أعطيتهاء والعلم الذي ترتاح له. والرزق الذي مُتعّ لك؛ 

والعمل الذي يناسبك. 


إباك وتجر ف د سك كن 0 
الأكقاكك سامون اقكانف: 
8 اعلم أن الاحتمال دفن للمعائب» والحلم ستر للخطاياء والجود ثوب واسع 


5 اك لحر نلعم الأث ها الهيئّات» وكن سليم اللسيان» طيب الكلام عدب 


افده ل حون 


© انفرد بنفسك ساعة تدبر فيها أمورك: وتراجع فيها نفسك؛ وتتفكر في 
آخرتك. وتصلح بها دنياك. 

© مكتبتك المنزلية هي بستانك الوارف. وحديقتك الغنّاء فتنزه فيها مع 
العلماء والحكماء والأدياء والشعراء. 

اكسب الرزق الحلال وإياك والحرام؛ واجتنب سؤال الناس؛ والتجارة خير 
من الوظيفة؛ وضارب بمالك واقتصد في المعيشه. 

© البس وسطاًء لا لباس المترفين ولا لباس البائسين. ولا تُشهر نفسك 
بلباسء؛ وكن كعامة الناس. ظ 

ولا تغفضب فإن الغضب يفسد المزاج؛ ويغير الخلق ويسيء العشرة؛ ويفسد 
المودة. ويقطع الصلة. 

#اساض احياناً لتجدد حياتك؛ وتطالع عوالم أخرى. وتشاهد معالم جديدة, 
ويلداناً أخرى. فالسفر متعة. 

© احتفظ بمذكرة في جيبك ترتب لك أعمالكء وتنظم أوقاتك. وتذكرك 
بمواعيدك؛ وتكتب بها ملاحظاتك. 

© ابدأ الناس بالسلام: وحيهم بالبسمة, وأعرهم الاهتمام؛ لتكن حبيباً إلى 
قلوبهم قريباً منهم. 

ثق بنفسك ولا تعتمد على الناسء واعتبر أنهم عليك لا لك: وليس معك 
إلا اللف ولا تحتو وا كوا الرحاة 

©« احذر كلمة (سوف) وتأخير الأعمال والتسويف بأداء الواجبء فإن هذا 


عنوان الفشل والإخفاق. 


ل! تحزن اق ١‏ 


© اترك التردد في اتخاذ القرارء وإياك والتذبذب في المواقفء بل اجزم 
واعزم وتقدم. 

ولا تضيّع عمرك في التنقل بين التخصصات والوظائف والمهن: فإن معنى 
هذا أنك لم تنجح في شيء . 

© افرح بمكفرات الذنوب كالصالحات؛ والمصائبء والتوبة ودعاء المسلمين؛ 
ورحمة الرحمنء وشفاعة الرسول عله. 

« عليك بالصدقة ولو بالقليل؛ فإنها تطفيئ الخطيئة: وتسر القلب, وتذهب 
الهم؛ وتزيد شي الرزق. 

© اجعل قدوتك إمامك محمداًعَيلهُ. فإنه العف الن انادف والكا فلن 
النجاح. والمرشد إلى النجاة والفلاح. 

« زر المستشفى لتعرف نعمة العافية والسجن لتعرف نعمة الحرية؛ 
والمارستان لتعرف نعمة العقل؛ لأنك في نعم لا تدري بها. 

ولا تحطمك التوافه؛ ولا تعط المسألة أكبر من حجمهاء. واحذر من تهويل 
الأمور والمبالغة في الأحداث. 

© كن واسع الأفق: والتمس الأعذار لمن أساء إليك لتعش في سكينة وهدوء؛ 
وإياك ومحاولة الانتقام. 

هو لا تمرح أعداءك بغضبك وحزنك؛ فإن هذا ما 000 فلا تحقق أمنيتهم 
الغالية في تعكير حياتك. 

© لا توقد فرناً في صدرك من العداوات والأحقادء وبفض الناس؛ وكره 


الآخرين: فإن هذا عذاب دائم. 


04 لأ نحسون 


© كن مهذباأً في مجلسك؛ صموتاً إلا من خيرء طلق الوجه. محترماً 
لجلأسك. منصتاً لحديثهم: ولا تقاطعهم أثناء الكلام. 

© لا تكن كالذباب لا يقع إلا على الجرح: فإياك والوقوع في أعراض الناس 
وذكر مثالبهم والفرح بعثراتهم وطلب زلاتهم. 

© المؤمن لا يحزن لفوات الدنيا ولا يهتم بهاء ولا يرهب من كوارتهاء لأنها 
زائلة ذاهية حقيرة فانية. 

اهجر العشق والغرام؛ والحب المحرم؛ فإنه عذاب للروح؛ ومرض للقلب. 
وافزع إلى الله وإلى ذكره وطاعته. 

إطلاق النظر إلى الحرام يورث هموماً وغموماً وجراحاً في القلب, 
والسعيد من غض بصره وخاف ربه. 

© احرص عل ترتيب وجبات الطعام. وعليك بالمفيد. واجتنب التخمة:؛ ولا 
تنم وأنت شبعان. 

#قدر أنوا الاتحثمالات عدن" الوق تن الوادت كم وطن نباف لكقلين 
ذلك :قدوقف :تمن الزاهة واليسن: 

© إذا اشتد الحبل انقطع. وإذا أظلم الليل انقشع؛ وإذا ضاق الأمر انّسع 
ولن يغلب عسر يسرين. 

© تفكر في رحمة الرحمن؛ غفر لبغي سقت كلباً. وعفا عمن قتثل مائة نفس, 
وبسط يده للتائبين؛ ودعا النصارى للتوبة. 

© بعد الجوع شبع. وعقب الظمأ ريء وإثر المرض عافية؛ والفقر يعقبه 
الغنى؛ والهم يتلوه السرورء سنة ثابتة. 


|| نحؤن 60 


© تدبّر سورة ألم شرح لَك صدرك 4 وتذكرها عند الشدائد؛ واعلم أنها من 
أعظم الأدوية عند الأزمات. 

© أين أنت من دعاء الكرب دلا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب 
العرش العظيم؛ لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العسرش 
الكرديم». 

ولا تفضب وإذا غضبت فاسكت وتعوذ من الشيطان وغير مكانك؛: وإن كنت 
فقي فاندلتن نهنا وا كدر فيز الدذكنء 

© لا تجزع من الشدة فإنها تقوي قلبك؛ وتذيقك طعم العافيةء وتشد من 
أزرك؛ وترفع شأنك؛ وتظهر صبرك. 

© التفكر في الماضي حمق وجنون؛ وهو مثل طحن الطحين ونشر النشارة 
وإخراج الآموات من فبورهم. 

© انظر إلى الجانب المشرق من المصيبة؛ وتلمح أجرهاء واعلم أنها أسهل من 
غيرهاء وتأس بالمنكوبين. 

© ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وجف القلم 
بما أنت لاق, ولاحيلة لك في القضاء. 

© حول خسائرك إلى أرباح. واصنع من الليمون شراباً حلواًء وأضف إلى ماء 
المماق كفلة سكا وك مه مع ظطرفك. 

© لا تيأس من روح الله؛ ولا تقنط من رحمة الله, ولا تنس عون الله. فإن 


اللعوكة خنوق على فون الؤونة: 


0 لا حون' 


© الخيرة فيما تكره أكثر منها فيما تحب وأنت لا تدري بالعواقب. وكم من 
نعمة في طي نقمة؛ ومن خير في جلباب شر. 

« قيد خيالك لثلا يجمح بك في أودية الهموم: وحاول أن تفكر في النعم 
والمواهب والفتوحات التي عندك. 

© اجتنب الصخب والضجة في بيتك ومكتبك. ومن علامات السعادة الهدوء 
والسكينة والنظام. 

؛ الصلاة خير معين على المصاعب؛ وهي تسمو بالنفس في آضاق علوية 
وتهاجر بالروح إلى فضاء النور والفلاح. 

© إن العمل الجاد المشمر يحرر النفس من النزوات الشريرة؛ والخواطر 
الآخفة؛ والتؤهات المحرمة: 

©« السعادة شجرة ماؤها وغذاؤها وهواؤها وضياؤها الإيمان بالله. والدار 
الآخرة. 

© من عنده أدب ب : وذوق سليم. وخلق شريف. أسعد نفسه: وأسعد الناس, 
ونال صلاح البال: والحال. 

© روّح على قلبك فإن القلب يكل ويملء ونوّع عليه الأساليب؛ والتمس له 
فنون الحكمة وأنواع المعرفة. 

© العلم يشرح الصدرء ويوسع مدارك النظر. ويفتح الآضاق أمام النفس 
فتخرج من همها وغمها وحزنها. 

©« من السعادة الانتصار على العقبات ومغالبة الصعاب. فلذة الظفر لا 
تعدلها لذة؛ وفرحة النجاح لا تساويها فرحة. 


لا حزن فك 


© إذا أردت أن تسعد مع الناس فعاملهم يما تحب أن يعاملوك به ولا 
تبخسهم أشياءهم: ولا تضع من أقدارهم. 

© إذا عرف الإنسان نفسه. والعلم الذي يناسبه؛ وقام به على أكمل وجه؛ 
وجد لنة النجاح: ومتعة الانتصار. 

© المعرفة والتجرية والخبرة أعظم من رصيد المال؛ لأن الفرح بالمال بهيمي؛ 
والفرح بالمعرفة إنساني. 

© إذا غضب أحد الزوجين فليصمت الآخزء وليقَبّل كل منهما الآخر على ما 
فيه فإنه لن يخلو أحد من عيب. 

الجليس الصالح المتفائل يهون عليك الصعاب. ويفتح لك باب الرجاء؛ 
والمتشائم يسود الدنيا في عينك. 

و من عنده زوجة وبيت وصحة وكفاية مال فقد حاز صفو العيش؛ فليحمد 
الله وليقنع؛ فما فوق ذلك إلا الهم. 

© «من أصبح منكم آمناً في سريه؛ معافى في جسده.؛ عنده قوت يومه؛ 
فكأنما حيزت له الدنيا». 

© دمن رضي بائله رياًء وبالإسلام ديناًء وبمحمد ييه رسولاً؛ كان حقا على 
الله أن يرضيه..: وهذه أركان الرضا. 

أصول النجاح أن يرضى الله عنك؛ وأن يرضى عنك من حولكء وأن تكون 
نفسك راضية: وآن تقدة عملا مثمرا: 

© الطعام سعادة يوم: والسفر سعادة أسبوع.ء والزواج سعادة شهرء والمال 
سعادة سنة؛ والإيمان سعادة العمر كله. 


0 | يُحسون 


© لن تسعد بالنوم ولا بالآكل ولا بالشرب ولا بالنكاح: وإنما تسعد بالعمل, 
وهو الذي أوجد للعظماء مكاناً تحت الشمس. 

8 من تيسرت له القراءة فإنه سعيد؛ لأنه يقطف من حداتئق العالم. ويطوف 
على عجائب الدنيا. ويطوي الزمان والمكان. ظ 

محادثة الإخوان تذهب الأحزانء والمزاح البريء راحة؛ وسماع الشعر يريح 
الحاظن. 

© أنت الذي تلون حياتك بنظرك إليهاء فحياتك من صنع أفكارك؛ فلا تضع 
نظارة سوداء على عينيك. 

ل فكر في الذين تحبهم ولا تعط من تكرههم لحظة واحدة من حياتك؛ 
فإنهم لا يعلمون عنك وعن همك. 

18 استعرقت طن القمل المتمسن كردت اعصنابيك:وسكره تمييك وعسركك 
فيض من الاطمئنان. 

© السعادة ليست في الحسب ولا النسب ولا الذهب؛ وإنما في الدين والعلم 
والأدب وبلوغ الأرب. 

© أسعد عباد الله عند الله أبذلهم للمعروف يداً. وأكثرهم على الإخوان 
فضلاً: وأحسنهم على ذلك شكراً. 

© إذا لم تسعد بساعتك الراهنة فلا تنتظر سعادة سوف تطل عليك من 
الأفق؛ أو تنزل عليك من السماء. 

© فكر في نجاحاتك وثمار عملك وما قدمته من خيرء وافرح به. واحمد الله 
عليه؛ فإن هذا مما يشرح الصدر. 


لا يحون 03 


الذي كفاك هم أمس يكفيك هم اليوم وهم غدء فتوكل عليه؛ فإذا كان 


هه 
9 


معك فين تعافة وإذا كان غليك عبن ترجرة 

بينك وبين الأثرياء يوم واحدء أما أمس فلا يجدون لذته. وغد فليس لي 
ولا لهم: وإنما لهم يوم واحد. فما أقله من زمن! 

السرور ينشط النفسء ويفرح القلبء ويوازن بين الأعضاء. ويجلب القوة: 
ويعطي الحياة قيمة: والعمر فائدة. 

الغنى والأمن والصحة والدين ركائز السعادة؛ فلا هناء لمعدم,: ولا خائف 
ولا مريض ولا كافرء بل هم في شقاء. 

من عرف الاعتدال عرف السعادة. ومن سلك التوسط أدرك الفوزء؛ ومن 
اتبع اليسر نال الفلاح. 

9 ©2131 
كلد والهدة: التوض ا 

إذا أصابتك مصيبة فتصورها أكبر تهن عليك؛ وتفكّر ضي سرعة زوالهاء 
كلو لكر العتوةما حي فيهة الواح 

إذا وقعت في أزمة فتذكر كم أزمة مرت بك ونجاك الله منهاء حينها تعلم 
أن من عافاك في الأولى سيعافيك في الأخرى. 

الغا انومةيين افيه ل عين دو مطاف افرط 01ل نيد سود 
أو حمد حصله: أو علم تعلمه؛ أو قرابة وصلهاء أو خير أسداه. 

دكي أن يكون حولك أو في يدك كتاب دائم؛ لأن هناك أوقات تذهب 


0 لا تحزن 


حافظ القرآن: التالي له آناء الليل: وأطراف النهارء لا يشكو مللاً؛ ولا 
قراغ ولا ساما؛ لأن المران ملا حياته سعادة: 

ولا تتخذ قراراً حتى تدرسه من كافة جوانبه؛ ثم استخر الله وشاور أهل 
الثقة: فإن نجحت فهذا المراد وإلا فلا تندم. 

© العاقل يكثر أصدقاءه ويقلل أعداءه؛ فإن الصديق يحصل في سنة والعدو 
يحصل في يوم: فطوبى لم حببه الله إلى خلقه. 

© اجعل لمطالبك الدنيوية حداً ترجع إليه؛ وإلا تشتت قلبك. وضاق صدرك, 
وتتعسشن ميشك» وساء تهاللت» 

© ينبغي لمن تظاهرت عليه نعم الله أن يقيدها بالشكرء. ويحفظها بالطاعة, 
ويرعاها بالتواضع لتدوم. 

« من صفت نفسه بالتقوى؛ وطَّهرَ فكره بالإيمان وصقلت أخلاقه بالخير 
تان محمد الله زبدعيه الناسن: 


الكسول الخامل هو المتعب الحزين حقيقة: أما العامل المجد فهو الذي 
عرف مسي وعرف كيف يسعد. 

إن لذة الحياة ومتعتها أضعاف أضعاف مصائيها وهمومها. ولكن السر 
كا يل ال لد الف و كا 


اوملكت الخراة الدنياءوسيقت لهااشهاذات العالم وحصلع على كل ونا 
ل الحياة الكاملة أن تنفق شيابيك في الطموح. ورجولتك فى الكفاح. 


وشيخو ختك في التآمل. 


لا نكؤن ام 


© لم نفسك على التقصيرء ولا تلم أحداً. فإن عندك من العيوب ما يملاً 
لوقت اشافحة: شارك فيرف 

© أجمل من القصور والدور كتاب يجلو الأفهام: ويسر القلوب؛ ويؤنس 
النفسء ويشرح الصدرء وينمي الفكر. 

اين ل الله ] تعقو والفنافية: كاذ افمل كيه اذكه اوه 16 ةن تكرت مدن 
كل شرء وفزت بكل سعادة. 

© رغيف واحد. وسبع تمرات؛ وكوب ماء. وحصير في غرقة مع مصحف. 
وقل على الدنيا السلام. 

© السعادة في التضحية وإنكار الذات؛ وبذل الندى وكف الأذى, والبعد عن 
الأنانية والاستثثار. 

© الضحك المعتدل يشرح النفسء؛ ويقوي القلب. ويذهب الملل. وينشط على 
اعدو ونه ال لا 

© العبادة هي السعادة. والصلاح هو النجاح. ومن لزم الأذكارء وأدمن 
الانتتفان» واكك الاسقار كيو اجد الأيران: 

© خير الأصحاب من تثق به وترتاح: وتفضي إليه بمتاعبك. ويشاركك 
هملومكة ولا يقش شرلقه: 

© لا تتوقع سعادة أكبر مما أنت فيه فتخسر ما بين يديكء ولا تنتظر 
انضيافك قاويلة قفستمعل اليم والدرن» 

© لا تظن أنك تعطى كل شيء: بل تعطى خيراً كثيراً: أما أن تحوي كل 
موهبة وكل عطية فهذا بعيد. 


يذه لا نكسؤن 


8" اشراة سوتاء قدي إوذان واسجة تو كنات من راق نوها عنالعنقهة 
كينا الكتنن 

تكو سيان للعاك رو تقطيةه وقد كو انعد خنقاة: والققلة تعن عبرت القاينن شيل 

© العفو ألن من الانتقام. والعمل أمتع من الفراغ: والقناعة أعظم من المال؛ 
والصحة خير من الثروة. 

© الوحدة خير من جليس السوءء والجليس الصالح خير من الوحدة, والعزلة 
عبادة: والتفكر طاعة. 

© العزلة مملكة الأفكار. وكثرة الخلطة حمقء والوتوق بالناس سفك. 
واستعداوّهم شْوّم. 

#اشفزء الكل هنذا بيط و للحن سمو الفيية رذالة روتقيع العتراك تخذلان» 

© شكر النعم يدفع النقم. وترك الذنوب حياة القلوب؛ والانتصار على النفس 
لذة العظماء. 

9 خبز جاف مع أمن ألذ من العسل مع الخوف. وخيمة مع ستر أحب من 

ه فرحة العلم دائمة؛ ومجده خالد؛ وذكره باق: وفرحة المال منصرمة, 
ومجده إلى زوال؛ وذكره إلى نهاية. 

© الفرح بالدنيا فرح الصبيان: والفرح بالإيمان فرح الأبرار. وخدمة المال 
دلوا عمل الله شرف 

داف المنفية عت :وتعي الاتقناز واحنة :فرق العمل سينك والقاء 


ا حوزن 0 


© السعادة أن يكون مصحفك أنيسك. وعملك هوايتك» وبيتك صومعتك. 
ونوك قن متت 

© الفرح بالطعام والمال فرح الأطفال؛ والفرح بحسن الثناء فرح العظماء. 
وعمل البر مجد لا يفنى. 

© صلاة الليل بهاء النهار. وحب الخير للناس من طهارة الضميرء وانتظار 
الفرج عبادة. 

في البلاء أريعة شغنون: احتساب الأجرء ومعايشة الصبرء وحسن الذكر؛ 
وتوقع اللطف. 

شا سضونة ا سنو قا الل سرجه هته االسنتم نان كرك ال قل 
الحلال صلاح الدنيا والآخرة. 

لا تكن رأساً فإن الرأس كثير الأوجاع؛ ولا تحرص على الشهرة فإن لها 
ضريبة؛ والكفاف مع الحمول سعادة. 

#ابغالافة التسمق طبلا انلوقت واتهون التوية» واسسكداء الحاين «وعمرق 
الوالدين: وإهفاء الأسرا: 

© يعرف موت القلب بترك الطاعة؛ وإدمان الذنوب. وعدم المبالاة بسوء 
التكووبو الا مخ امو تمر ننسو الستفان الكدالحين: 

© من لم يسعد في بيته لن يسعد في مكان آخرء ومن لم يحبه أهله لن يحبه 
أحد. ومن ضيع يومه ضيع غده. 

© أربعة يجلبون السعادة: كتاب نافع: وابن بار. وزوجة محبوبةء وجليس 
صالح.؛ وفي الله عوض عن الجميع. 


ع0 [) حون 


© إيمان وصحة وغنى وحرية وأمن وشباب وعلم هي ملخص ما يسعى له 
العقلاء. ولكنها قل أن تجتمع كلها . 

السك الا لاسي علد لق اغكيت راقن كلقي للش لطت ا ا نر ا 

القناف :فل تجمل: الهو نقد والتسروو يا : 

أفضل ما في العالم إيمان صادق؛ وخلق مستقيم: وعقل صحيح؛ وجسم 

سليم؛ ورزق هانيئء وما سوى ذاك شغل. 


تك يتان شتف كان الصحة في الآبدان: والآمن في الآوطان. ونعمتان 


اكتافوتان: القمام | ايز الترية المسالهة 

© القلب المبتهج يقتل ميكروبات البغضاءء والنفس الراضية تطارد حشرات 
الكراهية. 

© الأمن أمهد وطاءء. والعافية أسبغ غطاءء والعلم ألذ غذاءء: والحب أنفع 
دواء»: والستر أحسن كساء. 

ف انين انكو كاسة] ولد ريكب ول ويا والاتشيونا] لماوز 
سجيناً ولا مكروهاً. 


السعادة: انجلاء الغمرات. وإزالة العداوات. وعمل الصالحاتء والانتصار 
على الشهوات. 


أقل الطرق خطراً طريقك إلى بيتك. وأكثر الأيام بركة يوم تعمل صالحاً: 


سَّ 2 3 
© إن سبك بشر فقد سبوا ربهم تعالى. أوجدهم من العدم فشكوا فى 
وجودم وأطعمهم من جوع فشكروا غيره وآمنهم من خوف فحاريوه. 


|| تحزن 0 


18 اللعوسلكر انا رعن عل اندوز كاه 1ن العا نويد ارا 
زكاماً يصيب أحدهم ينسيهم موتي وموتك. 

« السرور كفاية ووطنء وسلامة وسكن:ء وآمن من الفتنء ونجاة من المحن؛ 
وشكر على المنن» وعبادة طيلة الزمن. 

© دكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»»؛ «وصل صلاة مودع,», «ولا تكلم 
بكلام تعتذر منه» «وأجمع اليأس عما في أيدي الناس». 

فا ارسق الذنا يحيك اللدوازهة فيمااهيد انان يحبك التاس«واقم 
بالقليل؛ واعمل بالتتزيل» واستعد للرحيل؛ وخف الجليل. 

٠‏ لا عيش لممقوت. ولا راحة لمعاد ولا أمن لمذنب؛ ولا محب لفاجرء ولا ثناء 
على كاذب»؛ ولا ثقة يغادر. 

© «عجباً لأمرالمؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته 
سبوا شكوفكان خيرا لهذوإن أضانته سيزاءضيرفعان شير نه 

« الابتسامة مفتاح السعادة. والحب بابهاء والسرور حديقتهاء والإيمان 
نورهاء والآمن جدارها. 

4 البهجة: وجه جميل؛ وروض أخضرء وماء بارد؛ وكتاب مفيد مع قلب يقدر 
النعمة. ويترك الإثم. ويحب الخير. 

روتام الاق بها »سكير كانه بعلن وي تجدروره بويك قبنز االسسيسض 
كالثريد. ويسكن الكوخ وكأنه في إيوان كسرى. 

#"السكو هود كقيرا اوتموفيت ف هادهأ لذويته حاريا لخالض وتيضنا 
عند الناسء بعيداً من الله. سي السمعة ضي العالم. 


زه [) يحسؤن 


© الأولاد أفضل من الشروةء والصحة خير من الغنى: والأمن أحسن من 
السكن: والتجربة أغلى من المال. 

اجعل الفرح شكراً؛ والحزن صبراً؛ والصمت تفكراً؛ والنظر اعتباراً: 
والنطق كر :و التعواة تطاهية جو الوك أمقة . 

كن مثل الطائر يأتيه زرقه صباح مساء. ولا يهتم بغد, ولا يثق بأحد. ولا 
يؤذي أحداًء خفيف الظل؛ رفيق الحركة. 

من أكثر مخالطة الناس أهانوه. ومن بخل عليهم مقتوه. ومن حلم عليهم 
وفّروهء ومن أجاد عليهم أحبوهء ومن احتاج إليهم أبغضوه. 

الفلك يدورء والليالي حبالىء والأيام دول» ومن المحال دوام الحال؛ 
والرحمن كل يوم هو في شأن... فلماذا تحزن5. 

كيف تقف على أبواب السلاطين ونواصيهم في قبضة رب العالمين؟! تسآل 
المال من فقيرء وتطلب بخيلاً. وتشكو إلى جريح!!. 

انعك وشاكل وضع اله مدادها الدهع: وقراظيشها الكدود:ودريدها 
القبول؛ ووجهتها العرش.. وانتظر الجواب. 


3 


إذا سجدت فأخبره بأمورك سراً فإنه يعلم السر وأخفىء ولا تُسمع من 
بجوارك؛ لأن للمحبة أسراراً: والناس حاسد وشافع. 

معدا ره فول اننال اسيم ووو لقي و لم على تين لكل سيوف : 
والخضوع له رفعة, والتوكل عليه كفاية. 

إذا دار هم ببالك؛ وأصبح حالك من الحزن حالك؛ وفجعت في أهلك 
وماكف كلا اس عن الله يحوت عد ذلك أمراء 


لا يُحسزن هد 


لا تنس ا حَسبنا اللّهُ ونعم الوكيل » فإنها تطفئ الحريقء وينجو بها الغريق» 
ويعرف بها الطريق؛ وفيها العهد الوثيق. 

© طوبى لك يا طائر: تَرِد النهرء وتسكن الشجر.ء وتأكل الثمرء ولا تتوفقع 
التكتولان يونا لمن قا تق فاقك ا سه خالا هن ا متسر 

© السرور لحظة مستعارة. والحزن كفارة؛ والغضب شراره؛ والفراغ خسارة: 
والعبادة تجارة. 

© أمس ماتء واليوم في السياقء وغداً لم يولد, وأنت ابن الساعة؛ فاجعلها 
طاعة؛ تعد لك بأربح بضاعة. 

© نديمك القلم. وغديرك الحبر. وصاحبك الكتاب. ومملكتك بيتك وكنزك 
قوتك. فلا تأسف على ما فات. 

'ونها تنانقف أواكل الأميون وشرتك ا واتعرها كاشتتعاب اولديرق ورعد 
وآخره غيث هنيء. 

© الاستغفار يفتح الأقفال» ويشرح البال: ويذهب الأدغال: وهو عربون الرزق 
ودروازة التوفيق. 

و ست شافية كافية: دين وعلم وغنى ومروءة وعفو وعافية. 

© من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؛ وينقذ الغريق إذا ناداه. ويكشف الكرب 
عنا مّنْ5 قال: يا الله؟ إنه الله. 

ابتعد عن الجدل العقيم.ء والمجلس اللاغي؛ والصاحب السفيه؛ فإن 


الصاحب ساحب» والطبع لص» والعين سارقة. 


0 لا يرن 


© التحلَّي بحسن الاستماع: وعدم مقاطعة المتحدث. ولين الخطاب؛ ودماثة 
املو وسجة تلو سقو الها 

© عندك عينان وأذنان ويدان ورجلان ولسان وإيمان وقرآن وأمان.. فأين 
الشكر يا إنسان لقي آلاء كما كديا » . 

تمشي على قدميك وقد بترت أقدامء: وتعتمد على ساقيك وقد قطعت 
سيقان. وتنام وغيرك شرد الألم نومه؛ وتشبع وسواك جائع. 

© سلمت من الصمم والبكم والعمى: ونجوت من البرص والجنون والجذام: 
وعوفيت من السل والسرطان: فهل شكرت الرحمن؟! 

ه مصيبتنا أننا نعجز عن حاضرناء ونشتغل يماضيناء ونهمل يومناء ونهتم 
بغدانا: فآيق العقل وأين اللحكمةة! 


© نقد الناس لك معناه أنك فعلت ما يستحق الذكرء وأنك فقتهم علماً 
أو أفيها اوجثالا قطنا هاما : 
4 
© ذه قد علم كل أناس مشر بهم # © ولكل وجهة هو موليها . «لا تكونوا إمعة». 
ا صنوان يسقئ بماء واحد 4. 
© معام 4 ومع الترحة فخرحةق ومع الششسة عطق ومع الملحنة منتئحة 
مع الدمعة بسمة؛ ومع الترحة قر. ومع ال ا سمخطاسا ) 3 ممع اسه ملح سات ) 
انظزهل ترى إلا سبتلي وهل تشاهد إلا متكونا :فى كل ذاز تاتحة: وهلن 
كل خد دمع؛ وفي كل واد بنو سعد. 


لا حون 05 


صوت من شكر معروفك أجمل من تفريد الأطيار؛ ونسيم الأسحارء 
وحفيف الأشجارء وغناء الأوتار. 

ف اذا قبريف أناء لماكو قلف تعمد للدتكافة :نوإذا شوت انك انار كان 
كل عضو فيك: الحمدلله. 

©« أرخص سعادة تباع في سوق العقلاء ترك ما لا يعني» وأغلى سلعة عند 
العالم أن تألف الناس ويألفوك. 

© إياك والهم فإنه سم.؛ والعجز فإنه موتء والكسل فإنه خيبة؛ واضطراب 
الرأي فإنه سوء تدبير. 

© جار السوء شر من غرية الإنسانء: واصطناع المعروف أرفع من القصور 
اللشاهقة نر التا ف السييو يهو :لحف 

من عنده دين 0 وعقل يُسدّده: وحَسَبٌّ يصونه؛ وحياء يزينه؛ فقد 
حت السا: 

© من ترك الخلافء واجتنب التفاخرء وسلم من الكذب؛ ورضي بالقدرء 
وخهر "ايناث كنت للش فاده قاو يا ددا 

© من استخف بالسلطان ذهبت .دنياه؛ ومن استخف بالعالم ذهب دينه: ومن 
انو ضور لحو لاعف ووو امورو يتك و للستتحيك وا فر ا كرا 

ا ا م ا ا 
يوم تكون مقصوداً لا قاصداً. 

« قبل أن تنام سامح الأنام. واغسل قلبك بالعفو سبع مرات؛ وعفره الثامنة 
بالغفران تجد حلاوة الإيمان. 


0 لا تحزن 


© العلم أنيس في الوحدة. صاحب في الغربة. رقيب في الخلوة؛ دليل إلى 
الرشد. معين في الشدة. ذخر بعد الموت. 

ولا يضر من عنده ثوب ممزع وحذاء مقطع. ولديه قلب يخضع. وعين تدمع 
ودفس تشبع. 

© سبب الهموم والغموم الإعراض عن الله. والإقبال على الدنياء فهذا الذي 
دخل السجن المؤؤبد فلآ هو حي فيرجى ولا ميت فينعى. 

© خير المال عين خرارة في أرض خوارة؛ تسهر إذا نمت. وتشهد إذا غبت. 
وتكون عقباً إذا مت. 

| لكمين بهذا الو السبكوك ضاق السنام م لصبو أمسويع سسيوسه: ذ ابتالاء 
موكل بالمنطق. 

لواف تر مسافلاءا اذ لوقه قور لان في كوو قرم | زد قا قله 
أو صقل النفسء وما سوى ذلك باطل. 

ف المولة تحيراة نف الحامتي: و القنافيت :« التقيان » المكد والقداس و سسب 
وكفى بها نفعاً. 

الى سرون ذا لنياف رفي وللطالاى دحوم اله شطافه الكو اذكه ل قوع تابون اله 
شعور لتجد السرور. 

©" إذا كانت التفس :حميلة راث القحر غديرا ».والليل مهرجاناً: والناسن أحنة: 
والكوخ قصراً مشيداً. 

© من رحمة الله يعباده أن كل من أطاعه جعل غناه في قلبهء فلو لم يكن 
عنده إلا لقيمات يحسب أنه ملك الدنيا. 


لا نحون 04١‏ 


8 الدنيا : العافية والشباب: الصحة: والمروزة: الضيتر» والكرم» التضوى: 
والسوية تال 

© أتعس الناس من أراد أن يكون غير نفسه؛: ومن سخط القضاءء وتبرم من 
رزفقه: وضاق عقف 

© من لزم المنشعه اقاك انه محكفة و الغا هذانها .هلها كاله :ورحهية 
منتظرة؛ وكلمة نافعة. وتوبة نصوحاً . 

© من صام طاب طعامهة:؛ ومن قام طاب منامه؛ ومن جاد كثر حامده. ومن 
ساد كثر حاسده. 

فالا سشادة ال1ذ] عنفية حرا من كل مديظرة عاد حمناك وهقلك زود انك 
وخيالك لتكون عبداً لله وحده. 

© السعيد من ينسى ما لا سبيل إلى إصلاحه؛. ومن يذكر إحسان الناس 
وينسى إساءتهم. 

© رزقك أعرف بمكانك منك بمكانه. وهو يطاردك مطاردة الظلء ولن تموت 
حتى تستوفي رزفك. 

© العديم من احتاج إلى لثيم: والفقير من استقل الكثيرء والأعمى من لم ير 
عيوبه. 

« من بلغ غاية ما يحب فليتوقع غاية ما يكره؛ إلا عبادة الله فنهايتها 
رضوانه ودخول الجنة. 

اكد القاسن وزكا طمن انك ره وا الاو اسع ن ملل اف اطول 2 
وأطلق محياه. 


:0 0 لا تحزن 


« السرور محتاج إلى الأمن؛ والمال محتاج إلى الصدقة:؛ والجاه محتاج إلى 
الشفاعة: السيادة محتاجة إلى التواضع. 

“لة متال الؤانفة إل بالكحي ول تورك الدرعة اذا لتمم ول عسل فل 
الفدى الاعالادت: 

© الأبناء أهم من الثروة؛ والخلق أجل من المنصب. والهمة أعلى من الخبرة: 
والتقوى أسمى من المجد. 

و لا تطمع في كل ما تسمعء ولا تركن لكل صديقء؛ ولاتفش سرك إلى امرأة. 
ولا تذدهب وراء كل أمنية. 

© ما رأيت الراحة إلا مع الخلوة» ولا الأمن إلا مع الطاعة؛ ولا المحبة إلا مع 
الوفاء. ولا الثقة إلا مع الصدق. 

© رب أكلة تمنع أكلات؛ وكلمة تجلب عداواتء. وسيئّة تمنع خيرات. ونظرة 
تعقب حسرات. 

© لا يكن حبك كلفاً؛ ولا بفضك سرفاً؛ ولا حياتك ترفاً ولا تذكّرك أسفاً 
ولا هوك بتعرفا + 

© كل امرئ في بيته أمير لا يهينه أحد. ولا يحجبه بشرء ولا يذله جبارء ولا 
يرده بخيل. 

أفضل الأيام ما زادك حلماً. ومنحك علماً. ومنعك إثماً. وأعطاك فهماً: 
ووهبك عزماً. 

© الحياة فرصة لا نعرفها إلا بعد أن نفقدها. والعافية تاج على رؤوس 
الأمنضاء يراه لذ المرضد: 


لا حون 048 


» متى يسعد من له ابن عاق» وزوجة مشاكسة؛ وجار مؤذء وصاحب ثقيل؛ 
ونفس أمارة.ء وهوى متبع. 

© إن لريك عليك حقاً. ولنفسك عليك حقاً. ولعينك عليك حقاً. ولزوجك 
عليك حقاً. ولضيفك عليك حقاًء فأعط كل ذي حق حقه. 

©« استمتع بالنظر إلى الصباح عند طلوعه فإن له جمالاً وجلالاً وإشراقاً 
يفتح لك الأمل والتفاؤل. 

© عليك بالبكور فإنه بركة: فأنجز فيه عملك من ذكر أو تلاوة أو حفظ أو 
مطالعة أو تأليف أو سفر. 

كن وسطأً. وامش جانباً وأرض خالقاً. وارحم مخلوقاً. وأكمل فريضة, 
وتزود بنافلة تكن راشداً . 

© التوفيق: حسن الخاتمة؛ وسداد القول. وصلاح العمل؛ والبعد عن الظلم: 
وقطيعة الرحم. 

© رب كلمة سلبت نعمة؛ ورب زلّة أوجبت دلَّة: وكم من خلوة حلوة. وصاحب 
العزلة فيها عر له. 

© «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على 
دمائتهم وآموالهم» «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه». 

# شوو فيا للقر م السافيو لحل التدف وا رسف سكين السركا سنا سمل 
يتدرو ا فيساي :مود ساف 

© إذا لم يكن لك حاسد فلا خير فيكء وإذا لم يكن لك صاحب فلا خلق 
لك. وإذا لم يكن لك دين فلا ميداً لك. 


05 [ا يحون 


© سر نفسك بتذكر حسناتكء وأرح قلبك بالتوبة من سيئاتك. وطوق الأعناق 
بآياديك البيضاء. 

© السمنة غفلة, والبطنة تذهب الفطنة: وكثرة النوم إخفاق؛ وكثرة الضحك 
تميت القلب. والوسوسة عداب. 

© الإمارة حلوة الرضاع مرة الفطام؛ وفرحة الولاية يذهبها حزن العزل, 
والكرسي دوار. 

© من لذائن الدنيا: السفر مع من تحبء؛ والبعد عمن تبغضء والسلامة ممن 
يؤذيء وتذكر النجاح. 

8 النوصي كي الي والاحمياع عن الأنسنان» والحله يفير التخض 
والصبر يطفى الجمر. 

© الدنيا أهنا ما تكون حين تهان:؛ والحاجة أرخص ما تكون حينما 
يستغنى عنها . 

© إذا أهمك رزق غد فمن يكفل لك قدوم غد. وإذا أحزنك ماحدث بالأمس 
كم سين لك الأيس: 

اتوظيق قلال :تور جنال كتتبعر وضرل الت عدزة يمن من ولاية فى ذلة: 
وخمول في طاعة خير من شدة في معصية. 

#القانع ملك والمسرف أهوج:؛ والغضبان مجنون: والعجول طائش؛ والحاسد 
ظالم. ظ 

© ذكر الله يرضي الرحمن: ويسعد الإنسان. ويخسي الشيطان: ويدهب 


ل تحسرن 05 


#ايسطيك مق طال كورى رحسق ططلة: :ومو كو هر كل عله كان ردن وفيا ران 
من زاد علمه فزادت تقواه. 

© جزاء من اهتم بالناس أن ينسى همومه:؛ وثواب من خدم مولاه أن يخدمه 
الناس: وجائزة من ترك الدنيا أن يأتيه رزقه رغداً . 

سكول تعيقا من التجم مه اتحاضنة زرلة معدي نينا من لقب مد هتاه 
التوبة» ولا تكثر طاعة مع عدم الإخلاص. 

© الفرح بالدنيا فرح الأطفالء والفرح بالثناء الحسن فرح الرجال؛ والفرح 
نينا اقل :الله رح الأ ونياء الأمزان. 

© الصدق طمأنينة؛ والكذب ريبة. والحياء صيانة: والعلم حجة,؛ والبيان 
او الع كي 

© حلاوة الظفر تمحو مرارة الصيرء ولذة الانتصار تذهب وعثاء المعاناة. 
وإتقان العمل يزيل مشقته. 

© أطيب ما في الدنيا محبة الله؛ وأحسن ما في الجنة رؤية الله وأنفع 
العف كناف اللفوروا ور اقلق ينون اللمعة: 


8 السعيد من اعتبر بأمسه. ونظر لنفسهة. وأعد لرمسه. وراقب الله في جهره 


وشمسه . 
©8الحرص ذل والطمع معانة والشه حسف و بيه خبية: والغفلة ححجاب 
فوت باشراات 2-0 و 0 0 2 


#اشتفقك ننه مسشكتفاحفقل اتر كد أشامف: تعرف زتع الله قن 
الرخاء يعرفك في الشدة؛ إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 


بالله». 


05 [! يحون 


قاس زان ركاذت فو لوقاف از تقوو لخدن نانك مون الها نام وعدن 
لوف كلاضة رداك 


© النعم إذا شكرت قرّت؛ وإذا كفرت فرتء والدنيا إذا سرّت مرّت. وإذا برت 


0 
3-3 


قرت 

© السلامة إحدى الغنيمتين. وصحة الجسم قلة الطعام. وصحة الروح قلة 
الآثام. وصحة الوقت البعد عن المقت. 

© دفيقة الآلم يوم» ويوم اللذة دقيقة: وليلة السرور قصيرة؛ ويوم الهم طويل ثقيل. 

« البؤس ذكّرك النعيم. والجوع حبّب إليك الطعام: والسجن ثمّن لديك 
الحرية: والمرض شوقك للعافية. 

© عليك بثلاثة أطباء: الفرح والراحة والحمية: وإياك وثلاثة أعداء: التشاؤم 
والوهم والقنوط. 

© السعادة هي أن تصل النفس إلى درجة كمالها ؛ والفوز أن تجد ثمرة 
ماتيا و حدقا ««تدعه الددا ناكيا لها 

© اجلس في السحرء ومد يديكء؛ وأرسل عينيك. وقل: وجئنا ببضاعة مزجاة 
فأوف لتنا الكيل يا جليل. 

© من النعم السلامة من الألم والسقم والهرمء ولا تشرب حتى تظماًء ولا 


لا تحزن دك 


© من تأنّى حصل على ما تمنّى؛ ومن للخير تعنّى فبالفوز تهنّاء والعجلة 
عقم, والآماني إفلاس. 

ارض عن الله فيما فعله بك ولا تتمنْ زوال حالة أقامك فيهاء فهو أدرى 
بك منك. وأرحم بك من أمك. 

9 قضاء الله كله خيرء حتى المعصية بشرطها من ندم وتوبة. وانكسار 
واستغفارء وإذهاب الكبر والعجب. 

© داوم على الاستغفارء فإن لله نفحات في الليل والنهار. فعسى أن تصيبك 
ونيا هج سد هنا الوبيوم الديق: 

#تطوين كن ذا لاقم عليه شكور ]ا بتي هر وذ أخن اسمصدي و1 
غضب حلم., وإذا حكم عدل. 

© من فوائد القراءة فتق اللسان؛ وتنمية العقل. وصفاء الخاطرء وإزالة الهم؛ 
والكستفادة كن نما ووه كنات الاذا»: 

© غذاء القلب في الإخلاص والتوبة والإنابة والتوكل على الله والرغبة 
فيما عددة: والرهية مو هذابم وعبه تطالى: 

© الزم «ياذا الجلال والإكرام» وداوم على «يا حي يا قيوم برحمتك 
استغيثء لترى الفرج والفرح والسكينة. 

« إذا آذاك أحد فتذكر القضاءء؛ وفضل العفوء وأجر الحلم. وثواب الصبرء 
وأنه ظالم: وأنت مظلوم: فأنت أسعد حظأً. ظ 

:قجس ء اكت :و الاندل متسيدود :والررو عقر و فلمتان) الحدرنة والموقين 
لفقي واه برة اخويا كلم الي 


04 لا حون 


© في الدنيا جذّة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة؛ وهي ذكره سبحانه 


وطاعته وحبه والأنس به والشوق إليه 
رصي الله عنهم لآنهم أطاعوا أمره واجتنيوا هيك ورضوا عنه؛ لأنه 
أعطاهم ما أملواء لق لد خافوا. 


7 *ه15 يمدر ويعمر ويسثر ويرزق ويرى ويسمع. وبيده 


مقاليد الأمور. 

الرحمة واسعة والباب مفتوح. والعفو ممنوح وعطاوه يغدو ويروح. والتوية 
مقيولة, وحلمه كبير. 

لا تحزن لذو القضاء مفروع منه: والممدور وافع. والآأقلام جفت؛ والصحف 
شأنك واعرف زمائكء. واحفظ لسائك. 


من زهدء ولا امشاسة قناعة. 


الوتقم شو توه انوا ركاف زكقنية كيفك و اسن اذ كا تناف زانينا 


يؤحد بجدارة ونقال بتضححية . 


فاون الأمويهون: واتحمل الهم هخ الأخرة محسب: وتهيا لقاع الله تعالى: 


فضول المباحات من المزعجات. كفضول الكلام والطعام والمنام والخلطة 


والضحك. وضي للساساساس) الغم. 
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ه ظ لكيلا تأسوا علئ ما فاتكم 4 فلا تذوبوا حسرة وندماً؛ ولا تهلكوا بكاءً 
07 000 

و احسبك الله ومن الَبعك من المؤمنين»: يكفيكم الله فيسددكم ويرعاكم 
ويدفع عنكم ويحميكم فلا تخافون. 

© إن الله مع الذين اثقرا4 يدفع عنهم الأعداء. ويعافيهم من البلاء. 
ويشافيهم من الداء؛ ويحفظهم في البأساء والضراء. 

© فلا تحزن إِنّ الله معنا » يراناء يسمع كلامناء وينصرنا على عدونا. ييسر 
ناته امسا كقف فنااما امسا 

© « ألم نشرح لك صدرك »© أما جعلناه فسيحاً وسيعاً مبتهجاً مسروراً ساكناً 
مُطفكنا قرعا تحيورا ةا 

رلك ول مارك ره سس كيد متري نديد عند 
كيدهم: ونرد عنك أذاهم فلا تضق ذرعاً . 

«لؤولا تهنوا ولا تحزنوا 4 0 الأعلون عقيدة وشريعة: والأعلون منهجاً 
تسيرة والأطلون سهد وعدا بو نخلاقا وسكا 

© إن ربك واسع , المغفرة #يعفو عن المذنب؛ ويقبل التوبة: يقيل العثرة يمحو 
لاله شيغر الففطلةة وق في النانت» 

© ولا تيأسوا من روح اللّه 4 فإن فرجه قريب؛ ولطفه عاجلء؛ وتيسيره 
حاصلء وكرمه واسع؛ وفضله عام. 

0 وهو أرحم م الراحمين # يشافي ويعافي ويجتبي ويختار: وي ويتولى . 


ويستر ويغفرء ويحلم ويتكرم. 


00 لا حوزن 


« «افالله خير حَافظا 4 يحفظ الغائب يرد الغريب. يهدي الضال؛ يعاضي 
المبتلى» يشفي المريضء يكشف الكرب. ظ 

« على الله فتوكُلُوا4 فوّضوا الأمر إليه. وأعيدوا الشأن إليه. واشكوا 
الحال عليه؛ ارضوا بكفايته؛ واطمئنوا لرعايته. 

٠‏ فعسى الله أن يأتي بالقتح 4 فيفتح الأقفال. ويكشف الكُرَبَ الثقال؛ ويزيل 
الليالي الطوالء ويشرح البال؛ ويصلح الحال. 

' الا تدري لَعلَ الله يحدث بعد ذلك أَمرا 4 فيذهب غماًء ويطرد هماًء ويزيل‎ ٠ 
1 خرا :وكيم ل الكرا وري ع‎ 

0 كل يوم هو في شأن 4 يكشف كرياً, ويغفر ذنباً. ويعطي رزقاً. ويشفي 
مريضاًء ويعاضي مبتلى؛ ويفك مأسوراًء ويجبر كسيراً. 

إن مع العبير يمرا 4 مع العش فن ويد ادوص خنافجة وين اعرد 
سرورء وبعد الضيق سعة؛ وبعد الحبس انطلاقء. ويعد الجوع شبع. 

0 سيجعل الله بعد عسر يسرا» سيحل القيدء وينقطع الحبلء ويفتح الباب, 
وينزل الغيث. ويصل الغائب. وتصلح الأحوال. 

٠‏ «إفصبر جميل4 فسوف يبدل الحال؛ وتهداً 
ويسهل الأمرء وتحل العقد, وتنفرج الأزمة. 

؛ وتوكّل على الحي الذي لا يُموت »4 ليصلح حالكء ويشرح بالك: ويحفظ 
مالك ويرغى عيالك: ويكرم مآلك ويحدق أمالك: 

8 حسبنا الله ونعم الوكيل 4 يكشف عنا الكروب؛ يزيل عنا الخطوب؛ يغفر 
لنا الذنوب: ويصلح لنا القلوب. ويذهب عنا العيوب. 


النفس. وينشرح الصدرء 
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©« إنا نحا لك فيا مبينا 4: مذكات و اسعييناك وسجهات نت كناك 
ونصرناك وأكرمناك؛ ومن كل بلاء حسن أبليناك. 

© «والله يعصمك من الئاس 4 فلا ينالك عدوء ولا يصل إليك طاغية؛ ولا 
يغليك حاسد. ولا يعلو عليك حافد. ولا يجتاحك جبار. 

ركان فضل الله علَيِكَ عظيما4 خلقك ورزقك. علّمك وفهّمك. هداك 
وعيةذافع ا شوك :و دنلقه سولف وسفكانه كر لاك زه نك 

« وما بكم مَن نَعْمَةَ فُمن اللّه4 أعطى الخلق والرزق: والسمع والبصرء 
والقك ا قاو قنا فطلان لتك انهو اهو الك او اندو فووا لسمكن والكمات 

ف اشنا لف فا سنال اكلم تدده :التو بزو لكف انق وا الو الميم عبرو لفلف 
والفرجء والنصر والتأييد. 

© على الله توكلناء وبدينه آمناء ولرسوله اتبعناء ولقوله استمعنا. ويدعوته 
الفكييفا قا فو كر للها : 

© ولينصرن الله من ينصره: فيرفع قدرهء ويعلي شأنه؛ ويتولى أمره؛. ويخدذل 
عدوه؛ ويكبت خصمه. ويخزي من كاده. 

© دلا حول ولا قوة إلا بالله» لا إرادة ولا قدرة ولا تأييد ولا نصر ولا فرج ولا 
عون ؤلة كانه وخاطا كه لذ يالله القطي: 

8 «ألم نجعل لَه عينين 4 يطالع كتاب الكون؛ ويقرأً دفتر الجمالء و يتمتع 
بمشاهد الحسن؛ ويسرح طرفه في مهرجان الحياة. 

© ل ولسانا وشفتين 4 يتكلم بالبيان المشرق؛ ينطق بالحديث الجذاب: يتحدث 
بالكلمات الآسرات؛ يترجم عما في قلبه. 


,00 [ا حزن 


© ل لين شكرتم لأزيدنكم 4 فيعظم علمكم؛ ويزيد فهمكم: ويبارك في رزقكم. 
ويتحقق نصركم. ويكثر خيركم. 

© 9 وأسبغ عليكم نعمَهُ ظاهرة وباطنة 4 عامة وخاصة:؛ في الدين والدنياء في 
الآهل والمال: في المواهب والجوارح؛ في الروح. 

 نسحأ ظوأفْوّض أمري إِلَى الله أرضع شكايتي إليه. أعرض حالي عليه.‎ ٠ 
ظني به؛ أتوكل عليه: أرضى بحكمه؛ أطمئن إلى كفايته.‎ 

©« الله لطيف بعباده © يرزقهم إذا افتقرواء يفيثهم إذا قحطواء يغفر لهم إذا 
هرو وقفيوه !ف امرهوا يعادتهم ذا الوا 

لا تقنطوا من رَّحْمَة الله لم يغلق بابه. لم يسدل حجابه. لم تنفد خزاتنه. 
لم ينته فضله؛ لم ينقطع حبله. 

© « أليس الله بكاف عبده 4 يكفيه ما أهمه وأغمه؛ يحميه ممن قصده؛ يمنعه 
ممن كاد لهء يحفظه ممن مكر به. 

© فإ فابتغوا عند الله ارق 4 فعنده الخزائن. ولديه الكنوزء وبيده الخير. وهو 
العجواة االنان المشاع العلنه. 

© ف ومن يؤمن باللّه يهد قَبهِ 4 يكشف كربه. ويغفر ذنبه؛ ويذهب غيظه؛ وينير 
طلو رقفو سا ا ظ 

9 اذكروا نعمت الله عليكم 4 كنتم أمواتاً فأحياكم: وضلالاً فهداكم: وفقراء 
فأغناكم؛ وجهلة فعلّمكم: ومستضعفين فنصركم. 

© كم مرة سألت فأعطاكءكم مرة طلبت فحباك؛ كم مرة عثرت فأقالك: كم 


أ ت ذ عليك» ة دعوته فأحاتدك. 
مره اأعسرت فيسر علي مرة دعو حَادٍ 


لا حزن لك 


© الصلاة والسلام على المعصوم تذهب الغموم: وتزيل الهمومء وتشافي 
الطنتة لكلو وفقتع القارمويصمدل ده الفط القلهوم: 

©( ادعوني أستجب لَكُم 4 ارفعوا إلى الله أكفّكم؛ قدموا إليه حوائجكم: 
اسألوه مرادكم: اطلبوه رزقكم: اشكوا عليه حالكم. 

لأمّن يجيب الْمُصْطْرَ إذَا دعاه4 فيزيل كربه وبلواه ويذهب ما أضناء: 
ويعطيه ما تمناه. ويحقق مبتغاه. 

٠‏ تصدق بعرضك على فقراء الأخلاق؛ واجعلهم في حل إن شتموك أو 
بحل وا أذوك موك الله ارسي 

إذا خاف رَبَّانَ السفينة نادى: يا الله. إذا ضل الحادي هتف: يا الله. إذا 
اغتم السجين دعا: يا الله. إذا ضاق المريض صاح: يا الله. 

٠‏ الله المسّمَدُ 4 تصمد إليه الكائنات؛ تقصده المخلوقات؛ تدعوه البريات 
بشتى اللغات: ومختلف اللهجات في سائر الحاجات. 

ه ل ذلك بأنَ الله مولَى الّذين آموا 4 ينير لهم الطريق؛ يبين لهم المحجة؛ يوضح 
لهم الهداية: يحميهم من الضلالة: يعلمهم من الجهالة. 

© رفماً بالقواريرء ولطفاً بالقلوب. ورحمة بالناسء ورويداً بالمشاعر, 
وإحساناً للغير: وتفضلاً على العالم.. أيها الناس. 

© اكتم الفيظء وتفافل عن الزئة: وتغفاض عن الإساءة؛ واعف عن الغلطة: 
والشو لغاقيه تكو ا عن قاين الى اانه 

© باب ومفتاح, وغرفة تدخلها الرياح؛ وقلب مرتاح. مع تقوى وصلاح:؛ وقد 
نلت النجاح. 


005 لا فون 


فضول العيش أشغالء والزائد عن الحاجة أثقال» وعفاف في كفاف خير 
من بدخ وإسراف. 

© لاتحمل عقدة المؤامرة؛ ولا تفكر في تربص الآخرين: ولا تظن أن الناس 
مشغولون بك. فكل في فلك يسبحون. 

٠‏ 9 فُسيكفيكهم الله4 فيرد كيدهم, ويبطل مكرهم: ويخذل جندهم: ويفل 
حدهم. ويمحق فوتهم, ويذهب بأسهم ويشتت شملهم. 

« طفأنزل السكينة عليهم 4 فشفى غليلهم: وأبرد عليلهم. وأظها ليت 
صدورهم. وأراح ضمائرهم. وطهر سرائرهم. 

© «دالكلمة الطيبة صدق» لأنها 5د تفتح النفس. وتسعد القلب؛ وتدمل الجراح. 
وقناهي الفيظ: وقفلن السلا : 

© «تبسمك في وجه أخيك صدقة» لآن الوجه عنوان الكتاب» وهو مرآة 
الفتوووز اتن الكبنوو روا شان 

© ادقع بانّتي هي أحسن »4 بترك الانتقام؛ ولطف الخطاب. ولين الجانب: 
والرفق في التعامل؛ ونسيان الإساءة. 

© وإما أَنلنا عليك القرآن لتشقئ 4 ولكن لتسعد وتفرح روحك. وتسكن نفسك؛ 
وتدخل به جنة الفلاح؛ وفردوس السعادة. 

9 وما جعل عَليكم في الدين كن حرج #4 بل يسر وسهولة؛ ومراعاة للمشقة؛ 
وبعد عن الكلفة. وسلامة من التعب والإرهاق. 


ويرتاحون بعد عناء ويأمنون بعد خوف. ويسرون بعد حزن. 


لا حزن 00 


« تقال رب اشرح لي صدري +421 ويسر لي أمري 4# فارى النور أمامي؛ 
وأحس الهدى بقلبي.: وأمسك الحبل بيديء وآنال النجاح في حياتي:؛ 
والفوز بعد مماتي. 

0 «( ونيسرك لليسرئ 4 فتعبد ربك بحب وتطيعه بود وتجاهد فيه بصدق؛ 
فيصبح العذاب فيه عذباًء والعلقلم ضفي سبيله شهداً. 

إلا يكلف الله نفْسا إلا وَسعها 4 فلا تكليف فوق الطاقة؛ وإنما على حسب 
الحؤد وعلن شور الوقن وعلى مقد ان الفوة: 

© طربّا لا تُواخذنًا إن نُسينا 4 فنا نَّهِمْ أحياناً. ونففل أوقاتاً؛ ويصيبنا الشرود 
وواكريقا الذهول:"ففمو كز وارس: 

© أو أخطأنا » فلسنا معصومين ولا من الذنب بسال مين؛ لكنا في فضلك 
طامعون: وفي رحمتك راغبون. 

لريّنًا ولا تحمل عَلينا إصرا 4 فنحن عباد ضعفاء.: وبشر مساكين؛ وأنت 
الذي علمتنا كيف ندعوك فأجبنا كما دعوتنا. 

© 9 ربا ولا تحملنا ما لا طَاقَةَ لنَا به» فنعجز وتكل قلوبنا وتمل نفوسناء بل يسر 
علينا وقد فعلت. وسهل علينا وقد أجبت. 

« واعف عنًا 4 فنحن أهل الخطأ والحيف ومنا تبدر الإساءة: وشينا نتقص 
وتقصيرء وأنت جواد كريم رحمان رحيم. 

© ا واغفر لنا4 شلا يففر الذنوب إلا أنت؛ ولا يستر العيوب إلا أنت؛ ولا 
غلم هق الصو لك تجو يهل على ءالا أدف»: 


065 لا هون 


© وارحمنا 4 فبرحمتك نسعدء وبرحمتك تعيش آمالناء وبرحمتك تقبل 
أعمالناء وبرحمتك تصلح أحوالنا. 

© «بعثت بالحنيفية السمحة» فلاعنّت فيها ولا تنطّع ولا تكلّف ولا مشقة 
ولا غلو بل فطرة وسنة ويسر واقتصاد. 

دإياكم والغلوء بل الزموا السنة؛ اتباع لا ابتداع: وسهولة لا مشادة 
ولواسظل ل تك شياو امشافيياة رياد 

© «أمتي أمة مرحومة:» تولاها ربهاء فرسولها سيد الرسلء؛ ودينها أحسن 
الأدماق كرفي امصيل الأمذ وشرييقها اجتل اراقع 

© «ذاق طعم الإيمان من رضي بائله رياًء وبالإسلام ديناًء وبمحمد رسولا. 
وهذه الثلاثة أركان الرضاء وأصول الفلاح. 

© إياك والتسخط فإنه باب الحزن والهم والغم؛ وشتات القلب: وكسف البال 
وسوء الحال؛ وضياع العمر. - 

© الرضا يكسب في القلب السكينة والدعة؛ والراحة والأمن: والطمأنينة 
وطيب العيش والسرور والفرح. 

8 التوظنها تسكمدل لقا ناهمسا هر لعفن :و الدك ا والهان والسفعهط: 
والاعتراض والتذمرء والملل والضجر والتبرم. 

من رضي عن الله ملأ قلبه نوراً وإيماناً. ويقيناً وحباًء وقناعة ورضى؛ 
وغنى وأمناًء وإنابةً وإخباتاً. 

أنه الشقتير همه خم إن فشن مولمت دن تبعانه انان وخديقة الخرزة 
وعناء الجمع: ومشقة حراسة المال وخدمته؛ وطول الحساب عند الله. 


لا تحزن نه 


8قانسق تاق سيور ابشويا نسنة كنا الفتر كد واعلم انك فوطت ورا كن 
قلبك. وسلمت من رؤية المنكرات. ومشاهدة المزعجات والملهيات. 

انيخا التريظى ليون إ ونام الذه عقن كيت فزق الحظاياانو مجع من 
الذنوب, وصقل قلبك وانكسرت نفسكء. وذهب كبرك وعجبك. 

© لماذا تفكر في المفقود ولا تشكر على الموجود. وتنسى النعمة الحاضرة:؛ 
وتتحسر على النعمة الغائبة. وتحسد الناس وتغفل عما لديك. 

© دكن في الدنيا كأنك غريب» قطعة خبزء وجرعة ماء؛ وكساءء وأيام قليلة: 
وليال معدودة. ثم ينتهي العالم» فإذا قبر أغنى الأغنياء وأفقر الفقراء 
0 

© يدضن الملك بجانب الخادم؛ والرئيس بجوار الحارسء والشاعر المشهور مع 
الفقير الخامل؛ والغني مع المسكين والفقير والكسير. ولكن داخل القبر 
فال مشتتانة عاك متناينة: 

© إذا زارك يوم جديد فقل له مرحباً بضيف كريم؛ ثم أحسن ضيافته 
بفريضة تؤدى: وواجب يعملء وتوبة تجددء ولا تكدره بالآثام والهموم فإنه 
لن يعود. 

إذا تذكرت الماضي فاذكر تاريخك المشرق لتفرح. وإذا ذكرت يومك فاذكر 
إنجازك تسعدء وإذا ذكرت الفد فاذكر أحلامك الجميلة لتتفاءل. 

© طول العمر ثروة من التجارب؛: وجامعة من المعارف. ومستودع من 
المعلومات: وكلما مر بك يوم تلقيت درساً في فن الحياة؛ إن طول العمر 
بركة لقوم يعقلون. 


004 لا كرون 


© لابد من شيء من الخوف يذكرك الأمن؛ ويحثك على الدعاء: ويردعك 
عن المخالفة. ويحذرك من خطر أعظم. 

© ولا بد من شيء من المرض يذكرك العافية. ويجتث شجرة الكبرء ودرجة 
العجب ليستيقظ قلبك من رقدة الغافلين. 

© الحياة قصيرة فلا تقصرها أكثر بالنكد؛ والصديق قليل فلا تخسره 
باللوم, والأعداء كثير فلا تزد عددهم بسوء الخلق. 

كن كالنملة في المثابرة» فإنها تصعد الشجرة ماتة مرة وتسقطء ثم تعود 
صاعدة حتى تصلء ولا تكل ولا تمل. 

ل وكن كالنحلة فإنها تأكل طيباً ٠‏ وتضع طيباً: وإذا وقعت على عود لم 
تكسره؛ وعلى زهرة لا تخدشها. 

© لاتدخل الملائكة بيتاً فيه كلب فكيف تدخل السكينة قلباً فيه كلاب 

الشيوات :زا لشنيات: 

احذر مجالس الخصومات ففيها يباع الدين بثتمن بخسء ويحرج على 

المروءة» ويداس فيها العرض بأقدام الأنذال. 

© «إوسابقوا 4, ليس إلا االمسابقة فالزمن يمضيء والشمس تجريء والقمر 
ا ا ار البفناة: 


5 من ذهبء؛ ولكن مع دموع ودماء وسهر ونصب وجوع ومشقة. 
الكسول: ورغيف الجائع ألذ من خروف المترف. 


لا تعزن 5 


© الشتم الذي يوجه للناجحين من حسادهم هي طلقات مدفع الانتصارء 
وإعلانات الفوز. ودعاية مجانية للتفوق. 

© التفوق والمثابرة لا تعترف بالأنساب والألقاب ومستوى الدخل والتعليم؛ بل 
عن موا اا [٠1‏ نقراق الى كيد لكلا فيكم ذاذر العليات. 

© لا تتهيب المصاعب فإن الأسد يواجه القطيع من الجمال غير هياب؛ 
ولانَشَكَ المتاعب فإن الحمار يحمل الأثقال ولا يئن» ولا تضجر من 
مطلبك فإن الكلب يطارد فريسته ولو في النار. 

ه لاتستقل برأيك في الأمور بل شاور فإن رأي الاثنين أقوى من رأي 
الوانض لحيل كلها :فر به فين جو قوف واشتد: 

ولا تحمل كل نقد يوجه إليك على أنه عداوة: بل استفد منه بغض النظر 
عن مقصد صاحبه فإنك إلى التقويم أحوج منك إلى المدح. 

© من عرف الناس استراح: فلا يطرب لمدحهم, ولا يجزع من ذمهم. لآنهم 
سريمو الرطناشريموق القضب» والهوى يحركهم: 

© لا تظن العاهات تمنعك من بلوغ الغايات: فكم من فاضل حاز المجد وهو 
القن او اميه او اقل ٠ف‏ اقرع قا لةالةاسوانة هه ل أعساء: 

#اعي أو كرون هماه تور اناق شط ب وسسة لقيتفن وفنتك لطا : 
وان لقن ل ون زرو لع هنا ركلا كنا ا معنن ولتجتفا. 

© إذا زارتك شدة فاعلم أنها سحابة صيف عن قليل تقشع.؛ ولا يخيفك 
رعدهاء ولا يرهبك برقهاء فربما كانت محملة بالغيث. 


0 لا يحون 


2 


اخرج بأهلك في نزهة عائلية كل أسبوع فإنها تعرفك بأطفالك أكثر, 
وتجدد حياتك. وتذهب عنك الملل. 

من لم يسعد في بيته فلن يسعد في أي مكان: واعلم أن أنسب مكان 
لراحة النفس وهدوء البال: والبعد عن التكلف هو بيتك. 

العلم والثقافة مجدها باق خاصة لمن علّم الناس وأنّفء أما مجد الشهرة 
لضو ذال زانل»وفائف اعفد 

الفكر إذا ترك ذهب إلى .خانة المآسي: فُجَرٌ الآلام والأتحزان: غلا تشركه 
يطيش ولكن فيده فيما ينفع. 

مما يشوش البال ويقسي القلب مخالطة الناس. وسماع كلامهم اللاهي 
وطول مجالستهمء ولا أحسن من العزلة مع العبادة والعلم. 

أشرف السبل سبيلك إلى المسجد. وآمن الطرق طريقك إلى بيتك 
وأصعب المواقف وقوفك أمام السلطان: وأعظم الهيئات سجودك للديان. 
سماع القرآن بصوت حسن.ء والذكر بقلب حاضر. والإنفاق من مال حلال, 
والوعظ بلسان فصيح موائد للنفس وبساتين للقلب. 

الأخلاق الجميلة والسجايا النبيلة. أجمل من وسامة الوجوه. وسواد 
الفيوك بنوؤرقة#النقد ود ان جما منت ادن من جما الشكل: 
صنائع المعروف تقي مصارع السوءء وجدار العقل يمنع من مزالق الهوى, 
ومطارق التجارب أنفع من ألف واعظ. 

إذا رأيت الألوف من البشر وقد أذهبوا أعمارهم في الفن واللهو واللعب 
والضياع فاحمد الله على ما عندك من خيرء فرؤية المبتلى سرور للمعاضى. 


ا يحون 011 


إذا رأيت الكافر فاحمد الله على الإسلام: وإذا رأيت الفاجر فاحمد الله 
على التقوى؛ وإذا رأيت الجاهل فاحمد الله على العلم» وإذا رأيت المبتلى 
فاحمد الله على العافية. ظ 

ه خلقت الشمس لك فاغتسل بضيائهاء وخلقت الرياح لك فاستمتع بهوائها؛ 

مكلمه الا نيار نك طتلةة توماتها تمخلفة لتنا لف قاهةا منذاكيا بد شين 

من أعطى جل في علاه. 

الأعمى يتمنى أن يشاهد العالم. والأصم يتمنى سماع الأصوات. والمقعد 

يتمنى المشي خطوات. والأبكم يتمنى أن يقول كلمات. وأنت تشاهد 

وتسمع وتمشي وتتكلم. 

لا تظن أن الحياة كملت لأحد, من عنده بيت ليس عنده سيارة: ومن عنده 


زوجة ليس عنده وظيفة؛ ومن عنده شهية قد لا يجد الطعام؛ ومن عنده 
الماكولات منع من الأكل. 
#«التسكد يوة الاأخرزة والكقاند مضنيو العشدن والعمل قيفي الشمره 
والخلق الحسن تاج الشرف. والكرم أجمل توب. 
إياك وكتب الملاحدة فإن فيها رجساً ينجس القلب. وسماً يقتل النفس؛ ولوثة 


تتخذ قراراً وأنت مغضب فتندم؛ لآن الغضبان يفقد الصواب. وتفوته 
الووية:وتتقصضية التامل: 


النجاح: بل النفس السوية؛ والقلب الراضي هما جناحا السعادة. 


01 لا حزن 


لا تطالب الناس باحترامك حتى تحترمهم. ولا تَلّمّهم على فشل حصل 
لك بل لم نفسكء وإن أردت أن يكرمك الناس فأكرم نفسك. 

على حداحيو ا كران حرسي باهر عم وا لامو عدوت شرب 
وعلى لابس الثياب الممزقة أن يقنع بثيابه إذا تيقن آن الحرير سوف يبلى. 

© من أعطى نفسه كلما تطلب تشتت قلبه. وضاع أمره. وكثر همه؛ لأنّه لا 
ع السلا لبه النقسي تون اما ز ةشرو 

« يا من فقد ابنه: لك قصر الحمد في الجنة؛ ويا من فاته نصيبه من 
الدنيا: نصيبك في جنات عدن تنتظرك. 

« الطائر لا يأتيه رزقه في العش. والأسد لا تقدم له وجبته في العرين: 
والنملة لا تعطى طعامها في مسكنها. ولكن كلهم يطلبون ويبحثون. 
قاكافة كنا أظايوا تكن يها وهنو 

٠‏ يحسبون كَ صيحة عليهم 4 يموتون قبل الموت» وينتظرون كل مصيبة:؛ 
ويتوقعون كل كارثة. ويخافون من كل صوت وخيال وحركة؛ لآن قلوبهم 
هواء؛ ونفوسهم ممرفة. 

8 إذا أقامك الله في حالة فلا تطلب غيرها لأنه عليم بك؛: فإن أفقرك فلا 
تقل ليته أغناني. وإن أمرضك فلا تقل ليته شفاني. 

ه عسى تأخيرك عن سفر خيراً. وعسى حرمانك من زوجة بركة؛ وعسى 
ردك عن وظيفة مصلحة:؛ لأنه يعلم وأنت لا تعلم. 

« الصخر أقوى من الشجرء والحديد أقوى من الصخر.ء والنار أقوى من 
الحديد. والريح أقوى من النارء والإيمان آقوى من الريح المرسلة. 


لأ يحون بذك 


كل مأساة تصيبك فهي درس لا ينسى؛ وكل مصيبة تصيبك محفورة في 
النجاح قفطرات من المعاناة والفصص والجراحات والآهات والمزعحات. 
والفشل قطرات من الخمول والكسل والمعجز والمهانة والخور. 

الذي يتحعرص غلئ الشهرة المؤفتة ولا يسسفهى للخلود بثناء سر 2 وعلم 
دنا بلال؛ أقم الصلذة أرحنا يهاأ» لآ الصلاة فيض من السكينة ونهر من 
الأمةء وريح طيبة باردة تهب على النفس فتطفىّ نار الخوف والحزن. 

إذا لم تعص رباًء ولم تظلم أحداً؛ فنم قرير العين. وهنيئاً لك فقد علا 
حظك. وطاب سعيك؛ فليس لك عدو. 

هنيما لمن بات والناس يدعون له؛ وويل لمن نام والناس يدعون عليه. 
وبشرى لمن أحبته القلوب: وخسارة لمن لعنته الآلسن. 

إذا لم تجد عدلاً في محكمة الدنيا فارفع ملفك لمحكمة الآخرة فإن 
الشهود ملائكة: والدعوى محفوظة. والقاضي أحكم الحاكمين. 

©؛ فاذكروني أذك ركم » لو لم يكن للذكر من فائدة إلا هذه لكفىء ولو لم 
يكن له نفع إلا أن يذكرك ربك لكفى به نفعاًء فيا له من مجد وسؤّدد 


وزلفى وشرف. 


غسطلاً :وتطورف لثاباة ملف الخلرك كمالس 


0 لا حون 


© طوبى لك فالصلاة كفارة تذهب ما قبلها. وتمحو ما أمامهاء وتصلح ما 
بعدهاء وتفك الأسر عن صاحبهاء فهي قرة العيون. 

« الرجل الذي يسعى دائماً للظفر باحترام الناس ولايتعرض لنقدهم, كثيراً 
ما يعيش شقياً بائساً. والسعي وراء الظهور والشهرة عدو للسعادة. 

© النظريات والدروس في فن السعادة لا تكفي. بل لا بد من حركة وعمل 
وتصرف كالمشي كل يوم ساعة أو السفر أو الذهاب إلى المنتزهات. 

هالكمزنطن التخوحدة لاذه كيرا ب وتهاو ل نامو قال سهرها اموا ماك ولا 
يلتفت إليها؛ لأنه مشغول بمقاصده عنها . 

© احذر المتشائم. فإنك تريه الزهرة فيريك شوكها. وتعرض عليه الماء 
فيخرج لك منه القذى؛ وتمدح له الشمس فيشكو حرارتها. 

© أتريد السعادة حقاً؟! لا يبحث عنها بعيداًء إنها فيك؛ في تفكيرك المبدع, 
في خيالك الجميل. في إرادتك المتفائلة: في قلبك المشرق بالخير. 

٠‏ السعادة عطر لا تستطيع أن ترشه على من حولك دون أن تعلق بك 
قطرات منه. ظ ظ 

مصيبتنا أننا نخاف من غير الله في اليوم أكثر من مائة مرة: نخاف أن 
نتأخرء. نخاف أن نخطئ: نخاف أن نستعجل؛ نخاف أن يفضب فلان:, 
نحاف أن يشك فلان. 

© كثيرون من الناس يعتقدون أن كل سرور زائل ولكنهم يعتقدون أن كل حزن 


دائم: فهم يؤمنون يموت السرورء ويكفرون بموت الحزن. 


لا حزن 0510 


© بعضنا مثل السمكة العمياء تظن وهي في البحر أنها في كأس صغيرء 
فنحن خلقنا في عالم الإيمان فأحطنا أنفسنا بجبال الكره والخوف 
والعداوة والحزن. 

© إن الحياة كريمة. ولكن الهدية تحتاج إلى من يستحقها.ء وإن الدذين 
تضحك لهم الحياة وهم يبكون: وتبتسم لهم وهم يكشرون لا يستحقون 
الشاع 

© وضع صياد حمامة في قفص فأخذت تغني فقال الصياد : أهذا وقت 
الغناء؟! فقالت: من ساعة إلى ساعة فرج. 

© قيل لحكيم: لماذا لا تذهب إلى السلطان فإنه يعطي أكياس الذهب5 قال: 
أخشى منه إذا غضب أن يقطع رأسي: ويضعه في أحد تلك الآكياس 
ويقدمه هدية لزوجتي!!. 

«ولماذا تسمع نباح الكلاب ولا تنصت لغناء الحمامة! لماذا ترى من الليل 
سواده؛ ولا تشاهد حسن القمر والنجوم؟! لماذا تشكو لسع النحل: وتنسى 
خاذوة العيا فا 

© تاب أبوك آدم من الذنب فاجتباه ربه واصطفاه وهداه. وأخرج من صلبه 
أنبياء وشهداء وعلماء وأولياء. قصار أعلى بعد الذنب منه قبل أن يذنب. 

© ناح توح والطوفان كالبركان فهتف: يا رحمان يا منان؛ فجاءه الغوث فضي 
لمح البصر فانتصر وظفرء أما من كفر فقد خسر واندحر. 

© أصبح يونس في قاع البحر في ظلمات ثلاث فأرسل رسالة عاجلة فيها 
اعتراف بالاقتراف. واعتذار عن التقصيرء فجاء الفوث كالبرق لآن 
البرقية صادقة. 


05 لا تحزن 


© غسل داود بدموعه ذنوبه؛ فصار ثوب توبته أبيض؛ لأن القماش نسج في 
المحراب؛ والخياط أمينء وغسل الثوب في السحر. 

© إذا اشتد عليك الأمرء وضاق بك الكرب, وجاءك اليأس؛ فانتظر الفرج. 

© إذا أردت أن يفرج الله عنك ما أهمك فاقطع طمعك في أي مخلوق صغر أم 
كبر ولا تعلّق على أحد أملاً غير الله. وأجمع اليأس من كافة الناس. 

© نفسك كالسائل الذي يلون الإناء بلونه» فإن كانت نفسك راضية سعيدة 
افك الجتناة قو الشيووو الحيال إن كانس رهيية متا شن را يكال قا 
والشر والقبح. 

© إذا أطعت المعبودء ورضيت بالموجود. وسلوت عن المفقود. فقد ثلت 
المقصودء وأدركت كل مطلب محمود . 

© من عنده بستان في صدره من الإيمان والذكرء ولديه حديقة في ذهنه من 
العلم والتجارب فلا يأسف على ما فاته من الدنيا. 

© إن من يؤخر السعادة حتى يعود ابنه الغائب. ويبني بيته ويجد وظيفة 
تناسبه؛ إنما هو مخدوع بالسراب؛ ومغرور بأحلام اليقظة. 

© السعادة: هي عدم الاهتمام. وهجر التوقعات:؛ واطّراح التخويفات. 

© البسمة: هي السحر الحلال؛ وهي عريون المودة وإعلان الإخاء. وهي 
رسالة عاجلة تحمل السلام والحب؛ وهي صدفة متقبلة تدل على أن 
صاحيها راض مطمئن ثابت. 

© أنهاك عن الاضطراب والارتباك والفوضوية؛ وسببها ترك النظام وإهمال 


الترتيب» والحل أن يكون للانسان جدول متزن فيه واقعية ومران. 


لا تحزن ايه 


© إذا وقعت عليك مصيبة أو شدة فافرح بكل يوم يمر؛ لآنه يخفف منها 
تكسن من اموا “أن القينة قخرا كفن الأنينان لاتتدا 

© ينبغي أن يكون لك حد من المطالب الدنيوية تنتهي إليه؛ فمثلاً تطلب بيت 
تسكنه. وعملاً يناسبك. وسيارة تحملك؛ أما فتح شهية الطمع على 
مصراعيها فهذا شقاء. ٠‏ 

© ا لقد لقنا الإنسان في كبد 4 سْنَةٌ لاتتغير لهذا الإنسان فهو في مجاهدة 
ومشقة ومعاناة؛ غلا بد أن يعترف بواقعه؛ ويتعامل مع حياته. 

ه يظن من يقطع يومه كله في اللعب أو الصيد أو اللهو أنه سوف يسعد 
نفسهه؛ وما علم أنه سوف يدفع هذا الثمن هما متصلاً وكدراً دائماً؛ لأنه 
أفمل المواؤثة بين الواحبات: والساياة: 

« تخلص من الفضول في حياتك؛ حتى الأوراق الزائدة في جيبك أو على 
مكتبك؛ لأن ما زاد على الحاجة ‏ في كل شيء ‏ كان ضارا . 

© كان الصحابة أسعد الناس لأنهم لم يكونوا يتعمقون في خطرات القلوب؛ 
ودقائق السلوك. ووساوس النفسء بل اهتموا بالآصولء واشتغلوا 

9 ينبغي أن تهتم بالتركيزء وحضور القلب عند أداء العبادات: فلا خير في 
علم بلا فقه. ولا صلاة بلا خشوع., ولا فراءة بلآ تدبر. 

© ف والطّيبات للطَيّبينَ 4 هالطيبات من الأقوال والأعمال والآداب والأخلاق 
والزوجات للأخيار الأبرارء لتتم السعادة بهذا اللقاء. ويحصل الأنس 
والفلاح. 


014 || حورن 


© ل والكاظمين الغيظ 4 يكظمونه في صدورهم فلا تظهر آثاره من السب والشتم 
والأذى والعداوة؛ بل قهروا أنفسهم وتركوا الانتقام. 

والعافين عن الثاس 4 وهم الذين أظهروا العفو والمغفرة؛ وأعلنوا السماح 
وأعتقوا من آذاهم من طلب الثار؛ فلم يكظموا فحسب بل ظهر الحلم 
بالعح فاريم. 

© « والله يحب المحسنين» وهم الذين عفوا عمن ظلمهم بل أحسنوا إليه 
وأعانوه بمالهم وجاههم وكرمهم. فهو يسيء وهم يحسنون إليه: ولهذا 
عل الزافه و المقافات: 

حدد بالضبط الأمر الذي يسعدك. سجل قائمة بأسعد حالاتك: هل 
تحدث يعد مقايلة شخص معسن5؟ أو ذهابك إلى مكان محدد؟ أو بعد 
أدائك عملاً بذاته5 إذا كنت تتبع روتيناً جيداً. ضعه في قائمتك. تجد 
بعد أسبوع أنك ملكت قائمة واضحة بالأفكار التي تجعلك سعيداً . 

تعود على عمل الأشياء السارة: بعد تحديد الأمور التي تسعدك؛ أبعد 
كل الأمعور الاأخدرف عن متف كن الأمور اللمس عي 3 زانسن الأ سور 
الف ولاق داك كدق قير رات ييعاونة بل + اماد تهرية سجارة في 
حد ذاتها. 

ارمق عق شينك وقبييا ١‏ من المهم جداً 
نفسكء والثشقة في تصرفاتك. وعدم الاهتمام بما يوجه إليك من نقد. 
طالما أنت ملتزم بالصراط المستقيمء فالسعادة تهرب من حيث يدخل 
الفتك أو الشهون #الكنين: 


ا اع ع 1 ا ل 0 


لا تكزن 014 


© اصنع المعروف واخدم الآخرين: لاتبق 5 نزو لذ قالط ةله ميهي 
تعاسة؛ كل الكآبة والتعاسة والتوتر تختفي حينما تلتحم بأسرتك والناس؛ 
وتقدم شيئًاً من الخدمات. وقد وصف العمل أسبوعين في خدمة 
الآخرين كعلاج لحالات الاكتئاب. 

© أشغل نفسك دائماً: يجب أن تحاول ‏ بوعي وإرادة ‏ استخدام المزيد من 
انعا تاكاكي سروف شيفيد اكخر؟ إن شفات: تاك يعمل أشي جويعة خا لكل 
ينمي الاكتئاب. 

© حارب النكد والكآبة: إذا أزعجك أمرء قم بعمل جسماني تحبه تجد أن 
تالكا النخسينة والتهسية قن جحمسة: :ومكتك إن تناس ميلك كانت 
تسعدك ممارسته في الماضيء كأن تزاول رياضة معينة أو رحلة مع أصدقاء. 

© لا تبتئس على عمل لم تكمله: يجب أن تعرف أن عمل الكبار لا ينتهي. من 
الناس من يشعرون أنهم لن يكونوا سعداء راضين عن أنفسهم إلا إذا 
أنجزوا كل أعمالهم. والشخص المسؤول يستطيع أن يؤدي القدر الممكن 
من عمله بلا تهاون» ويستمتع بالبهجة في الوقت نفسه. ما دام لم يقصر. 

»لا تبالغ في المنافسة والتحدي: تعلّم ألا تقسو على نفسك. خاصة حينما 
تباري أحداً في عمل ما بدون أن تشترط لشعورك بالسعادة أن تفوز. 

© لا تحبس مشاعرك: كبت المشاعر يسبب التوتر؛ء ويحول دون الشعور 
بالسعادة. لا تكتم مشاعرك. عبر عنها بأسلوب مناسب ينفث عن 


دان لا حون 


ولا تتحمل وزر غيرك: كثيراً ما يشعر الناس بالابتئاس؛ والمسؤولية: 
والذنب؛ بسبب اكتئاب شخص آخرهء رغم أنهم برءاء مما هو فيه. تذكر أن 
كل إنسان مسؤول عن نفسه؛ وأن للتعاطف والتعاون حدوداً وأولويات. وأن 
الإنسان على نفسه بصيرة فإ ولا روا وزْرَأخْرَئ 4 . 

« اتخن قراراتك فوراً: إن الشخص الذي يؤجل قراراته وقتاً طويلاً. فإنه 
تسئئين تود كانه ا فخه داه كنيو عاضا لدو تصيية ا #كذكر ا د إسيداد 
القرار الآن لا يعني بالضرورة عدم التراجع عنه أو تعديله فيما بعد. ظ 

٠‏ اعرف قدر نفسك: حينما تفكر في الإقدام على عمل تذكر الحكمة 
القائلة: «رحم الله امرءاً عرف قدر نفسه» إذا بلغت الخمسين من عمرك, 
وأردت أن تمارس رياضة:؛ فكر في المشي أو السباحة أو التنس ‏ مثلاً ‏ 
ولا تفكر في كرة القدم. وحاول تنمية مهاراتك باستمرار. ‏ - 

8 تعلم كيف تعرف نفسك: أما الاندفاع في خضم الحياة بدون إتاحة الفرصة 
لنفسك كي تقيّم أوضاعك ومسؤولياتك في الحياة. فحماقة كبرى. فهؤلاء 
الذين لا يفهمون أنفسهم: لن يعرفوا إمكاناتهم. 

8 اعتدل في حياتك العملية: اعمل إن استطعت جزءاً من الوقت. فقد كان 
الإغريق يؤمنون بأن الرجل لا يمكن أن يحتفظ بإنسانيته إذا حرم من.. 
وقت الفراغ والاسترخاء. 

20 لخوض مغامرات: الطريقة الوحيدة لحياة ممتعة هي اقتحام 
أخطارها المحسوبة؛ فلن تتعلم ما لم تكن عازماً على مواجهة المخاطر: قم 
مثلاً بتعلم السباحة لمواجهة خطر الغرق. 


لا يحون 34 


© لا قفل إلا وسوف يفتح. ولا فيد إلا وسوف يفكء ولا بعيد إلا وسوف 
يقرب, ولا غائب إلا وسوف يصل.. ولكن بأجل مسمى. 

© « استعينوا بالصبر والصّلاة4 فهما وقود الحياة, وزاد السيرء وباب الأمل؛ 
ومفتاح الفرج؛ ومن لزم الصبرء وحافظ على الصلاة؛ فبشره بفجر 
صادقء وفتح مبين»؛ ونصر قريب. 

جلد بلال وضرب وعدُّب وسحب وطّرد فآخذ يردد : أحد أحد. لأنّه 
حفظ 9 قل هو الله أَحَديُ ؛ فلما دخل الجنة احتقر ما بذل: واستقلٌ ما 
قدم: لأن السلعة أغلى من الثمن أضعافاً مضاعفة. 

ما هي الدنيا؟ هل هي الثوب إن غاليت فيه خدمته وما خدمك. أو زوجة 
إن كانت جميلة تعذب قلبك بحبهاء أو مال إن كثر أصبحت له خازتاً.. 
هذا سرورها فكيف حزنها؟. 

#كل الفقلاء يسعون تحلب الستعادة جالعلم أو ياكال أو بالحاة» واسعدهم يها 
صاحب الإيمان لأن سعادته دائمة على كل حال حتى يلقى ربه. 

من السعادة سلامة القلب من الأمراض العقدية كالشك والسخط 
والاعتراض والريبة والشبهة والشهوة. 

أعقل الناس أعذرهم للناسء؛ فهو يحمل تصرقفاتهم وأقوالهم على أحسن 
الخافل فهو ادف آزاع واسكراه 

«فخذ ما انبتك وكن من الشاكرين 4 اقنع بما عندك: ارض بقسمك, 
استثمر ما عندك من موهبة؛ وظُّف طاقتك فيما ينفع: واحمد الله على 
ها أولالك: 


زفله ! 000 ون 


© لا يكن يومك كله قراءة أو تفكراً أو تأليفاً أوحفظاً؛ بل خذ من كل عمل 
بطرف ونوع فيه الأعمال فهذا أنشط للنفس. 

© الصلوات ترتب الأوقات فاجعل بعد كل صلاة عملاً من الأعمال النافعة. 

© إن الخيرة للعبد فيما اختار له ربه؛ فإنه أعلم به منه؛ وأرحم به من أمه 
التي ولدته. فما للعبد إلا أن يرضى بحكم ربه؛ ويفوض الأمر إليه: 
ويكتفي بكفاية ربه وخالقه ومولاه. 

© والعبد لضعفه ولعجزه لا يدري ما وراء حجب الفيب. فهو لا يرى إلا 
ظواهر الآمور. أما الخوافي فعلمها عند ربي: فكم من محنة. صارت 
منحة وكم من بلية أصبحت عطية. فالخير كامن في المكروه. 

© أبونا آدم أكل من الشجرة وعصى ربه فأهبطه إلى الأرضء فظاهر 
المسألة أن ادم ترك الأحسن والأصوب ووقع عليه المكروه. ولكن عاقبة 
أمره خير عظيم: وفضل جسيم.: فإن الله تاب عليه وهداه واجتباه؛ وجعله 
نبياً. وأخرج من صلبه رسلاً وأنبياء وعلماء وشهداء وأولياء ومجاهدين 
وعاننين ومتفقين» هتتبضان الله كم مين خولة: «9امكن أن ورك ال 
وكُلا منْهَا رَعْدَا 4 وبين قوله: «اثُمّ اجتباه ربهُ قَابِ عليه وهَدَئ 4 فإن حاله 
الأول سكن وأكل وشربء؛ وهذا حال عامة الناس الذين لا هم لهم ولا 
داوتسخاك:: و أمانها نديغن: الأعثباء والاستظفاءوالتسزة والهواية فجال 
عظيمة:؛ ومنزلة كريمة وشرف باذخ. 

وهذا داود عليه السلام ارتكب الخطيئة فندم وبكىء فكانت في حقه نعمة 


من أجل النعم. فإنه عرف ربه معرقة العبد الطائع الذليل الخاشع 


لا حزن نف 


المنكسرء وهذا مقصود العبودية فان من أركان العبودية تمام الذل لله 
عز وجل. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن فوله ظلّه: «عجباً للمؤمن 
لا يقضي الله له شيكاً إلا كان خيرا له». هل يشمل هذا قضاء المعصية 
على العبد؟ قال: نعم؛ بشرطها من الندم والتوبة والاستغفار والانكسار. 
فظاهر الأمر في تقدير المعصية مكروه على العبد. وباطنه محبوب إذا 
افترن بشرطه. 

© وخيرة الله للرسول محمد تنه ظاهرة باهرة؛ فإن كل مكروه وقع له صار 
محبوباً مرغوباً. فإن تكذيب قومه له؛ ومحاربتهم إياه كان سبباً في إقامة 
سوق الجهاد. ومناصرة الله. والتضحية في سبيله؛ فكانت تلك الفزوات 
التي نصر الله فيها رسوله؛ فتحاً عليه واتخذ فيها من المومنين شهداء 
جعلهم من ورثة جنة النعيم ولولا تلك المجابهة من الكفار لم يحصل هذا 
الخير الكبير والفوز العظيم. ولما طّرد تله من مكة كان ظاهر الأمر 
مكروهاً. ولكن في باطنه الخير والفلاح والمثة. فإنه بهذه الهجرة أقام ييه 
دولة الإسلام. ووجد أنصاراً. وتميز أهل الإيمان من أهل الكفر. وعرف 
الصادق في إيمانه وهجرته وجهاده من الكاذب. ولما عُلب عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه في أحد كان الأمر مكروهاً في ظاهرهء شديداً على 
النفوسء لكن ظهر له من الخير وحسن الاختيار ما يفوق الوصف. فقد 
ذهب من بعض النفوس العجب بانتصرار يوم بدرء والثقة بالنفس. 
والاعتماد عليهاء واتخذ الله من المسلمين شهداء أكرمهم بالقتل كحمزة 
سيد الشهداء. ومصعب سفير الإسلام: وعبدالله بن عمرو والد جابر 
الذي كلمه الله وغيرهم.: وامتاز المنافقون بغزوة أحد. وفضح أمرهم. 
وكشف الله أسرارهم وهتك أستارهم.. وقس على ذلك أحواله لله 
ومقاماته التي ظاهرها المكروه؛ وباطنها الخير له وللمسلمين. 


مام لا حون 


اروف سرك شين خفن لدتسيو علائه اليه للحي قت روات قاين 
لماعي ودوقه لعلف من اللشووا وشس نا عجان :ده تملك تله 
وكرمه؛ وحسن اختياره. حينها يذهب حزنه وضجره وضيق صدرهء ويسلم 
الأمر لربه جل في علاه. فلا يتسخطء ولا يعترض. ولا يتذمرء بل يشكر 
ويصبرء حتى تلوح له العواقب؛ وتنقشع عنه سحب المصائب. 

© نوح عليه السلام يوذ ألف عام إلا خمسين ماهم في سبيل دعوته. 
فيصبر ويحتسب ويستمر في نشر دعوته إلى التوحيد ليلاً ونهاراً. سراً 
وجهاراً. حتى ينجيه ربه ويهلك عدوه بالطوفان. 

© إبراهيم عليه السلام يُلقى في النار فيجعلها الله عليه برداً وسلاماً: 
ويحميه من النمرودء وينجيه من كيد فومه؛ وينصره عليهمء ويجعل دينه 
خالداً في الأرض. 

© موسى عليه السلام يتربص به فرعون الدوائرء ويحيك له المكائد؛ ويتفئن 
في إيذائه ويطارده؛ فينصره ائله عليه ويعطيه العصا تلقف ما يأفكون, 
ويشق له البحر ويخرج منه بمعجزة, ويهلك الله عدوه ويخزيه. 

و عيسى عليه السلام يحاربه بنو إسرائيل؛ ويؤذونه فى سمعته وأمه 
ورسالته؛ ويريدون قتله فيرفعه الله إليه. وينصره نصراً مؤزراًء ويبوء 
أعداؤه بالخسران. 

رسولنا محمد ظَيه يؤذيه المشركون واليهود والنصارى أشد الإيذاء. ويذوق 


لا يرن ء: ش 00 


واتهام بالجنون والكهانة والشعر والسحر والافتراء؛ ويطرد ويحارب ويقتل 
أصحابه وينكل بأتباعه؛ ويتهم في زوجته؛ ويذوق أصناف النكبات؛ ويهدد 
بالغارات» ويمر بأزمات. ويجوع ويفتقر. ويجرح. وتكسر ثنيته؛ ويشج 
رأسه؛ ويفقد عمه أبا طالب الذي ناصرهء وتذهب زوجته خديجة التي 
واسته. ويحصر في الشعب حتى يآكل هو وأصحابه أوراق الشجر؛ وتموت 
بناته في حياته. وتسيل روح ابنه إبراهيم بين يديه؛ ويغلب في أحد: 
ويمزق عمه حمزة؛ ويتعرض لعدة محاولات اغتيال: ويربط الحجر على 
بطنه من الجوع؛ ولا يجد أحياناً خبز الشعيئ ولا رديء التمرء ويذوق 
الفصص ويتجرع كأس المعاناة ويرّلزل مع أصحابه زلزالاً شديداً؛ وتبلغ 
قلوبهم الحناجر. وتعكس مقاصده أحياناً: ويبتلى بتيه الجبابرة وصلف 
المتكبرين وسوء أدب الأعراب؛: وعجب الأغنياء. وحقد اليهودء ومكر 
المنافقين؛ وبطء استجابة الناسء؛ ثم تكون العاقبة له. والنصر حليفه؛ 
والفوز رفيقه؛ فيظهر الله دينه؛. وينصر عبده.؛ ويهزم الأحزاب وحده: 
ويخذل أعداءه ويكبتهم ويخزيهم: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون. 

ه وهذا أبو بكر يتحمل الشدائد؛ ويستسهل الصعاب في سبيل دينه: وينفق 
ماله ويبذل جاهه؛ ويقدم الغالي والرخيص في سبيل الله. حتى يفوز 
يبلقب الصديق. 

وعمر بن الخطاب يضرج بدمائه في المحراب؛ بعد حياة ملؤها الجهاد 
والكذل والتسنعية والذهيبوالتستشتك اقاضة العول بين الناسن» 


مان | نحسون 


ف وعكمان بن عفان ذيع وهو يتلو القرآن: وذهبت روحه ثمناً لمبادته 
كانه 

© وعلي بن أبي طالب يُغتال في المسجد؛ بعد مواقف جليلة: ومقامات 
عطليينة مرج التضفية والتصدو والفداء والصدق. 

« والحسين بن علي يرزقه الله الشهادة: ويقتل بسيف الظلم والعدوان. 

4 وسعيد بن جبير العالم الزاهد يقتله الحجاج فيبوء بإثمه. 

© وابن الزبير يكرمه الله بالشهادة في الحرم على يد الحجاج بن يوسف 
الظالم. | 

« ويُحبس الإمام أحمد بن حنبل في الحق؛ ويجلد فيصير إمام أهل السنة 
والمبائعة: 

ويّقتل الوائقٌ الإمامَ أحمدّ بنَّ نصر الخزاعي الداعية إلى السنة بقوله 
كلنة الخحق: 00 

© وشيخ الإسلام ابن تيمية يسجن ويمنع من أهله وأصحابه وكتبه؛ فيرفع 
الله ذكره في العالمين. ظ 

© وقد جلد الإمام أبو حنيفة من قبل أبو جعفر المنصور. 

© وجُلد سعيد بن المسيب العالم الرباني. جلده أمير المدينة. 

© ويُجلد مالك بن أنس إمام دار الهجرة من قبل والي المدينة. 

ه وضرب الإمام عبدالله بن عون العالم المحدث؛ ضربه بلال بن أبي بردة. 

© ولو ذهبت أعدد من ابتلي بعزل أو سجن أو جلد أو قتل أو أذى لطال 


المقام ولكثر الكلام؛ وفيما ذكرت كفاية. 


محتريحى 


لأ تحزن لان 


مما مسقن مات والؤمل في ولك الساعة التي أنت فيها 
جلا جلا لد جد لد 

لطائف الله وإن طال المدى كلمحة الطرف إذا الطرف سجى 
علا علا علد ماد لد 

اتاستناس ان قرف فجن هسنا فاينائلهوالهقدر 
جد علد علد لد لد 

فمايدوم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الغائب الحزن 
د د لد لد د 

أعزّمكان في الدنى سرج سابح ١١‏ وخيرجليس في الزمان كتاب 
لد لد لد لد لد ش 

سيكفيك عمن أغلق الباب دونه وظن به الأقوام خبز م قمر 
جل جل جد لد لد 

أطعت مطامعي فاستعبدتني ولوأني قنعت لكنت حرا 
د د د د 

إن كان عندك يا زمان بقية مما يهان به الكرام فهاتها 
لد لد علد لد لد 

لعل الليالي بعد شحط من النوى ستجمعنا في ظل تلك المآلف 
لاجد مل د لد 

قل للذي بصروف الدهر عيرنا هن غناند اتدهر إلا من كه احظر 
علد علد ماد لد اد 

لا أشرئب إلى ما لم أنل طمعاً وله أنيت على مناافات حسدرانا 
علد لد لد لد ماد 


دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال 


إلاة ل! تحزن 


مابين غمضة عين وانتباهتها 2١‏ يفيرالله من حال إلى حال 
ع جل علد علد مد 
وأهق رب مايكون لمر ء من هقرح إذا يتسا 
لا علد كلد لد علد 
وللبرء عقبى سوف يحمد غبها وخيرالأمور ما تسرعواقبه 
جلا جد لد لد لد ٠‏ 
كم مرة حففت بك المكاره خجها انلك اله واقة مخاره 
علد علد لد عاد د 
فر و فك انفاس محناتة يما وتيا تلن للشو حدر 
لد عاد لد لد لد 
اتنخخناللهَ صاح بأ وأكرق تان ختيسنا يها 
أزمعت يأساً مبيناً من نوالكم ولن ترى طارداً للحر كاليأسٍ 
علد لد علد لد مد 
وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف الا الشهسنءو تقر 


علد عد علد علد لد 


رغيف خبزيابس تأكله فى عافيه 
و5 507 ماء يارد 0 ريه من ص اه 6 4 
وغرفة ضيقة نفسك فيهاراضيه 
الما ب مدن 
خير من السكنى بأبراج القصور العاليه 
وبعد قصر شاهق تصلى بنار حاميه 


علا علا علد علد علد 


لا تحزن 0/9 


أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 
لد لد لد لد لد 

والناس يأتمرون الأمر بينهم والله في كل يوم محدث شانا 
عجبلا كلد كلد لد لد 

ور لاأجوائله عق كناش ازع محسيل اتصسيوما الله ات 
علد جل جلد علد لد 

وإذا أراد الله نش ر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 
علد علد لد علد لد 

لولة هال الثار فيمنا حاورت ماكان يعرف طيب عرف العود 
لالد اد د 

إني وإن لمت حاسدي فما أنكرأني ع لقوية لهم 
علد لد علد لد د 

عسى الهم الذي أمسيت فيه يكون وراءء فرج قريب 
لد لد لد لد د 


إذا اشتملت على اليأس القلوب وكساق كانه سبوا رسيا 
وأوطتنة اللكارة و ايها قت وأرست في أماكنها الخطوب 
ولم تر لانكشاف الضر نفعاً وسا الحتدى اتكصياةة الأريب 
أتاك على قنوط منك غوث ا لت 


وكل الحصحصطاسادثات وإن تشاهت فموصول يها فرج قريب 


للد علد لد لد 


0 لا حون 


خفىي الملحبيبوب منه وبدا ال مكروه قلي سه 
د د د لد لد 

كم نعم ةلا يُستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنه 
علد لد علد لد د 

أجارتنا إن الأماني كواذب وأكثر أسباب النجاح مع اليأسٍ 
د د لد د د 

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 
علد جد لد لد د 

والحادثات وإن أصابك بؤسها فهوالذي أنباك كيف نعيمها 
ا علد علد علد علد ماد 

لكل امرئ فيه القضا سبب والدهر فيه وفي تصريفه عجب 
ا لد لد د لد د 

رب زممايان ذله أرفق بك ولم يدم شيء على مرالفلك 
لد لد لد د 

أتحسب أن البوس للمرء دائم ولودام شيء عده الناس في العجبٍ 
ش لد علد كلد لد كلد 

فلا تغبطنالمكثرين فإنه 2 على قدرما يعطيهم الدهر يسلب 
ا د لد لد لد كلد 

أيهاالشامتالمعهيربالدهر اق المسجية الوفيجسيو؟ 
جل لد جد لد لد 

ألم ترأنالليل ما تكاملت شغياهبه جاء الصباح بثنوره 


لد د د 


لا تحزن حك 


عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خلقهأمر 
للد د د د 

عسى الله أن يشفي المواجع إنه إلى خلقه قد جاد بالنفحات 
ان 

عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيرٌ 
علد جلا علد اد لد 

نزداد هما كلما ازددنا غنى والحزن كل الحزن في الإكثار 
علد علد علد جد علد 

كنزالقناعة لا يخشى عليه ولا يحتاج فيه إلى الحراس والدولٍ 
اعد للد لد 

وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى فإنأطعمت تاقت وإلا تسلت 
د لد د 

الجوع يدفع بالرغيف اليابس) ٠١‏ فعلام أكثرٌ حسرتي ووساوسي 
لاجد لد لد لد 

دارمتى ما أضحكت في يومها' أبكت غدا قبحأً لها من دار 
لد جد لد لد د 

عسى فرج يكون عسسى تعطلل تنفسسسنا يمعسسى 
دمل لد اد د 

التدي أزمة تنفرجي قهقلددآدن ليلك بالبلج 
0000000 لد ميد ل ماد لد 

ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضرية لازبٍ 
6د 6د د 


هل الدهر إلا كرية وانجلاؤها وشيكاً وإلا ضيقة وانفراجها 


01 لا حزن 


وقلت لقلبي إن نزا بك نزوة من الهم افرح أكثر الروع باطله 
لد لد لد لد لد 

والنفس راغبة إذا رزغفبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع 
د لد جد لد جد 


ولكل حال قب ولريما اخجرنف اللفرروضييا يي 


8 


د لد د لد لد 

تخوفني ظروف الدهر سلمى وكم من خائف مالا يكون 
علد علد عل علد لد 

لا يملؤالأمر صدري قبل موقعه ولا أضيق يه ذرعا إذا وقعا 
لدعلا لد لد اد 

تسل الهموم فقليس شيء يقيم وماهمومك بالمقيمه 
علد علد لد لد لد 

من عاش قضى كثيرا من لبناته وللمضايق أبواب من الفريج 
ا 6د 

ريما تجزع النفوس لأمر ولهافرجة كحلالعقالٍ 
د د لد لد لد 

انعم ولن فللأمورأواخر أبدد كماكاتت لهن أوائل 
لد د لد لد اد 

كنل اتهسيا دخات إداقتافت فمقرون بهاالفرجالمتاح 
لد لد د لد 6د 

إن ريا عتفناك ماكان نالامين سيكفيك في غد مايكون 
لد د د د د 


أعلل النفس بالةآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأملٍ 


لا تحزن 01 


منىّ إن تكن حقاً تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمناً رغداً 
املد م مد مد 

رب المكستيون سير التسيجدزة سصعصدما ساءت أوائله 

ولا هم إلا سوف يفتح قفله ولا حال إلا للفتى بعدها حال 
علد علد لد لد د 

أكنب النفس إذا حدثتها إن صدق النفس يزري بالأمل 
د د لد لد د 


ولست أرى السعادة جمع مال وتكن التقى هو السسعيسه 


مستيحى 


05 لا تحزن 


ف 


الخائمة 

أنا وأنت: هيا نقصد الغنى الواحد الماجدء الأحد الصمد الحي القيوم, 
ذا الجلال والإكرام: لننطرح على عتبة ربوبيته» ونلتجى إلى باب وحدانيته؛ 
ع م قم 3 
وهو الخالة الرازق المحيي المميت. 

ل ونا آنا في الدنيَا حَسَةَ وفي الآخرة حَسَنَةَ وقا عَدَابَ النّارِ4. 

«اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة». 

4غار ع إا*أا ةك ., آأ+غأى مه 0ض مان ألا مامت ا ع ل ململ 9 1 3 

«النهم إنا فسا لك من حشبر ما سالك منه نبيك محمد عيتف ونعوذ يك 
من شر ما استعاذك منه نبيك محمد تله . 

«اللهم إنا تعوذ بك من الهم والحزن؛ ونعوذ يك من العجز والكسل» 
ونعوذ بك من البخل والجين؛ ونعوذ بك من غلّبَّة الدين وقهر الرجال». 


رب العالمين. 


0227/2 
برج نا ادل إسطما لوت م 
00 م ١‏ أ ار 
ع : لك 
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